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توطئة
دخــل علــى الحركــة السياســية الفلســطينية تحــولات مفصليــة في العقــود الثــاث الأخيــرة )وتحديــداً 
ــا  ــا وعاقاته ــرت ليــس مــن مكوناته ــاق أوســلو، غيّ ــذ اتف ــى(، وبتســارع من ــذ الانتفاضــة الأول من
الداخليــة فحســب، بــل ومــن فهمهــا لدورهــا ولحــدود هــذا الــدور وأدواتــه. ثــم دخــل علــى المجتمــع 
ــد  ــى صعي ــة ذات دلالات عل ــولات بنيوي ــا تح ــرة ذاته ــال الفت ــزة خ ــاع غ ــة وقط ــة الغربي في الضف
بنيــة التنظيمــات السياســية ودورهــا بوجــه خــاص والمجتمــع المدنــي بوجــه عــام، وترافــق هــذا كلــه 
مــع تســارع وتيــرة إجــراءات إســرائيل الاســتعمارية الاســتيطانية والقمعيــة التــي اســتهدفت تدميــر 
مقومــات قيــام دولــة فلســطينية ذات ســيادة وطنيــة عبــر سلســلة مــن الإجــراءات والسياســات التــي 
هدفــت إلــى وضــع الشــعب الفلســطيني المقيــم في الضفــة والقطــاع )وإلــى حــد مــا المقيــم في مناطــق 
1948( في منعــزلات فــرض نظــام أبارتهايــد )فصــل عنصــري( عليــه، بتعبيــر آخــر، وصــل مشــروع 
إقامــة دولــة فلســطينية إلــى طريــق مســدود، وباتــت الحركــة السياســية الفلســطينية في مــأزق مركّب.

ليــس الهــدف مــن هــذا البحــث التدقيــق في مدلــولات الاشــتباك اليومــي الــذي بــدأ بصــورة منتظمــة 
تقريبــاً بــين شــباب فلســطينيين في تشــرين الأول / أكتوبــر 2015 واســتمر أشــهراً ضــد جنــود المحتــل 
المســتعمر ومســتوطنيه الدخــول في تفصيــات التحــولات المذكــورة، بــل يهــدف هــذا البحــث إلــى 
ــتباكات  ــذه الاش ــات ه ــم لحيثي ــم ولغته ــهم ورؤيته ــباب أنفس ــى آراء الش ــتناداً إل ــراءة اس ــديم ق تق
ــباب  ــا إذا كان للش ــاف عم ــى استكش ــاً إل ــدف أيض ــطيني، ويه ــتقبل الفلس ــى المس ــا عل ومدلولاته
تصــور عــن بنيــة ومهــام حركــة سياســية جديــدة أم أن هــذا مــا زال موضــع انتظار وتســاؤل واستفســار.
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جميــع الحقــوق محفوظــة. لا يســمح بإعــادة إصــدار الكتــاب أو أي جــزء منــه، بــأي شــكل مــن الأشــكال، أو بــأي 
مــن أدوات النشــر الإلكترونــي أو النســخ أو التســجيل الصوتــي، إلا بــإذن خطــي مســبق مــن الناشــرين
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مراجعــة الأدبيــات تبــين عــدم تحديــد متفــق عليــه لفتــرة الشــباب، إذ تتوفــر في الأدبيــات تعريفــات 
متعــددة لســنوات الشــباب؛ فهــي تتــراوح بــين ســنوات 15 حتــى 29، وليــس هنــاك إجمــاع علــى 
ســن معــين للشــباب. الأهــم هــو إدراك أن مفهــوم الشــباب نفســه كمفهــوم مشــيّد اجتماعيــاً 
للإشــارة إلــى مرحلــة انتقاليــة يمــر بهــا الفــرد وتحــدد حقوقــه وواجباتــه وفــق قوانــين وأنظمــة الدولــة 
أو الســلطة المركزيــة التــي يقيــم فيهــا، وتقاليــد المجتمــع المهيمنــة في لحظتهــا. مرحلــة الشــباب تبــدأ 
ــة ودخــول ســوق العمــل أو  ــات العام ــزواج والمشــاركة في الانتخاب ــح ال ــذي يتي ــر ال ــادة بالعم في الع
إكمــال الدراســة الجامعيــة، وتنهــي فتــرة الشــباب وفــق رؤى متنوعــة تحددهــا جهــات لهــا مصالــح 
التجاريــة  السياســية، والمؤسســات  تتبايــن، منهــا: الأحــزاب  واســتخدامات واعتبــارات قــد 
)المابــس والإلكترونيــات والأغانــي والتجميــل(، والدولــة )لصــوغ سياســات خاصــة بالشــباب بمــا 
فيهــا اعتبــارات تجنيــد وصــوغ سياســة أمنيــة( ومراكــز الإحصــاء والأبحــاث، وغيرهــا. هــي مرحلــة 
ــذا ينبغــي الحــذر مــن  ــع(. ل ــم الاســتقبال والتودي ــاً )إذ دائ انتقاليــة وجمهورهــا ليــس جمهــوراً ثابت
منــح الشــباب هويــة مــا تحجــب رؤيــة التبايــن في تكوينهــم السياســي والأيديولوجــي والاجتماعــي 
والمهنــي والثقــافي، والــذي لا يختلــف عــادة عــن تكويــن مجتمعاتهــم وعــن مفهــوم الشــباب وعاقتــه 

ــة والسياســية. ــة والحقوقي ــوق والمســؤوليات الاجتماعي بالحق

ــم )النظــام الاســتعماري الاســتيطاني العنصــري والشــلل  إن الرغبــة في الخــاص مــن الوضــع القائ
القيــادي الفلســطيني( رغبــة عامــة ولا تخــص الشــباب فقــط، لكنهــا رغبــة لا تملــك بوصلــة تشــير 
ــى الحــوار  ــذا البحــث عل ــيّرة له ــة المس ــدت المنهجي ــذا اعتم ــر المنشــود. ل ــة التغيي ــاه وماهي ــى اتج إل
ــة ســنة 1948  ــن الأرض المحتل ــزة وم ــة وغ ــة الغربي ــع شــباب في الضف ــن للســرية م ــوح والضام المفت
عبــر المقابــات المباشــرة، ومجموعــات الحــوار، بالإضافــة إلــى المســوح واســتطاعات الــرأي الخاصــة 
ــباب ولا  ــوت الش ــى ص ــت إل ــتطاعات لا تنص ــوح والاس ــذه المس ــم ه ــت معظ ــباب، وإن كان بالش

تســأل الشــباب عــن رؤيتهــم المســتقبلية. وهــذا مــا حــاول هــذا البحــث تافيــه.

يتكــون البحــث مــن جزأيــن: الأول يســتند إلــى مراجعة عامة لمفهوم الشــباب و لمســوح واســتطاعات 
رأي و دراســات تناولــت موضــوع الشــباب، تســتند إلــى حــوارات أجراهــا محــرر الكتــاب مــع عــدد 
مــن الشــباب والقيــادات الشــبابية؛ أمــا الجــزء الثانــي فيتشــكل مــن نتائــج أبحــاث ميدانيــة أجراهــا 
باحثــون مــع شــباب مــن كا الجنســين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والأراضــي المحتلــة عــام 1948، 

مــع تأمــات قــام بهــا كل باحــث اســتناداً إلــى بحثــه الميدانــي وماحظاتــه.

ولا بــد هنــا مــن التنبيــه بشــأن المنهجيــة: ليــس هنــاك مــن ترابــط محكــم بــين الأبحــاث الميدانيــة 
ــباب  ــن الش ــدد م ــع ع ــرى م ــق تُج ــات بالعم ــى مقاب ــث عل ــد كل بح ــه أن يعتم ــوى بالتوجي س
والشــابات ومــع مجموعــات حواريــة في ســياق المواجهــات التــي دارت بــين شــباب وشــابات وبــين 
جنــود ومســتوطنين إســرائيليين في الضفــة الغربيــة بصــورة رئيســية. وطُلــب مــن الباحثــين الميدانــين 
الإصغــاء للشــباب والشــابات بتمعــن وتــروٍّ لنقــل صوتهــم ورؤيتهــم وتلمســهم، أي التعامــل معهــم 
كــذات وليــس كموضــوع )هــذا هــو مضمــون تعبيــر »المبحــوث« أي »تشــييء« الموضــوع( لأن معظــم 
ــق وليــس كفاعلــين وكجــزء  الدراســات تتعامــل مــع الشــباب كموضــوع للبحــث والدراســة والتعلي
ــا يجــري حولهــم ورؤيتهــم لمراكــز القــوى ولحــال المجتمــع  عضــوي في مجتمعهــم، ولهــم تحليلهــم لم
وللمســتعمر. الشــباب والشــابات الذيــن واجهــوا الجنــود والمســتوطنين المحتلــين واجهوهــم بإرادتهــم 

الخاصــة وعــن درايــة لمــا يعنــي تصديهــم ونتائجــه المحتومــة، لــذا ارتأيــت أن أبقــي هــذه المســاهمات بما 
يحافــظ بقــدر الإمــكان، علــى لغــة المحاوريــن الشــباب والاكتفــاء بالتحريــر وضبــط التكــرار والحشــو، 
وتوجيــه الباحــث إلــى مــا يطــور ويغنــي بحثــه، مــع التأكيــد علــى احتــرام خصوصيــة الآراء وعــدم 
ذكــر أســماء مــن لا يرغــب في ذلــك لضمــان حريــة التعبيــر عــن الــرأي مــن دون خشــية مــن ردات 

فعــل ســلبية أو انتقاميــة.

يجــد القــارئ تفاوتــاً بــين الأبحــاث الميدانيــة الســتة مــن حيــث اســتنطاقها لآراء الشــباب. ويعــود 
ــية  ــاع السياس ــث الأوض ــن حي ــق م ــين المناط ــع ب ــاف الواس ــى الاخت ــاوت إل ــذا التف ــن ه ــزء م ج
والاجتماعيــة والأمنيــة والثقافيــة )القــدس، غــزة، الأرض المحتلــة عــام 48، وشــمال وجنــوب ووســط 
الضفــة(، وجــزء آخــر يعــود إلــى التبايــن في درجــة تأهيــل الباحثــين والباحثــات المشــاركين وتجاربهــم 
ــا.  ــراءة دلالاته ــباب وق ــاب الش ــل رؤى وخط ــم في نق ــن قدرته ــي، وتباي ــل الميدان ــال العم في مج
وتســهياً لعمليــة البحــث جــرى تكليــف شــباب وشــابات مــن أبنــاء المنطقــة. لكــن كان لا بــد مــن 
احتــرام مــا نقلــه الباحثــون مــن نتائــج )باســتثناء واحــد( بعــد مــا يعــادل جهــد شــهر كامــل مــن 
العمــل الميدانــي )الــذي امتــد إلــى ثاثــة أشــهر وعنــد البعــض إلــى أربعــة لأنــه لــم يكــن بمقدورهــم 
التفــرغ الكامــل بســبب التزامــات أخُــرى لديهــم(. لقــد تدّخلــت، كمحــرر ومشــرف علــى مشــروع 
البحــث، بالقــدر الــذي يحافــظ علــى درجــة مــن تماســك كل بحــث / تقريــر مــن دون طمــس لغــة 

الباحــث وتعبيراتــه و اســتخاصاته الخاصــة كــون البحــث / التقريــر يحمــل اســمه.

ــة  شــخصياً آثــرت علــى المشــاركة في إجــراء حــوارات مــع شــباب وشــابات ومــع آخريــن علــى صل
ــاً، في  ــباب، ماحظ ــر للش ــور المباش ــع الحض ــل م ــى تواص ــث عل ــوع البح ــاء مجم ــباب لإبق بالش
ــة  ــة والعربي ــف المؤسســات )الدولي ــع الاهتمــام بموضــوع الشــباب مــن مختل ــوع دواف ــه تن الوقــت ذات
ــو  ــا ه ــات م ــن خاص ــدت أن أضُمّ ــانٍ ودلالات. وتعم ــن مع ــذه م ــه ه ــا تحمل ــطينية(، وم والفلس
ــس في  ــث ولي ــن البح ــزء الأول م ــات في الج ــن ماحظ ــا ورد م ــة فيم ــاث الميداني ــترك في الأبح مش
خاتمتــه كمــا جــرت العــادة، لأن ذلــك يطمــس خصوصيــة كل منطقــة ويهمــش مســاهمة البحــث 
الميدانــي واســتخاص كل باحــث وباحثــة مــن لقاءاتــه و مشــاهداته وتجربتــه. لــذا آمــل أن تجــري 
قــراءة مختلــف أجــزاء الكتــاب لــكل مــن يرغــب في الإنصــات لصــوت الشــابات والشــباب بتعــدد 
تكوينهــم المهنــي والتعليمــي والســكني وانتماءاتهــم الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة وبمــا يلحــظ 
ــن  ــون م ــي تمكــن الباحث ــات الشــعب الفلســطيني الت ــن تجمع ــع م ــع كل تجم بعــض محــركات واق

ــة.  ــا وإن بصــورة استكشــافية أولي الوصــول إليه

جميل هال
آب 2016



7

الجزء الأول
مراجعة للمعطيات والمفهوم والتوجهات والتوقعات

جميل هال

أولا، معطيات إحصائية عن الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة
يشــكل الشــباب )ذكــوراً وإناثــاً( 30% مــن الســكان في الضفــة والقطــاع، و 72% مــن الُأســر يوجــد فيهــا 

شــاب واحــد أو شــابة واحــدة علــى الأقــل

يشــكل الشــباب في المجتمــع الفلســطيني في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة نســبة وازنــة مــن الســكان عادلت 
في ســنة 2015 الفئــة العمريــة مــا بــين ســن 15 وســن 29 بحســب بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني 30% مــن إجمالــي الســكان. وبحســب المعطيــات ذاتهــا فــإن 37% مــن المصنّفــين شــباباً 
)15 إلــى 19( هــم مراهقــون والباقــي )63%( شــباب بالغــون )مــن 20-29(. وبلغــت نســبة الســكان في 
الفئــة العمريــة 14 عامــاً فمــا دون 39% مــن مجمــل ســكان الضفــة وقطــاع غــزة. أمــا نســبة الســكان 
مــن الفئــة العمريــة 60 عامــاً فأكثــر فبلغــت 4.5% مــن مجمــل الســكان1، وهــذه الفئــة مــن الســكان 

)وتحديــداً مــن الذكــور( التــي تضــم النســبة الأعلــى مــن النخــب السياســية والاقتصاديــة.

بحســب المعطيــات ذاتهــا فــإن 72% مــن الُأســر الفلســطينية لديهــا شــاب أو شــابة )مــا بــين 15 و29( 
ــباب  ــم الش ــاج معظ ــى اندم ــر عل ــذا مؤش ــزة(. وه ــة و74% في غ ــل )71% في الضف ــى الأق ــد عل واح
ــغ نســبة الملتحقــين  ــاً، خــارج المجتمــع. بل ــة، كمــا يُتصــور أحيان ــة وليســوا فئ ــاة الأســرة اليومي في حي
بالتعليــم مــن الشــباب والشــابات )مــن الفئــة العمريــة أعــاه( 37% )36% في الضفــة و38% في قطــاع 
ــم مــن الشــباب الذكــور %32  ــاث، إذ بلغــت نســبة الملتحقــين بالتعلي ــن لمصلحــة الإن غــزة(، مــع تباي
في مقابــل 42% للإنــاث. وبلغــت نســبة الشــباب الذيــن أنهــوا مرحلــة التعليــم الجامعــي )بكالوريــوس 
فأعلــى( 13% )11% للذكــور و14% للإنــاث(. وبلغــت هــذه النســبة في الضفــة الغربيــة 14% مقابــل 

11% في قطــاع غــزة.

وتشــير معطيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني أن 35% مــن الشــباب )28% في الضفــة 
الغربيــة مقابــل 46% في قطــاع غــزة( يرغبــون في الحصــول علــى درجــات علميــة أعلــى مــن بكالوريــوس 
)وماجســتير ودكتــوراه(، وهــي نســبة تشــير إلــى توفــر درجــة عاليــة مــن الطمــوح بــين الشــباب لاكتســاب 
ــد  ــور، فق ــره الذك ــوح لا يحتك ــو طم ــرة. وه ــل والهج ــل والدخ ــرص العم ــين ف ــافي لتحس ــمال ثق رأس
ذكــرت 32% مــن الإنــاث الشــابات أن لديهــن هــذا الطمــوح في مقابــل 39% بــين الذكــور. وياحــظ، 

وفــق المعطيــات ذاتهــا،
انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، النتائج الرئيسية لمسح الشباب الفلسطيني، 2015 )رام الله، اذار/مارس 2016(.  1
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أن أغلبيــة الشــباب )75.5%( لا تقــرأ جرائــد أو مجــات ونســبة مشــابهة )76%( تســتخدم الكمبيوتــر، 
في حــين نجــد أن أغلبيــة ســاحقة )94%( تشــاهد التلفزيــون بصــورة يوميــة2. 

ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب ورغبتهم في الهجرة
بلغــت نســبة العاطلــين عــن العمــل )منتصــف ســنة 2015( بــين الشــباب 30% )بواقــع 25.0% للذكور، 
ــن  ــر 39% م ــة. وذك ــة الغربي ــل 18% في الضف ــزة 51% في مقاب ــاث(. وبلغــت في قطــاع غ و60% للإن
ــون عــن العمــل )27% في الضفــة  ــى، أنهــم عاطل ــوم فأعل ــى مؤهــل علمــي دبل ــين عل الشــباب الحاصل
الغربيــة و57% في قطــاع غــزة(. وأفــاد أكثــر مــن ثاثــة أربــاع الشــباب )76%( أن ســبب بطالتهــم يعــود 
ــاب  ــى غي ــة )10%( ذكــرت أن الســبب يعــود إل ــل أقلي ــاً، في مقاب ــر فــرص عمــل مطلق ــى عــدم توف إل
عمــل يتناســب مــع مؤهاتهــا وخبراتهــا. وأظهــرت المعطيــات أن 83% مــن الشــباب يعملــون في القطــاع 

الخــاص، و10% يعملــون في مؤسســات الســلطة الفلســطينية3.

وأظهــرت المعطيــات المســحية أن 24% مــن الشــباب لديهــم الرغبــة في الهجــرة إلــى الخــارج ) بواقــع %37 
في قطــاع غــزة، في مقابــل 15% في الضفــة الغربيــة(، لكــن أغلبيــة هــؤلاء ذكــروا أنهــم لا يفكــرون في 
هجــرة دائمــة، وقــد يكــون هــذا بدافــع التخفيــف مــن الإحســاس بالذنــب علــى الرغبــة في تركهــم بلدهــم 
ــغ عنــد  ــى الهجــرة بــين الشــباب الذكــور أعلــى مــن الشــابات )إذ بل ــم أظهــرت أن الميــل إل وأهلهــم. ث
الذكــور 29% و18% بــين الإنــاث(. وذكــر هــؤلاء أن دافعهــم الأساســي إلــى التفكيــر في الهجــرة يتمثــل 
في اعتبــارات اقتصاديــة؛ فقــد ذكــر 40.8% مــن الشــباب أنهــم يرغبــون في الهجــرة لتحســين أوضاعهــم 

المعيشــية، و 15.1% للحصــول علــى عمــل، 12.5% للتعليــم والتدريــب4. 

تدنــي مشــاركة الشــباب في النشــاطات العامــة وعضويتهــم في أحــزاب وتنظيمــات سياســية بنســبة 
تقــل عــن %1.5 

بلغــت نســبة الشــباب الــذي شــاركوا في مهــام تطوعيــة خــال ســنة 2014 نحــو 20% )22% في قطــاع 
غــزة في مقابــل 18% في الضفــة الغربيــة(، وشــملت هــذه مهــام خيريــة غيــر ماديــة )مثــل تقديم المســاعدة 
إلــى الفقــراء وذوي الحاجــات الخاصــة(. وكشــف مســح الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني أن نســبة 
مشــاركة الشــباب الذكــور كانــت أعلــى مــن مشــاركة الشــابات )26% في مقابــل 13%(. وذكــر %6 
ــاوت  ــزة(. وتتف ــة و 7% في غ ــة )6% في الضف ــز رياضي ــة ومراك ــى أندي ــم ينتمــون إل ــن الشــباب أنه م
نســبة الانتمــاء إلــى أنديــة ومراكــز رياضيــة بــين الشــباب والشــابات، إذ بلغــت بــين الشــباب %11، 
وأقــل مــن 2% بــين الشــابات(. وبلغــت نســبة الالتحــاق بجمعيــات أهليــة أو ثقافيــة أو منظمــات غيــر 

حكوميــة 3% )4% بــين الشــباب في مقابــل 2% بــين الشــابات(5. 

المرجع السابق.  2

المرجع السابق.  3
المرجــع الســابق. وذكــر اســتطاع للــرأي في حزيران/يونيــو 2016 أن نســبة الرغبــة في الهجــرة بــين ســكان قطــاع غــزة تبلــغ 45% وبــين ســكان   4
الضفــة 22 %. وقالــت النســبة الأكبــر 40% إن الســبب الرئيســي للهجــرة هــو قلــة فــرص العمــل في الوطــن، وتقــول نســبة 23 % أن قســوة 
الحيــاة تحــت الاحتــال تدفعهــا إلــى الهجــرة، وقالــت نســبة 12 % أن قلــة الأمــن هــو الدافــع الرئيســي للهجــرة، ورأت نســبة %9 أن الدافــع 
هــو غيــاب الحريــات والحيــاة الديمقراطيــة )المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، بيــان صحفــي؛ نتائــج اســتطاع الــرأي العــام 

رقــم 60، يونيو/حزيــران 2016(.
المرجع السابق  5

ــة  ــكالها 2.4% )2.1% في الضف ــف أش ــات بمختل ــادات والنقاب ــباب في الاتح ــة الش ــبة عضوي ــت نس بلغ
و3% في غــزة(، ونســبة المنتمــين إلــى أحــزاب أو حــركات سياســية 1.4% )0.9% في الضفــة الغربيــة و 
2.4% في قطــاع غــزة(6. لكــن مســح معهــد دراســات المــرأة في جامعــة بيرزيــت عــن الشــباب الفلســطيني 
في الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة والــذي أجــري في ســنة 20137، وجــد أن 32% مــن الشــباب 
ــز القــدس  ــم أعضــاء في تنظيمــات سياســية. وكان اســتطاع رأي لمرك ــن الشــابات ه ــور، و9% م الذك
ــر  ــة الأفضــل لإحــداث تغيي ــن الشــباب رأوا أن الطريق ــط م ــد وجــد أن 11% فق للإعــام والاتصــال ق
ــر  ــك عب ــاروا أن يجــري ذل ــل 40% اخت ــى حــزب سياســي، في مقاب ــر الانضمــام إل ــي تكــون عب إيجاب
المواطنــة الصالحــة )أن يــدرس وأن يعمــل بجــد(، و21% عبــر المشــاركة في تظاهــرات بصــورة منتظمــة، 
و16% عبــر الانضمــام إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي، و12% مــن خــال تنفيــذ عمليــات مقاومــة(. 

ــد  ــارس 2016 ق ــذ في آذار/م ــة )أوراد(، نف ــوث والتنمي ــي للبح ــم العرب ــز العال ــتطاع رأي لمرك وكان اس
أظهــر أن نشــاط الشــباب في الأحــزاب السياســية في الضفــة والقطــاع انخفــض مــن 20% إلــى 13% مــا 
بــين تمــوز / يوليــو 2013 وآذار / مــارس 20168. والأكثــر دلالــة أن ثلثــي الشــباب والشــابات أفــادوا أنهــم 

لــن يشــاركوا في أي نشــاط شــعبي أو جماهيــري خدمــة لقضيــة عامــة. 

قــد تعــود الفــروق الواســعة في نتائــج المســوح والاســتطاعات المتعــددة حــول عاقــة الشــباب 
بالتنظيمــات السياســية إلــى عــدة أســباب: أولًا، إلــى اعتمــاد تعريفــات مختلفــة لســن الشــباب؛ 
فالجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني يحــدد ســن الشــباب مــا بــين 15 إلــى 29، في حــين يحــدده 
ــة )أوراد(  ــوث والتنمي ــي للبح ــم العرب ــز العال ــى 35، ومرك ــن 18 إل ــن س ــرأة م ــات الم ــد دراس معه
يحــدده مــن ســن 18 إلــى 25، و مركــز القــدس للإعــام والاتصــال يحــدده مــن 15 إلــى 299 )كمــا 
هــو محــدد مــن قبــل مركــز الإحصــاء الفلســطيني(، ويحددهــا منتــدى شــارك الشــبابي )رام الله( مــا 
بــين ســن 18 و34 10؛ ثانيــاً، إلــى التبايــن الواســع في النتائــج إلــى ضبابيــة التمييــز بــين العضويــة 
الحزبيــة للتنظيمــات السياســية )كمــا تحددهــا هــذه(، وبــين التأييــد الانتخابــي لهــا أو مجــرد الثقــة 
ــة ووضــوح  ــدان، ودق ــاءة الباحثــين في المي ــة وكف ــار العين ــة اختي ــى قصــور في منهجي ــاً، إل بهــا؛ ثالث
ــه الاســتطاع أو المســح.  ــذي جــرى في الأســئلة والوضــع السياســي والاجتماعــي- الاقتصــادي ال
ــى  ــى الحاجــة إل ــه إل ــج المســوح واســتطاعات رأي الشــباب هــذه ينب ــن الواســع في نتائ لكــن التباي

التعامــل بحــذر شــديد مــع هــذه النتائــج.

المرجع السابق  6
Rema Hammami, Gendered Youth/Occupied Lives, Birzeit University, Institute of Women’s Studies, January 2014  7
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ثانيا، إشكالات مفهوم الشباب 
يســتحق الاهتمــام الواســع في موضــوع الشــباب دراســة وتأمــل خاصــين. إذ ياحــظ في الأعــوام الأخيــرة 
دفــق مــن اســتطاعات الــرأي والمســوح والأبحــاث )بما فيهــا البحث الحالــي( ومن مقــالات الــرأي المتعلقة 
بالشــباب الفلســطيني. تطــرح حيثيــات تجمهــر هــذا الاهتمــام أســئلة واستفســارات. بدايــة معظــم مراكــز 
اســتطاعات الــرأي الفلســطينية تعتمــد علــى تمويــل أوروبــي بالكامــل )باســتثناء مركــــز اســتطاعات 
الــرأي والدراســات المســحية في جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة الــذي يمــول محليــاً(، لكــن لا بــد مــن موضعــة 
ــي والإقليمــي،  ــام والبحــث الخاصــين في ســياقه السياســي المحل ــة »الشــباب« كموضــوع لاهتم صناع
فهــو يأتــي في ســياق مفاهيــم الليبراليــة الجديــدة وتبنيهــا مــن دول المنطقــة وأحزابهــا الحاكمــة والمعارضــة 
الرئيســة )بمــا فيهــا الإســامية(، وفي ســياق بــروز حــركات ســلفية تكفيريــة وأصوليــة اســتقطبت بصــورة 
أساســية فئــات شــبابية تعيــش معــدلات بطالــة عاليــة في ظــل أنظمــة قامعــة للحريــات تســود المنطقــة، 
ــدول مــن ممارســة الإرهــاب ويخصــه لحــركات أو لفاعلــين  ــي وإقليمــي يســتثني ال وســيادة خطــاب دول
غيــر دوليــين )non-state actors(، ويقصــر مفهمــوم الإصــاح علــى »الحوكمــة« و»الدمقرطــة« )بمفهــوم 
الانتخابــات الدوريــة معــزولًا عــن القيــم الديمقراطيــة( و»مكافحــة الفســاد«، و»التمكــين« بمفهــوم توســيع 

قــدرة الفــرد علــى المنافســة ضمــن مؤسســات النظــام الرأســمالي القائــم.

ليــس موضــوع صناعــة »الشــباب« هــو ســؤال البحــث الراهــن الــذي يخــص قــراءة استشــرافية لأبعــاد 
المواجهــات الشــبابية الأخيــر لاحتــال الاســتيطاني الإســرائيلي، بالاســتناد، أساســاً، إلــى لقــاءات 
مباشــرة مــع الشــباب، لســماع وإســماع صوتهــم مــن دون تزلــف ولا إســقاط لرغبــات ذاتيــة علــى الحاضــر 
أو المســتقبل. شــمل البحــث شــمل، بصــورة أوليــة، شــباباً في مناطــق الضفــة وقطــاع غــزة والأراضــي 
ــو توفــرت  المحتلــة منــذ ســنة 1948. وكان ينبغــي أن يشــمل شــباباً وشــابات في الشــتات الفلســطيني ل

آليــة لتوليــد جهــد مشــترك لعــدة مؤسســات فلســطينية في فلســطين التاريخيــة وخارجهــا.

ــتعمارية  ــة الاس ــع الدول ــرة م ــبابية الأخي ــات الش ــل المواجه ــل تحم ــي: ه ــؤال التال ــث الس ــرك البح يح
الاســتيطانية معطيــات لتغييــر مســار العمــل السياســي الفلســطيني بعــد مــا أصابــه مــن ارتبــاك واختــال 
وعطــب في الرؤيــة والحيلــة منــذ ركــود الانتفاضــة الأولــى؟ واضــح تمامــاً أن الاهتمــام بالتأثيــر علــى وعــي 
الشــباب في المنطقــة لــه أهــداف سياســية أبعــد ممــا يُبــدى مــن حــرص علــى توفيــر فــرص حيــاة أفضــل 
ــة اعتبــارات أخُــرى. وفــق هــذا يمكــن فهــم دعــوة رئيــس  للشــباب، إذ تغلــب الرؤيــة الأمنيــة علــى أي
ــرورة  ــى ض ــو 2016 »إل ــار / ماي ــوب، في أي ــل الرج ــواء جبري ــة، الل ــباب والرياض ــى للش ــس الأعل المجل
تكاتــف جميــع الجهــود العربيــة مــن أجــل تشــكيل وعــي الشــباب العربــي، وفــق إســتراتيجية عربيــة 
ــي تشــهدها  ــي، في ظــل الأوضــاع السياســية الت ــى الأمــن القومــي العرب ــاظ عل موحــدة، تضمــن الحف
المنطقــة مــن توتــرات وصراعــات وغيرهــا«11. واضــح مــن هــذا أن الرؤيــة الأمنيــة هــي المرشــدة للسياســة 
الموجهــة إلــى الشــباب وتتمحــور حــول إبعــاد الشــباب عــن التطــرف الدينــي ومنظمــات الإرهــاب، في 
حــين أن الأنظمــة الحاليــة بمــا تجســده مــن اســتبداد وفســاد ولا مســاواة وقمــع في مجتمعاتهــا ومــا تولّــده 
ــم  ــط تنظي ــن نم ــي م ــة التطــرف الدين ــاج وتغذي ــي تتحمــل مســؤولية إنت ــة هــي الت التدخــات الخارجي

ــة الإســامية إلــى حــزب البيــت اليهــودي في إســرائيل وغيرهمــا. الدول

»الرجوب يدعو إلى تشكيل وعي الشباب ضمن إستراتيجية عربية موحدة«، جريدة الأيام، 17/5/2016.  11
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ــة،  ــة الحديث ــا، في الدول ــدد بدءه ــة يح ــة انتقالي ــة عمري ــباب كمرحل ــة الش ــدو فئ ــي تب ــوم اجتماع كمفه
ــوع  ــم ومدف ــل منتظ ــى أول عم ــه عل ــة وحصول ــة الإلزامي ــة الدراس ــرد مرحل ــا الف ــي فيه ــي ينه ــرة الت بالفت
الأجــر. لكــن ازديــاد معــدلات الملتحقــين بالدراســة الجامعيــة ومــا بعــد الجامعيــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــاث(،  ــا ليشــمل الذكــور والإن ــين الشــباب )وهــو كمفهــوم يســتخدم هن ــة ب ــاع معــدلات البطال غــزة وارتف
ــة  ــة فاصل ــة الشــباب مرحل ــف. لكــن تبقــى مرحل ــدة هــذا التعري ــان مــن فائ ــن فيهــم الخريجــين، يقل بم
ــة  ــرص حياتي ــة ف ــة و مواجه ــن العائل ــتقال ع ــاً، بالاس ــائد راهن ــوم الس ــز، في المفه ــرد تتمي ــاة الف في حي
واجتماعيــة جديــدة. وهــي مرحلــة تتســم باكتمــال النضــج البيولوجــي للفــرد وتحــرره مــن الاعتمــاد علــى 
رعايــة الآخريــن ليصبــح مســؤولًا أمامهــم. لكــن ينبغــي الانتبــاه إلــى إســقاط هويــة ملفقــة علــى الشــباب 
ــذي لا  ــم وال ــع بينه ــافي( الواس ــي والثق ــي والاجتماع ــي والأيديولوج ــن )السياس ــى التباي ــة عل ــد الرؤي تس

ــن المجتمــع. ــن في تكوي ــف عــن التباي يختل

منهجية تناول قضايا الشباب الفلسطيني
تســتدعي معالجــة قضايــا »الشــباب« الفلســطيني )بالإضافــة إلــى تبايــن تحديــد فئاتــه العمريــة( الانتبــاه 

إلــى الموضوعــات التاليــة:

ــة. . 1 ــداف معين ــة لأه ــطيني خدم ــباب الفلس ــوع الش ــييس موض ــاعي تس ــة مس ــن ماحظ ــد م لا ب
ياحــظ هــذا عمومــاً في المنطقــة، وفي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ســنة 1967، وســنة 1948. بــرز 

اهتمــام خــاص بموضوعــة الشــباب لاعتباريــن متناقضــين:

ــه في  ــوا ب ــذي اضطلع ــدور الخــاص ال ــى ال ــة نظــراً إل ــة الشــباب بالانتفاضــات العربي الأول، لعاق
هــذه الانتفاضــات كمناضلــين ضــد الاســتبداد ومــن أجــل الحريــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة 

والكرامــة الوطنيــة؛
والثانــي، لعاقــة الشــباب بالحــركات الجهاديــة والســلفية التكفيريــة وحــركات الإرهــاب عمومــاً، 

بمــا في ذلــك في أوروبــا.
لكــن قبــل هــذا وذاك، كان الشــباب الفلســطيني قــد احتلــوا مكانــة مرموقــة في منظمــات المقاومــة 
الفلســطينية، في الســتينيات والســبعينيات والثمانينيــات بانــت في الاهتمــام بالتشــكيات الشــبابية 
والطابيــة علــى الصعيــد الوطنــي، وعلــى صعيــد التنظيمــات الفلســطينية الرئيســة أيضــاً. وشــمل 
هــذا الاهتمــام تشــكيات تخــص مــن هــم دون الخامســة عشــر )»الأشــبال« و»الزهــرات«(. ودخــل 
علــى الخطــاب السياســي الفلســطيني مفــردات مثــل »أطفــال الحجــارة« و»أطفــال الآر بــي جــي« 
في ســياق التصــدي لاعتــداءات الإســرائيلية. بتعبيــر آخــر، لــم يخــرج دور الشــباب عــن مجــرى 
النضــال الوطنــي الفلســطيني منــذ ظهــور المقاومــة الفلســطينية وهيمنتهــا علــى منظمــة التحريــر. كان 
تســييس الشــباب الفلســطيني جــزءاً مــن إعــادة بنــاء الحركة الوطنيــة الفلســطينية في ســتينيات القرن 
الماضــي. ونجــد أن الشــباب )الذكــور تحديــداً( كانــوا المكــون الرئيــس للقــوات المســلحة والمليشــيات 
الفلســطينية في لبنــان بحكــم هيمنــة مفهــوم ذكــوري علــى المقاومــة؛ وتواصــل الــدور المميــز للشــباب 
ــدس،  ــب القســام، وســرايا الق ــة )كتائ ــا في الانتفاضــة الثاني ــى حــد م ــى وإل في الانتفاضــة الأول
وشــهداء الأقصــى، وغيرهــم(؛ أمــا بعــد الانتفاضــة الثانيــة فغلــب علــى الاهتمــام بالشــباب )مــن 
الجنســين( مــن قبــل مؤسســات الســلطة ومؤسســات المجتمــع المدنــي اعتبــارات سياســية اجتماعيــة 
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ــارات اســتهدفت  ــل والرياضــة(، واعتب ــب والتأهي ــم والتشــغيل والتدري ــة )التعلي ــة وتربوي واقتصادي
ــة في  ــس الطابي ــد المجال ــى مقاع ــس عل ــة في التناف ــورة خاص ــت بص ــي بان ــتقطاب التنظيم الاس
ــم كان الشــباب موضــوع اهتمــام  ــة وتشــكيلها. ث ــاء الأجهــزة الأمني الجامعــات الفلســطينية وفي بن
مــن قبــل القطــاع الخــاص الفلســطيني )وتحديــداً خريجــي الجامعــات( مــن منظــور البحــث عــن قــوة 
عمــل شــابة ومتعلمــة )للتوظيــف في مهــام فنيــة وإداريــة(، ومــن منظــور رؤيتهــم كزبائــن فعليــين أو 
محتملــين لمــا يقدمــه مــن ســلع وخدمــات12. وقــد عــاد الاهتمــام بــدور الشــباب كعنــوان للمقاومــة 
بعــد المواجهــات التــي اندلعــت في تشــرين الأول / أكتوبــر 2015 بصــورة فرديــة )في معظــم حــالات 
الطعــن والدهــس( وبشــكل مجموعــات تكبــر وتصغــر، بحســب المناســبة والحالــة في الاشــتباك علــى 

الحواجــز ومواقــع جنــود الاحتــال ومســتوطنيه.
ــى التعامــل مــع »الشــباب« كموضــوع . 2 ــرأي إل ــل معظــم الأبحــاث والدراســات واســتطاعات ال تمي

ــن مــع  ــرؤى والتطلعــات تتداخــل وتتباي ــة موحــدة وليــس كــذوات متعــددة الهمــوم وال ــة هوي حمل
همــوم ورؤى وتطلعــات فئــات وشــرائح أخُــرى مــن المجتمــع. هــذا لا يقلــل مــن كــون نســبة مــا ممــن 
يصنّفــون كشــباب هــم في مرحلــة التأهّــل )الاجتماعــي والذاتــي( لانخــراط في الحيــاة العامــة إن لــم 
تكــن قــد انخرطــت فيهــا فعــاً، والإعــداد )إن لــم تكــن قــد قامــت بذلــك( لتأســيس أســرة. لكــن 
ينبغــي الانتبــاه إلــى أن فــرص الحيــاة )التعليميــة والوظيفيــة والصحيــة والســكنية( أمــام الشــباب 
ليســت متســاوية وهــي تخضــع لشــروط عــدة، أبرزهــا: الوضــع الطبقــي والمســتوى التعليمــي والنــوع 
الاجتماعــي والانتمــاء السياســي ومــكان الســكن )مدينــة، قريــة، مخيم(،وتخضــع اتيضــاً للتبايــن 

في الاهتمامــات والمواهــب والتجــارب الذاتيــة.

يشــي الخطــاب الــذي تســتخدمه العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والدوائــر الرســمية المحليــة 
والإقليميــة والدوليــة بالتعامــل مــع الشــباب كموضــوع. نجــد هــذا في خطــاب »التمكــين« للشــباب 
ــم جســم مضــاف  ــرار )وكأنه ــع الق ــى إشــراكهم في صن ــوة إل ــع والدع ــا( في المجتم ــرأة، وغيرهم )والم
وليــس مكــوّن وازن في المجتمــع( وإلــى إناطتهــم بــأدوار في محاربــة الفقــر أو البطالــة، وغيرهــا، وكأن 
الشــباب هــي فقــط الفئــة المعينــة بمهــام كهــذه وليــس المؤسســات المكلفــة بذلــك. ويبــرز هــذا أكثــر 
مــا يبــرز في اســتطاعا ت الــرأي أو المســوح التــي تخــص الشــباب وحدهــم في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــات  ــات الُأخــرى في المجتمــع لفئ غــزة مــن دون أن يرافقهــا اســتطاعات رأي أو مســوح تشــمل الفئ
الُأخــرى المكونــة للمجتمــع بمــا يمكــن مــن الاســتدلال علــى مــا هــو مشــترك ومــا هــو مختلــف ومصــدر 
هــذا الالتقــاء والاختــاف وحيثياتــه. لــذا يغيــب صــوت الشــباب )بتنوعاتــه الاجتماعيــة والطبقيــة 

والسياســية والفكريــة( عــن معظــم هــذه الأبحــاث والاســتطاعات.

فئــة طلبــة الجامعــات والكليــات )ولدينــا أعــداد كبيــرة منهــم في جامعــات وكليــات الضفــة الغربيــة وقطــاع . 3
ــة،  ــاط الجامعي ــث الأقس ــن حي ــة، م ــات خاص ــبابية ذات حاج ــة ش ــان كفئ ــح للعي ــي الأوض ــزة( ه غ
وتوفيــر المنــح للطلبــة ذوي الدخــل المحــدود، وتوفيــر المكتبــات الضروريــة والأماكــن الخاصــة للطلبــة )مــن 
ــاط وجودهــم في الجامعــة  ــخ(، ومــن حيــث مــدى ارتب ســكن وماعــب، وأماكــن للتجمــع والحــوار، ال

خــال البرامــج الشــبابية التــي تنظمهــا فضائيــات عربيــة للشــباب والأطفــال، نــرى الجمــع بــين التركيــز علــى تنميــة روح التنافــس بــين   12
الشــباب والأطفــال )تنافــس علــى الشــهرة والدخــل العالــي المرافــق لهــا( وتســويق أغانــي وأزيــاء و دعايــة لمنتجــات متنوعــة )علــى حلقــات 
ــي  ــة دون غيرهــا، وتشــجيع اســتخدام وســائل الاتصــال الاســلكي لجن ــى التســويق لشــبكة تلفزيوني ــة إل ــة(، إضاف هــذه البرنامــج الطويل

ــاح. الأرب

ــد التخــرج، والهجــرة....  ــرص العمــل بع ــي، وبف ــي والعالم بحاجــات ســوق العمــل والرأســمال المحل
والجامعــات، بنقاباتهــا ومجالســها الطابيــة توفــر فرصــاً أوســع لتنظيــم فئــات مــن الشــباب أولا كطلبــة، 
وثانيــاً وفــق الانتمــاء السياســي والتنظيمــي والمناطقــي13. كمــا تتيــح الجامعــة للشــباب، بســبب مكانتهــا 
ــوط  ــن ضغ ــة( م ــرة مؤقت ــة )وإن فت ــوار و الحماي ــاش والح ــع للنق ــاً أوس ــا فرص ــم وظيفته ــا وبحك وحرمته
ــح  ــي تمن ــة هــي الت ــم إن الجامع ــة )كشــروط ووضــع العمــل(. ث ــات الوظيف ــن التزام اقتصــاد الســوق وم
ــه(  ــاً بحــد ذات ــاً« )بالمعنــى التقنــي والمعــرفي( كشــرط ضــروري )وإن ليــس كافي لطلبتهــا »رأســمالًا ثقافي
لالتحــاق بصفــوف الطبقــة الوســطى بمختلــف شــرائحها خافــاً للفئــات الُأخــرى مــن الشــباب الذيــن لا 
تتــاح لهــم فــرص التعليــم الجامعــي والعالــي )انظــر: اللقــاءات مــع الكتــل الطابيــة في ورقــة علــي موســى 
ــة  ــل الطابي ــر الشــهداء، والكت ــع أسُ ــث م ــة(؛ حدي ــرة )شــمال الضف ــة الشــبابية الأخي ــة »الهبّ المعنون
وأســرى ســابقين وشــباب مــن مخيــم باطــة« في الجــزء الثانــي مــن هــذا البحــث(. هــذا الاعتبــار مهــم 
ــل أن  ــو كرأســمال قاب ــن الدراســة والتخصــص ه ــة م ــاً طويل ــب أعوام ــافي يتطل ــاك رأســمال ثق لأن امت
ــد تكــون  ــى رأســمال اجتماعــي )شــبكة ق ــب عــال( وإل ــة برات ــى رأســمال اقتصــادي )وظيف يتحــول إل
واســعة مــن العاقــات الاجتماعيــة(، وربمــا يكــون فــرص لاكتســاب رأســمال رمــزي )الــذي يكــون مــن 
خــال العمــل السياســي )التعــرض لاعتقــال مــن قبــل ســلطات الاحتــال مثــاً( أو الثقــافي )كســب 

جائــرة لعمــل أدبــي أو فنــي( أو الفكــري المتميــز(.

ــة  ــم التجزئ ــاع بحك ــة والقط ــطينية في الضف ــات الفلس ــة أن الجامع ــى حقيق ــه إل ــد التنوي ــن المفي م
الجغرافيــة التــي فرضهــا الاســتعمار الاســتيطاني، لــم تعــد جامعــات »وطنيــة« مــن حيــث تكوينهــا 
ــة  ــة والطبق ــات العمالي ــا الاجتماعــي ليشــمل المخيمــات والقــرى والفئ ــي )وإن اتســع تكوينه الطاب
الوســطى الدنيــا وســكان المخيمــات(، بــل باتــت أقــرب إلــى جامعــات محليــة، كل جامعة تســتقطب 
ــى أن فشــل  ــه أيضــاً إل ــد مــن التنوي بالأســاس طــاب وطالبــات مــن محيطهــا الجغــرافي. كمــا لا ب
ــر دخــا  ــى رأســمال اقتصــادي )الحصــول علــى عمــل يوف الخرجــين في تحويــل رأســمالهم الثقــافي إل
يكفــي لمعيشــة مــن دون عــوز( هــو مــن العوامــل التــي تولــد توتــراً قــد يحــوّل العاطلــين عــن العمــل مــن 
خريجــي الجامعــات )وغيرهــم مــن الشــباب العاطــل عــن العمــل( إلــى صاعــق قــد يفجّــر انتفاضــات. 

مــن الضــروري تجنــب التعامــل مــع الشــباب ككتلــة متجانســة؛ فبالإضافــة إلــى الفــروق نــوع . 4
الاجتماعيــة )الجندريــة( والاختــاف في المســتوى التعليمــي وفي العاقــة مــع ســوق العمــل والتبايــن 
ــة  ــة الحياتي ــاً، في التجرب ــد يكــون نوعي ــن، ق ــاك تباي ــة، مخيــم(، هن ــة، مدين في مــكان الســكن )قري
والاجتماعيــة، وفــق: أولًا، الواقــع السياســي والاقتصــادي- الاجتماعــي والثقــافي الفلســطيني )قدس، 
ضفــة، غــزة، 1948، أردن، لبنــان، ســوريا، أرض، خليــج، أوروبــا، أمريــكا، الــخ(؛ ثانيــاً، وفــق الفئة 
العمريــة )فتجربــة مــن هــم مــا بــين السادســة عشــر حتــى التاســعة عشــر، تختلــف عــن تجربــة مــن هــم 
مــا بــين العشــرين والخامســة والعشــرين وبــين تجربــة مــن هــم مــا بــين السادســة والعشــرين والخامســة 
والثاثــين(. ولأن المؤسســات التــي تؤثــر علــى شــرائح واســعة مــن المجتمــع الفلســطيني في فلســطين 
ــرأة  ــإن هــذا يضــع الم ــاً وسياســياً، ف ــة وخارجهــا مؤسســات ذات توجهــات محافظــة اجتماعي التاريخي

أدت الحركــة الطابيــة دوراً بــارزاً في تشــييد الحركــة الوطنيــة الفلســطينية المعاصــرة وفي نضالهــا، الأمــر الــذي بــات مفقــوداً في الزمــن الراهــن.   13
وفي جنــوب إفريقيــا أدى الطلبــة البيــض والســود دوراً مميــزاً في إنهــاء نظــام الفصــل العنصــري في البــاد، انظــر:
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والشــابة تحديــداً تحــت قيــود وضغــوط واســعة ملموســة وغيــر ملموســة تتبايــن في حدتهــا مــن موقــع إلــى 
آخــر ومــن فئــة اجتماعيــة إلــى أخُــرى.

ثــم إنــه لا ينبغــي أن تُغيّــب الفــروق المهمــة في أوضــاع التجمعــات الفلســطينية: الأقليــة الفلســطينية 
ــوريا، ودول  ــان، وس ــزة، والأردن، ولبن ــاع غ ــة، وقط ــة الغربي ــة الضف ــدس، وبقي ــرائيل، والق في إس
ــراءة الأوراق  ــن ق ــات م ــذه الخصوصي ــن ه ــة. يتضــح جــزء م ــة والأمريكي ــدول الأوروبي ــج، وال الخلي
التــي تــرد في الجــزء الثانــي في هــذا الكتــاب )وتحديــداً الأوراق الخاصــة بالشــباب في غــزة، ومناطــق 
ــر آخــر، يقيــم الشــباب والشــابات )كمــا هــو  ــة مناطــق الضفــة الغربيــة(. بتعبي 48، والقــدس وبقي
حــال الفئــات الُأخــرى( في حقــول سياســية متباينــة الشــروط والأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــم المســوح  ــك الشــباب والشــابات. معظ ــا في ذل ــاس بم ــاة الن ــرص حي ــا في ف ــر جميعه ــة تؤث والثقافي
ــرأي لا تنتبــه إلــى التبايــن الواســع بــين واقــع الشــباب الذكــور والشــابات ولا إلــى  واســتطاعات ال

ــات. ــات والتطلع ــف والتوجه ــن الواســع في المواق التباي

تشــير عــدة معطيــات إلــى وجــود تباينــات واســعة مناطقيــة، ونــوع اجتماعيــة وعلــى صعيــد التوجهــات 
السياســية والاجتماعيــة. وهــذا لا يخــص فئــة الشــباب فقــط، بــل يســري علــى التجمعات/المجتمعات 
الفلســطينية التــي باتــت تقــع تحــت وقــع الجغرافيــا السياســية. بــرز هــذا بصــورة خاصــة في كل مــن: 
مســح معهــد دراســات المــرأة في جامعــة بيــر زيــت )2013(، ومركــز العالــم العربــي للبحــوث والتنميــة 
)2015(، ومســح الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )2015(، وفي مســوح مركــز القــدس للإعــام 
والاتصــال )2016(، كمــا مــن مراجعــة تجربــة حــراكات المجموعــات الشــبابية الفلســطينية )2013(14.

تطــال الفــروق المهمــة بــين القــدس وبقيــة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مســتويات البطالــة والفقــر والتكويــن 
المهنــي، والبيئــة الاجتماعيــة والمــوارد المتاحــة والقيــود المفروضــة علــى كل منهــا. فوفــق معطيــات الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني بلــغ معــدل البطالــة )15 عامــاً فمــا فــوق( في الضفــة والقطــاع ســنة 2015 
ــة  ــي: 41% في قطــاع غــزة، و17% في الضف ــوزع كالتال ــة(، ت ــوة العامل نحــو 26% )مــن المشــاركين في الق
الغربيــة، ووفــق النــوع الاجتماعــي: 22.5% بــين الذكــور و39% بــين الإنــاث. وكان التبايــن في مســتويات 
ــى، نحــو  ــو الأعل ــرة، وه ــغ في محافظــة رام الله البي ــين؛ فبل ــن المنطقت ــة واســعاً أيضــاً داخــل كل م البطال
20% في مقابــل نحــو 13% في محافظــة قلقيليــة، وهــو الأدنــى. وفي قطــاع غــزة كانــت النســبة الأعلــى في 
محافظــة ديــر البلــح، حيــث بلــغ معــدل البطالــة 48% في مقابــل 36.5% في محافظــة غــزة )وهــو الأدنــى(. 
وهــذا التبايــن الواســع بــين المنطقتــين وداخلهمــا مؤشــر علــى فقــدان الترابــط والاندمــاج الاقتصــادي ليــس 
ــة  ــر، داخــل كل منهمــا. وســجل معــدل البطال ــى حــد كبي ــل وأيضــاً، وإل ــة والقطــاع ب ــين الضف فقــط ب
نســبته الأعلــى للفئــة العمريــة بــين 20-24 عامــاً حيــث بلغــت في الضفــة والقطــاع 36.5%. وبلــغ معــدل 
البطالــة بــين الشــابات اللواتــي أنهــين 13 عامــاً دراســياً فأكثــر 48.0% مــن إجمالــي المشــاركات في القــوى 
العاملــة لهــذه الفئــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن نحــو 12% مــن القــوى العاملــة الفلســطينية )وجميعهــا في 

الضفــة الغربيــة( تعمــل في إســرائيل ومســتعمراتها في الضفــة الغربيــة15، وأغلبيــة هــؤلاء مــن الشــباب.

ــة استشــرافية، الحــراكات الشــبابية  ــة نقدي ــل هــال )إشــراف وتقــديم(، رؤي ــا الشــباب والشــابات: جمي انظــر: محــاولات مناقشــة قضاي  14
ــر 2013(.  ــرين الأول/أكتوب ــارات، رام الله، تش ــات الإستراتيجية-مس ــات والدراس ــاث السياس ــطيني لأبح ــز الفلس ــطينية، )رام الله: المرك الفلس

انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للعلم 2015، رام الله، فلسطين 25/02/2016   15
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1594&mid=3915&wver-

sion=Staging

ــن  ــة إزاء عــدد م ــزة والضف ــف الشــباب في غ ــن ملمــوس في مواق ــى تباي ــات إل و تشــير بعــض المعطي
القضايــا السياســية والاجتماعيــة. ويلفــت تقريــر غــزة )راجــع بحــث أكــرم عطــا الله في هــذا الكتــاب( 
ــن رأي بشــأن  ــم يبدي ــرت أن الشــابات ل ــا أظه ــاش معه ــا والنق ــي جــرى لقاؤه ــات الت ــى أن العين إل
موضــوع الجــدل الدائــر بــين الشــباب والمتعلــق بالاندمــاج في الأحــزاب أو البحــث عــن بدائــل أولويــة 
لديهــن لــم، ربمــا ذلــك بســبب مــا تتعــرض لــه المــرأة مــن إقصــاء وتهميــش زائديــن، فباتــت تــدرك 
ــة  ــون منعدم ــكاد تك ــاء ت ــج النس ــرص دم ــإن ف ــزاب، ف ــك الأح ــباب في تل ــج الش ــو اندم ــى ل حت
لانعــدام ثقافــة مشــاركة المــرأة سياســياً، وكذلــك مــا ينطبــق علــى الفصائــل القائمــة ســينطبق علــى 
التشــكيات الجديــدة، فــإن وجــدت ســتكون تشــكيات ذكوريــة، كمــا قبلهــا وتلــك قصــة أخُــرى، 

لكــن ربمــا أن ذلــك هــو الســبب في عــزوف الشــابات عــن البحــث عــن أزمــة المشــاركة الشــبابية.

ــة متجانســة وإن  ــة إن الشــباب لا يشــكلون كتل ــى مقول ــد عل ــا للتأكي ــاذج منه ــراد نم ــا إي ــي هن ويكف
التباينــات بينهــم لا تقــل عــن التباينــات التــي نجدهــا بــين بقيــة أفــراد المجتمــع. وهــذا يســري علــى 
نقــاط التوافــق. هنــاك تقــارب في درجــة الثقــة بالتنظيمــات السياســية بــين شــباب الضفــة الغربيــة 
وشــباب قطــاع غــزة )15-29 عامــاً(، إذ بلغــت وفــق اســتطاع رأي في نيســان/أبريل 2016، نســبة 
ــزة،  ــاع غ ــل 32% في قط ــة 35% في مقاب ــة الغربي ــح« في الضف ــة »فت ــون بحرك ــم يثق ــوا أنه ــن أعلن م
وبلغــت نســبة مــن أعلنــوا الثقــة بحركــة »حمــاس« 17% في الضفــة الغربيــة في مقابــل 23% في قطــاع 
غــزة. وكانــت نســبة مــن أعلنــوا أنهــم لا يثقــون بــأي مــن التنظيمــات السياســية متقاربــة جــداً في 
المنطقتــين )33% في الضفــة في مقابــل 32% في غــزة(. وبحســب الاســتطاع ذاتــه فــإن أغلبيــة مــن 
ــة  ــن الضف ــد )60% في كل م ــداً وجي ــد ج ــين جي ــا ب ــلطة م ــت أداء الس ــين قيّم ــباب في المنطقت الش
الغربيــة وقطــاع غــزة(، وهــذا ينســجم مــع رأي أغلبيــة )68%( مــن الشــباب التــي رأت وجــوب بقــاء 
الســلطة والحفــاظ عليهــا )66% في الضفــة الغربيــة و70% في قطــاع غــزة(، وأقليــة فقــط )25%( رأت 

ضــرورة حلهــا )25% في الضفــة و23% في غــزة( 16.

ــران /  ــة حزي ــدت في بداي ــوق( وج ــا ف ــاً فم ــور )18 عام ــرأي الجمه ــرى ل ــتطاعات أُخ ــن اس لك
يونيــو 2016 أن أكثــر مــن نصــف العينــة )52%( رأى في الســلطة الفلســطينية عبئــاً علــى الشــعب 
الفلســطيني )في مقابــل 41% رآهــا كإنجــاز(، وأن ثلثــي العينــة )65%( تريــد مــن رئيــس الســلطة 
الاســتقالة17. مــا يشــير مــرة أخُــرى إلــى ضــرورة التــروي في قــراءة نتائــج اســتطاعات رأي ومســوح 

ــة اللحظيــة المهيمنــة علــى الجمهــور. تتنــاول آراء قابلــة للتغييــر وفــق الحال
ــاً واضحــاً في موقــف الشــباب )15-29 عامــاً( في المنطقتــين  ــرأي تباين تبــرز بعــض اســتطاعات ال

ــم  ــم 86 )نيســان/أبريل 2016(، مرجــع ســبق ذكــره. وبحســب اســتطاع عــام لمركــز العال مركــز القــدس للإعــام والاتصــال، اســتطاع رق  16
العربــي للبحــوث والتنميــة )أوراد( أجــري في نيســان/أبريل 2016، وأعلــن في 3 أيار/مايــو 2016، فــإن حركــة »فتــح« تحصــل، إذا مــا أجريــت 
ــة  ــة(، وتحصــل حرك ــة الغربي ــزة، و 26% في الضف ــن الأصــوات )37% في قطــاع غ ــى 30% م ــه عل ــس التشــريعي في حين ــات للمجل انتخاب
»حمــاس« علــى 16% مــن الأصــوات )21% في قطــاع غــزة و 13% في الضفــة الغربيــة(، وتحصــل كل مــن الجبهــة الشــعبية وحركــة الجهــاد 
ــة »حمــاس« ســتحصل في حــال  ــو 2016 أن كتل الإســامي علــى 3% مــن الأصــوات. في حــين أظهــر اســتطاع رأي أجــري في حزيران/يوني
جــرت انتخابــات برلمانيــة في حينــه علــى 31% مقابــل 34% لحركــة »فتــح«، و9% لبقيــة الكتــل مجتمعــة وأن 75% سيشــاركون في الانتخابــات 

ــران 2016.(. ــرأي العــام رقــم 60، يونيو/حزي )المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية؛ نتائــج اســتطاع ال
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية؛ نتائج استطاع الرأي العام رقم 60، يونيو/حزيران 2016.  17



1617

مــن اســتمرار الهبّــة الشــبابية. فقــد بلغــت في نيســان / أبريــل 2016 نســبة مــن أيــد اســتمرارها بقوة 
و نوعــاً مــا 51.5% في الضفــة في مقابــل 76% في قطــاع غــزة؛ وبــان تبايــن مماثــل في معــدل تأييــد 
ــين شــباب  ــات الطعــن ضــد إســرائيليين، فقــد بلغــت 46% ب ــا( اســتمرار عملي )بشــدة ونوعــاً م
الضفــة في مقابــل 79% في قطــاع غــزة؛ وبــرز تبايــن واســع فيمــا يخــص مســتقبل الهبّــة الشــبابية، 
فقــد رأى 29% فقــط مــن شــباب الضفــة أنهــا ستســتمر في التطــور في مقابــل 45% في قطــاع 18غــزة؛ 
وبــان تبايــن واضــح في نســبة الذيــن يعتمــدون علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي كمصــدر أول 
ــل 24% فقــط  ــة 44% مقاب ــار إذ بلغــت النســبة بــين شــباب الضفــة الغربي ــى الأخب للحصــول عل

بــين شــباب غــزة.19.

ــا )تظهــر هــذه بوضــوح مــن قــراءة الأوراق . 5 هنــاك تبايــن واســع في مواقــف الشــباب إزاء عــدة قضاي
ــة في  ــدون الاتجاهــات العلماني ــين مــن يؤي ــن ب ــي مــن البحــث(؛ فهــي تتباي المرفقــة في الجــزء الثان
ــات لأعضــاء  ــو جــرت انتخاب ــة(. فل ــة السياســية )الأصولي ــدون الاتجاهــات الديني ــل مــن يؤي مقاب
المجلــس التشــريعي في حينــه )نيســان / أبريــل 2016(، فــإن تصويــت الشــباب بــين هذيــن 
الاتجاهــين، كان ســيكون كالتالــي: في الضفــة الغربيــة 30.6% ســيؤيدون الاتجــاه العلمانــي، 
و39.7% الاتجــاه الإســامي، و29.7% لــم يعطــوا جوابــاً )وهــي نســبة عاليــة تحتــاج إلــى تفســير(. 
وتوزعــت في قطــاع غــزة، كالتالــي: 36.6% أعلنــوا تأييدهــم لاتجاهــات العلمانيــة، و%47.1 
لاتجاهــات الإســامية، وبلغــت نســبة الذيــن امتنعــوا عــن الإجابــة 16.5%. وبعــض النظــر عــن 
ــز الشــباب بــين العلمانــي والأصولــي وأســباب امتنــاع نســبة غيــر قليلــة عــن الإجابــة،  كيــف ميّ
وتحديــداً في الضفــة الغربيــة، فالمعطيــات تظهــر اســتقطاباً واضحــاً بــين رؤيــة ومواقــف الشــباب داخــل 

ــة. ــية والاجتماعي ــة السياس ــين في الرؤي المنطقت

ولا بــد ماحظــة هيمنــة اتجاهــات إســامية أصوليــة علــى فئــة واســعة مــن الشــباب )وكذلــك في 
ــى الشــباب )ذكــوراً  ــة عــن ســؤال وُجّــه إل ــال مــن الإجاب المجتمــع(. يظهــر هــذا علــى ســبيل المث
وإناثــاً( عــن اســتعدادهم لمصافحــة الجنــس الآخــر، فقــد أعلــن 65% مــن الشــباب )بنســب متقاربــة 
بــين الضفــة والقطــاع( مــن أنهــم غيــر مســتعدين علــى مصافحــة الجنــس الآخــر )81% لأســباب 
دينيــة(، في مقابــل 34% قالــوا إنهــم يصافحــون الجنــس الآخــر. ثــم إن أقليــة مهمــة )27%( مــن 
الشــباب أيــدت تعــدد الزوجــات )23.3% في الضفــة الغربيــة، 34% في قطــاع غــزة(20. وكان مســح 
للشــباب أشــرف عليــه معهــد دراســات المــرأة في جامعــة بيــر زيــت )ســنة 2013( أن نســبة أعلــى 
ــل 48%(، وأن  ــة بالشــباب )73% في مقاب ــرأة خــارج البيــت مقارن ــدن عمــل الم مــن الشــابات يؤي
ــرأة في  ــية للم ــاركة السياس ــروا أن المش ــابات اعتب ــة بالش ــور مقارن ــباب الذك ــن الش ــى م ــبة أعل نس
ــى  ــب أعل ــي نس ــل 38%(. وه ــول )54% في مقاب ــزة في كل الأح ــر جائ ــية غي ــزاب السياس الأح
ــر الواضــح إن كان  ــرة التســعينيات، ومــن غي ــرأي في فت ــر ممــا كانــت تعكســه اســتطاعات ال بكثي
ــاط بــين جيــل الشــباب مــن التنظيمــات السياســية أم يعكــس تراجــع  ــة الإحب هــذا يعكــس حال
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المرجــع الســابق. مــن الافــت أن نســبة أعلــى مــن شــباب الضفــة عرفــوا أنفســهم أولا كفلســطينيين )50.3%( وكعــرب )8.0%( مقارنــة   20
بشــباب غــزة )44.4%( و)0.5%(. لكــن نســبة أعلــى مــن شــباب غــزة عرفــوا أنفســهم أولًا كوطنيــين )8.5%( كمقارنــة بشــباب الضفــة 

ــابق. ــع الس )3.1%(. المرج

تأييــد مشــاركة المــرأة في الحيــاة العامــة بــين الجيــل الحالــي، مقارنــة بجيــل الآبــاء )جيــل الانتفاضــة 
الأولــى(، ثــم إن نســبة غيــر قليلــة )نحــو الثلــث( مــن كا الجنســين فضلــت أن تكــون الزوجــة أكثــر 
»التصاقــاً بالتقاليــد« مقارنــة بالجيــل الســابق، في حــين فضــل نحــو النصــف مــن الجنســين درجــة 
الالتــزام نفســها بالتقاليــد كالجيــل الســابق. ثــم إن الإحســاس بالقــدرة علــى التأثيــر السياســي في 

المجتمــع المحلــي متــدنٍ لــدى الشــباب والشــابات21.

إن مثــل هــذه النتائــج تنبــه إلــى الحاجــة إلــى اعتمــاد رؤيــة موضوعيــة في التعاطــي مــع قضايــا الشــباب 
ــرة  ــن النظ ــي والإقليمــي، والحــد م ــا في ســياقها الاجتماعي-السياســي المحل ــر إليه ــر النظ والشــعب عب
الرومانســية المنافقــة للشــباب الغافلــة عــن التباينــات الواســعة في مواقفهــم السياســية والفكريــة 

والاجتماعيــة.

لا يعــود التــردد في تصنيــف مواقــف الشــباب والشــابات وفــق الانتمــاء أو التوجــه السياســي 
والاجتماعــي إلــى النمــو الســريع لاســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات ووســائل الاتصــال الاجتماعــي 
مــن قبــل الشــباب كمــا قــد يعتقــد بعضهــم، بل يعــود إلــى التحــولات التي دخلــت علــى التجمعات 
الفلســطينية )والشــباب فيهــا( ككل، وإلــى التحــول في دور الأحــزاب السياســية ومواقفهــا وصعــود 
ــي  ــارية وتنام ــة واليس ــة والليبرالي ــارات القومي ــاب التي ــى حس ــة عل ــامية الأصولي ــات الإس التوجه
الثقافــة الفرديــة )ذات النزعــة الفرديــة( الاســتهاكية داخــل المجتمــع. لــذا لــم يكــن غريبــاً أن تبــرز 
ــطة  ــابات في الأنش ــباب والش ــاركة الش ــاً في مش ــرأي تراجع ــتطاعات ال ــوح واس ــض المس ــج بع نتائ
الثقافيــة والاجتماعيــة في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة وأن تكــون الأدنــى في القــدس العربيــة. ففــي 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ســنة 1967 شــارك نصــف الشــباب الذكــور وثلــث الإنــاث الشــابات 
)مــا بــين ســن 18 و 35 للجنســين( في نشــاط ثقــافي أو اجتماعــي خــال العــام الــذي ســبق المســح 
)أجــري المســح ســنة 2013(. وكانــت نســبة الشــباب الذكــور الذيــن شــاركوا في نشــاطات منتظمــة 

)علــى أســاس أســبوعي( فــوق الثلــث بقليــل، وأدنــى مــن الثلــث بــين الشــابات.

كانــت النســبة الأدنــى مــن حيــث كثافــة المشــاركة في النشــاطات الاجتماعيــة والرياضيــة للشــابات 
في قطــاع غــزة، وهــو أمــر متوقــع نظــراً إلــى مواقــف حركــة »حمــاس« المســيطرة علــى الحكــم هنــاك. 
ولأن الحركــة بــين الضفــة والقــدس والقطــاع كانــت محــدودة جــداً، فنســبة الشــباب الذكــور مــن 
قطــاع غــزة الذيــن زاروا القــدس أو الضفــة الغربيــة خــال الســنة التــي ســبقت المســح )أي في ســنة 
2012( لــم تتجــاوز 5% مــن مجمــوع الشــباب الذكــور )في العينــة(، ولــم تــزد عن 3% بين الشــابات. 
ولــم تتجــاوز نســبة الشــباب الذكــور مــن الضفــة الغربيــة الذيــن زاروا قطــاع غــزة خــال الفتــرة ذاتهــا 

مــا يزيــد عــن 2%، ولــم يســجل المســح زيــارات لقطــاع غــزة مــن قبــل شــابات الضفــة الغربيــة22.

الظاهــرة التــي تســتحق الانتبــاه هــي تدنــي مشــاركة الشــباب في الحيــاة العامــة، فوفــق مــا تشــير إليــه . 6
ــف  ــو نص ــزة(؛ فنح ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــباب )في الضف ــة بالش ــرأي الخاص ــتطاعات ال ــوح واس المس
الشــباب المســتطلعين )مــا بــين 18 و25 عامــاً( ذكــروا أنهــم لــم يشــاركوا في عمــل تطوعــي في حياتهــم 
وذكــر الثلثــين أنهــم لــم يشــاركوا في عمــل ذي صبغــة شــعبية أو جماهيريــة، وكشــف الاســتطاع ذاتــه 

.Hammami, op.city, pp. 16-17  21

.Hammami, op.cit, p.15  22
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أن نســبة الشــباب الذيــن شــاركوا في نشــاط لتنظيمــات سياســية فلســطينية تراجــع مــن 20% في تمــوز 
/ يوليــو 2013 إلــى 13% في آذار / مــارس 2016. ثــم إن نســبة عاليــة مــن الشــباب )مــن الجنســين( 
تــرى أن المســتقبل بالنســبة إليهــا غيــر آمــن )79% بــين شــباب قطــاع غــزة و 70% بــين شــباب الضفــة 
ــباب  ــن ش ــة ) 62%( م ــة وازن ــزة وأغلبي ــباب غ ــن ش ــرة )74%( م ــة كبي ــرت أغلبي ــة(. واعتب الغربي
الضفــة الغربيــة أن المجتمــع الفلســطيني يســير باتجــاه خاطــئ، وقــد جــاء علــى رأس أولوياتهــم: أولًا، 
إيجــاد وظيفــة أو عمــل؛ وثانيــاً، تغطيــة مصاريــف التعليــم؛ وثالثــاً، الحفــاظ علــى الحريــة الشــخصية؛ 
ــة  ــن الشــخصي؛ وتغطي ــى الأم ــاظ عل ــة الفســاد؛ والحف ــى: محارب ــات فتوزعــت عل ــة الأولوي ــا بقي أم
تكاليــف الــزواج؛ معالجــة عــدم الاســتقرار الاجتماعــي. ولعــل المؤشــر الأكثــر دلالــة مــن حيــث ثقــة 
الشــباب بالقيــادات الحزبيــة جــاء مــن إعــان 69% منهــم بأنهــم ليســوا علــى اســتعداد للمشــاركة في 
تظاهــرة عامــة إذا طلبــت منهــم قيــادة »فتــح« ذلــك، وترتفــع النســبة إلــى 79% في حــال جــاء الطلــب 
ــرة ضــد  ــوا عــن اســتعدادهم للمشــاركة في تظاه ــن أعرب ــادة »حمــاس«. وتراجعــت نســبة الذي ــن قي م
الاحتــال مــن 75% في تمــوز / يوليــو 2013 إلــى 58% في آذار / مــارس 2016. وقــال 20% إنهــم علــى 
ــى  ــم عل ــوا إنه ــل 25% قال ــة في مقاب ــة الغربي ــة في الضف ــد الحكوم ــرة ض ــاركة في تظاه ــتعداد للمش اس
اســتعداد للمشــاركة في تظاهــرة ضــد ســلطة حمــاس. لكــن مــا يثيــر الانتبــاه هــو تدنــي نســبة الشــباب 
في المنطقتــين )في آذار / آذار 2016( الذيــن رأوا حاجــة إلــى وجــود حــزب سياســي جديــد؛ فقــد كانــت 
أقــل مــن 18% في كليهمــا 23، هــذا عكــس مــا ورد في تقريــر منتــدى شــارك الشــبابي )2011 ( الــذي 

ذكــر أن 80% مــن الشــباب )مــا بــين ســن 18و 34( يؤيــدون تشــكيل حــزب شــبابي جديــد24.

مــرة أخُــرى، ينبغــي الحــذر الشــديد مــن أخــذ نتائــج اســتطاعات الــرأي باعتبارها قياســات دقيقــة وثابتة 
لــآراء والمواقــف فهــي خاضعــة لتأثيــرات اللحظــة التــي تمــر بهــا القضيــة الوطنيــة والتجمــع الفلســطيني 
ــل(. لكــن  ــرص العمــل والتنق ــداً ف ــة المســتعمِرة، والأوضــاع المعيشــية )وتحدي ــي وممارســات الدول المعن
ــة،  ــور، وبالأخــص الشــباب، والنخــب السياســية في الضف ــين الجمه ــرز تنامــي الفجــوة ب ــات تب المعطي
والقــدس والقطــاع، ولحــد مــا )انظــر بحــث رشــا حلــوة بشــأن وضــع الشــباب داخــل الأرض المحتلــة ســنة 
1948( وإن كانــت الفجــوة في الأخيــرة تتصــل، كمــا يبــدو، بالعمــل النضالــي أكثــر مــن التمثيــل. هــذه 
ــين  ــي والإســامي( وتجمــع ب ــة السياســية )تشــمل الاتجاهــين العلمان ــا يشــبه الطبق النخــب تشــكل م
الموقــع السياســي )الســلطة بأشــكالها الرســمية والحزبيــة والمؤسســاتية( والعاقــة مــع الرأســمال )الموقــع 

الطبقــي(. وهــي طبقــة اعتمــدت الليبراليــة الجديــدة.

ــروة  ــع الث ــة في توزي ــي و العدال ــرر الوطن ــوره التح ــراع مح ــال أم ص ــراع أجي ــاً، ص ثالث
ــة...(؟ ــم والصحــة والرعاي ــة )التعلي ــات العام ــى الخدم ــوذ والوصــل إل والســلطة والنف
ــاج  ــا بالإســرائيليين، ونحــن لا نحت ــة معرفتن ــت: »المشــكلة ليســت في قل ــة بيرزي ــة في جامع ــول طالب تق
إلــى الحديــث معهــم لنعــرف كيــف يفكــرون، إنهــم يفكــرون كمــا نفكــر نحــن ولكــن بشــكل معاكــس، 
ــن  ــد م ــون العدي ــم يقتل ــك، ه ــوم بذل ــن يق ــدد بم ــن أن ــي ل ــل إســرائيلي لكنن ــوم بقت ــن أق ــاً شــخصياً ل أن
ــخ  ــز بتاري ــورك تايم ــان في نيوي ــاس فريدم ــال لتوم ــذا في مق ــان.« ورد ه ــا وفي لبن ــطينيين هن ــين الفلس المدني

انظــر: مركــز العالــم العربــي للبحــوث والتنميــة )أوراد(، اســتطاع الــرأي العــام بــين الشــباب الفلســطيني في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة   23
)2(. تاريــخ النشــر 12 نيســان/أبريل 2016.

انظر: منتدى شارك الشبابي، 2011، مرجع سبق ذكره. ص. 11.  24

198725/1/21، أي قبــل الانتفاضــة الأولــى بإحــدى عشــر شــهراً. أشــير إليــه للتدليــل علــى أن التواصــل 
ــة  ــو في وضــع الحرك ــس الأوحــد( ه ــرز )ولي ــارق الأب ــن، الف في ســلوك شــباب الانتفاضــة وســلوكهم راه

ــا الآن. ــذاك، ووضعه ــة الفلســطينية آن الوطني

ــة  ــية واقتصادي ــة وسياس ــكيلة اجتماعي ــات تش ــن مكون ــون م ــباب مك ــول إن الش ــاً الق ــدو بديهي ــد يب ق
ــا  ــا المجتمــع هــي مــن صلــب قضاي ــا المجتمــع وقضاي ــا الشــباب هــي مــن صلــب قضاي وتاريخيــة، وقضاي
الشــباب. لكنهــا بديهيــة تســتحق التأكيــد لأنــه كثيــراً مــا يجــري إزاحــة الشــباب إلــى هوامــش المجتمــع 
ــرار  ــى غ ــة )عل ــم أقلي ــباب باعتباره ــع الش ــي م ــال26، أو التعاط ــين أجي ــراع ب ــى ص ــراع إل ــزال الص واخت
ــة في  ــوا بأقلي ــزء الأول، ليس ــرت في الج ــا أش ــباب، كم ــة(. والش ــة أو القومي ــة أو الديني ــات الإثني الأقلي
ــة خاصــة ثابتــة. هــذا  ــا حصتهــم مــن الســكان. وليــس للشــباب هوي المجتمــع الفلســطيني إذا مــا أخذن
ــة  ــة العمري لا يعنــي أن ليــس لهــذه الفئــة اهتمامــات خاصــة )رياضــة وثقافيــة واجتماعيــة( بحكــم الفئ
التــي تحكمهــا والأوضــاع التــي تعيشــها واللغــة التــي يخاطبــون بهــا. لكــن هــذا لا يضــع الشــباب في ســلة 
واحــدة، ولا يضعهــم خــارج الحالــة الوطنيــة ولا خــارج قضايــا المجتمــع المتنوعــة. لــذا لــم يكــن مفاجئــاً 
أن المســوح حــول القضايــا ذات الأولويــة لــدى الشــباب، أشــارت إلــى أن أغلبيــة ســاحقة منهــم )%79.4( 
رأت أن إنهــاء الاحتــال وبنــاء الدولــة المســتقلة هــي القضيــة ذات الأولويــة الأولــى، تاهــا رفــع مســتوى 

المعيشــة بنســبة %7.3 27.

مــا ســبق يشــير إلــى الحاجــة إلــى إشــراك الشــباب في تقريــر مصيــر مجتمعهــم تمامــاً كمــا إشــراك الفئــات 
ــف  ــباب بمختل ــم كش ــي تواجهه ــكات الت ــل المش ــاركة في ح ــم للمش ــال أمامه ــة المج ــرى، وإتاح الُأخ
تكويناتهــم )العمريــة والنــوع اجتماعيــة والمهنيــة والمناطقيــة(؛ كطــاب كليــات ومــدارس ثانويــة وجامعــات 
)مشــكلة الأقســاط، ومشــكلة توفيــر ســكن بشــروط تمكّــن الطلبــة مــن تحملهــا، ومشــكلة توفيــر فــرص 
عمــل بعــد التخــرج(؛ وكعمــال شــباب )مســتويات الأجــور، والحقــوق والضمانــات الاجتماعيــة وأوضــاع 
ــز التــي تواجــه الشــابات في ســوق العمــل وفي القيــود  العمــل وشــروطه وفرصــه(. وهنــاك مشــكلة التميي
المفروضــة علــى مشــاركتهم في الحيــز العــام وفي التمييــز ضــد المــرأة في تولــي مواقــع مســؤولة في القطاعــين 
العــام والخــاص مــن دون تمييــز. وهنــاك قضايــا عامــة تتعلــق بتوفيــر النــوادي الرياضيــة والمرافــق الثقافيــة 
ومجــالات العمــل التطوعــي؛ و فتــح الأبــواب أمــام مشــاركة الشــباب والشــابات في الهيئــات القياديــة في 

الأحــزاب السياســية والمنظمــات الأهليــة والنقابــات المهنيــة والاتحــادات28.

مــن الخطــأ تجاهــل تأثيــر البيئــات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تقيــم فيهــا التجمعــات 
والمجتمعــات الفلســطينية، في همــوم تطلعــات الشــباب والشــابات الوطنيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا 

ــاب. ــواردة في الكت ــة ال ــاث الميداني ــن الأبح ــح م يتض

.Thomas Freedman, “Palesr=tinians under bitter Israeli politics”. New York Times, 12 January 1987  25

انظــر: علــى ســبيل المثــال المقــال التالــي: )وهــو مقــال يحمــل أفــكاراً قيمــة، لكنــه يميــل باتجــاه نظريــة الأجيــال مــن دون إغفــال أن مــا يجري   26
هــو صــراع مــع احتــال ونظــام تمييــز عنصــري الإســرائيلي(:

.Rivam Kafri AbuLaban, “Our youth, Our Gold”, This Week in Palestine, March 2016

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، النتائج الرئيسية لمسح الشباب الفلسطيني، 2015 )رام الله، آذار/مارس، 2016(.   27

sharek..http://www( .2013 ،منتــدى شــارك الشــبابي، تقريــر واقــع الشــباب الفلســطيني 2013 »المســتقبل يقــرع الأبــواب«، رام الله  28
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ــد  ــى مــن العق ــي في الأعــوام الأول ــم العرب ــي شــهدتها عــدد مــن دول العال ــدرة الحــراكات الشــبابية الت ق
الحالــي علــى التحــول إلــى انتفاضــات شــعبية اجتاحــت عواصــم هــذه البلــدان الرئيســة وأســقطت رؤســاء 
ــراً عــن صــراع  ــا جــرى يشــكل تعبي ــار أن م ــى اعتب ــين إل أنظمــة مســتبدة وفاســدة، دفعــت بعــض المحلل
ــي  ــاد ه ــذه الأبع ــة. ه ــة( والسياســية والثقافي ــة )الطبقي ــاده الاجتماعي ــي، أبع ــين، بالتال ــال متجاهل أجي
التــي تفســر انحيــاز طبقــات وفئــات اجتماعيــة بعينهــا إلــى الحــراكات الشــبابية التــي رفعــت شــعار الحريــة 
ــف  ــاذ مواق ــرى لاتخ ــات أخُ ــات وفئ ــتنفار طبق ــاً اس ــر أيض ــة، وتفس ــة الوطني ــة والكرام ــاواة والعدال والمس
وإجــراءات دفاعــاً عــن النظــام القــديم بمــا يحفــظ مصالحهــا وامتيازاتهــا. الصــراع لــم يكــن صــراع أجيــال بــل 
صــراع علــى مصالــح وقيــم )لــذا نجــد أن أبنــاء رؤســاء الــدول المســتبدة )ليبيــا، ســوريا، مصــر، اليمــن...( 

لــم يكونــوا أقــل اســتبداداً أو فســاداً مــن آبائهــم.

الشباب الفلسطيني ووسائل التواصل الاجتماعي
ــة وقطــاع  ــة الغربي ــة )الضف ــدر أحــد الدراســات أن نصــف الســكان الفلســطينيين في فلســطين التاريخي تق
غــزة والقــدس والأراضــي المحتلــة ســنة 1948( كان ســنة 2015 متصــاً في العــام بشــبكة الانترنــت، وأن 
ــتخدم  ــرى )96%( تس ــة كب ــت 37%، وأن أغلبي ــي بلغ ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدمي وس ــبة مس نس
مواقــع التواصــل الاجتماعــي لمتابعــة الأخبــار والأحــداث، وللتواصــل مــع الأصدقــاء )94%(، والثلثــين 
)66%( لمشــاهدة الفيديوهــات، و61% لأغــراض تتعلــق بالعمــل، والنصــف لتعبئــة أوقــات الفــراغ. ثــم 
إن نســبة الذيــن يأخــذون بعــين الاعتبــار رقابــة الأجهــزة الأمنيــة لوســائل الاتصــال الاجتماعــي ارتفعــت 
ــن الاســتخدام لوســائل  ــة م ــذه الدرجــة العالي ــل ه ــى 66% ســنة 201529. لع ــن 52% ســنة 2014 إل م
الاتصــال الاجتماعــي هــي مــا دفعــت بعضهــم إلــى اعتبــار الفضــاء الإلكترونــي ملهــاة لإبعــاد الشــباب 
عــن الفعــل مــن أجــل تغييــر الواقــع، ودفــع بعضهــم الآخــر إلــى اعتبــار أن هــذه الوســائل ألغــت الحاجــة 
إلــى الأحــزاب السياســية، وأن الأطــر الُأخــرى دونهــا توفــر أدوات جديــدة لتوليــد انتفاضــات واحتجاجــات 
وثــورات خــارج الأدوات المعروفــة والمتمثلــة في الأحــزاب السياســية، والحــركات الاجتماعيــة، والاتحــادات 
ــات  ــن الانتفاض ــط. لك ــات الضغ ــة ومجموع ــر التضامني ــة والأط ــة والمهني ــات العمالي ــة والنقاب القطاعي
ــر كاف  ــي غي ــال الاجتماع ــائل الاتص ــر وس ــعارات عب ــع ش ــفت أن رف ــبابية كش ــراكات الش ــة والح العربي
وحــده لإدامــة الحــراكات الشــبابية وتحولهــا إلــى حــراكات شــعبية ذات أهــداف ووســائل واضحــة مــن دون 

وجــود قــوى منظمــة تتولــى بلــورة هــذه الأهــداف وســبل تحقيقهــا.

ــى الأحــزاب السياســية  ــاك ضــرورة ولا حاجــة إل ــم يعــد هن ــه ل ــول بأن ــر آخــر، ليــس صحيحــاً الق بتعبي
والحــركات الاجتماعيــة والنقابــات، والأطــر التمثيليــة الُأخــرى لإحــداث التغييــر المطلــوب. هــذا لا يلغــي 
الحاجــة إلــى مناقشــة الشــروط الضروريــة لجعــل الأحــزاب التــي تتبنــى رؤى تقدميــة قــادرة علــى ترجمــة 
قيــم الحريــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة إلــى برامــج وفعاليــات لتغييــر الواقــع القائــم إلــى واقــع أكثــر 

تجســيداً للحريــة والعدالــة والمســاواة. 

www.sociastudio.( ــخ ومــكان طباعــة ــا تاري ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي في فلســطين، 2015، ب انظــر: ســتوديو سوشــال، تقري  29
me(. وبحســب دراســة معهــد دراســات المــرأة )2013( بلغــت نســبة الذكــور الشــباب )18-35( الذيــن يســتخدمون الإنترنــت نحــو %77، 
وبــين الشــابات 66%. وبحســب الدراســة ذاتهــا فــإن 77% مــن الشــباب يســتخدمون الإنترنــت يوميــاً، في مقابــل 62% مــن الشــابات، 
ونحــو ثلــث الشــباب الذكــور يســتخدمون مقاهــي الإنترنــت في مقابــل 6% مــن الشــابات، حيــث شــكل البيــت للشــابة مــكان اســتخدام 
ــع  ــادث م ــو للتح ــرز ه ــتخدام الأب ــوك. والاس ــس ب ــتخدمون الفي ــباب )90%( يس ــابات )80%( والش ــن الش ــة م ــبة عالي ــت. ونس الإنترن

ــاء. الأصدق
Rema Hammami , op.cit. )p.16( :انظر

صحيــح أن العالــم الــذي ولــد فيــه وترعــرع الجيــل الشــاب يختلــف في جوانــب مهمــة عــن العالــم الــذي 
عرفــه الجيــل الــذي ســبق، لكــن مــن الصحيــح أيضــاً أن العالمــين ليســا منعزلــين كليــاً، بــل تجمــع بينهمــا 
ســمات مشــتركة مهمــة جــداً، منهــا: اســتمرار النكبــة الفلســطينية بفصولهــا القديمــة والجديــدة والمســتجدة 
بصورهــا المتنوعــة )احتــال، اســتعمار اســتيطاني، توحــش، تمييــز، حــروب، اعتقــال قمــع، قيــود علــى 
الحركــة، تهجيــر، الــخ(؛ ومنهــا مــا شــهده الحقــل السياســي مــن تفــكك مــا فتــئ يتعمــق؛ ثــم إن وقــع 
التحــولات الاقتصاديــة أو الثقافيــة أو الإعاميــة )وبخاصــة مــع بــروز الفضائيــات المتخطيــة للحــدود الوطنية 
والقوميــة( والتكنولوجيــة )بمــا في ذلــك الكــم الهائــل الــذي دخــل علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي و 
ثــورة الاتصــالات ونقــل المعلومــات والصــور بســرعة فائقــة( لا يخــص جيــاً بعينــه، بــل يشــمل كل فئــات 
ــر ألفــة  ــح أن الشــباب والشــابات هــم أكث ــة فقــط. صحي ــة العمري ــن، ولا يخــص الفئ المجتمــع وإن بتباي
واســتخداماً لتكنولوجيــا الاتصــالات30 مــن آبائهــم، لكــن هــذا لا يعنــي اختفــاء مظاهــر الجــوع والمــرض 
ــة  ــة الصحي ــم والرعاي ــس والتعلي ــأكل والملب ــكن والم ــل والس ــى العم ــة إل ــاء الحاج ــر وانتف ــة والفق والبطال
ــش في  ــري والعي ــز العنص ــروب والتميي ــتبداد و الح ــاد والاس ــر الفس ــى أن ظواه ــة إل ــة؛ إضاف والاجتماعي
منعــزلات أو»بانتوســتانات« والإيقــاف المــذل علــى الحواجــز الإســرائيلية العســكرية والتعــرض لاعتقــال 

الإداري وهــدم المنــازل ومشــاهدة إعــدام الأطفــال في الشــوارع بــدون رادع لا تخــص جيــاً بعينــه.

رابعاً، قراءة في معطيات البحث الميداني مع الشباب
تشــير معطيــات البحــث إلــى الاســتخاص العــام كالتالــي: يســود التجمعــات الفلســطينية في الضفــة الغربيــة 
ــا داخــل الأرض  ــى حــد م ــام، وإل ــات الشــتات بوجــه ع ــات وجالي ــزة بوجــه خــاص، وفي تجمع ــاع غ وقط
المحتلــة ســنة 1948 حالــة مــن الاغتــراب بــين عامــة الشــعب ونخبتهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
وتتموضــع هــذه النخــب في المناصــب العليــا للمؤسســات السياســية )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة( وفي 
قيــادة منظمــات وهيئــات المجتمــع المدنــي، بمــا في ذلــك الأحــزاب والاتحــادات والنقابــات المهنيــة، والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة، وقــادة القطــاع الخــاص، وتحديــداً القطــاع الخــاص الحديــث. تظهــر مظاهــر الاغتــراب أكثــر 
وضوحــاً بــين فئــات الشــباب لأكثــر مــن اعتبــار، منهــا: أن جــزءاً مهمــاً مــن الشــباب ينتســبون إلــى جامعات 
وإلــى معاهــد وإلــى مــدارس ثانويــة، لــذا فهــم يتمتعــون بحمايــة مــن محــددات ســوق العمــل وتقلباتــه لكــون 
ــدوام،  ــات الوظيفــة )ال ــزام بمتطلب ــي خــارج الالت أغلبيتهــم العظمــى هــي خــارج ســوق العمــل، وهــم بالتال
ــي  ــابقاً ه ــرت س ــا أش ــباب كم ــة الش ــاً أن مرحل ــا أيض ــل(. ومنه ــؤول أو رب العم ــات المس ــزام بتعليم الالت
ــر إمــكان  ــى مصــدر دخــل آمــن )نســبياً( يوف ــك مــن الحاجــة إل ــه ذل ــا يعني ــكل م ــن أســرة ب ــة تكوي مرحل
اقتنــاء مســكن وتحمــل مصاريــف الــزواج )تحديــداً للذكــور( و تكويــن أســرة. ولــذا فــإن وجــود نســبة عاليــة 
مــن البطالــة في المجتمــع يعنــي أن الشــباب هــم الأكثــر عرضــة للبطالــة، مــا يجعلهــم الأكثــر انشــداداً لأســئلة 
ــة  ــر عرض ــم الأكث ــاع ه ــة والقط ــباب في الضف ــم إن الش ــي. ث ــي والاقتصادي-الاجتماع ــتقبل السياس المس
لإجــراءات القمــع والتنكيــل والاعتقــال مــن قبــل ســلطات الاحتــال، وهــم الأكثــر عرضــة للقيــود علــى 
الحركــة وللتعاطــي معهــم باعتبارهــم الفئــة الأكثــر اســتعداداً للجــوء إلــى المقاومــة العنيفــة والانتفــاض ضــد 

ــباب  ــن الش ــراً م ــرون أن كثي ــاً: »ألا ت ــا كاتب ــة ولغته ــالات الحديث ــا الاتص ــتخدامات تكنولوجي ــزة في اس ــن غ ــي م ــف وسياس ــل مثق يتأم  30
ــون  ــوا يناضل ــن، وأصبح ــل المتق ــتراتيجي والعم ــر الاس ــط والتفكي ــع والتخطي ــن الواق ــرون م ــي – يف ــاع السياس ــاط والضي ــبب الإحب –بس
ــتات«  ــرون بـ»البوس ــس«، ويتفاخ ــم بـ»التغريدات ــوقون لطموحاته ــتجات« ويس ــار بـ»الهاش ــون الحص ــكات« ويحارب ــرة »الاي ــال بكث الاحت
..وتتابــع المعــارك والمناظــرات الطاحنــة علــى »الواتــس اب« كأنهــا »ذي قــار«، بينمــا يكــون أحدهــم يكتــب أو يغــرد أو »يهشــتج« وهــو تحــت 

ــان/أبريل 2016( ــة، 10 نيس ــما الإخباري ــة، س ــة« المصالح ــد، »خريف ــازي حم ــب«!! )د. غ ــز الل ــاف أو »يقزق اللح
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ــاع( لأســباب  ــا في القط ــة كم ــن الفلســطينية )في الضف ــزة الأم ــن أجه ــر عرضــة م ــم الأكث ــم إنه ــل. ث المحت
تتعلــق بالموقــف والنشــاط السياســي المعــارض في كا المنطقتــين.

ــة بــين مختلــف تجمعــات الشــعب الفلســطيني بعــد  ــة والسياســية والمؤسســية( الحاصل ــة )الجغرافي العزل
ــام  ــاطع الانقس ــكل س ــه بش ــة( يمثل ــعبية والمهني ــية والش ــة )السياس ــة الجامع ــاته الوطني ــكك مؤسس تف
ــذي تمارســه كل منهمــا في  ــي الإداري ال ــح« ونظــام الحكــم الذات الحاصــل بــين حركتــي »حمــاس« و»فت
منطقــة نفوذهــا )قطــاع غــزة، والضفــة الغربيــة(، تتقاطــع مــع فصــل أفقــي بــين نخبــة صغيــرة مــن الأفــراد 
الذيــن لديهــم نفــوذ مــا )مقيــداً بســلطة الدولــة الاســتعمارية وحصارهــا( في الضفــة والقطــاع يفصلهــم عــن 
بقيــة الشــعب في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. لا بــد مــن الانتبــاه إلــى أن ســلطة الحكــم الذاتــي )في كل 
مــن الضفــة والقطــاع( هــي ســلطة إدارية-أمنيــة، لكنهــا تمــس جوانــب حياتيــة حيويــة للنــاس )كالتعليــم، 
والصحــة، والضمــان الاجتماعــي أو غيابــه، وفــرص عمــل أو غيابهــا(. وهــي نخبــة تتميــز بموقعهــا مــن 
ــازات )الموقــع في ســلم الســلطة ومــا تفــرزه  الثــروة )الدخــل العالــي وصــور متعــددة مــن الملكيــة( والامتي
مــن تمايــز في المكانــة في المجتمــع المحلــي، وحيــازة بطاقــة الشــخصيات المهمــة الممنوحــة مــن إســرائيل(.

ــر الانقســام  ــر بوضــوح عب ــة السياســية( والشــعب لا يظه ــة )أو الطبق ــين النخب ــي ب ــذا الفصــل الأفق ه
العمــودي، لكــن يميــزه النــاس، ومنهــم فئــات الشــباب، بوضــوح. وهــذا الوضــوح هــو الــذي دفــع قيــادات 
في حركــة »فتــح«، كمــروان البرغوثــي، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح، وعضــو المجلــس التشــريعي 
والأســير في ســجن هــداريم الإســرائيلي، للدعــوة إلــى »توليــد نخبــة سياســية جديــدة حيّويــة وديناميكيــة 
ــداً عــن الفســاد  ــي بشــجاعة بعي ــة التحــرر الوطن ــع اســتحقاقات مرحل ــت ومســتعدة لدف ــة بالثواب ملتزم

والكســب غيــر المشــروع والترهــل والعجــز والفشــل وعقليــة الإقصــاء والتفــرد«31.

ــن  ــة م ــي مشــاركة نســبة عالي ــذه، تدن ــة السياســية ه ــين الشــباب والنخب ــراب ب ــن مؤشــرات الاغت م
ــلو )1993( في  ــاق أوس ــد اتف ــاة بع ــد أو أدرك الحي ــن وُل ــداً م ــين 15 و29( وتحدي ــا ب ــباب )م ــة الش فئ
ــة  ــات اجتماعي ــية أو مؤسس ــزاب سياس ــى أح ــاء إل ــبة الانتم ــي نس ــة، وتدن ــية والمدني ــاة السياس الحي
)انظــر اســتطاع الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني عــن الشــباب للعــام 2015(. والشــباب أســوة 
بأغلبيــة المواطنــين )67%( في الضفــة والقطــاع يــرون أن الســلطة الفلســطينية لا تقــوم بــكل مــا تســتطيع 
ــن الســكان  ــة جــداً م ــرى نســبة عالي ــال. وت ــود الاحت ــاب المســتوطنين وجن ــن إره ــة م ــر الحماي لتوفي
ــه، إن  ــت نفس ــزة32، وفي الوق ــاع غ ــة وفي قط ــة الغربي ــلطة في الضف ــات الس ــاد في مؤسس ــود فس أن وج
ــد حــل الســلطة )انظــر اســتطاع مركــز القــدس  ــر مــن المواطنــين )ومــن الشــباب( لا تري النســبة الأكب
ــذه الســلطة ســوى  ــر له ــل ظاه ــل 2016(، لأن لا بدي ــر نيســان / أبري ــات والاتصــالات الأخي للمعلوم
ــد محتمــل لمســتوطنين )مســتعمرين( مســلحين  ــوّل جدي ــع تغ ــاده م ــه وعت ــكل عدّت ــال ب عــودة الاحت
وعنصريــين. إضافــة إلــى أن الســلطة الفلســطينية، رغــم أي اعتبــار آخــر، تبقــى مصــدر دخــل لنســبة 
عاليــة مــن الأســر الفلســطينية )في الضفــة والقطــاع(. هــذا لــم يمنــع أن يعتبــر نصــف المســتطلعين )مــن 
الجمهــور العــام( في منتصــف أيلــول / ســبتمبر 2015 )أي عشــية تفجــر المواجهــات الشــبابية مــع جنــود 
ــى  ــد العــودة إل ــر مــن نصفهــم أي ــاً علــى الشــعب، وأكث ومســتوطني الاحتــال( أن الســلطة باتــت عبئ
انتفاضــة مســلحة، وقرابــة الثلثــين )65%( ارتــأى أن حــل الدولتــين لــم يعــد حــاً عمليــاً بســبب التوســع 

مروان البرغوثي، »نحو توليد نخبة سياسية جديدة«، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 106، ربيع ،2016، ص 10.  31

بحســب اســتطاع لمركــز العالــم العربــي للبحــوث والتنميــة )أوراد( بلغــت النســبة في نيســان/أبريل 2016 نحــو 89% في مؤسســات الســلطة في   32
ــو 2015(. ــذي نشــر في 3 أيار/ماي ــام الفلســطيني ال ــرأي الع ــر اســتطاع ال ــزة )انظ ــاع غ ــة و80% في مؤسســات ســلطة حمــاس في قط ــة الغربي الضف

الاســتيطاني، وأن المشــكات الأساســية التــي تواجــه المواطنــين الفلســطينيين بالإضافــة إلــى الاحتــال 
تتمثــل في النســب العاليــة مــن الفقــر والبطالــة وتفشــي الفســاد، وباتــت أغلبيــة كبيــرة )80%( محبطــة 
ــرب  ــة الع ــتطلعين، قضي ــر المس ــد، في نظ ــم تع ــي ل ــطينية الت ــة الفلس ــاه القضي ــي تج ــف العرب ــن الموق م
ــن  ــد عــن 15% م ــة تزي ــى ثق ــم تحصــل أي شــخصية فلســطينية عل ــه ل ــى33. وتجــدر ماحظــة أن الأول
المســتطلعين. و بلغــت نســبة الذيــن أعلنــوا بأنهــم لا يثقــون بــأي مــن التنظيمــات السياســية القائمــة في 
ــر مــن  ــاً(34. وفقــدت النســبة الأكب ــم تعــط جواب ــى 3.7% ل ــة إل الضفــة والقطــاع نحــو 36% )بالإضاف
ــح« و»حمــاس«35. ــة بــين »فت الجمهــور الفلســطيني في الضفــة والقطــاع الأمــل في إنجــاز مصالحــة وطني

تشــير معطيــات لهــذا العــام إلــى أن أغلبيــة الجمهــور الفلســطيني في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تؤيــد 
التخلــي عــن اتفــاق أوســلو، وتشــير أيضــاً إلــى أن مــا يقتــرب مــن نصــف المســتطلعين في قطــاع غــزة وأكثر 
ــروا )في آذار / مــارس 2016( عــن رغبــة في الهجــرة إلــى الخــارج.  مــن خُمســهم في الضفــة الغربيــة عبّ
ــاع  ــى قط ــروض عل ــق المف ــار الخان ــل، والحص ــرص العم ــاب ف ــن غي ــة يكم ــذه الرغب ــروا أن وراء ه وذك
ــور  ــة الجمه ــت أغلبي ــم بات ــة. ث ــات الديمقراطي ــرام الحري ــي احت ــن وتدن ــاب الأم ــزة، والإحســاس بغي غ
الفلســطيني في الضفــة والقطــاع تــرى أن حــل الدولتــين لــم يعــد قابــاً للتنفيــذ، وإن بقيــت، رغــم ذلــك، 
الأغلبيــة تدعــم حــل الدولتــين36، ربمــا لاعتقــاد الســائد والمــروج لــه محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً أن الحلــول 

الُأخرى المقترحة أصعب تطبيقاً بسبب الموقف الإسرائيلي.

معيقات تحوّل المواجهات الشبابية مع الاحتلال إلى انتفاضة شعبية
ــات  ــن المواجه ــر م ــزء الأكب ــة أن الج ــراز حقيق ــاب في إب ــذا الكت ــواردة في ه ــة ال ــاث الميداني ــارك الأبح تتش
الشــبابية لجنــود الاحتــال ومســتوطنيه في الضفــة الغربيــة، جــرى إمــا بصــورة فرديــة، وأدت في معظمهــا 
ــا  ــل(؛ وإم ــاً أو أق ــال )16 عام ــن الأطف ــت م ــم كان ــة منه ــر قليل ــال ونســبة غي ــى الاستشــهاد أو الاعتق إل
بصــورة مجموعــات شــبابية )تتــراوح أعدادهــا مــن بضــع عشــرات إلــى بعــض مئــات( عبــر الاشــتباك مــع 
حواجــز عســكرية إســرائيلية )أبرزهــا بيــت إيــل. شــمال رام الله، وحاجــز قلنديــا في جنوبهــا(37. وشــهدت 
ــة  ــركات مطلبي ــت تح ــا كان ــدة آلاف لكنه ــا ع ــارك في بعضه ــعبية ش ــات ش ــنة 2015 احتجاج ــر س أواخ
تتمركــز حــول قضيــة واحــدة، كمطالبــة إســرائيل الإفــراج عــن جثامــين شــهداء أو مطالبــة قــوات الاحتــال 
بفتــح شــارع أغلقتــه، أو احتجاجــاً علــى الاعتــداء علــى مقدســات دينيــة )الأقصــى( أو تضامنــاً مــع أســرى 
مضربــين عــن الطعــام احتجاجــاً. مــا تؤكــده اللقــاءات مــع العديــد مــن الشــباب أن اشــتباكاتهم مــع قــوات 
الاحتــال ومســتوطنيه )بصــورة أفــراد أو مجموعــات( جــرت بــدون توجيــه مــن تنظيمــات سياســية بمــا فيهــا 

انظر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، استطاع رقم 57 )نشر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015(، رام الله.  33

روى لــي أحــد الذيــن قابلتهــم )في نيســان/أبريل 2016( أن جنــازة مهنــد الحلبــي حضرهــا، في تقديــره، نحــو 15 ألــف شــخص )وكان هــو   34
مــن المشــاركين(، وعندمــا قــام أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر )ممثــل جبهــة التحريــر الفلســطينية( إلقــاء كلمــة )في جامــع 
جمــال عبــد الناصــر(، اعتــرض الحاضــرون لأنهــم رفضــوا أن يتحــدث لهــم أحــد مــن التنظيمــات السياســية، ولــو لــم يتدخــل أب الشــهيد 

لرفــض النــاس الاســتماع إليــه.
انظر: مركز القدس للإعام والاستطاع، استطاع رقم 85، )آذار/مارس 2016(.  35

ــم 59 )نشــر في 21 آذار/مــارس 2016(، رام الله. النســب نفســها  انظــر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، اســتطاع رق  36
تقريبــاً تــرد في اســتطاع رأي أجــراه مركــز اســتطاعات الــرأي والدراســات المســحية في جامعــة النجــاح الوطنيــة، اســتطاع رقــم 51 )تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2015. فقــد ذكــر 33.3% مــن العينــة أن الأوضــاع الحاليــة في الضفــة والقطــاع تدفعهــم إلــى الرغبــة في الهجــرة إلــى خــارج 

https://www.najah.edu/ar/search :)فلســطين )22.2% مــن الضفــة الغربيــة، و 52.4% مــن قطــاع غــزة
ــة الشــبابية الأخيــرة، انظــر: مســارات، تقديــر موقــف - »الموجــة الانتفاضيــة... الســمات الراهنــة وآفــاق  حــول تشــخيص ســمات الهبّ  37

ــو 2016. ــين( )رام الله(، تموز/يولي ــين الميداني ــن الباحث ــدد م ــه ع ــارك في ــتقبل«، )ش المس
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تلــك التــي ينتمــي إليهــا تنظيميــاً الشــاب/ة أو يؤيدهــا سياســياً. وتشــير هــذه والمعلومــات التــي نشــرت عــن 
الشــهداء أن معظمهــم مــن الجيــل الــذي ولــد وترعــرع في عهــد الســلطة الفلســطينية )بعــد اتفــاق أوســلو(.

ــة  ــى انتفاضــة شــعبية، رغــم أن توّحــش الدول ــل إل ــة الشــبابية ضــد المســتعمر المحت ــم تتحــول الهبّ ــاذا ل لم
الصهيونيــة تضاعــف مــرات عمــا كان عليــه ســنة 1987 وحتــى ســنة 2000؟ فالاســتيطان ومصــادرة الأرض 
اســتمرا مــن دون توقــف وجــدار الفصــل العنصــري مــا زال في مكانــه، وتوحــش إســرائيل ومســتوطنيها علــى 
أشــده، وأعــداد الأســرى الفلســطينيين في ســجونها ازداد، واجتيــاح مناطــق الســلطة الفلســطينية )مناطــق 
أ( يتواصــل، كمــا هــو الحصــار العنصــري المفــروض منــذ قرابــة عشــرة أعــوام علــى قطــاع غــزة الــذي تحــول 
ــة  ــاع الأرض كثاف ــر بق ــن أكث ــي م ــة ه ــوة في بقع ــن عن ــي فلســطيني محتجزي ــال لمليون ــى معســكر اعتق إل
ســكانية، حيــت يتعــرض ســكانه لسياســة تقتــرب مــن الإبــادة الجماعيــة38. وفي الضفــة الغربيــة يحتفــل 
جنــود الاحتــال ومســتوطنيه بإعــدام الأطفــال وحرقهــم مــن دون رادع أو تــردد، ويتواصــل تدميــر المنــازل 
الفلســطينية كعقوبــة جماعيــة ودنيئــة الأخــاق ومعاديــة للإنســانية، كمــا هــو حــال الاعتقــال الإداري، 
وســن قوانــين عنصريــة تجــاه الفلســطينيين المحتلــين منــذ ســنة 1948. خاصــة الأمــر أن الفلســطيني المقيــم 
علــى أرضــه يتعــرض لدرجــة غيــر مســبوقة مــن القمــع الجماعــي ومــن حجــز للحريــات الفرديــة والجماعيــة 
ومــن ســيطرة بربريــة علــى كل مناحــي حياتــه. الســؤال إذن هــو لمــاذا لــم تتحــول حــالات الاشــتباك الفرديــة 
أو المحليــة مــع المحتــل إلــى انتفاضــة شــعبية؟ ولا يفيــد التحايــل في الإجابــة عــن الســؤال بتســميتها انتفاضــة 

القــدس أو موجــة انتفاضيــة، أو هبّــة جماهيريــة أو غيــر ذلــك. 

لا بــد مــن البحــث عــن تفســير في الوضــع الذاتــي للحركــة السياســية الفلســطينية التــي فقــدت مؤسســاتها 
ــادة مقاومــة واضحــة  ــاء عليــه فقــدت القــدرة علــى تنظيــم وقي التمثيليــة الجامعــة وقيادتهــا الشــرعية، وبن
ــذه  ــوق ه ــح وحق ــب مصال ــة تخاط ــا رؤي ــطيني تجمعه ــعب الفلس ــات الش ــكل مكون ــاملة ل ــداف وش الأه
المكونــات المحــددة والعامــة وتخاطــب العالــم )كشــعوب، ومؤسســات إقليميــة ودوليــة، وأحــزاب وحكومــات( 
ــن  ــي ع ــترط التخل ــرائيليين يش ــود الإس ــاً لليه ــاً ديمقراطي ــرح مخرج ــح، وتط ــوق والمصال ــذه الحق ــة ه بلغ
الصهيونيــة بمــا هــي أيديولوجيــة اســتعمارية اســتيطانية عنصريــة، كمــا حــدث في جنــوب إفريقيــا، حيــث 
طــرح حــزب المؤتمــر الإفريقــي حــاً ديمقراطيــاً جامعــاً لمــن هــم مــن أصــل أوروبــي ولمــن هــم أصــل إفريقــي 

علــى قاعــدة تفكيــك وإنهــاء نظــام الأبرتهايــد، وهــو مــا كان.

فقدان المؤسسات الوطنية وتحول جذري في بنية التنظيمات السياسية ومهامها
ســي والجغــرافي بــين  ــة التنافــر المســتفحلة بــين حركتــي »فتــح« و»حمــاس« والفصــل السياســي والمؤسَّ حال
ــوم  ــل بمفه ــي )الحق ــل السياســي الوطن ــكك الحق ــر تف ــرز مظاه ــن أب ــا م ــزة، هم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف
ســي والبرنامجــي بينهــا.  منظومــة قــوى( إلــى مكوناتــه الجغرافيــة بعــد أن انفــك الترابــط السياســي والمؤسَّ

يقــول أحــد المعلقــين المقيمــين في قطــاع غــزة: »الأوضــاع في القطــاع صعبــة إلــى حــدود قصــوى بســبب الحصــار المشــدد المضــروب علــى القطــاع   38
منــذ فتــرة طويلــة لكــن تجربــة العدوانــات الثاثــة الواســعة الســابقة لا تفيــد بــأن النتائــج قــد تنطــوي علــى انفــراج لســكان القطــاع، وعلــى أن 
ــزال شــاهداً  ــون إلّا علــى دمــار فــوق دمــار. الدمــار الــذي خلفتــه العدوانــات الســابقة لا ي الفلســطينيين يتكبــدون خســائر ضخمــة ولا يحصل
حيــاً، لــم تخفــف منــه مؤتمــرات إعــادة الإعمــار التــي رصــدت مليــارات الــدولارات، ووضعــت في يــد إســرائيل قــرار التصــرف بشــأنها. وبالرغــم 
ــأت  ــدة تواط ــرب 2014، إلّا أن الأمم المتح ــرب 2008 2009، وح ــد ح ــار بع ــادة الإعم ــا لإع ــرى رصده ــي ج ــرة الت ــات الكبي ــن التخصيص م
ــام،  ــا«، الأي ــا نراه ــة كم ــوكل، »الحقيق ــا.« )طــال ع ــن تعطيله ــا مكــن إســرائيل م ــرف بخطــة ســري، م ــا يع ــن خــال م ــع إســرائيل م م
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والخشــية الآن تكمــن في أن يتواصــل التفــكك ليطــال التنظيمــين الأكبــر39 بمــا أنهمــا حزبــان حاكمــان )حكم 
إداري ذاتــي( علــى إقليمــين منفصلــين يخضعــان إلــى احتــال اســتعماري منــذ أربعــين عامــاً. هــذه الخشــية 
ــوزن السياســي الجماهيــري لــكل منهمــا، وغيــاب تنظيــم أو  ــة التخبــط السياســي وتراجــع ال تســندها حال
كتلــة ثالثــة وازنــة قــادرة علــى قيــادة المرحلــة خــارج ســياق التنظيمــين الســلطويين. لــم يعــد يُلمــس معاييــر 
ــين الحاكمــين  ــل الحزب ــن قب ــي م ــة( واضحــة في إدارة شــؤون الحكــم الإداري الذات ــى قيَمي ــة )بمعن أخاقي
ــر  ــي توف ــة للســلطة )الت ــى المؤسســات البيروقراطي ــدو، يعتمــدان بصــورة أساســية عل ــا يب ــا كم ــن بات اللذي
الوظائــف للأعضــاء والموالــين( وعلــى الأجهــزة الأمنيــة التــي تســتحوذ علــى الحصــة الأكبــر مــن مواردهمــا 
المعتمدتــين علــى التحويــات الخارجيــة. وبــات واضحــاً أن جهــد أساســي مــن نخــب الســلطتين ينصــبّ 
علــى إدارة وترتيــب عاقاتهــا الخارجيــة والدبلوماســية، وعلــى توفيــر الخدمــات التعليميــة والصحيــة 
ــز  ــي( وتعزي ــاع الأهل ــطينيين، والقط ــين الفلس ــغيل الاجئ ــوث وتش ــة غ ــع وكال ــارك م ــية )بالتش الأساس

القبضــة الأمنيــة علــى المعارضــة.

ــى أبعــد حــد  ــأة إل ــة المســتعمرة وتنكيلهــا الجماعــي( مهي ــة في توحــش الدول ــة )المتمثل الأوضــاع الموضوعي
لتفجــر انتفاضــة شــعبية، لكــن الشــروط الذاتيــة غيــر مهيــأة لذلــك. وهــذا مــا يصنــع الفــرق بــين الانتفاضــة 
الأولــى والثانيــة والمواجهــات الشــبابية مــع قــوات الاحتــال. لــذا ليــس دقيقــاً القــول إن »الأوضــاع الذاتيــة 
والموضوعيــة غيــر مهيــأة لانــدلاع انتفاضــة، لاســيما في ظــل اختــاف الأوضــاع التــي تعانيهــا التجمعــات 
الفلســطينية المصنّفــة إلــى مناطــق: )أ( و)ب( و)ج(، والقــدس التــي ضمــت إلــى إســرائيل، وقطــاع غــزة 
المحاصــر، وأراضــي 48 التــي خرجــت مــن الحســاب منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو...«. هــذا الوضــع لــم يمنــع 
تفجيــر الانتفاضــة الثانيــة ولا »غيــاب تمركــز قــوات الاحتــال داخــل المــدن«، ولا »غيــاب أفــق سياســي 
ينبــئ بانتصــار ســريع«40. الصحيــح هــو أن الانقســام لــم يكــن قــد أخــذ الشــكل الــذي أخــذه منــذ منتصــف 
ســنة 2007. ثــم إن عــدم قــدرة »الهبّــة« الشــبابية التحــول إلــى »انتفاضــة شــعبية« كمــا حــدث في انتفاضــة 
ســنة 1987 لا يعــود فقــط إلــى التماســك النســبي في الوضــع الداخلــي والجماهيــري للتنظيمــات السياســية 
ــكل  ــواء في ش ــك س ــي المتماس ــع المدن ــم المجتم ــى تنظي ــاً إل ــل وأيض ــداً، ب ــم ج ــر مه ــو أم ــب، وه فحس
الاتحــادات الشــعبية والنقابــات المهنيــة أو في الأطــر الجماهيريــة للتنظيمــات الفلســطينية الرئيســة )وتحديــداً 

للشــباب والطــاب والمــرأة والعمــال والمعلمــين(. 

يصعــب في الضفــة والقطــاع الاســتدلال علــى مــا يمكــن اعتبــاره حركــة تحــرر وطنــي أو دولــة تتمتــع بالحــدود 
الدنيــا مــن الاســتقالية والســيادة الوطنيــة. مــا هــو قائــم لا يتعــدى حُكمَــين إداريــيَن ذاتيَــين تحــت ســيطرة 
ــة )تحــت  ــة الغربي ــة »حمــاس«( والآخــر في الضف ــزة )تحــت ســيطرة حرك ــا في غ ــة اســتعمارية أحدهم دول
ــاد صــوغ  ــد أن أع ــة التحــرر بع ــد ســمة حرك ــي أن كا التنظيمــين فق ــذا يعن ــح«(. ه ــة »فت ســيطرة حرك
بنيانــه وبرنامجــه الممــارس علــى أســاس ســلطوي. مــا نجحــا في القيــام بــه هــو نقــل تنظيــم سياســي لحركــة 

أكــد مستشــار الرئيــس محمــود عبــاس لشــؤون الشــباب والقيــادي في حركــة فتــح، مأمــون ســويدان أن الحركــة تعانــي مــن ضعــف وترهــل خــال   39
ــي  ــة ولا تلب ــا ضعيف ــدو وكأنه ــا وتب ــدأت تغيــب عــن همــوم الشــارع وجمهوره ــرة ب ــح في الســنوات الأخي ــرة. وقال:»حركــة فت الأعــوام الأخي
طموحــات وآمــال جماهيــر شــعبنا«. مضيفــا أنــه »يســيطر علــى الجســم الحركــي شــخصيات ضعيفــة أقــل مــا يمكــن أن يقــال عليهــا لا تملــك رؤى 
واســتراتيجيات لإعــادة الــروح للحركــة وإعــادة الثقــة لهــا بمــا يســهم في إعــادة هيبتهــا ومصداقيتــه ومكانتهــا«. وقــال :»نريــد أجيــالًا فتحاويــة 
مناضلــة وواعيــة مثقفــة تحمــل الأمانــة والرســالة وتواصــل مســيرة النضــال ..نريــد جيــاً فلســطينياً قــادراً علــى تحقيــق طموحــات شــعبنا«.

انظــر: مقابلــة مــع ســويدان بعنــوان: »فتــح تعانــي مــن الترهــل وقيــادات تريــد ســلخ الحركــة عــن هويتهــا«، وكالــة معــا الإخباريــة، نشــر بتاريــخ: 
)  )http://www.maannews.net/Content.aspx?id=848150.  20/05/2016

هاني المصري، )عاشت »الانتفاضة« ... ماتت »الانتفاضة« ؟(، الأيام، 17/5/2016.   40
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تحــرر إلــى تنظيــم يقــود مؤسســات حكــم ذاتــي ذات هيكليــات تراتبيــة وظائفيــة معزولــة، إلــى حــد بعيــد، 
عــن حيــاة النــاس اليوميــة. بقيــت التنظيمــات السياســية الُأخــرى في العقديــن الأخيريــن تنظيمــات ذات 
قاعــدة جماهيريــة صغيــرة ولــم تعمــل )وتحديــداً التنظيمــات ذات التوجهــات المتقاربــة( علــى تشــكيل كتلــة 
ــل  ــر العم ــم يظه ــذا ل ــطينية. ل ــية الفلس ــة السياس ــل في الحرك ــردي الحاص ــكك والت ــة للتف ــة مانع تاريخي

الميدانــي اهتمامــاً مــن قبــل الشــباب بهــذه التنظيمــات الصغيــرة ودورهــا.

يقــول تقريــر صحــافي عــن قطــاع غــزة أن العمــل السياســي الفلســطيني »أصبــح يركّــز علــى طــرح مبــادرات 
لحــل المشــكات الداخليــة كأزمــة الكهربــاء ورواتــب الموظفــين وإغــاق معبــر رفــح، ولــم يعــد هنــاك فعــل 
سياســي حقيقــي«41، ويصــف كاتــب مــن غــزة الواقــع الراهــن كالتالــي: »في قطــاع غــزة حالــة غضــب علــى 
الجميــع، وإن كان الاحتــال مصــدر كل مصائبنــا وســبب كل المشــكات التــي يعانيهــا القطــاع كمــا بقيــة 
ــة  ــل المقاوم ــم فصائ ــام وزع ــره، إلا إن الانقس ــى غي ــابق عل ــه س ــد علي ــب والحق ــي فالغض ــن، وبالتال الوط
أنهــا حــررت قطــاع غــزة مــن الاحتــال مــرة أولــى ســنة 2005 وحررتــه حركــة »حمــاس« مــرة أخُــرى مــن 
الســلطة ســنة 2007، جعــل حالــة الغضــب تتجــه نحــو حركــة »حمــاس« أكثــر مــن غيرهــا، ولأنهــا الســلطة 
الفعليــة في القطــاع وتتحكــم بــكل مفاصــل الحيــاة، كمــا تصيــب نيــران الغضــب بشــظاياها الســلطة وكل 
الأحــزاب والفصائــل ومافيــات إعمــار القطــاع، والأطــراف العربيــة والأجنبيــة التــي تشــارك في حصــار غــزة 
وتتاعــب بالقضيــة الفلســطينية ...«42. كمــا أثــارت حــالات الجريمــة والانتحــار والحــرق الانتبــاه كونهــا 
باتــت تشــكل ظاهــرة في قطــاع غــزة تحــت وطــأة الواقــع المعيشــي المتــردي جــراء الحصــار الإســرائيلي المفــروض 
علــى القطــاع وجــراء السياســات المعتمــدة مــن التنظيــم الحاكــم. ولّــد هــذا الوضــع حالــة اليــأس التــي يمــر 
بهــا الشــباب الفلســطيني لانعــدام فــرص العمــل وانســداد الأفــق السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي43. 

ــداً  ــروز حــالات مــن »الفلتــان الأمنــي« صيــف 2016 وتحدي ــاه ب وأمــا في الضفــة الغربيــة فقــد جلــب الانتب
ــة  ــات النخب ــن اهتمام ــة، لك ــي في الضف ــي والمعيش ــان السياس ــة الاحتق ــا حال ــين44 ومرده ــس وجن في نابل
السياســية في الضفــة تختلــف عمــا هــو ســائد في القطــاع، فقــد تنشــغل بحضــور اجتماعــات اللجنــة التنفيذية 
ــرأ مــن الجمهــور.  ــي لا تق ــات عــن هــذه الاجتماعــات، والت ــراءة البيان ــس المركــزي، وفي إصــدار وق والمجل
أمــا معظــم النــاس فمشــغولون بتدبيــر حياتهــم اليوميــة، وفقــدوا الاهتمــام بمــا تجريــه الطبقــة السياســية مــن 
اتصــالات أو مــا تصــدره مــن قــرارات أو بيانــات. تقــول شــابة )في حــوار لــي معهــا( تعمــل في مؤسســة غيــر 

حكوميــة أوروبيــة:

ــع  ــن جمي ــام م ــور ع ــاك نف ــح. وهن ــين فت ــلطة وب ــين الس ــرق ب ــاس لا تف ــام الن ــكل ع »بش
التنظيمــات، بمــا فيهــا مــن )الجبهــة( الشــعبية بســبب تواطــؤ التنظيمــات مــع فتــح في إبقــاء 
ــه. النــاس فقــدت إيمانهــا بالتنظيــم... الخطــاب اليســاري فقــد  الوضــع الراهــن علــى حال

انظر: أسماء الغول، » كيف تغيّر العمل السياسيّ في قطاع غزّة؟ المونيتر، نبض فلسطين. 28 شباط/فبراير 2016.  41
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وأورد خبــر مــن الوكالــة ذاتهــا بتاريــخ 16/5/2016 أن »أجهــزة الأمــن في غــزة اعتقلــت الخريجــين رائــد نصــر وأكــرم العامــري المضربــين عــن الطعــام 
في ســاحة الجنــدي المجهــول وســط غــزة للمطالبــة بفرصــة عمــل«.

ــخ  ــر المركــز الفلســطيني للإعــام، تاري ــين ونابلــس«، تقري ــى و16 جريحــاً بشــجارات في جدن ــم ...5 قتل ــي يتفاق ــان الأمن انظــر: »الفلت  44
.)https://www.palinfo.com/news/2016/6/29(  29/6/2016

مصداقيتــه لأنــه لا يترجــم )مــا يقــول( إلــى أفعــال علــى الأرض. قواعــد التنظيمــات هــي 
مــن يعانــي، القيــادة تحظــى بامتيــازات وتســاوم )وذكــرت أســماء قيــادات هنا(....هنــاك 
تقديــر لحمــاس لتبنيهــا المقاومــة لكننــي لا أوافــق علــى مواقفهــا مــن القضايــا الاجتماعيــة 
ــبابية  ــة الش ــها هنا....الهبّ ــلطة نفس ــات الس ــزة بممارس ــوم في غ ــي تق ــة، وه والاقتصادي
الراهنــة هــي انعــكاس لواقــع المجتمــع، أي تقــوم علــى العمــل الفــردي، والفرديــة هــي مــا 
يســود وفقــاً لسياســة النيوليبراليــة المعتمــدة.... ولأنهــا عمــل فــردي ولا قيــادة لهــا فهــي 

ــد في المقاومــة...«. وتضيــف: مربكــة لإســرائيل، وهــي أســلوب جدي

»هنــاك مزايــدات بــين المجموعــات الشــبابية والأفــراد علــى صفحــات »الفيــس بــوك« بســبب 
ــام بنشــاط وطنــي، وبســبب العجــز(.  ــة والشــعور بالذنــب )علــى عــدم القي غيــاب المرجعي
لاحظــت هــذا مــن مشــاركتي في مســيرات وتظاهــرات النبــي صالــح )حيــث البعــض يقــول 
ــم  ــدف ل ــح، لأن اله ــي صال ــم تشــاركوا(، خــف النشــاط في النب ــم ل »نحــن شــاركنا« وأنت
يعــد واضحــاً مــن المســيرة ذاتهــا؛ مــن خمســين متظاهــراً 20 يحملــون كاميــرات )مــا جعــل 
الحــراك أقــرب إلــى العمــل الدعــاوي الفــردي(. صحيــح كانــت هنــاك مقاومــة واعتقــالات 
ــم يكــن مريحــاً  ــة( وأوروبيــين ل لكــن مشــاركة يســاريين إســرائيليين )مــن الحركــة الفوضوي
للبعــض منا...قيــادة اللجنــة التنســيقية للمقاومــة الشــعبية مــن فتــح وهــي لــم تقــم بالــدور 
المطلــوب، وهــذا ســاهم في توليــد عــدم ثقــة بالعمــل الجماعــي..... لــم نعــد نعــرف كيــف 
ــس  ــنا لي ــي. مدارس ــي الاجتماع ــكلة في الوع ــاك مش ــي. هن ــل جماع ــوم بعم ــن أن نق يمك
فيهــا تعليــم مقــاوم. بنــك فلســطين يقــدم دروس في المــدارس )الإعــدادي( كيــف يتــم فتــح 
حســاب بنــك، ولا أحــد يعلــم هــؤلاء كيــف يقاوموا....هنــاك فجــوة واســعة )في الدخــل( 
ــا لا أشــعر بالراحــة لمــا بنــام لأن راتبــي عالــي نســبياً بالمقارنــة مــع البعــض  بــين النــاس وأن

الــذي لا يســتطيع أن يطعــم أطفالــه.« 

تغلغل النزعة الفردية والروح الاستهلاكية
هــذا التحــول في بنيــة التنظيمــات السياســية ودورهــا رافقــه تحــول في التوجهــات الاجتماعيــة التــي تتمثــل 
في تغلغــل النزعــة الفرديــة والنزعــة الاســتهاكية التــي عززهــا تبنــي كل مــن »فتــح« و »حمــاس« نهــج 
ــرراً في  ــة( دوراً مق ــة والعقاري ــة والمالي ــح الرأســمالية )التجاري ــدة كسياســة موجهــة في من ــة الجدي الليبرالي
تنظيــم المجتمــع، حيــث يصبــح القطــاع الخــاص هــو مقــرر فــرص الحيــاة وأشــكال التنظيــم الاجتماعــي، 
وتصبــح الســلطة الراعــي لمصالــح الرأســمال الخــاص. هــذا مــا انعكــس علــى هيمنــة الصيغــة الفرديــة 
ــات  ــة الأســيرة، إذ ب ــذا ليشــمل الحرك ــد ه ــة، وامت ــة الجماعي ــة وتراجــع صــور المقاوم ــة للمقاوم والمحلي
النضــال الفــردي هــو الغالــب علــى نشــاط الحركــة الأســيرة. يقــول أحد الأســرى المحرريــن بشــأن تداعيات 
اتفــاق أوســلو ثــم الانقســام بــين حركتــي »فتــح« و»حمــاس«: »بدأنــا نعيــش مظاهــر غريبــة: تغليــب 
المصلحــة الفصائليــة الضيقــة علــى مصلحــة الــكل الوطنــي؛ الانتمــاء الجغــرافي؛ النزعــة الاســتهاكية؛ 
ــرات  ــوء عش ــا لج ــن هن ــة«45، وم ــة الجامع ــم الوطني ــة والقي ــام بالثقاف ــع الاهتم ــاز؛ تراج ــل الاحتج تموي

المناضلــين إلــى الإضــراب الفــردي احتجاجــاً علــى اعتقالهــم الإداري الظالــم.
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يقــول شــاب )في النصــف الثانــي مــن العشــرينيات عمــراً( يعمــل في مؤسســة بحثيــة مســتقلة في حــوار 
أجــري معــه:

»لا أحــد يأخــذ الســلطة جــد أو يتبــع مــا تقــوم بــه، والأغلبيــة لا تعــرف أســماء الــوزراء ولا 
أســماء المجلــس التشــريعي. التعامــل مــع الســلطة يتــم فقــط علــى صعيــد خدماتــي )كهربــاء 
ومــاء )خدمــات بلديــة(، ولا يوجــد رهــان علــى الســلطة سياســياً.... يســود إحســاس بــين 
ــا  ــل معه ــري التعام ــي يج ــلطة وبالتال ــاح الس ــعي لإص ــن الس ــدوى م ــأن لا ج ــباب ب الش
وكأنهــا غيــر موجــودة. لا أحــد يتكلــم عــن »فتــح« باعتبــار أنهــا مندمجــة تمامــاً في الســلطة، 
و»حمــاس« ينظــر إليهــا كفصيــل مقاومــة. يــرى البعــض مــن الشــباب أن الخــروج مــن المــأزق 
يتطلــب إعــادة البنــاء علــى أســاس مشــروع وطنــي تحــرري لكــن لا تعويــل علــى القــوى الحالية 
لإعــادة بنائــه. لا أحــد يتابــع أخبــار أو تحــركات المصالحــة. الشــباب »تســب« علــى )تلعــن( 
الســلطة )أكثــر مــن أي شــيء آخــر(.... هنــاك »خــواء فكــري« ولا توجــد محــاولات جديــة 
لإعــادة بنــاء المشــروع الوطنــي الفلســطيني بصــورة جماعيــة، لا جــدل جــدي. لا مبــادرات 
جماعيــة ... ولا اتفــاق بــين الشــباب علــى أولويــات العمــل السياســي. هنــاك مجموعــات 
صغيــرة مــن الشــباب تعمــل علــى مشــروع محــدد )مثــل »حــب زمــن الأبارتهايــد«، و»بــاب 
ــل  ــعبية فش ــة الش ــوع المقاوم ــا(. موض ــح، وغيره ــي صال ــين والنب ــين ونعل ــمس«، وبلع الش
ــداف  ــتخدمت لأه ــح«، واس ــة »فت ــن حرك ــم م ــعبية ه ــة الش ــيقية المقاوم ــة تنس لأن أغلبي
ــي  ــل خارج ــر تموي ــدة، وتوف ــدة الواح ــل البل ــات داخ ــبب خاف ــة، وبس ــخصية وتنظيمي ش
أوجــد خافــات حــول أوجــه الصــرف.... غلبــة العمــل الفــردي )الســكاكين( علــى هبّــة 
ــة للنــاس، مــا  الشــباب الأخيــرة دليــل علــى فشــل التنظيمــات السياســية في تأمــين الحماي
ــن  ــل م ــدان الأم ــام بفق ــاس ع ــض، إحس ــد البع ــداً عن ــيئاً واح ــاة« ش ــوت والحي ــل »الم جع
التنظيمــات السياســية. المحــرك هــو الــذل اليومــي وغيــاب مشــروع جمعــي للخــروج مــن هــذا 
الــذل الجمعــي..... إحجــام النــاس عــن المشــاركة في الانتفاضــة يعــود إلــى: أولًا، أســباب 
ذاتيــة، منهــا الديــون للبنــوك، والشــعور بعــدم الجــدوى مــن العمــل السياســي، وروح الهزيمــة 
ــور في الانتفاضــة  ــن الجمه ــة م ــات العالي ــاس. والتضحي ــوس الن ــه الســلطة في نف ــذي بثت ال
ــأن هــذه التضحيــات ذهبــت ســدى(.  الثانيــة مــن دون نتيجــة سياســية للنــاس )الشــعور ب
ــبب  ــض )بس ــا ببع ــباب بعضه ــات الش ــين مجموع ــى ب ــة حت ــادات. ولا ثق ــة في القي لا ثق
ــا  ــة، وقضاي ــر الحكومي ــة، ومواقــف إزاء المنظمــات غي ــارات ذاتي ــى اعتب الشــللية القائمــة عل
المقاومــة الســلمية والمقاومــة المســلحة، وغيرهــا؛ ويعــود ثانيــاً، لأســباب تتعلــق بالاحتــال، 
حيــث جــرى موضعــة نقــاط المواجهــة )باســتثناء القــدس والخليــل حيــث يوجــد احتــكاك 
يومــي مــع الجنــود والمســتوطنين( خــارج المــدن حيــث الحواجــز العســكرية، وتهديــد إســرائيل 
بســحب الهويــات الزرقــاء مــن المقدســيين، وتوزيــع »امتيــازات« مــن تصاريــح عمــل في ظــل 
وجــود بطالــة عاليــة. ....هنــاك انفصــال تمامــاً بــين الشــباب الإســامي وبقية الشــباب، ولا 
تعــارف بــين المجموعتــين. الشــرخ القائــم شــرخ عمــودي، وعلــى الفيــس بــوك لا يتقبــل أي 
مــن الطرفــين الآخــر. والفيــس بــوك هــو أداة تنفيــس و كأداة تنظيــم محــدود التأثيــر إذ يصادف 
ــن  ــدودون. لك ــراد مح ــي إلا أف ــين ولا يأت ــان مع ــكان وزم ــر في م ــوات للتظاه ــدث دع أن تح
حــدث أن شــكلت أداة تواصــل بــين شــباب في الضفــة وغــزة والداخــل وحتــى في الشــتات، 
و بخاصــة في حالــة التصــدي لمشــروع برافــر. لا يولّــد حــراك وإنمــا ممكــن أن يدعــم حــراك«.

ســوء الأوضــاع المعيشــية والجمــود السياســي والشــرذمة الجغرافيــة والسياســية وانخفــاض منســوب 
الثقــة بالنخــب السياســية

ــة  ــى حقــول محليــة، وانغــاق الأفــق السياســي أمــام دول ترافــق تفــكك الحقــل السياســي الوطنــي إل
فلســطينية مســتقلة، مــع تفاقــم الأوضــاع المعيشــية لأغلبيــة مــن الســكان في الضفــة الغربيــة )وبصــورة 
ــار  ــج الإعم ــع تعطــل برنام ــزة، م ــاع غ ــدس الشــرقية(، وفي وضــع مأســاوي في قط ــة الســوء في الق بالغ
والإغــاق المحكــم علــى ســكانه. لقــد بــات »ســوء الوضــع« هــو محــور حديــث عامــة النــاس. اشــتداد 
ســوء الأوضــاع المعيشــية هــو الــذي يفســر مــا شــاهدناه هــذا العــام مــن إضرابــات واعتصامــات مــن قبــل 
ــة  ــن دون موافق ــر م ــذي أق ــي ال ــان الاجتماع ــون الضم ــر قان ــعة لتغيي ــعبية واس ــة ش ــين، ومطالب المعلم
ــة داخــل المجلــس التشــريعي المعطــل  ــل النيابي ــو الكت ــات العمــال، و ممثل ــا في نقاب ــي، بم المجتمــع المدن
منــذ عشــرة أعــوام. ثــم شــهد النصــف الأول مــن ســنة 2016 احتجاجــات مــن فصائــل مؤسســة لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية جــرى وقــف مخصصاتهــا الشــهرية مــن الصنــدوق القومــي الفلســطيني )وإن مؤقتــاً( 
كعقوبــة علــى مواقــف سياســية رغــم أن التنظيمــين )الشــعبية والديمقراطيــة( يمارســان معارضــة منضبطــة 
إلــى حــد كبيــر. كمــا شــاهدنا اعتراضــات مــن أكثــر مــن جهــة علــى قــرار تشــكيل محكمــة دســتورية 
ــار  ــة( وأث ــة الرئاس ــة بمؤسس ــة )ممثل ــلطة التنفيذي ــة الس ــديد قبض ــعى لتش ــه مس ــم في ــا، رأى بعضه علي
ــس التشــريعي )المعطــل  ــي المحكمــة حــل المجل ــا تول ــة الانقســام السياســي، منه ــا حال مخــاوف تغذيه
أصــاً منــذ عشــرة أعــوام(، ونــزع الشــرعية عــن قــوى سياســية فلســطينية معارضــة لسياســات مؤسســة 
الرئاســة. وقبــل ذلــك صــدر قانــون الشــركات غيــر الربحيــة الــذي يلــزم منظمــات المجتمــع المدنــي ومنهــا 
ــا،  ــادر تمويله ــق بمص ــا يتعل ــة فيم ــن الحكوم ــبق م ــى إذن مس ــول عل ــان بالحص ــوق الإنس ــات حق منظم
وبعضهــا لديــه برامــج تخــص تحضيــر ومتابعــة الملفــات الخاصــة بالجنائيــة الدوليــة. هــذا بالإضافــة إلــى 
توطــد القناعــة أن الانقســام بــين الضفــة والقطــاع وبــين »فتــح« و »حمــاس« ظاهــرة طويلــة الأمــد الأمــر، 
ــد حالــة مــن الإحبــاط العــام وبــين صفــوف الشــباب، وتحديــداً مــن الخريجــين حيــث ترتفــع  الــذي ولّ

معــدلات البطالــة وتــكاد تنعــدم فــرص العمــل والســفر.

ــس المركــزي الفلســطيني  ــرارات المجل ــذ ق ــا عــن تنفي ــام مــن الســلطة بفعــل إحجامه وزاد الاســتياء الع
ــة  ــدء بعملي ــع إســرائيل والب ــي م ــف التنســيق الأمن ــة للمنظمــة الخاصــة بوق ــة التنفيذي ــرارات اللجن وق
ــات  ــى التصريح ــة إل ــذا بالإضاف ــادي. ه ــس الاقتص ــاق باري ــطينية باتف ــلطة الفلس ــاط الس ــك ارتب ف
ــى إعــان  ــا وصــولًا إل ــن لوقفه ــزة الأم ــال وتدخــل أجه ــوات الاحت ــات الشــبابية لق الخاصــة بالمواجه
رئيــس الســلطة الفلســطينية عــن اللجــوء إلــى تفتيــش حقائــب الطلبــة بحثــاً عــن ســكاكين بهــدف منــع 

ــود والمســتوطنين. اســتخدامها ضــد الجن

ــر  ــا الأكث ــاع ربم ــة والقط ــو في الضف ــطينية، وه ــات الفلس ــة في التجمع ــة وازن ــاب كتل ــل الش ــل الجي يمث
معانــاة مــن غيــره مــن سياســات وممارســات وواقــع الاحتــال والحصــار، وهــو يلمــس بقــوة عجــز الطبقــة 
السياســية وجشــع رأســمال، وهامشــية قــوة المجتمــع المدنــي في توفيــر الحمايــة والمســتقبل الواعــد لــه. 
ولــذا فليــس غريبــاً أن تشــعر فئــات واســعة مــن الجيــل الشــاب بالغربــة إزاء مــا تمثلــه وتمارســه الطبقــة 
السياســية في الضفــة والقطــاع بمكوناتهــا الرئيســة مــن ســلوك وقيــم وتطلعــات. الشــباب الذيــن اندفعــوا 
إلــى الاشــتباك مــع جنــود الاحتــال بــكل مــا حملــه هــذا الاشــتباك مــن دروس ومــا قدمــوه مــن شــهداء 
وجرحــى وأســرى، لا يزالــون يعيشــون الأوضــاع ذاتهــا التــي دفعتهــم إلــى الاشــتباك والانتفــاض، لــذا 



3031

ــد  ــق جدي ــن طري ــث ع ــى البح ــرى وإل ــرة أخُ ــتباك م ــد الاش ــى تجدي ــا إل ــاع ذاته ــم الأوض ــد تدفعه فق
للخــاص الوطنــي. هــذا الأمــر ســيبقى مطروحــاً علــى مــدار أعــوام قادمــة.

الشباب الفلسطيني، واقع محتقن ومستقبل محتبس: قراءة استشرافية 
ــاب،  ــذا الكت ــا ه ــي يتضمنه ــاءات والحــوارات الت ــي تلخــص اللق ــر الت ــراءة التقاري ــى ق ــوون إل ــرّاء مدع الق
والتــي لــن يعــوض عــن غنــى مــا تضمنــه مــن الآراء والمشــاعر والمواقــف التــي تتوالــد مــن مرحلــة نعيشــها 
وتبــدو أنهــا فاصلــة بــين اختفــاء حركــة سياســية أفلســت تمامــاً وولادة حركــة جديــدة لــم تظهــر معالمهــا بعد؛ 
وهــي فتــرة، كمــا هــو واضــح مــن المشــهد الحالــي، تتكاثــر فيهــا أعــراض التفــكك والتخبــط والاعتــال، 
ومظاهــر الاحتجــاج والتمــرد والمقاومــة والتجديــد. مــا يمكــن استشــرافه، وإن بصــورة أوليــة، مــن عــدد كبيــر 
مــن اللقــاءات والحــوارات التــي جــرت مــع شــباب في الضفــة والقطــاع وأراضــي 1948، يلخصــه مــا يلــي:

أولا، إن فهــم مشــكات الشــباب وطموحاتــه يســتدعي وضــع وضعهــا في ســياقها التاريخــي المجتمعــي 
المحــدد؛ لــذا نجــد التقاريــر التــي تتفحــص واقــع ورؤى الشــباب في غــزة تفتــرق عــن تلــك التــي تعالــج رؤاهم 
ــي  ــنة 1948، وه ــة س ــي المحتل ــط( والأراض ــمال والوس ــدس والش ــين الق ــة ب ــا المتباين ــة )ببيئاته في الضف
تتبايــن بــين مدينــة القــدس وإلــى حــد مــا مدينــة الخليــل، وباقــي الضفــة الغربيــة، كمــا في المخيمــات. 

يقــول أكــرم عطــا الله في تقريــره عــن شــباب غــزة: »الواقــع المعيــش في قطــاع غــزة عصيــاً علــى التفســير، 
ــا  ــى حــد م ــت الإنســاني إل ــن مآســي إنســانية جعل ــه م ــا خلّف ــوام وم ــام تســعة أع ــث الانغــاق الت حي
طاغيــاً علــى الوطنــي، إذ يشــكل أولويــة يوميــة وســبباً للضغــط اللحظــي في حيــاة جيــل الشــباب وفي هــذا 
ــة في الضفــة  ــة بــين الضفــة وغــزة أو حتــى مناطــق ال48، حيــث الأولوي ــراءة العين ــج ق ربمــا تختلــف نتائ
ــف:  ــال المباشــر« ويضي ــر والاحت ــن الاســتيطان والمعاب ــاتج ع ــي ن ــط اليوم ــة لأن الضغ ــة وطني ــي أولوي ه
»الانقســام الفلســطيني جعــل الأولويــة لــدى الشــباب في قطــاع غــزة هــي إنهــاء هــذه الحالــة الشــاذة باعتبــار 
ــة في  ــك أولوي ــد لا يكــون ذل ــذ لحظــة الانقســام 2007/6/14، فيمــا ق ــدأت من ــات الإنســانية ب أن الأزم
الضفــة باعتبــاره لــم يؤثــر علــى حيــاة المواطــن اليوميــة وقضايــاه الإنســانية« )راجــع/ي مقالــه في الكتــاب(.

تقــول رشــا حلــوة )انظــر مقالهــا في هــذا الكتــاب( في تقريــر عــن لقاءاتهــا مــع شــباب مــن فلســطينيي 
الأراضــي المحتلــة ســنة 1948: »إن هنــاك تركيــزاً علــى هويّــة الشــباب الفلســطيني في الداخــل، أو 
ــتمرة  ــرلة المس ــة الأس ــن حال ــح م ــق واض ــك قل ــه، وهنال ــطيني نفس ــباب الفلس ــرّف الش ــف يع كي
التــي يتعــرض لهــا الشــباب الفلســطيني وابتعــاده عــن هويتــه القوميــة، لكــن في المقابــل، تعمــل 
ــل  ــرة العم ــاوت وتي ــي والأحــزاب السياســية )بتف ــع المدن المؤسســات الشــبابية ومؤسســات المجتم

وشــكله( باســتمرار علــى هــذه الحالــة«.

ويشــير تقريــر أحمــد عــز الديــن أســعد )راجــع تقريــره في هــذا الكتــاب( إلــى تأثيــر التبايــن في الثقافــة 
المجتمعيــة بــين مدينــة بيــت لحــم ومدينــة الخليــل علــى رؤيــة الشــباب وتطلعاتهمــا في كليهمــا. يقــول: 
»تختلــف الثقافــة المجتمعيــة لكلتــا المدينتــين؛ حيــث تســود ثقافــة مُحافِظــة نوعــاً مــا في مدينــة الخليــل؛ 
وتجنــب ســكانها الاختــاط مــع الاجئــين وحتــى مــع أهــل القــرى والبلــدات القابعــة ضمــن الحــدود 
الإداريــة للمحافظــة، بينمــا حــدث العكــس في مدينــة بيــت لحــم ومحافظتهــا، حيــث تمــازج الســكان 
ثقافيــاً واجتماعيــاً علــى المســتوى المحلــي وعلــى المســتوى العالمــي، مــن خــال المــدارس التبشــيرية التــي 
أقُيمــت في المدينــة بيــت لحــم وأنتجــت نخبــة ثقافيــة متعلمــة، ومــن خــال حركــة الســياحة النشــطة في 

المدينــة، لمدينــة بيــت لحــم خصوصيــة التعدديــة الثقافيــة والدينيــة )تعايــش الإســام والمســيحية(. ... 
وتختلــف مدينــة الخليــل عــن بيــت لحــم نوعــا مــاً، مــن حيــث التركيبــة الســكانية الأغلبيــة العظمــى 
مــن ســكانها مــن المســلمين إلــى جانــب وجــود الحــرم الإبراهيمــي في قلــب مدينــة الخليــل وهــو ثانــي 
ــر عــدد مــن المســاجد )595  أهــم مركــز دينــي للمســلمين في فلســطين، وتســجل محافظــة الخليــل أكب
مســجداً( علــى مســتوى محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة«، ويضيــف: »نصيــب محافظــة بيــت 
لحــم مــن المؤسســات الثقافيــة أكثــر مــن نصيــب محافظــة الخليــل التــي يشــكل عــدد ســكانها أكثــر مــن 
ثــاث أضعــاف عــدد ســكان محافظــة بيــت لحــم. لكــن هنــاك غيابــاً للمســارح ودور الســينما، ويعــود 
هــذا إلــى ضعــف الحركــة الثقافيــة والفنيــة في المحافظتــين مقارنــة بمدينتَــي رام الله والبيــرة اللتــين يحتضنــان 
أغلبيــة المؤسســات والمراكــز الثقافيــة والفنيــة والمؤسســات والمنظمــات المحليــة والدوليــة بعــد قيــام الســلطة 
الفلســطينية ســنة 1994، ففــي رام الله والبيــرة حركــة ثقافيــة قويــة بالمقارنــة بمحافظــة الخليــل النشــطة 
علــى الصعيــد الاقتصــادي والتجــاري والصناعــي المحلــي؛ أمــا محافظــة بيــت لحــم فتنشــط في المجــال 

الســياحي والخدمــي وبعــض الصناعــات التحويليــة مثــل صناعــة الحجــر والخشــب والخــزف.«

ثانيــاً، تشــير تقاريــر اللقــاءات مــع الشــباب التــي أجراهــا عــدد مــن الباحثــين والمنشــورة في هــذا الكتاب 
بمــا فيهــا التــي أجريتهــا كمشــرف علــى البحــث، إلــى تنامــي شــرخ بــين مــا يمكــن إجمالــه في النخــب 
المتنفــذة أو الطبقــة السياســية وبــين الشــعب، بحكــم درجــة الانكشــاف العاليــة للشــعب وخصوصــاً 
ــا  ــي تحظــى به ــازات النســبية الت ــة والامتي ــة بالحماي ــداً( مقارن ــل أوســلو« تحدي ــل الشــباب )»جي جي
الطبقــة السياســية بمــا فيهــا النخــب التــي تجمــع بــين موقعهــا في الســلطة )وإن في إطــار الحكــم الذاتــي 
ــة  ــازات مــن الدول ــا تســتقيه مــن امتي ــع الطبقــي( وم ــة مــع الرأســمال الخــاص )الموق الإداري( وعاق

الاســتعمارية الاســتيطانية.

تقــول شــابة تعمــل في منظمــة خيريــة أوروبيــة حاورتهــا بشــأن القائمــة بــين الســلطة والنــاس في الضفــة 
ــذي  ــة التابعــة للســلطة الفلســطينية وال ــة: »الشــهيد أمجــد ســكري وهــو مــن الأجهــزة الأمني الغربي
ــه في  ــى صفحت ــب عل ــد كت ــرب رام الله كان ق ــل ق ــت إي ــز بي ــرب حاج ــار ق ــاق الن ــة إط ــذ عملي نف
الفيــس بــوك: »كل يــوم نســمع خبــر وفــاة. ســامحوني، ربمــا أنــا القــادم«. وتوضــح؛ »إن أمجــد حتــى 
ــه أن  ــاً، كان علي ــى المجتمــع المكشــوف كلي ــن »المجتمــع الرســمي« )المحمــي وإن نســبياً( إل ــل م ينتق
يدفــع حياتــه ثمنــاً لذلــك.« وتقــول زميلتهــا التــي شــاركت في اللقــاء: »في المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
ــرى  ــة أخُ ــا، وفئ ــى مواقفه ــة( وتتبن ــات )معاشــات عالي ــذه المنظم ــا في ه ــن مواقعه ــة مســتفيدة م فئ
تحمــل مبــادئ ومواقــف مخالفــة، لكنهــا تعمــل بحكــم حاجتهــا إلــى العمــل، وليــس لديهــا خيــارات 
ــة  ــن دون قناع ــون م ــل USAID يعمل ــة مث ــات أمريكي ــون في مؤسس ــن يعمل ــى الذي ــرى... حت أخُ
بخــط ومواقــف هــذه المؤسســات. أحــد قــادة فتــح )ذكــرت اســمه( قــال منــذ أيــام إن 150 مــن شــهداء 
ــة الشــبابية هــم مــن حركــة »فتــح«، والمنظمــين لإضــراب المعلمــين هــم مــن »فتــح«، بمعنــى أن  الهبّ
هنــاك فجــوة بــين قيــادات الحركــة وقواعدهــا. وهــم لا يوافقــون علــى مــا تقــوم بــه الســلطة. ونجــد الآن 

جــرأة في التمييــز، مــن قبــل أعضــاء حركــة »فتــح«، بــين الحركــة وبــين »الســلطة«.«

ويقــول، منســق شــباب الانتفاضــة، محمــد التلولــي، )شــاب مــن غــزة(، عــن ســلطة »حمــاس«: 
»إنهــا جــاءت بانتخابــات، انتخبوهــا علــى أســاس التغييــر والإصــاح وســرعان مــا تبــدد هــذا الشــعار 
ــن  ــل المواط ــي أثق ــو أداء ضريب ــا فه ــا أداؤه ــى مســتوى الحكــم، أم ــا عل ــة وبقائه ــح الحرك ــام مصال أم
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ــين؛  ــا طبقت ــة جعلتن ــه الحرك ــببت ب ــذي تس ــار ال ــب والحص ــر والضرائ ــم والفق ــاة والأل ــزي بالمعان الغ
ــاد  ــي مــن ابتع ــت تعيــش أفضــل مــن الشــعب وتعان ــا زال حمــاس ليســت متضــررة مــن الحصــار وم
القيــادة عــن الشــارع.« ويضيــف: »ســنوات الانقســام التــي أثــرت علــى الضفــة وغــزة صنعــت فجــوة 
ــه  ــي ل ــي أو سياس ــاً، لا دور مجتمع ــاً كام ــد تهميش ــباب وج ــاص بالش ــل الخ ــين، الجي ــين جيل ب
ــزة؛  ــاع غ ــون »الشــباب في قط ــاب والمعن ــذا الكت ــا الله المنشــور في ه ــرم عط ــال أك ــاً« )راجــع مق إطاق

ــي..«( ــة ومســتقبل ضباب ــات مركب أزم

ويتمثــل هــذا الاغتــراب أو الشــرخ أو انعــدام الثقــة في انقطــاع التواصــل بــين النخبــة )أو الطبقــة السياســية( 
ــة الشــبابية  ــدة الحجــار »الهبّ ــال عاي ــر مق ــي )أنظ ــا بالتال ــن بيتوني ــذا شــاب م ــة الشــعب. لخــص ه وأغلبي
ــور في  ــة رام الله« المنش ــي في مدين ــث ميدان ــة بح ــية والاجتماعي ــا السياس ــية ومدلولاته ــا السياس ومدلولاته

هــذا الكتــاب(:

»)حمــاس( و)فتــح( والجبهــة قاعديــن بتفرجــوا وتصريحــات وكام ومــا في إشــي علــى أرض 
الواقــع. بهــاي ]في هــذه[ الانتفاضــة أنــا مــش شــايف ]لا أرى[ ولا وجــه رســمي مشــارك فيهــا 
عمليــاً لا ســلطة ولا فصائــل ولا أحــزاب ولا نقابــات ولا إشــي. هــذا عمــل شــعبي وبشــكل 
فــردي. الســلطة مــا إلهــا دور في هــذه المواجهــة وهــي بــس ]فقــط[ بتشــغل موظفــين وبتدفــع 
رواتبهــم وبتشــحد مــن العالــم لتحــل أزماتهــا الماليــة.« ويضيــف شــاب مــن مخيــم الجلــزون:

»هــاي زي مــا حكيــت هبّــة جماهيريــة لا يوجــد لأي شــخصية أو مؤسســة رســمية يــد فيهــا 
ســواء بالمشــاركة الفعليــة أو بالدعــم، الســلطة الوطنيــة .... تريــد المفاوضــات وتمنــع الشــباب 
مــن مقاومــة الاحتــال. فتــح وحمــاس متقاتلــين إلهــم عشــر ســنين، ومنظمــة التحريــر زمــان 

ماتــت وبطــل الهــا دور«. ويضيــف شــاب مــن قــرى رام الله:

»الســلطة بــواد وإحنــا بــواد. ســواء بغــزة أو بالضفــة هــي تقمــع هــذه الانتفاضــة. الســلطة لا 
تمثــل الشــعب الفلســطيني نهائــي. هــاي الســلطة تحولــت لوســيلة لإطعــام الشــعب الفلســطيني 
وتقــديم خدمــات تعليميــة وصحيــة فقــط لا غيــر. وبالتنســيق الأمنــي قتلــت الثقــة بينهــا وبــين 
الشــعب. أيضــا مــع الانقســام أصبــح الوضــع معقــد أكثــر، صــار ســلطة رام الله بدهــا ]تريــد[ 

تحافــظ علــى وجودهــا وســلطة حمــاس كمــان وبطــل همّهــم الاحتــال.« ويضيــف: 

ــح  ــل معــين، صحي ــا يكــون منتمــي لفصي ــدون م ــع ب ــن الشــباب بطل ــد فــش ولا حــدا م »أكي
الشــباب بتقــوم بتنفيــذ عمليــات بــدون تخطيــط مــن الحــزب أو الفصيــل فهــو عمــل فــردي، لكــن 
أغلبهــم هــم منتمــين لأحــزاب وفصائــل. بس]لكــن[ الفصيــل لا يعمــل علــى أرض الواقــع هــو 
فقــط متفــرج. شــباب الفصيــل تتحــرك علــى أرض الواقــع وتشــارك لكــن الفصيــل نفســه لا.«

وتوضــح شــابة مــن مخيــم قلنديــا )تقريــر الباحثــة عايــدة حجــار( رؤيتهــا عــن دور التنظيمــات السياســية 
بالمفــردات التاليــة:

»إلهــم دور بشــكل فــردي، مثــاً بالمخيــم ]قلنديــا[ إحنــا بشــكل عــام في تلــون واضــح بالمخيــم 
في عائــات انتمائهــا لحركــة »فتــح« وعائــات أخُــرى انتمائهــا لحركــة »حمــاس«، بهــاي ]في 
ــة الــكل أثبــت أنــه بيقــدم ويضحــي ويواجــه الاحتــال علــى مســتوى الشــارع.  هــذه[ الهبّ

فبغــض النظــر مثــاً عــن الأداء السياســي لقيــادة حركــة فتــح هــذا لا يعكــس الــروح الموجــودة 
بالشــارع، أنــا بالنســبة الــي القيــادات مــا إلهــا أي دور ولا يحــق لهــم أن يتبنــى هــذه الهبّــة. 
الســلطة الفلســطينية أداؤهــا كان مفاجــئ زي ]مثــل[ كأنــك بتحكــي عــن حــدا مصــاب بمرض 
زهايمــر ومــش عارفــين شــو بصيــر.« أمــا الشــاب المؤيــد للتيــار الإســامي فيــرى أن هــذا التيــار 
»موجــود علــى الأرض بــس بالضفــة تم ســحقه مــن قبــل الســلطة والاحتــال لهــذا لا يمكــن 

أن تبحثــي عــن دوره علــى الأرض وهــو محاصــر، لذلــك هــي أعمــال فرديــة.«

ــات  ــدى المؤسس ــابات في إح ــباب وش ــة ش ــع خمس ــا م ــوار أجريته ــة ح ــابهة في جلس ــكار مش ــرد أف وت
الفلســطينية في رام الله، أورد المقاطــع التاليــة:

ــية،  ــوق أساس ــم بحق ــين ومطالبته ــراب المعلم ــى إض ــارة إل ــابات بالإش ــدى الش ــدأت إح ب
والتــي لــم يســتجاب لهــا، وإلــى غــاء المعيشــة والفجــوات الاجتماعيــة التــي تتســع، ورأت 
أن الشــعب بــات متــروكاً وحــده، وأنــه »يــأس مــن الحكومــة« وأشــارت إلــى معاناتهــا اليوميــة 
علــى حاجــز قلنديــا )كونهــا مــن ســكان القــدس وتأتــي إلــى رام الله وتعــود إلــى القــدس خمســة 
أيــام في الأســبوع(. وقالــت إن تنظيــم الســير في منطقــة قلنديــا يجــري فقــط لحملــة الفــي أي 
بــي )PIV( فقــط؛ يضيــف شــاب مــن المجموعــة: الســلطة »داعســة« علــى الشــعب )بمعنــى 
أنهــا لا تأبــه بــه ولا تســأل عــن أحوالــه(، وأنهــا تراقــب النشــطاء علــى الفيــس بــوك، وأنهــا 
ــي تشــد  ــات الرأســمالية الت ــى بشــبكة العاق ــة )بمعن ــون البنكي ــاس بالدي ــط الن نجحــت في رب
ــل  ــدان الدخ ــات فق ــبان تداعي ــي حس ــة( و وبالتال ــه اليومي ــؤون حيات ــر ش ــى تدبي ــي إل المعن
الشــهري )في حــال انهــار مصــدر الدخــل( علــى معيشــته ومعيشــة أســرته إن تداعــى مصــدر 
دخلــه )ســواء كان هــذا الســلطة أو القطــاع الخــاص أو المنظمــات غيــر الحكوميــة(. واعتبــر أن 
النــاس »عايشــة علــى الديــون ودفنــت طموحهــا«؛ و روت شــابة أخُــرى قصصــاً تســمعها عــن 
نمــاذج مــن الفســاد ومــن رواتــب خياليــة يتقاضاهــا بعضهــم وتعليــم وزراء لأولادهــم في الخــارج 
علــى حســاب موازنــة الســلطة؛ وقالــت أخُــرى إنهــا تنتظــر فرصــة للهجــرة مــن البلــد، وأنهــا 
ــن  ــت: »نح ــرات، وأضاف ــرائيلية ولا في التظاه ــع إس ــة بضائ ــاركة لا في مقاطع ــد المش لا تري
مــن يتعــرض للضــرب والســجن، الــخ. ولا وجــود للتنظيمــات إلا في مناســبات انطاقتهــا... 
وكل مــن يفعلونــه هــو الجلــوس علــى الكراســي والتمتــع بالامتيــازات، وأضافــت: »إن وجــود 
التنظيمــات بقلتهــا«؛ وتشــدد أخُــرى علــى أن وجــود التنظيمــات »زاد الأزمــة ولــم يخففهــا«، 
وتــرى أنــه لــم يعــد »فائــدة مــن الأحــزاب بــل باتــت مضــرة«؛ ويعلــق شــاب أن اليســار بــات 
غائبــاً تمامــاً، وأن غيــاب التنظيمــات عــن الهبّــة الأخيــرة ســاعده، وأن الشــباب في حالــة يــأس 
وعــدم ثقــة بالتنظيمــات. وياحــظ أن معظــم الشــهداء الجــدد هــم مــن جيــل أوســلو ويــرى أن 
الدافــع لديهــم هــو الثــأر، وهــم يتأثــرون بالتلفزيــون ووســائل الاتصــال الاجتماعــي؛ وأضافــت 
واحــدة مــن الشــابات أن التنظيمــات تتبنــى شــهداء ليســوا مــن أعضائهــا في محاولــة للكســب 
الإعامــي؛ يعــود الشــاب الســابق ليقــول: »هنــاك فئــات واســعة مــن الشــباب التــي لا تشــارك 
ــة الســلطة هــي  في المواجهــات )ســماها حــزب المقهــى(، وذكــر أن النســبة الأعلــى مــن موازن
للأمــن وليســت للتعليــم أو الصحــة؛ وقالــت إحــدى الشــابات المشــاركات في اللقــاء إن النــاس 
لا تؤيــد استشــهاد صغــار الســن، وإن نســبة عاليــة مــن الشــهداء هــم مــن عائــات ميســورة. 
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ــا  ــى مواقعه ــا هــو الحفــاظ عل ــا يهــم قياداته ــرى أن الأحــزاب تناكــف بعضهــا بعضهــا، وم وت
ــرى الشــاب الآخــر في المجموعــة أن الســلطة  ــراً(؛ وي ــا )هــي ماحظــة تكــررت كثي ومصالحه
تقمــع مــن يعــارض ويتظاهــر، والانتخابــات في الجامعــات لــم تعــد بحســب القناعــات والمبــادئ 
بــل بحســب مــن يدفــع مــن التنظيمــات. ويشــير إلــى الغــاء، وأنــه كونــه أب لطفــل، يجعلــه 
يفكــر في البقــاء أم في الهجــرة بعــد أن باتــت الحضانــة تكلــف كالمدرســة. ويقــول: »إن وقتــي 
لــم يعــد لــي بــل للشــغل«، وأنــه إن خــرج بــدون إذن »فســوف تخصــم يوميتــي«. كمــا أشــار 
بعــض أعضــاء المجموعــة إلــى أن كــون أغلبيــة المشــاركين في المواجهــات مــن الطــاب الجامعيين 
يعــود إلــى تحررهــم مــن قيــود الوظيفــة ولأن لديهــم الوقــت للقيــام بذلــك. أكــد معظــم أفــراد 
المجموعــة ترســخ قيــم الفرديــة، وصعوبــة تكويــن أصدقــاء حتــى مــن زمــاء العمــل )وأشــاروا 

إلــى أنفســهم( بســبب ضيــق الوقــت. 

آراء مشــابهة نعثــر عليهــا بــين شــباب غــزة؛ في البحــث المرفــق عــن شــباب غــزة )انظــر تقريــر أكــرم عطــا 
الله(، يســتخلص أن فئــات وازنــة مــن شــباب غــزة باتــت تشــعر:

»بــأن مــا هــو قائــم مــن مؤسســات لا تمثلهــم بــل وإلــى حــد مــا، يشــعر هــؤلاء الشــباب بــأن 
الفصائــل تســتخدمهم كوقــود مــن أجــل مصالحهــا، بــل وفي أحيــان أخُــرى يشــعر بعضهــم بــأن 
هــذه الفصائــل تحــاول الحــد مــن مبادراتهــم إذا مــا فكــروا في أخــذ هــذا الــدور، إمــا عــن طريــق 
ــوذ  ــن نف ــا م ــا لديه ــق اســتخدام م ــن طري ــا ع ــون، وإم ــا يقول ــوب الموجــة، كم ــواء ورك الاحت
لتحجيمهــم مســتذكرين مثــال الخامــس عشــر مــن آذار / مــارس 2011، حــين تمكــن الشــباب 
مــن إيجــاد حالــة تمكنــت مــن تحريــك الشــباب والــرأي العــام وإخراجهــم إلــى الشــارع قائلــين: 
ــوى  ــح ق ــت مصال ــا حــدث أن تدخل ــى حركــة 15 آذار لكــن م ــاء عل ــى البن ــن عل ــا قادري »كن

وأحــزاب، واليــوم هنــاك بــذور مشــابهة إذا مــا اســتطعنا تشــكيل شــيء جديــد.«

لكــن قلــة مــن الشــباب الذيــن حاورتهــم أشــارت إلــى أن بعضــاً مــن التنظيمــات السياســية 
ــاد  ــم الجه ــاً كان تنظي ــه إيجابي ــير إلي ــذي أش ــم ال ــبابي، التنظي ــي الش ــم الوع ــاهم في رس يس
الإســامي كالنمــوذج الأبــرز في هــذا المجــال، يقــول أحــد الذيــن حاورتهــم: »بــرز منــه ]يقصــد 
ــن  ــراب ع ــة، وفي الإض ــات فدائي ــام بعملي ــادروا بالقي ــاء ب ــامي[ أعض ــاد الإس ــم الجه تنظي
ــه  ــادرات جــاءت بتوجي ــك أن هــذه المب الطعــام داخــل الســجون الإســرائيلية دون أن يعنــي ذل
مباشــر مــن قيــادة التنظيــم«. ويضيــف، وهــو يشــارك في أكثــر مــن نشــاط شــبابي: »لكــن بقيــة 
التنظيمــات »غايبــة طوشــة« ]غيــر معنيــة بالموضــوع[، بمــا فيهــا »حمــاس« التــي تلقــت ضربــات 
موجعــة في الضفــة الغربيــة... وفي حركــة »فتــح« طرحــت أفــكاراً مــن أن هنــاك مؤامــرة ضــد 
ــر أدوات  ــذ عب ــا تنف ــاً أوروب ــكا وأحيان ــل إســرائيل وأمري ــن قب ــح« م ــادة »فت الســلطة وضــد قي
محليــة.... وقــد جــرت )مــن قبــل الأمــن الفلســطيني( مراقبــة لحســابات بنكيــة لعــدد مــن 

الشــباب النشــطاء، بمــا فيهــا حســابي، للتأكــد مــن عــدم تلقينــا تمويــاً خارجيــاً.«
ويضيف:

»مناطــق 1948 أكثــر فعاليــة مــن الضفــة وغــزة في قضايــا الأســرى، لكــن النخــب السياســية 
معزولــة عــن الجمهــور الأوســع كمــا حالهــا في الضفــة والقطــاع الــذي لــم يعــد في أغلبــه يؤمــن 
بالنضــال عبــر الكنيســت، بمــن فيهــم الشــباب الذيــن ينتمــون إلــى تنظيمــات سياســية.... 

قيــادة »فتــح« تتبــع سياســة تدجــين لقواعدهــا مــن خــال الوظائــف والمنــح... في الشــارع شــعور 
بالظلــم والاضطهــاد والرغبــة في الهجــرة لغيــاب فــرص العمــل وأســباب الحيــاة الكريمــة، وبســبب 
القيــود المفروضــة علــى الحركــة، والخيــارات المحــدودة أمــام الشــباب ... العلميــات الفدائيــة تتــم 
بدافــع وطنــي ودينــي. العامــل الدينــي حاضــر بفعــل أن الشــباب تــرى أن أحــد رموزهــا الدينيــة 
ــع المعلمــين لكــن  ــت م ــي( تضامن ــة وأهال ــور )طلب ــن الجمه ــوى م )الأقصــى( يُنتهــك.... ق
بشــكل فــردي )لا حركــة شــعبية(، العنــف لا يــزال حتــى الآن موجــه نحــو المحتــل )الخــارج( 
ــة...  ــى متــى ســتدوم هــذه الحال ــر المعــروف إل ــم يتحــول نحــو الداخــل... لكــن مــن غي ول
الكــوادر الوســطى الحزبيــة )وفي المؤسســات الحكوميــة( أقــرب إلــى الشــارع والجمهــور، ومــن هنــا 
ــة  ــات فدائي ــة في عملي ــزة الأمني ــن الأجه ــة أشــخاص م ــد مشــاركة ثاث ــا. بع ــاس موقفه التب
أصــدر رئيــس الســلطة الفلســطينية أوامــر بتشــديد الرقابــة علــى اســتخدام الســاح مــن الأجهــزة 
ــى  ــذا يســري عل ــل عجــز. وه ــاد الإســامي دلي ــون الجه ــة... إغــاق إســرائيل لتلفزي الأمني
ــراً  ــوك لعــب دوراً مؤث ــوك. الفيــس ب ــى الفيــس ب ــوه عل ــا كتب اعتقــال إســرائيل 150 شــخصاً لم
علــى صعيــد الإعــام الخارجــي )لا فيمــا يخــص SDB(، لكنــه مراقــب داخليــاً مــن إســرائيل 
ــاص  ــاع خ ــن قط ــكلة م ــوي )مش ــل توع ــرائيل بعم ــة إس ــات لمقاطع ــوم مجموع ــلطة. تق والس
وأفــراد مبادريــن وطــاب مــدارس ومجالــس محليــة(. في الانتفاضــة الأولــى كان هنــاك عــدو 

واحــد الآن الفــرد يواجــه الاحتــال والســلطة والقطــاع الخــاص والأجهــزة الأمنيــة.«

ثالثــاً، تشــير أحاديــث الشــباب ومــن مشــاهدات مــا يــدور في الشــارع الفلســطيني مــن تحــركات إلــى أن 
الجمهــور )مــن شــباب وغيرهــم( لــن يبقــى في حالــة مديــدة مــن الانتظــار إلــى حــين معالجــة المشــكات 
الاجتماعيــة الوطنيــة. المتوقــع أن تقــوم مجموعــات )علــى صعيــد محلــي، أو قطاعــي أو كمجموعــات 
ــكات  ــة المش ــة لمعالج ــا ضروري ــادرات تراه ــا، مب ــى عاتقه ــذ، عل ــترك( بأخ ــمّ مش ــام أو ه ذات اهتم
ــة الشــباب، الذيــن هــم  ــة علــى فئ ــن تقتصــر هــذه الحال ــة. ل التــي تواجههــا. وقــد تأخــذ صيغــاً فردي
الأكثــر اســتعداداً لانخــراط في مبــادرات وطنيــة واجتماعيــة وثقافيــة كونهــم أصحــاب الملكيــة الأكبــر 
للمســتقبل. وتتصــل شــكل المواجهــات مــع الاحتــال بواقــع الجغرافيــا السياســية وبواقــع تفــكك الحقــل 
ــه  ــر تغذي ــة، الأم ــه الجغرافي ــى مكونات ــوى( إل السياســي الفلســطيني )كحقــل يتشــكل مــن منظومــة ق
الثقافــة الفرديــة الوافــدة مــع السياســات النيوليبراليــة المهيمنــة علــى المنطقــة بمــا في ذلــك بــين التجمعــات 
الفلســطينية في فلســطين التاريخيــة. الانخــراط في الحــراكات المعيشــية المطلبيــة التــي شــهدها النصــف 
ــون الضمــان الاجتماعــي،  ــر قان الأول مــن ســنة 2016 )كإضــراب المعلمــين، والحــراك الشــعبي لتغيي
والحــراكات الُأخــرى( دليــل علــى أن النضــال مــن أجــل القضايــا المعيشــية قــد دخــل مرحلــة جديــدة. 

يقــول شــاب مهتــم بالشــأن الثقــافي تحــاورت معــه إنــه يســعى مــع مجموعــة صغيــرة مــن الشــباب لتشــكيل 
»حــزب مطلبــي« يكــون تحــت ســقف »الدولــة« )أي في إطــار مجتمــع مدنــي(، ويطــرح مطالــب حقوقيــة تحــت 
ــر  ــى تأثي ــة. ويشــير إل ــة والثقافي ــرد الحقوقي ــب الف ــى مطال ــز عل ــس التشــريعي، بهــدف التركي ســقف المجل
ــه يصعــب فصــل الصــراع  ــل إن ــرأي القائ ــات ديفيــد هــارفي بشــأن دور ســكان المــدن. والشــاب مــن ال كتاب
ضــد إســرائيل عــن الصــراع ضــد الســلطة، ومــن الذيــن يؤمنــون بــأن »امتــاك رؤيــة مــن دون خطــة عمــل هــو 
ضــرب مــن الحلــم، وامتــاك خطــة عمــل مــن دون رؤيــة هــو كابــوس«. ويعتقــد أن التركيــز علــى النجــاح 

الفــردي هــو دمــار للفعــل الجمعــي، ويــرى أن مدينــة »روابــي دعايــة للمســتقبل ولكنهــا مدينــة فارغــة«.
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أشــار شــاب آخــر حاورتــه )موظــف في مؤسســة عامــة غيــر ربحيــة( إلــى ماحظــة أن الفئــة المحــررة مــن 
ــات  ــن التزام ــة( وم ــر الحكومي ــة )ســواء في الســلطة أو في القطــاع الخــاص أو المنظمــات غي ــود الوظيف قي
ــال  ــع الاحت ــر م ــتباك المباش ــى الاش ــدر عل ــي الأق ــه( ه ــى دخل ــه عل ــد أهل ــزب ولا يعتم ــة )أع عائلي
ــو وصــف شــباب  ــة )وه ــا بحــزب الكنب ــه وصفهم ــا لا تشــارك في ــد الاشــتباك لكنه ــي تؤي ــة الت والبقي

ــول: ــم(. يق ــم جالســون في بيوته ــدون الانتفاضــة وه ــن يؤي ــة للذي الانتفاضــة المصري

ــولًا لمشــكاتهم، ولا  ــة لا تســتقطب الشــباب، ولا تقــدم حل »التنظيمــات السياســية الحالي
تطــرح للشــعب إســتراتيجية صمــود )لخمســة أعــوام مثــاً( تجعــل الشــعب مســتعداً لتحمــل 
المشــاق والمعانــاة ويصمــد علــى أســاس أن الفــرج قــادم وإن بعــد حــين.... ليــس هنــاك مــن 
يصنــع الأمــل والســقف الوطنــي ينــزل طــوال الوقــت.... الهــمّ الجماعــي تفتــت إلــى همــوم 
ــات مشــغولًا بهمــه الخــاص. الآن تخجــل إن كنــت لا تملــك ســيارة  ــرد ب ــة... كل ف فردي
جديــدة ومــن نــوع معــين، وتلبــس بطريقــة معينــة... المهــم أن يظهــر الشــخص بمظهــر الغنــي 
.... رام الله الآن أصبحــت »كــوفي شــوب كبيــر«. صديــق أجنبــي قــال لــي إنــه لــم يــر في 
ــات  ــاهد ملصق ــد تش ــم تع ــا رأى في رام الله... ل ــدة كم ــيدس جدي ــيارات مرس ــس س باري
ــى  شــهداء ولا شــعارات سياســية علــى جــدران رام الله كمــا كان مــن قبــل. الآن تحتــاج إل
إذن مــن الشــرطة ومــن البلديــة للتعليــق علــى الجــدران. وإن تمــت الكتابــة علــى الجــدران فتتم 
ــة أعضــاء  ــة وزراء أو أربع ــى تســمية أربع ــدر عل ــاس لا تق ــل... معظــم الن ــة وفي اللي بالخفي
مــن اللجنــة التنفيذيــة )لمنظمــة التحريــر( أو اللجنــة المركزيــة لفتــح... هــذه الهيئــات باتــت 
ــن الخريجــين  ــي م ــم أصحاب ــاه الســلطة. معظ ــر حــدة تج ــق أكث ــف في المناط شــكلية. المواق
ــر  ــى 6000 شــيكل أو أكث ــى حيــث يمكــن أن يصــل إل يعمــل في إســرائيل لأن الدخــل أعل
في الشــهر في مقابــل 2000 شــيكل في وظيفــة في الســلطة أو القطــاع الخــاص الفلســطيني«.

يضيــف صديقــه الــذي حضــر اللقــاء )وهــو شــاب في أواخــر العشــرينيات مــن العمــر، تنقــل بــين وظائــف 
في القطــاع العــام والخــاص والأهلــي(:

كانــت  النــاس  عاليــة....  نضاليــة  روح  ســادت  الثانيــة  الانتفاضــة  نهايــة  »حتــى 
ــاء  ــتيطان وبن ــادة الاس ــد زي ــة، بع ــة الثاني ــد الانتفاض ــر بع ــذا تغي ــة. ه ــتعدة للتضحي مس
الجــدار، وســقوط عــدد كبيــر مــن الشــهداء والجرحــى. ثــم الانقــاب في غــزة.... 
الاتهامــات بالفســاد طالــت عــدداً كبيــراً مــن الأشــخاص ... الســلطة هــي الوجــه الآخــر 
لاحتــال... الهبّــة الشــبابية كشــفت للنــاس درجــة غيــاب التنظيمــات السياســية عنهــم 
وعــن نبــض الشــارع. التنظيمــات كانــت تتصــارع علــى تبنــي الشــهداء، مــن هنــا كتــب 
ــع  ــتكون م ــة س ــات.... »المواجه ــن التنظيم ــى أي م ــب عل ــأن لا يحس ــه ب ــاء وصيت به
المســتوطنين بعــد أن باتــوا منظمــين في فــرق )مثــل »تدفيــع ثمــن«، نمــور، وغيــر ذلــك...( 
في محافظــة ســلفيت عــدد المســتوطنين يفــوق عــدد المواطنــين الفلســطينيين.... النــاس مــع 
الهبّــة الشــبابية لأنهــا تطــرح الأمــل في التغييــر رغــم أن معظــم العمليــات فردية....الهبّــة 
ــة تفــكك وبحاجــة إلــى إعــادة بنــاء، وإلــى خطــة  ــا إلــى حال الشــبابية رســالة بأننــا وصلن
وطنيــة واحــدة... التضامــن بــين النــاس موجــود لكنــه حاجــة إلــى تأطيــر... الأحــزاب 
ــس«  ــو »شــاب يائ ــدي أو مســتوطن ه ــذي يذهــب ليطعــن جن ــة. الشــاب ال ــت ضعيف بات
ــة...«. ــروح غالي ــة أن ال ــا ترســيخ ثقاف ــه لا يســتحق الاستشــهاد وعلين ــدي تاف ... جن

رابعــاً، اللقــاءات الشــبابية تشــير إلــى أن مواجهــات الشــباب مــع قــوات الاحتــال أثــارت الأمــل عنــد 
كثيريــن بأنهــا تحمــل بــوادر اســتنهاض حركــة وطنيــة جديــدة، لمواجهــة التحديــات والمخاطر الجديــدة التي 
ــاق  ــم التحــرر والانعت ــة تجســد قي ــة، تسترشــد بسياســة ديمقراطي تمثلهــا إســرائيل بأيديولوجيتهــا العنصري
والمســاواة والعدالــة. لكــن الهبّــة الشــبابية كانــت، بالأســاس، ردة فعــل علــى توحــش المســتعمر المحتــل 
ــأت  ــم ت ــة والإنســانية. ل ــة والأخاقي ــم الديني وسياســة الإذلال للشــعب الفلســطيني والاســتهتار بالقي
المواجهــات الشــبابية حاملــة مشــروعاً سياســياً وثقافيــاً جديــداً، بــل اقتصــرت رســالتها علــى رفــض مــا 
ــن  ــياً ع ــرج سياس ــم يخ ــباب ل ــه الش ــا طرح ــل. وم ــرح بدي ــى ط ــدرة عل ــاء الق ــن دون ادع ــم م ــو قائ ه
الفكــر الســائد )إنهــاء الانقســام، والوحــدة الوطنيــة، وتجديــد بنــاء منظمــة التحريــر لتمثــل الــكل 
الفلســطيني...(، بــل ولوحــظ تحفــظ )راجــع أوراق اللقــاءات في الأوراق المتضمنــة في هــذا الكتــاب( في 

مناقشــة رؤيــة ومشــروع سياســي جديــد.

تقــول إحــدى مــن حاورتهــن )آذار / مــارس 2016( وهــي خريجــة جامعيــة وموظفــة إداريــة في مؤسســة 
عامــة في مدينــة رام الله-البيــرة:

ــع  ــكاك م ــث الاحت ــع حي ــى وجــود موق ــل إل ــات في الخلي ــن المواجه ــي م ــدد العال ــود الع »يع
الإســرائيليين )مــع المســتوطنين والجنــود( مباشــر ويومــي. في الخليــل مســتوطنتين همــا مصــدر 
الاحتــكاك اليومــي والمواجهــات مــع الشــباب: كريــات أربــع وعتســيون. ويوجــد شــارع مشــترك 
إجبــاري للطرفــين )كتــب الإســرائيليون عليــه بالعربيــة واليهوديــة والإنجليزيــة بمــا معنــاه »ليكــن 
ســام علــى الطرقــات«(. الكــره الشــديد للإســرائيليين ســببه مــا ياقيــه الفلســطينيون مــن 
عنصريــة وإذلال، ومــن تنكيــل وتغــوّل لإخراجهــم مــن مناطــق يريدهــا إســرائيليون، كمــا هــي 
حــال ســتة بيــوت فلســطينية عنــد مســتوطنة عتســيون.... مــا دام هنــاك مســتوطنون فلــن 
يكــون هنــاك ســام. وجــود المســتوطنين هــو الــذي يفســر هــذا العــدد العالــي مــن الشــهداء 
قــرب الحــرم الإبراهيمــي. وهــذا الاحتــكاك والســلوك العنصــري مــن الإســرائيليين - بمــا في 
ذلــك التفتيــش المهــين- هــو الــذي يشــحن الشــباب... مــن الســهل أن يتنــاول شــاب صغيــر 

ســكيناً مــن المطبــخ مــن دون أن ياحــظ أحــد ذلــك ويذهــب ليطعــن إســرائيلياً.«
وتضيف:

»مصــادر الاحتقــان بالإضافــة إلــى الاحتــكاك المباشــر يعــود إلــى مــا قامــت بــه إســرائيل ســنة 2014 
مــن حــرب وتدميــر وقتــل في قطــاع غــزة، وإلــى مــا جــرى في الضفــة مــن حــرق الطفــل أبــي خضيــر 
و لمنــزل عائلــة دوابشــة. مســتوطنو الضفــة لا يريــدون أن يــروا فلســطينيين والفلســطينيون لا يريــدون 
رؤيــة مســتوطنين. مــن هنــا أرى أن الهبّــة ســتتحول إلــى انتفاضــة. في القــدس هنــاك عنصريــة في 
تعامــل الجيــش والشــرطة والمســتوطنين مــع الفلســطينيين، بالإضافــة إلــى اســتنزافهم المالــي. القــدس 
تتحــول إلــى مدينــة أشــباح في الليــل، ومــن يريــد أن يســهر مــن فلســطينيي القــدس يأتــي إلــى رام 
الله.... يغيــب دور الأحــزاب والمؤسســات عــن تنظيــم الشــباب لمواجهــة الاحتــال والمســتوطنين. 
ــدات  ــر في إحــدى بل ــاك شــابات يدرســن كمبيوت ــا. هن ــة هــو الظاهــر فين ضعــف الأحــزاب الوطني
جنــوب الضفــة )ســمت البلــدة( جــرى اســتيعابهن مــن قبــل حركــة »حمــاس« عبــر إعطائهــن دروس 
ــر  ــة غي ــر تقــديم نمــاذج نضالي ديــن كمدخــل لتنظيمهــن سياســياً. والمجتمــع لا يوجــه الشــباب عب
الطعــن والعنــف. التعليــم يعتبــر مقدســاً عنــد الفلســطينيين، لــذا يمكــن توجيــه الشــباب للتركيــز 
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ــر المجتمــع.  ــد الشــباب ولا تطوي ــر جهــاداً عن ــم يعــد يعتب ــم ل ــى الإنجــاز العلمــي، لكــن التعلي عل
للشــهيد قيمــة عاليــة في المجتمــع ولــذا مــن الســهل أن يصبــح الاستشــهاد هدفاً للشــباب. في الســابق 
كنــا نتظاهــر بشــكل جماعــي للتعبيــر عــن رفضنــا للواقــع أو للمطالبــة بقضيــة، ولــم يكــن هدفنــا 
الاستشــهاد أو قتــل الإســرائيليين. عمليــات الطعــن لــم تعــد مؤثــرة.... الأحــزاب ابتعــدت عــن 
النــاس، ولا حضــور لهــا بالقضايــا المجتمعيــة. كنــا في الســابق نقــوم بعمــل تطوعــي )المســاهمة في 

قطــف الزيتــون( ... الآن توقــف، قــد يكــون جــزء مــن ســبب ذلــك الخــوف مــن المســتوطنين.«

يســتخلص عبــد الغنــي ســامة في بحثــه عــن الشــباب في منطقــة رام الله )راجــع ورقتــه في هــذا الكتــاب( 
أننــا »ربمــا نكــون علــى مشــارف ميــاد حركــة وطنيــة جديــدة، ولكــن ربمــا أن شــروط ميادهــا لــم تكتمــل 
بعــد، وبحاجــة إلــى بعــض الإنضــاج، لأن التســرع في اســتقدام هــذه الحركــة قبــل أوانهــا ربمــا يفضــي 

إلــى نتائــج عكســية، وتحديــداً في هــذه المرحلــة التــي تســود فيهــا الفوضــى في الإقليــم العربــي....«

يــرى أكــرم عطــا الله في بحثــه عــن الشــباب في غــزة أن حالــة اليــأس التــي يمــر بهــا الشــباب تدفــع »إلــى 
ــة  ــم خريط ــس لديه ــق، لكــن الشــباب لي ــم واضــح أو خريطــة طري ــن خــال فه ــا م إرادة الخــروج منه
ــة(  ــية القائم ــات السياس ــتحيل )في التنظيم ــاج المس ــين الاندم ــا ب ــارات م ــت الخي ــة، إذ ارتبك واضح
والجديــد )تشــكيل تنظيــم جديــد( الــذي يبــدو كحلــم مســتحيل أيضــاً. الاســتنتاج الآخــر هــو ظهــور 
حالــة عجــز الإرادة لــدى الشــباب إذ هــم دائمــو المطالبــة بــأن يقــوم غيرهــم بفعــل مــا يريــدون، يريــدون 
مــن الفصائــل أن تقــوم باســتيعابهم باســتخدام مصطلــح »علــى الفصائــل« وحــين يجــري الحديــث عــن 
تشــكيل جديــد يتكــرر الشــيء نفســه.. بمطالبــة مــا بتشــكيل جديــد، وهنــا يمكــن ماحظــة اســتخدام 

مصطلحــات »يجــب وينبغــي« دون أن يتلمــس المتابــع بينهــم رغبــة أو قــدرة علــى المبــادرة.«

ــم  ــة ل ــطين التاريخي ــل فلس ــباب داخ ــع الش ــرت م ــي ج ــاءات الت ــل الأوراق واللق ــع، إن مجم في الواق
تكشــف عــن وجــود رؤى وأفــكار سياســية جديــدة بشــأن بنــاء الحركــة السياســية الفلســطينية خــارج مــا 
هــو مطــروح مــن أفــكار جــرى ويجــري تداولهــا بــين القــوى السياســية الفلســطينية. الأمــر الــذي يؤكــد 

ضــرورة النظــر إلــى الجيــل وقضايــاه في ســياق واقعــه المجتمعــي لا نفيــه إلــى خارجــه.

ــن  ــعة م ــة واس ــين فئ ــوة ب ــرة بق ــطينية حاض ــة الفلس ــرة أن الوطني ــات الأخي ــفت المواجه ــاً، كش خامس
ــا أصــاب التنظيمــات  ــن تحــولات وم ــة السياســية الفلســطينية م ــى الحرك ــا دخــل عل ــم م الشــباب رغ
مــن ترهــل وإهمــال للجيــل الشــاب، ومــن حالــة التيــه وفقــدان الأمــل، والمســتقبل المجهــول، والافتقــاد 
ــر علــي موســى  ــر أحمــد عزالديــن أســعد الخــاص بجنــوب الضفــة وتقري للهــدف العــام )انظــر/ي تقري
ــرة مــن أمــر  ــه وحي الخــاص بشــمال الضفــة(. الشــباب هكــذا لأن السياســة والحركــة السياســية في تي
نفســها، واليســار لــم يجــد بعــد مبــرره التاريخــي في أن يكــون البوصلــة أو هــو تخلــى عــن هــذا الــدور.

رغــم ذلــك يبقــى هــذا الجيــل ليــس بمعــزل عــن مجــرى الثقافــة الوطنيــة وعــن مجريــات الصــراع اليومــي مــع 
المحتــل التــي تغــذي هــذه الحيويــة كمــا هــي الروايــة التاريخيــة بتتابــع فصولهــا علــى أرض فلســطين التاريخيــة 
وخارجهــا. كــرر العديــد مــن الشــباب والشــابات أن الحافــز الرئيســي للمشــاركة في المواجهــات ضــد الاحتــال 
كان وجــود وممارســات هــذا الاحتــال ومســتوطنيه. والعديــد مــن الذيــن شــاركوا في الاشــتباك المباشــر مــع المحتل 
ينتمــون إلــى عائــات لهــا تاريــخ نضالــي، وهــي عائــات تــكاد تشــكل معظــم )إن لــم يكــن جميــع( الســكان 
إذا مــا نظرنــا إلــى العائــات التــي تعــرض أحــد أفرادهــا لاعتقــال، أو الإصابــة أو الاستشــهاد أو لتدميــر البيــت 

ــعبية  ــة الش ــهاد في الثقاف ــات. الاستش ــز وفي الطرق ــى الحواج ــة عل ــه، أو للإهان ــادرة أرض ــه، أو مص أو اقتحام
الفلســطينية أمــر لــه قيمــة إيجابيــة )يشــكل رأســمال ذا قيمــة رمزيــة واجتماعيــة عاليــة(، كمــا هــي مقاومــة 
الاحتــال. وتبــرز هــذه في أعــداد المشــيعين للشــهداء بعــض النظــر عــن التنظيــم السياســي الــذي ينتمــون إليــه.

ــة.  ــرة في الهبّ ــباب المباش ــاركة الش ــزات مش ــى محف ــبة إل ــة بالنس ــكل كل الحكاي ــذا لا يش ــن ه ولك
هنــاك محفــز المكانــة العاليــة، كمــا أشــرت أعــاه، التــي تمنحهــا الثقافــة السياســية الفلســطينية للعمــل 
ــا يفســر  ــذا م ــل ه ــة والاستشــهاد. ولع ــال أو الإصاب ــى الأســر والاعتق ــود إل ــذي يق ــي ســواء ال النضال
درجــة التضامــن العاليــة مــع الأســرى ومــع أســر الشــهداء ومــع مــن تدمــر إســرائيل بيوتهــم تبقــى عاليــة. 
تقــول شــابة خريجــة تعمــل في القــدس، كانــت تنتمــي إلــى حركــة فتــح »حتــى العظــم«، علــى حــد 

قولهــا، لكنهــا لــم تعــد كذلــك، ولا تؤيــد حاليــاً أي مــن التنظيمــات السياســية الفلســطينية:

ــا لا أعــرف طريــق الحــل، ولا كيــف يمكــن أن يحــدث ســام مــع الإســرائيليين، أميــل  » أن
إلــى دولــة »ثنائيــة القوميــة«. الفيــس بــوك مؤثــر كطريقــة تواصــل بــين الشــباب، وعبرهــا يتــم 
تحويــل الشــهيد أو المعتقــل مــن الشــباب إلــى »بطــل«... معظــم الشــهداء أشــخاص عاديــون 
)لكنهــم( يصبحــون أبطــالًا غيــر عاديــين، وهنــاك معونــات ومســاعدات لعائلــة الشــهيد... 
أعــرف شــخصاً ذا ســمعة ســيئة قــام بمحاولــة طعــن جنــدي إســرائيلي وهــو في حالــة ســكر، 
وتحــول إلــى الشــهيد البطــل، وأقيــم لــه ضريــح وتلقــت أســرته مســاعدات وتبرعــات، 
وأصبحــت والدتــه تعــرف بــأم الشــهيد ووالــده بــأب الشــهيد... بعــض الذيــن استشــهدوا لــم 
ينتمــوا إلــى أي تنظيــم، لكــن التنظيمــات تتصــارع علــى تبنيهــم )تحديــداً فتــح وحمــاس(.«

ــل  ــا »أم ــة باعتباره ــرى الهبّ ــا ت ــعد( بأنه ــن أس ــد عزالدي ــر أحم ــا ورد في تقري ــه )كم ــة لهالي ــول دالي تق
ــة[  ــة ]حي ــودة وعايش ــت موج ــطينية كان ــة الفلس ــطينية، ... القضي ــة الفلس ــد للقضي ــتقبل جدي ومس
فيهــم، وخصوصــاً الشــباب اللــي بعيشــوا في القــدس بعيشــوا تناقــض بينهــم وبــين الواقــع اللــي )الــذي( 
ــن  ــر م ــك[ خرجــت الكثي ــم ذل ــك ]رغ ــع هي ــي( م ــان )الصهيون ــع الكي ــوا م ــم أن يتعامل ــرض عليه بف
العمليــات مــن منطقــة القــدس.« واعتبــرت طالبــة الجامعيــة مــن غــرب بيــت لحــم أن »الهبّــة تعبيــر عــن 
ضــوء وأفــق الأمــل عنــد الشــعب الفلســطيني تجــاه وطنــه وقضيتــه، الهبّــة أعــادت القضيــة الفلســطينية 
ــه وعــدم  ــم، والخــروج والتمــرد علي ــز الوضــع القائ ــا ه ــة هدفه ــاً، الهبّ ــا طوي ــى الصــدارة بعــد غيابه إل

ــة أن القضيــة الفلســطينية لا تمــوت أبــداً.« الثبــات عنــد نقطــة معينــة، وأكــدت الهبّ

ورأت طالبة في جامعة أبو ديس حاورتُها:

ــا في ســجن والســجّان )المحتــل( يدخــل  ــدى الشــباب )وهــذا يشــمل الشــابات( أنن »الشــعور ل
للســجين طعامــه يوميــاً، وفي أحــد الأيــام يدخــل مــع الطعــام ســكينة وهنــا تســتخدم الســكنية 
لانتحــار... والســبب هــو الظــروف الخانقــة، وأحيانــاً يعــود الســبب إلــى كــون أحــد معــارف 
أو أقــارب الشــاب استشــهد....هناك تبايــن بــين قيــادة الأحــزاب وقواعدهــا الشــبابية، مثــاً 
الشــباب يرفضــون شــعار القــدس الشــرقية عاصمــة الدولــة الفلســطينية، لأن الدولــة المطروحــة 
هــي بحــدود الأراضــي المحتلــة ســنة 1967، وليــس عمــوم فلســطين. ... يوجــد تبايــن بــين 
ــرون أن  ــرون ي ــارع وآخ ــة في الش ــد المقاوم ــض يؤي ــة، فالبع ــد المقاوم ــث تأيي ــن حي ــباب م الش
هــذا لــن يوقــف القيــادة، إن عاجــاً أم آجــاً، مــن العــودة إلــى التفــاوض مــع المحتــل. علــى 
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الســلطة إن كانــت صادقــة وجريئــة أن تصــارح الشــعب وتعلــن أننــا في حِــل مــن اتفــاق أوســلو. 
ــم  ــن تجربته ــة م ــوا الوطني ــى الأحــزاب أيضــاً... الشــباب تعلم ــاب الصراحــة يســري عل وغي
اليوميــة، مــن القهــر علــى الحواجــز واعتــداءات المســتوطنين والاعتقــالات ... وفي الأحــداث 
الأخيــرة مــن إعــدام الشــباب والشــابات مــن قبــل الجنــود الإســرائيليين... اســتمتعت بفيلــم 
»المطلوبــون 18« لعامــر شــوملي عــن الانتفاضــة الأولــى في بيــت ســاحور، حيــث يبــرز شــكل 
مختلــف للصمــود والمقاومــة ومــاذا كان يعنــي لأهالينــا. النــاس )في التاكســي مثــاً( تتكلــم عــن 

الاحتــال وممارســاته، وهــذا يبقــى العــداء لاحتــال حاضــراً والوطنيــة حاضــرة... .«

أحــد الشــباب المقربــين مــن حركــة »حمــاس« الذيــن حاورتهــم )لنحــو ثــاث ســاعات في نيســان / أبريــل 
2016(، وكان قــد ســجن مرتــين مــن إســرائيل وأربــع مــرات مــن الســلطة الفلســطينية بتهمــة الانتســاب إلــى 
حركــة »حمــاس« وقــد قــارب الثاثــين مــن العمــر- يــرى أن تنظيــم »حمــاس« ســينهض مــن جديــد وبســرعة 
في حــال رفعــت الســلطة قيودهــا وقمعهــا للتنظيــم، رغــم أنــه لــم يعــد قائمــاً كتنظيــم لكنــه موجــود وبقــوة 
ــة الراهنــة هــو الحــث علــى مواصلتهــا وتوســيعها، لأن »حمــاس«  كأفــراد. ويقــول إن دور »حمــاس« في الهبّ
غيــر قــادرة علــى القيــام بغيــر ذلــك. وهــو يــرى أن مــا جــرى ويجــري )مــن مواجهــات بــين الشــباب والجنــود 
ــغ  ــات تفري ــراً إياهــا عملي ــاً، معتب ــاً وثاثي ــة وإن كان بعضهــا يجــري ثنائي ــادرات فردي الإســرائيليين( هــو مب
عاطفي-نفســي. وأن الهبّــة الراهنــة تختلــف عــن الانتفاضــة الأولــى أو الثانيــة لأن الســلطة الحاليــة تختلــف 
عــن الســابقتين. لكنــه يعتقــد أن مصــدر الاندفــاع الشــبابي هــو الوطنيــة الفلســطينية التــي تؤججهــا الأغانــي 
ــي  ــة الأقصــى ومسلســاتها الت ــدور فضائي ــن مشــيداً ب ــة، رابطــاً الشــهادة بالوطــن وبالدي والأناشــيد الوطني

تربــط بــين الديــن والوطنيــة )ذكــر مواظبــة ابنتــه حضــور مسلســل »الــروح والفدائــي« اليومــي(. 

ــي  ــن ه ــى أي ــاذا تعمــل ولا إل ــرف م ــرى أن »الشــباب لا تع ــاس ي ــة حم ــذا الشــاب العضــو في حرك ه
ذاهبــة«، وأن مــا يحــرك الشــاب هــو أن يقتــل )جنــدي أو مســتوطن( وأن يستشــهد. وذكــر أنــه يعــرف 
شــاباً مــن قريتــه في الشــمال )لا هــو ولا أي فــرد مــن أســرته ينتمــي إلــى أي تنظيــم، ووالــده يعمــل في 
إســرائيل منــذ أعــوام طويلــة( قــام بعمليــة استشــهادية لأن ابــن صفــه استشــهد. وذكــر استشــهاد ثاثــة 
أصدقــاء استشــهد اثنــان منهمــا، واستشــهد الثالــث لأن صــورة فوتوغرافيــة جمعتهــم الثاثــة، إذ أقــدم 
الثالــث علــى الاستشــهاد كاتبــاً علــى الفيــس بــوك أنــه ســوف يستشــهد لتكتمــل الصــورة. يقــول لــم 
تعــد الحجــارة ولا الســكاكين ولا الصواريــخ تكفــي ولا المقاطعــة. ويــرى أن المطلــوب رؤيــة جديــدة وقيــادة 

جديــدة.. وأســاليب جديــدة. وهــو مــا لا يتوفــر بعــد.

ــي في الحشــد  ــه وســائل التواصــل الاجتماع ــه وتؤدي ــذي أدت ــم ال ــدور المه ــى ال ــاع عل ــرز إجم ــاً، ب سادس
والتعبئــة وتعميــم أخبــار المواجهــات وتحفيــز المقاومــة ضــد الجنــود والمســتوطنين، لكــن لا تخلــو آراء الشــباب 

مــن محاذيــر الثقــة الزائــدة بهــذه الوســائل، ومــن التحذيــر مــن مغبــة الاعتمــاد غيــر المقــن عليهــا.

تقــول طالبــة جامعيــة مــن بلــدة ســعير: »كان لوســائل التواصــل الاجتماعــي المتعــددة دور كبيــر ... في 
نقــل أحــداث الهبّــة، وكثيــر كمــان ]أيضــاً[ مــن الفيديوهــات التــي كانــت تنتشــر ع الفيــس بــوك كانــت 
محفــزاً لاســتمرار الهبّــة، خصوصــاً فيديــو الطفــل أحمــد مناصــرة الــذي ولّــد لــدى العديــد مــن الشــباب 
ــل  ــائل التواص ــت )وس ــه. وكان ــام من ــى الانتق ــم إل ــي ودفعه ــان الصهيون ــد الكي ــداً ض ــين حق المنتفض
الاجتماعــي( بديــاً ســريعاً لنقــل الأخبــار إلــى النــاس وإيصالهــا بطريقــة أو أخُــرى ... وفي كمــان شــباب 
ــع التواصــل  ــى مواق ــق أو منشــور كتــب عل ــر منهــم لاعتقــال مــن وراء تعلي في مناطــق 48 تعــرض الكثي

الاجتماعــي المتعــددة.« ورأى إبراهيــم أبــو لــن )مــن مخيــم الدهيشــة( أن »وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــادة التماســك الاجتماعــي  ــى زي ــط والتواصــل الاجتماعــي والوطنــي ... وعل ــادة التراب ــى زي عمِلــت عل
ــا  ــرة لم ــد مناص ــو أحم ــيء[ فيدي ــي ]الش ــذا الإش ــى ه ــال عل ــات. ومث ــدوث العملي ــادة ح ــى زي وأدت إل
]عندمــا[ طخــوه صــار بعــد بيــوم مــن الحــادث ســت عمليــات ... وطلعــت مســيرات. هــذا صــار مــن 
خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، صــار للفيديوهــات تأثيــر علــى نفســيتك ويحفــزك تســوي عمليــة.« 
لكــن خريجــة جامعيــة تعمــل في إحــدى مؤسســات الســلطة الفلســطينية وهــي مــن مدينــة الخليــل رأت 
أن وســائل التواصــل الاجتماعــي »مــا حلــت محــل الأحــزاب، لكــن نــاس بشــفوها طريقــة مريحــة للتعبيــر 
عــن اعتراضهــم، دون الحاجــة إلــى النــزول إلــى الشــارع، وهــذا أثــر علــى مــدى الاحتجاجــات الشــعبية 
اللــي ممكــن النــاس تنفذهــا في الشــارع، يعنــي صــارت الاحتجاجــات الشــعبية تكــون عمليــة تحشــيد عبــر 

»الكــي بــورد«، ومــا في داعــي للمشــاركة الميدانيــة.« )أنظــر/ي بحــث أحمــد عزالديــن أســعد(. 

ــى ســلبي،  ــه معن ــوك« ل ــر »شــباب الفيــس ب ــة ماجســتير ممــن تحــاورت معهــن أن تعبي ولاحظــت طالب
ــون علــى أرض الواقــع، ويكتفــون بالتعليــق علــى الفيــس  ــرون ولا يفعل مــن حيــث إن مســتخدميه يثرث
ــغ« نفســي  ــو »أداة تفري ــة مزدوجــة فه ــوم بوظيف ــوك يق ــس ب ــا أن »الفي ــا يجــري. وفي رأيه ــى م ــوك عل ب
)ســيكولوجي( مــن الاحتقــان المعيــش، وأداة تواصــل، وإيصــال أخبــار وإن جــرى المبالغــة في بعضهــا، 
... والفيــس بــوك هــو مصــدر رئيــس للأخبــار... الشــباب لا يخافــون مــن رقابــة الســلطة علــى الفيــس 
بــوك لأنهــم يعرفــون في حــال جــرى اعتقــال أحدهــم فهــو يخــرج بســرعة عبــر واســطة هــذا أو ذاك...«

ــا  ــل عندم ــن العم ــة ع ــت عاطل ــا وكان ــم تركته ــة ث ــة دولي ــع مؤسس ــت م ــة عمل ــة جامعي ــن خريج لك
حاورتهــا رأت أن »وســائل التوصــل الاجتماعــي انتهــى دورهــا، و اســتخدمت كوســيلة تفريــغ نفســي، 
ــع  ــر الواق ــى تغيي ــدرة عل ــدم الق ــة، وع ــط اســتخدامها بالشــعور بالهزيم ــى وســيلة ردح، وارتب ــت إل وتحوّل
الفعلــي وبالهــرب إلــى المشــاركة في نشــاط العالــم الافتراضــي. و تتميــز )التعليقــات والتــداولات علــى 

ــاب الخطــاب الفكــري.« ــوك( بغي الفيــس بل

ــن  ــة م ــات حيوي ــذاب قطاع ــبابية في اجت ــة الش ــل الهبّ ــى فش ــم إل ــن حاورته ــدد مم ــار ع ــابعاً، أش س
الجمهــور، وعــزوا ذلــك إلــى افتقادهــا إلــى لغــة مفهومــة في مخاطبــة النــاس وإلــى أن الحــراكات الشــبابية 
الفلســطينية التــي ظهــرت بُعيــد الانتفاضــات الشــعبية العربيــة كانــت امتــدادات لتنظيمــات سياســية 
وأســيرة للغتهــا، إضافــة إلــى عــدم قدرتهــا )أي الهبّــة( علــى توليــد أرضيــة مشــتركة فيمــا بينهــا. بتعبيــر 
آخــر لــم يميــز الشــباب أنفســهم بشــكل حاســم عــن الطبقــة السياســية ومجتمــع المؤسســات الرســمية 

وشــبه الرســمية. ثــم إن الهبّــة الشــبابية الأخيــرة لــم تجــد لغــة أو رؤيــة ولا شــعارات جاذبــة.

ولاحــظ البعــض غيــاب الشــباب عــن إضــراب المعلمــين والحــراك ضــد قانــون الضمــان الاجتماعــي. ولــم 
يحــدد ســبب ذلــك: هــل هــو عــدم الوعــي بأهميــة القضايــا المجتمعيــة والهمــوم المشــتركة، أم عــدم القــدرة 
ــت  ــاس بات ــل46، وكأن الن ــن العم ــين ع ــرأة والعاطل ــال والم ــا العم ــة قضاي ــا، وبخاص ــراط فيه ــى الانخ عل
ــاً. ولاحــظ  ــاً وفكري ــل واجتماعي ــاً ب ــس جغرافي ــا بعضــاً، لي ــن بعضه ــاً ع ــة تمام ــم منفصل ــش في عوال تعي
بعضهــم أيضــاً تقلــص الحيــزات العامــة القابلــة لاســتخدام للحــراك العــام وســيطرة الســلطة )في الضفــة وفي 

تظهــر قــراءة اللقــاءات وعــي طبقــي بــين فئــات مــن الشــباب في تنــاول الموقــف مــن الهبّــة الشــبابية ومــن مؤسســات الســلطة والحزبــين الكبيريــن   46
»الحاكمــين« )راجــع، علــى ســيبل المثــال مقــال أحمــد عــز الديــن أســعد، وخاصــة مــا ورد تحــت العنــوان الفرعــي: »انعــدام العدالــة والمســاواة 

تأثيرهمــا جزئــي علــى الشــباب؛ شــباب الطبقــة الوســطى والمهمشــة هــم المشــاركين في الهبّــة«.
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القطــاع(، وتحويــل أماكــن خاصــة مثــل المقاهــي إلــى أماكــن شــبه عامــة لتنظيــم لقــاءات محــدودة العــدد. 
ولاحظــت إحــدى الشــابات ممــن حاورتهــن »وجــود احتقــان في الوضــع الاقتصــادي، ووجــود شــكل مــن 
العبوديــة الجديــدة في العمــل«، وأن الشــباب تبحــث عــن »بديــل غيــر مرئــي وغيــر مفهــوم، ويجــري حديــث 
ــة الســلطة  ــط وأطــر لفعــل منظوم ــد رواب ــات للتحــرر مــن اقتصــاد الســوق، والبحــث عــن تولي عــن تعاوني
والتنظيمــات السياســية والمنظمــات غيــر الحكوميــة وخــارج نظــام الســوق النيوليبراليــة.« وأشــار بعضهــم إلــى 
ظاهــرة الانتقــال مــن حالــة الامتثــال والــولاء التــام للأحــزاب اليســارية إلــى الانتقــاد العلنــي المباشــر، وإلــى 
الحالــة الســائبة والمشوشــة داخــل حركــة فتــح، والتخبــط داخــل حركــة حمــاس. هنــاك مــن رأى أن الهبّــة 
الشــبابية أظهــرت المجتمــع المدنــي )المقصــود هنــا الاتحــادات الشــعبية والنقابــات المهنيــة، بالإضافــة إلــى 
المنظمــات الأهليــة وغيــر الحكوميــة( »معطوبــاً«، مــا يدفــع مجموعــات شــبابية مثــل »نبــض« للعــودة إلــى 

صيــغ العمــل التطوعــي، والبحــث عــن مســاحات للتفكيــر خــارج الأطــر الحزبيــة.

باختصــار شــديد يتوفــر إحســاس قلــق وضبابــي نســبياً بأننــا، كشــعب ومجتمــع سياســي وقضيــة وطنية، 
ــر.  ــى التغيي ــارم بالحاجــة إل ــب والحــذر وشــعور ع ــار والترق ــة، تســتدعي الانتظ ــة انتقالي ــش مرحل نعي
كمــا توجــس بعضهــم مــن ســعي أطــراف ذات أجنــدات خاصــة لاســتغال الأجــواء الشــعبية الســائدة 
لاجتــذاب شــباب نحــو أفــكار وتنظيمــات ســلفية وتكفيريــة مســتغلة مــأزق الســلطة ومــأزق »حمــاس« 
ــة  ــة والتكنولوجي ــة الاقتصادي ــات العولم ــوي، وتداعي ــي والمعن ــي والنفس ــي والبيئ ــع المعيش ــق الوض وضي
ــا  ــة ســنة 1948، وم ــزة والمناطــق المحتل ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة في الضف ــاة الفلســطينيين اليومي ــى حي عل
يجــري مــن تحــول نحــو التطــرف اليمينــي والفاشــي في إســرائيل وفوضــى التحــولات الإقليميــة والدوليــة.

رأى بعــض مــن حاورتهــم أن الوضــع القائــم )في الضفــة والقطــاع( أقــرب مــا يكــون إلــى حيــز تتعايــش فيه 
فئــات اجتماعيــة )تتداخــل فيهــا الأجيــال والعقليــات( تنتمــي إلــى أزمنــة وعوالــم مختلفــة وإن ســكنت 
فضــاء واحــداً. يقــول هــذا الــرأي إن هنــاك نخبــاً سياســية تعيــش في ســتينيات وســبعينيات وثمانينيــات 
القــرن الماضــي، وأخُــرى تســكن في شــرنقة الدولــة التــي ولّدهــا وهــم اتفــاق أوســلو ومفارقاتــه، وهــذه 
النخــب لــم تعــد قــادرة علــى الخــروج مــن شــرنقة هــذا الوهــم، بــل تــزداد تمســكاً بــه. ويضيــف هــؤلاء أن 
المؤتمــرات الســنوية تكــرر السلســة القديمــة ذاتهــا مــن الخطــاب السياســي، مــع انشــداد إلــى الخطــاب ذاتــه 
وإلــى دولــة متخيلــة، ومجلــس تشــريعي انتهــى مفعولــه، وســلطة فقــدت وظيفتهــا، وتنظيمــات تعيــش 
في حالــة إنــكار، بعــد إنبــات مقــاس النجــاح والفشــل فرديــاً. هــذا في وقــت تمســك إســرائيل بتفصيــات 

حيــاة الشــعب الفلســطيني المقيــم في فلســطين التاريخيــة.

بدل الخاتمة: أصوات لا بد من سماعها
في لقــاء ضــم مجموعــة مــن القيــادات الشــبابية )جــرى في مركــز الأرض بتاريــخ 2016/3/30 )راجــع الملحــق 
رقــم 1(، طــرح أفــراد المجموعــة عــدداً مــن الأفــكار والماحظــات التاليــة )مــن دون ذكــر الأســماء وتحــدث 
الجميــع كأفــراد وليــس كممثلــين لتنظيمــات أو مؤسســات( مــن وحــي العمليــات الفدائيــة التــي كان يقــوم 

بهــا شــباب أغلبيتهــم العظمــى مــن جيــل »أوســلو«. الأبــرز ممــا طــرح مــن أفــكار يمكــن إيجــازه بمــا يلــي: 

غير مسموح للحركة الشبابية التفكير والتعبير عن نفسها. 1
ــل  ــاة.... فش ــب الحي ــن نح ــائدة، فنح ــاط الس ــرة الإحب ــد فك ــأ ض ــين: »أن ــول أول المتحدث يق
الجيــل الســابق ألقــى العــبء علــى الجيــل الجديــد؛ جيــل »ملعــون« )الســابق(، وجيــل »مطحــون« 

ــاح.  ــر مرت ــي غي ــاح والعلمان ــر مرت ــى الشــباب. الإســامي غي ــوداً عل ــرك قي ــي(. الفشــل ت )الحال
ــة جــاءت في  ــح أو أســير....الهبّة الراهن ــى الحواجــز، وكل أســرة فيهــا شــهيد أو جري الإذلال عل
ــاء ســلطة  ــع أوســلو كان عمــري تســع ســنوات(، وجــاءت في ســياق بن ــد توقي ســياق أوســلو )عن
وفشــل بنــاء دولــة، وفي ظــل وجــود فســاد ومحســوبية وواســطة، وتراجــع مكانــة النضــال الوطنــي 
بــكل أشــكاله )السياســي والاجتماعــي والنقابــي(. الثــورة الاتصاليــة أتاحــت الاطــاع علــى تجارب 
ــال... ســبب الانتفاضــة  ــين الأجي ــداول للســلطة ب ــن الانغــاق؛ لا ت ــي م ــا نعان ــم، لكنن العال
الراهــن هــو الإذلال مــن قبــل الاحتــال... أكبــر نســبة مشــاهدة بــين الشــباب الفلســطيني هــي 
ــي«  ــع الثان ــخصي في »المجتم ــره الش ــن مصي ــث ع ــباب يبح ــن الش ــدم ...كل م ــرة الق ــاراة ك مب
)خــارج المجتمــع الرســمي أو الطبقــة السياســية(، بمــا في ذلــك الهجــرة. الحركــة الشــبابية )بمــا فيهــا 
شــبيبة فتــح( مربوطــة بحبــل ســري مــع القيــادة السياســية، وغيــر مســموح لهــا بــأن تفكــر وأن تعبــر 
عــن رؤيتهــا )الخاصــة(. الشــباب الآخريــن إمــا في حــركات شــبابية تعــارض مــن أجــل المعارضــة 
ــي  ــع اليوم ــة للشــباب. الواق ــة... لا خطــة جماعي ــا هــي حــالات فردي ــوّر، وإم ــر أو تط دون تطوي
للشــباب هــو الــذي يحــدد الخطــة، ولــذا فالشــباب في طــرق مختلفــة. الشــباب يدقــون الجــرس...«

لم يعد جيلنا مستعداً للدفاع عن السلطة. 2
يقــول آخــر: »المســتقبل غيــر آمــن، الجميــع يريــد عيشــة محترمــة، خــوف النــاس هــو أن تــدب حالــة 
ــاك  ــا، وأن هن ــا أن نعــرف حجمن ــن الفوضــى. علين ــف م ــاك خــوف وتخوي فوضــى في المجتمــع. وهن
نظــام يحكــم العالــم، هدفنــا التحــرر والدولــة والعيــش بكرامــة وبحريــة. الصــراع مــع مــن؟ هــل هــو مــع 
الاحتــال أم مــع الســلطة )الحكومــة(؟ ومــن يحــدد الأولويــات؟ ... الهبّــة أو الحــراك الشــبابي الجــاري 
هــو تفريــغ طاقــة.. جلينــا قبــل عشــر ســنوات كان مســتعد أن يدافــع عــن المقاطعــة )عــن الســلطة(، 
ــاج حــركات سياســية  ــر إنت ــة جــرى داخــل التنظيمــات السياســية، وليــس عب ــغ الطاق الآن لا. تفري
جديــدة. التغييــر ســيأتي مــن فــوق )مــن أعلــى هــرم الســلطة( وليــس مــن تحــت. وبــات التغييــر مطلبــاً 

عامــاً. لكنــي أســتبعد أن يخــرج أي جديــد، والطريــق الحالــي لــن يوصــل إلــى أي مخــرج...« 

لا أريد أن أكون جسداً لمستعمِر. 3
ويكمــل ثالــث: »في المجتمــع الفلســطيني فئــات غيــر مرئيــة،... الحجــم الأكبــر مــن الجيــل الشــاب 
غيــر مرئــي وغيــر حاضــر في الخطــاب الســائد. الخطــاب لا يصنــع تاريــخ، دور التنظيمــات السياســية 
)الوطنــي( انتهــى، مــا هــو قائــم ليــس مجــرد احتــال بــل هــو اســتعمار اســتيطاني. النــاس غيــر 
الممثلــين موجوديــن علــى الفضــاء الافتراضــي. الفــرد هــو مــن يقــرر ولــذا فالحافــز الرئيــس هــو الثــأر 
والانتقــام. رســالة مــروان برغوثــي هــي رســالة مباشــرة إلــى الفتــى الفلســطيني الــذي شــوهد تحــت 
التحقيــق، وليســت موجهــة للقــوى السياســية. يجــب أن تبقــى المجموعــات )الشــبابية( غيــر مرئيــة، 
ويجــب أن تبقــى الفوضــى. الاستشــهادي يقــول للجنــدي »جســدي هــذا أنــا لا أريــده«، لا أريــد أن 
أكــون جســداً لمســتعمِر. الاســتعمار يســتخدم سياســات إقصــاء وسياســات دمــج. بعــد نشــر صــورة 

محمــد أبوخضيــر )الفتــى الــذي تم حرقــة مــن المســتوطنين( جــرت ثــاث عمليــات استشــهادية«.

ــة ... . 4 ــة أخاقي ــش أزم ــية تعي ــات السياس ــه... والتنظيم ــوت ل ــن لا ص ــوت م ــو ص ــهيد ه الش
ــر  ــاس في واد آخ ــلطة في واد والن الس

ــى  ــريحة أول ــطيني: ش ــع الفلس ــرائح في المجتم ــع ش ــاك أرب ــس: »هن ــع والخام ــان الراب ــرح المتحدث يط



4445

ــوم  ــش هم ــي تعي ــي الت ــة ه ــة، و شــريحة ثاني ــة العام ــن الحال ــدة ع ــي بعي ــة وه ــن النخب تتشــكل م
واقعهــا اليومــي، وشــريحة ثالثــة وهــي شــريحة لــم يعــد لديهــا مــا تخســره، وشــريحة رابعــة تحركهــا 
دوافــع وطنيــة. يــرى الرابــع أن حالــة التفتــت مستشــرية داخــل كل منطقــة، ويــرى أن معظــم حــالات 
ــد )أي  ــو جدي ــا ه ــاً لم ــة أفق ــة الراهن ــول: »لا أرى في المرحل ــة. فيق ــالات فردي ــت ح ــهاد كان الاستش
ــد  ــاز واح ــاك إنج ــس هن ــل، لي ــاج الفش ــد إنت ــن نعي ــس: »نح ــف الخام ــر(.« ويضي ــداث التغيي لإح
ــا  ــا لســنا مركــز الكــون، ولســنا وحدن ــا، وأنن للســلطة الفلســطينية. مــن الضــروري أن نعــرف حجمن
ــولاج«  ــاك »ك ــي، هن ــن الداخــل. لا يوجــد نســيج وطن ــدأ م ــن يخــوض نضــالات. الإصــاح يب م
.. العامــل الاقتصــادي هــو مــا يتحكــم في حياتنــا. كســر الفجــوة بــين النخبــة والشــعب ضــروري. 
ــى صــوت.  ــة يحتاجــون إل ــى صــوت، حتــى أصحــاب الأمعــاء الخاوي ــاج إل الشــهيد هــو الآخــر يحت
مــن يستشــهد هــو صــوت مــن ليــس لــه صــوت. خطــاب الرئيــس في الأمم المتحــدة كان بمثابــة إعــان 
الإفــاس السياســي. الجامعــة تدجّــن الطــاب. هنــاك أزمــة أخاقيــة تعيشــها التنظيمــات السياســية. 
ويســود في المجتمــع حالــة مــن الاغتــراب. الرئيــس لا يمثــل النــاس ولا يمثلنــي، وهــو غيــر مؤهــل لأن 
يمثــل النــاس، فهــو في واد والنــاس في واد. الشــباب مســتعدون للســفر والعمــل في الخليــج بســبب حالــة 
الاغتــراب، بمعنــى هنــا اغتــراب وهنــاك اغتــراب، لكــن هنــاك اغتــراب مــع عمــل، أي مــع دخــل.«

لا انتفاضــة بــدون قــرار مــن »فتــح«، والتغييــر ســيأتي مــن الشــتات، نحــن في حالــة إرهاصــات... إن . 5
غــاب الحــزب حضــرت العشــيرة وإن غابــت العشــيرة حضــرت العصابــة

يقــول الســادس: » الفــرق بــين العالــم الافتراضــي )حيــث يشــارك الأفــراد بمــن فيهــم الشــباب( والعالــم 
الفعلــي )المعيــش وشــديد التعقيــدات( أن المشــاركة )في العالــم الفعلــي( شــبه معدومــة أو محــدودة. 
الجيــل الحالــي مــن الشــباب تربــى علــى »الفزعــات« مــن قبــل القيــادة السياســية. لا انتفاضــة بــدون 
قــرار مــن حركــة »فتــح«. الجيــل الشــاب بــدون وعــي. هنــاك إرهاصــات لحالــة جديــدة ورؤيــة جديــدة 
ــدأ مــن  بعــد أن فشــلت المقاومــة وفشــلت المفاوضــات، وغــاب المشــروع الوطنــي الموحــد. التحــول يب
الخــارج )الشــتات( حيــث أغلبيــة الشــعب الفلســطيني، وهنــاك سلســلة مــن الفعاليــات والنشــاطات في 
الخــارج الفلســطيني في هــذا الســياق«. ويضيــف الســابع: »الأحــزاب والتنظيمــات السياســية تصــادر 
ــى الشــتات الفلســطيني صاحــب  ــار إل ــوب إعــادة الاعتب ــكل وليــس فقــط رأي الشــباب. مطل رأي ال
ــاك حاجــة لإدراك أن  ــة إرهاصــات. هن ــودة. نحــن نعيــش حال ــى في ممارســة حــق الع المصلحــة الأول
ــاب الحــزب  ــر، وإن غ ــاة السياســية والتغي ــى للمشــاركة في الحي ــو الشــكل الأرق الحــزب السياســي ه

حضــرت العشــيرة وإن غابــت العشــيرة حضــرت العصابــة.«

الشــرخ بــين النخــب السياســية والشــعب يعنــي غيــاب الديمقراطيــة، الهبّــة فرديــة، وفي القــدس تغيــب . 6
الســلطة عــن تمثيــل النــاس، والتحــزب هنــاك شــكلي.. فكــرة الدولــة الواحــدة تنمــو كشــجرة المــداد 

بــين الشــباب
ويضيف الآخرون ممن حاورت )الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، مع القفز عن التكرار(:

ــل  ــذا الفش ــل، وه ــة فش ــش في حال ــن نعي ــي. نح ــيء إيجاب ــى أي ش ــل إل ــن يوص ــن ل ــع الراه »الوض
ــة  ــي. الهبّ ــي وإقليم ــادي واجتماع ــي واقتص ــامل سياس ــل ش ــلو. والفش ــاء أوس ــي إلا بانته ــن ينته ل
ــات  ــات ومؤسس ــة في التنظيم ــدم ثق ــة ع ــي حال ــائدة ه ــة الس ــة. الحال ــتمر فردي ــة وستس ــدأت فردي ب
ــون بوعــي  ــين ســن 16 و21 ولا يتمتع ــا ب ــم م ــات استشــهادية ه ــوم بعملي ــن يق الســلطة... معظــم م

ــة  ــة الغربي ــة في الضف ــدودة. وكل منطق ــية مح ــات السياس ــي في التنظيم ــراك التنظيم ــي... الح سياس
لهــا خصوصياتهــا )القــدس القديمــة تختلــف عــن ســلواد والعيســوية وبيــت حنينــا... في القــدس تغيــب 
الســلطة الإســرائيلية عــن تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وتغيــب الســلطة الفلســطينية عــن تمثيــل النــاس، وإن 
وجــد ممثلــين لهــا فهــم أقــرب إلــى »مخاتيــر«، لهــم حضــور شــكلي.... الشــباب الصغــار يصطدمــون 
بالواقــع اليومــي وإن انبهــروا بالســوق الإســرائيلي، الطاقــة يفرغهــا الفــرد في الشــخص الــذي أمامــه ســواء 
كان فلســطينياً أو إســرائيلياً.... الشــباب اكتشــفوا أدوات جديــدة )الســكين والســيارة(. لكــن حــالات 
كثيــرة لــم تكــن تحمــل ســكيناً. مهنــد حلبــي كان مبــادراً وحــاول أن يثقــف سياســياً.... في القــدس 
التحــزب )الانتمــاء للحــزب أو التنظيــم السياســي( شــكلي )عبــر الأخ والصديــق والقريــب ...(، ولــذا 
تجــد حتــى مــن أبنــاء حركــة »فتــح« مــن يقــول إن الرئيــس عميــل. ردة الفعــل تجــاه حــرق الطفــل خضيــر 
ــات  ــن فئ ــل م ــط، ب ــن الشــباب فق ــم يكــن م ــى إغــاق المســجد الأقصــى ل ــرد عل كان عشــائرياً. وال
أخُــرى أيضــاً. الرئيــس لا يتحــرك إلا إذا دخلــت »حمــاس« أو دحــان علــى الخــط. انســاخ القيــادة عــن 
الشــعب. الرئيــس اســتمتع لكيــرى عندمــا زار المقاطعــة وقــال للرئيــس »ضــب جماعتــك«، وبعــد ذلــك 
تدخــل أبــو مــازن في تقييــد حركــة المواجهــة مــع الاحتــال )الهبّــة الشــبابية(، قبــل ذلــك كان ممكــن أن 
يدعــم أبــو مــازن عمليــات المقاومــة. هنــاك أســباب وطنيــة وراء الهبّــة أو العمليــات الفدائيــة، هــي فعــل 
ــة(.« ويضيــف مداخــل ســابق:  ــة )البطال ــة –اقتصادي ــاك عوامــل اجتماعي ــاوم ضــد الاحتــال وهن مق
»وجــود شــرخ )بــين المجتمــع الرســمي وبقيــة الشــعب يعنــي غيــاب الديمقراطيــة. .. هنــاك بــذرة تنمــو 
بــين الشــباب حــول فكــرة الدولــة الواحــدة، مثــل شــجرة المــداد... مــن المهــم الانتبــاه إلــى موضــوع ربــط 

الشــهادة بالديــن، هــذا لــم يكــن ســابقاً، كان الشــهيد هــو مــن يســقط مــن أجــل الوطــن...«

ما يلي آراء شباب وشابات في لقاءات فردية تساهم في إثراء واكتمال الصورة:
ــر .. نحــن . 1 ــاز التحري ــاً لإنج ــس كافي ــا يجــري الآن لي ــة، وم ــن النخــب الراهن ــص م يجــب التخل

ــد  ــى عمــل شــيء جدي بحاجــة إل
ــادة؟  ــة أو قي ــان )بيرزيــت(، تقــول الأولــى: »مــن نصّــب هــؤلاء علــى أنهــم نخب طالبتــان جامعيت
وكيــف نصّبــوا أنفســهم ؟ وبعــد اكتشــاف خطئهــم كلهــم لمــاذا مــا زال الشــعب الفلســطيني يتبعهــم؟ 
ــة  ــين للقم ــوا تابع ــان يكون ــطينيون ب ــل الفلس ــاذا يقب ــم؟ لم ــطينيون ضده ــرك الفلس ــاذا لا يتح ولم
ــا  ــة وتجاوزه ــن النخــب السياســية الراهن ــي أن التحــرر يجــب أن يســبقه التخلــص م العيــش؟ برأي
لصالــح عمــل سياســي موحــد. ... الثقافــة يجــب أن توجّــه علــى الأقــل في المرحلــة الحاليــة ضــد 
النخبــة السياســية والأحــزاب التــي تعــزز الانقســام ... التحــرر مــن الاســتعمار يأتــي في مرحلــة 

تاليــة بعــد نيــل الحريــة التــي ســلبتها النخــب السياســية.« 
وتضيــف زميلتهــا:»... مــا هــو قائــم ليــس عيشــة، الجنــود )الإســرائيليون( يدخلــون متــى يريــدون 
علــى أي بيــت ويفتشــوه. نريــد حريــة تنقــل في فلســطين وإلــى الــدول الُأخــرى، نحــن هنــا نخضــع 
ــم. الجيــل الشــاب يريــد حقوقــه في بلــده. نريــد اســتقال عــن  لإجــراءات لا مثيــل لهــا في العال
الاحتــال والاعتمــاد علــى الــذات ... العمليــات الفدائيــة رســالة للمحتــل بأننــا هنــا، ولــم ننــس 
الأرض ونريــد أن نغيّــر الوضــع، وفيهــا رســالة إلــى القيــادة بــأن لا بــد مــن تغييــر الوضــع الراهــن. 
مــا يجــري الآن )مــن عمليــات استشــهادية( ليــس كافيــاً لإنجــاز تحريــر، لا بــد أن يحــدث مــا هــو 

أكبــر حتــى يتــم التغييــر. بحاجــة إلــى عمــل شــيء جديــد....«
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الحراك القادم سيكون معركة الجوع وكرامة العيش. 2
تقــول ناشــطة شــبابية: »الحــراك القــادم ســيكون ضــد الســلطة، وســيكون مُحرّكــه الجــوع وكرامــة 
ــة  ــك في مدين ــا في ذل ــة )بم ــدارس الخاص ــدد الم ــاد ع ــع ازدي ــدت م ــرف تزاي ــكال الص ــش. أش العي
جنــين(، وكذلــك مظاهــر اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة. في الشــمال طبقــة الأغنيــاء هــم التجــار، 
وبعــض رجــال الأعمــال، وهــم في الأصــل تجــار. القطــاع العــام وجــوده محــدود في الشــمال )معظــم 
ــر  ــين الرأســمال الكبي ــة ب ــاك عاق ــي(. هن ــاع الصحــي الحكوم ــن المدرســين، وفي القط ــه م تكوين
والفئــة العليــا مــن الســلطة. لا ثقــة بالســلطة ولا بالأحــزاب السياســية، وعــدم ثقــة بالمنظريــن مــن 
المثقفــين اليســاريين ... عــدم ثقــة بــأي خطــاب سياســي حماســي، هــذه مــن لغــة عقــود قديمــة، 
ــا  ــاً بلغته ــد خطاب ــاس تري ــي. الن ــي الغب ــار الإســامي ذي الخطــاب الدين ــى التي ــذا عل ويســري ه
خطــاب يتطــرق إلــى مصالحهــا ويتعاطــف مــع مشــكاتها. اســتمرار الانقســام أفقــد النــاس الثقــة 

بالتنظيمــات السياســية، أحــزاب فئويــة ذات عقليــة صغيــرة.«

محور الهم السائد هو تأمين سبل المعيشة، العديد يفكر في الهجرة والثقافة مدخل للتغيير. 3
ــث عــن فســاد واســع في الســلطة،  ــر الحدي ــة موســيقية-غنائية: »يكث ــول شــاب ناشــط في فرق يق
والكثيــر مــن الشــباب ينظــر للأحــزاب كوســيلة للحصــول علــى عمــل... ومعظــم الذيــن أعرفهــم 
يعملــون في أكثــر مــن عمــل لتأمــين معيشــتهم... الأحــزاب لا تأتــي بنتيجــة، حتــى علــى مســتوى 
الجامعــات تجدهــا تهــزأ ببعــض. الطمــوح الســائد اليــوم هــو تأمــين عمــل )دخــل(، ولا طمــوح أبعــد 
مــن ذلــك. الشــابات وضعهــن أســوأ، لأن فــرص العيــش أضيــق بالنســبة لهــن. الشــاب الــذي 
يتــزوج همــه كيــف يؤمــن العيــش لأطفالــه. .... نحــن كفرقــة فنيــة نفكــر بالســفر كفرقــة لعمــل 
عــروض في الخــارج لأن لا فــرص لعــروض هنــا في البلــد. صــوت صاعــد مــن النــاس يقــول »كفــى ما 
يجــري«. الجيــل الشــاب لا يــرى نتيجــة مــن المواجهــة الجاريــة مــع الجيــش الإســرائيلي، الحجــارة 
والســكاكين لــن تــؤدي إلــى نتيجــة... الهمــوم اليوميــة تؤخــر نقــاش القضايــا الإســتراتيجية... 
لا يوجــد حمــاس راهنــاً لفكــرة الدولتــين.. أغلبيــة الشــباب لا تفكــر بحلــول للقضايــا السياســية. 
العديــد مــن الشــباب )مــن مخيمــيّ الدهيشــة وعايــدة( يعملــون داخــل إســرائيل، وهــم مشــغولون 
بالهمــوم اليوميــة. والعديــد مــن الشــباب يــرى في الهجــرة مخرجــاً... أعتقــد أن التغييــر يمكــن أن 
يأتــي عبــر الثقافــة، مثــل ربــط المســرح بالموســيقى الحيــة، وعــروض دبكــة معــه موســيقى حيــة. 
ــن  ــعاً م ــاً واس ــى اهتمام ــل لاق ــرض جمي ــت بع ــم قام ــت لح ــريانية في بي ــا« الس ــة »حاي مجموع

الجمهــور ... هنــاك نهضــة )حيويــة( بــين شــباب البلــد عبــر الموســيقى...«

معظم الشباب يربطون الوطن بالسلطة، الجميع ضد السلطة وأوسلو بمن فيهم شباب »فتح«. 4
ــول:  ــت إيل(يق ــود الإســرائيليين في بي ــع الجن ــت )أصيــب في المواجهــات م ــب مــن جامعــة بيرزي طال
»دافــع المشــاركة في مواجهــات بيــت إيــل كان الحــس الوطنــي. لكــن أعــداداً غيــر قليلــة مــن الطلبــة 
يريــدون الهجــرة بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة المتدهــورة، وغيــاب مســتقبل للبلــد.... معظــم 
ــات  ــرار المشــاركة في مواجه ــذا خطــأ... ق ــد بالســلطة، وه الشــباب يربطــون الوطــن بالســلطة، والبل
بيــت إيــل كان فرديــاً، أي أن الطــاب لــم ينتظــروا توجيهــات مــن تنظيماتهــم... كان هنــاك خــوف 
ــت  ــب(، خفّ ــو 200 طال ــا نح ــارك فيه ــى )ش ــات الأول ــع المواجه ــروا م ــن حض ــتعربين الذي ــن المس م
ــي  ــرين الثان ــل تش ــاً في أوائ ــن 20 طالب ــل م ــى أق ــت إل ــى أن وصل ــك إل ــد ذل ــاركين بع ــداد المش أع

ــع للمحتاجــين  ــاس« تدف ــع... »حم ــع الطــاب بالدف ــان م ــاس« يتعام ــح« و»حم )2015(... »فت
ــة  ــي )أي »حمــاس«( تضــع في واجه ــم... وه ــط لأعضــاء التنظي ــس فق ــة ولي لعمــل نشــاطات عام
تنظيمهــا شــخصيات محبوبــة.. هــذا لا يســري علــى »فتــح«...، الجميــع بمــا فيهــا أعضــاء »فتــح«، 
ضــد الســلطة وأوســلو .... أفــراد »حمــاس« هــم الأكثــر ثقــة بقياداتهــم، وتنظيــم »حمــاس« أصبــح 
تنظيميــا ســريا والعضــو لا يعــرف بقيــة الأعضــاء، ولــذا فــإن »الحمســاويات« )الفتيــات العضــوات في 
حركــة »حمــاس«( هــن أكثــر ظهــوراً مــن الشــباب.... الهبّــة الشــبابية ألغــت إحســاس جيــل أوســلو 
بأنــه مقصــر مقارنــة بالجيلــين الســابقين )الانتفاضــة الأولــى والثانيــة(. بعــض الطــاب ينظــر للشــباب 
الذيــن هاجمــوا الجنــود والمســتوطنين واستشــهدوا كأبطــال والبعــض الآخــر يقــول: »حــرام«، »أنضحــك 
]ضُحــك[ عليهــم«، »ماتــوا ببــاش«، وهنــاك مــن يبقــى صامتــاً ... لا أمــل في نظــر معظــم الطــاب. 
ســبب ســوء الوضــع يعــاد إلــى واحــد أو أكثــر مــن التالــي: الســلطة، الانقســام، الاحتــال، المؤامــرة 

)أمريــكا(... بعــد ظهــور داعــش خفــف مــن مظاهــر التديــن علــى صعيــد الجامعــة..«

ــك . 5 ــية لا تمل ــة السياس ــف، والنخب ــى اعتك ــة الأول ــل الانتفاض ــى، وجي ــي اختف ــر الجماع التفكي
ــع الشــباب ــى التواصــل م ــدرة عل الق

تقــول قياديــة شــبابية في تنظيــم يســاري: »المجتمــع الرســمي )النخبــة السياســية( يتعامــل بفوقيــة مــع 
ــلطة وفي  ــات الس ــل في مؤسس ــه يعم ــلطة كون ــن الس ــتفيد م ــين يس ــن المهمش ــر م ــزء كبي الناس...ج
المنظمــات غيــر الحكوميــة وفي الأحــزاب السياســية. التواصــل بــين المجتمــع الرســمي والمجتمــع المهمــش 
يتــم لصالــح النخبــة. التنظيمــات السياســية تتواصــل مــع العمــال ومــع الطــاب في فتــرة الانتخابــات 
ــدة  ــاك فائ ــا دام هن ــب يســتمع م ــع للطــاب، ...الطال ــا تدف ــح« و»حمــاس« وغيرهم ــط.... »فت فق
ماديــة لــه، والعامــل أيضــاً لأنــه يحصــل علــى تأمــين صحــي عندمــا يصبــح عضــواً في الاتحــاد العــام 
لنقابــات عمــال فلســطين. ...التوجــه الجماعــي اختفــى والنــاس لا تتحــرك إلا لمصالحهــا الخاصــة ... 
الســلطة الراهنــة تتعامــل بالقمــع، كمــا حــدث مــع إضــراب المعلمــين. ... النخبــة السياســية ليــس 
لديهــا قــدرة علــى التواصــل مــع الشــباب.... في التنظيمــات السياســية هنــاك فــرق واســع في العمــر 
بــين القيــادة والشــباب... الــكادر الوســيط داخــل الأحــزاب والمنظمــات غيــر الحكوميــة غيــر موجــود 
ــى في التنظيمــات السياســية اعتكــف بعــد أن اتضــح فشــل أوســلو  ــاً لأن جيــل الانتفاضــة الأول عملي
ــث  ــرى حي ــة في الق ــادرات محلي ــى بمب ــة الأول ــل الانتفاض ــوم جي ــاط... يق ــأس والإحب ــبب الي و بس
ــار أن  ــى اليس ــور... عل ــه الأم ــت إلي ــا أوصل ــادات لم ــبة للقي ــاءلة ولا ومحاس ــد مس ــف. لا توج يعتك
ــر باليســار والآن بحركــة  ــر بالمعارضــة، ســابقاً كانــت تتأث يدافــع عــن المجتمــع المهمش...»فتــح« تتأث
ــم  ــذ ث ــة »نفّ ــض لعقلي ــية وراف ــات السياس ــارج التنظيم ــن خ ــاء م ــباب ج ــرك الش ــاس«.... تح »حم
ناقــش«... هنــاك مجموعــات مــن الشــباب مســها الاحتــال بشــكل مباشــر عبــر الاستشــهاد 
ــداء مــن  ــر أو اعت ــى المعاب ــة عل ــق أو إهان ــب أو صدي ــى أخ أو قري ــداء عل ــة أو الاعت ــال والإصاب والاعتق
مســتوطنين، ولــذا فقــد يأخــذ الهجــوم علــى هــؤلاء بعــداً انتقاميــاً. بالنســبة للشــابات، جــزء يشــارك في 
المواجهــات لإبــراز قضيــة المــرأة، ورداً علــى تعليقــات علــى الفيــس بــوك تقــول »انضبــي في البيــت بــدل 

رمــي الحجــارة«. ... المشــاركة الثقافيــة بــين الشــباب تتــم عبــر الأجهــزة الذكيــة....«

الشباب ليسوا في عزلة عن المجتمع. 6
ــاول  ــز الأرض( تن ــين ) في 2016/3/21 في مرك ــن المثقف ــة م ــدد خمس ــع ع ــي م ــاء جمعن في لق
ــكار  ــض الأف ــا بع ــبابي أورد هن ــار الش ــارج الإط ــن خ ــم م ــبابية«، وجميعه ــة الش ــولات »الهبّ مدل
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التــي وردت )مــن دون ترابــط بالضــرورة( مــن المشــاركين في اللقــاء، تدليــاً علــى التشــارك في الهمــوم 
والأفــكار بــين جيــل الشــباب والجيــل الــذي تجــاوز ســن الشــباب: 

ــال،  ــن الاحت ــردي م ــام الف ــع الانتق ــا طاب ــب عليه ــة، يتغل ــا انتفاضــة يتيمــة، وفردي »إنه
هبّــة بــدون حاضنــة حقيقيــة، شــعبية أو حزبيــة، وبــدون قيــادة وطنيــة لهــا. يحركهــا شــعور 
ــال. في  ــل الاحت ــب بفع ــق أو أخ أو قري ــدان صدي ــراء فق ــام ج ــة بالانتق ــاط، ورغب بالإحب
العالــم العربــي المثقــف بــات في حضــن الســعودية والخليــج وتركيــا وقطــر. وبات مكشــوفاً... 
المؤسســات الثقافيــة تســيطر عليهــا الســعودية وقطــر والكويــت والخليــج وتســتقطب المثقفــين 
العــرب، بمــا في ذلــك مثقفــين كبــار. ... متحــف درويــش يعكــس الحالــة الســائدة في رام الله 
حيــث يتــم تعزيــز الكــم حســاب النــوع وتكريــس مفهــوم مغلــوط للثقافــة تحــت اســم محمــود 
درويــش.. و مســتوى الفــن التشــكيلي هبــط......لا حالــة ثقافيــة، هنــاك أصــوات 
وجهــود فرديــة وتغيــب المؤسســات ثقافية...هنــاك ســياحة ثقافيــة ونميمــة... لا دور نشــر 
فلســطينية، هنــاك منظمــات تتنافــس علــى موضوعــات محــددة )امــرأة، شــباب، وغيرهــا(. 
ــاً...  ــد سياســياً وثقافي ــاك مــا يشــد الجيــل الجدي ــم يعــد هن ــر ل مــع انتهــاء منظمــة التحري
ــفر  ــر س ــرف تذاك ــي لص ــة ه ــرف«. وزارة الثقاف ــرس ش ــراء وح ــجادة حم ــت »س رام الله بات
فقــط ... والمدينــة لــم تنتــج ثقافــة تذكــر. بتنــا في محميــات كالهنــدي الأحمــر. هنالــك 
ــة.... ــات الفردي ــال التبرع ــن خ ــوان 28 م ــت عن ــزة تح ــدر في غ ــة، تص ــة الكتروني مجل
ــبّون  ــوك يس ــس ب ــون الفي ــن لا يعرف ــن الذي ــد م ــة؟ العدي ــن الثقاف ــراب ع ــاك اغت ــاذا هن لم
ــى العكــس بعــد  ــوا إل ــز الثقافيــة تحول ــوا يســبّون علــى الجوائ ــوك والذيــن كان علــى الفيــس ب
ــال، لكــن  ــو الاحت ــرة ه ــة الشــبابية الأخي ــز..... الســبب الأساســي للهبّ ــوا جوائ أن نال
ــة الانتصــار. شــعار  ــو بداي ــة ه ــراف بالهزيم ــة. الاعت ــا عاق ــة له الأوضــاع المعيشــية الصعب
»شــعب الجباريــن« لا يفيــد وغيــر صحيــح، في العالــم نظــام جديــد. مطلــوب تطويــر الروايــة 
ــرأة في المجتمــع. ...  ــة الم ــر مكان ــى نفســها. ومــن الضــرورة تطوي ــاظ عل الفلســطينية للحف
حنــان الحــروب خبلــت ]جننــت[ إســرائيل. أهميــة وســائل الاتصــال الرقميــة.... ســبب 
الهبّــة هــو الاحتــال والفســاد والبطالــة. الشــباب يكتبــون بــدون توريــة وتجميــل، كتبــوا عــن 
الاحتــال كمــا هــو، وعــن العاقــة بــين الرجــل والمــرأة كمــا هــي، مضامــين إنســانية، روايــة 
حقيقيــة. الحــراك يجــب أن يتــم باتجــاه التغييــر. الشــباب ليــس لهــم حاضنــة. والقيــادات 
ــام..  ــقاط النظ ــالآلاف لإس ــع ب ــين، التجم ــداء بالمعلم ــب الاقت ــر.... يج ــى التغيي تخش
ــن  ــس لك ــم في رام الله ونابل ــال قائ ــي. الاحت ــام العرب ــرار للنظ ــو تك ــطيني ه ــام الفلس النظ
غيــر مرئــي.. مــا زال الاتجــاه الســائد هــو التحــرك باتجــاه بيــت إيــل وليــس المقاطعــة....«

مــا يــرِد علــى لســان أحــد المتحدثــين بشــأن اســتخدام وســائل الاتصــال الاجتماعــي في ورقــة رشــا الحلــوة 
ــى حقيقــة أن وســيلة  ــه إل ــر مــن حيــث التنبي ــة عــام 1948 يســتحق التفكي عــن شــباب الأراضــي المحتل
التعبيــر المســتخدمة ذات مدلــولات وتبعــات سياســية؛ فكــون وســائل الاتصــال الاجتماعــي )الفيــس بــوك 
وتويتــر علــى ســبيل المثــال( لا ســلطة عليهــا ســوى الفــرد المســتخدم لهــا وبالتالــي لا مســؤولية عليــه كونهــا 
تمــارس في حيــز خــاص )وإن كانــت تجــري محــاولات جزئيــة تهــدف إلــى وضــع بعــض مــا يصــدر فيهــا 
موضــع محاســبة(، يجعلهــا تفتــرق عــن التــداول الــذي يجــري الحيــز العــام )الجريــدة، الراديــو التلفزيــون(. 

كلمة أخيرة
ــاك مســتقبل آمــن، أي ضمــان عمــل  ــو امت ــده الشــباب الفلســطيني )والشــعب الفلســطيني( ه ــا يري م
منصــف ومــكان مؤهــل للســكن، وأن يتــاح له/لهــا إمكانيــة تكويــن أســرة بــدون أن يترتــب علــى ذلــك 
ديــون أو إرهــاق. بتعبيــر آخــر، يريــد الشــاب والشــابة امتــاك شــبابهما، وأن يتابعــا اهتماماتهــا وهواياتهمــا 
ــة  ــة، والديني ــكالهما )العائلي ــف أش ــع بمختل ــتبداد والقم ــن الاس ــداً ع ــة بعي ــخصيتهما بحري ــر ش وتطوي
ــي،  ــا يعن ــة م ــن جمل ــي في الشــرط الفلســطيني، م ــذا يعن ــة والسياســية والاســتعمارية(. ه والاقتصادي
أولًا، التحــرر مــن الاحتــال والاســتعمار الاســتيطاني ومــن أيديولوجيتــه العنصريــة، والتحــرر ثانيــاً مــن 
ــة بغــض  ــا المســاواة التام ــن له/ه ــات تؤم ــش في مجتمع ــاً العي ــددة، وثالث ــع بأشــكاله المتع ــز والقم التميي
النظــر عــن الجنــس أو الديــن أو الطائفــة أو الأصــل القومــي أو الإثنــي وغيــر ذلــك. لــذا الربــط ضــروري 
بــين النضــال التحــرري الوطنــي والنضــال مــن أجــل الحريــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة في كل تجمــع 

مــن تجمعــات الشــعب الفلســطيني.

شــكّل مــا جــرى منــذ بدايــات العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي تحــولًا نوعيــاً في الحقــل السياســي الوطنــي 
قــاد إلــى تفككــه التدريجــي إلــى مكوناتــه الجغرافيــة، أي إلــى حيــزات محليــة لــكل منهــا ديناميكيتــه 
وخصائصــه السياســية والاجتماعية-الاقتصاديــة. وبــات هنــاك خشــية مــن انجــرار كل تجمــع نحــو البحــث 
عــن خاصــه ومتابعــة مصالحــه المحليــة )كمــا تراهــا نخبــه السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة( بمعــزل 
ــية  ــة السياس ــى الحرك ــي عل ــع يلق ــذا الوض ــرى. وه ــات الُأخ ــوق التجمع ــح وحق ــاص ومصال ــن خ ع
ــى  ــد عل ــي جدي ــل وطن ــاء حق ــى بن ــل عل ــد، العم ــل الجدي ــا الجي ــن مكوناته ــن ضم ــطينية، وم الفلس
ــي إقصــاء  ــن يعن ــات الشــعب الفلســطيني. اســتمرار الوضــع الراه ــكل مكون ــة ل ــة تمثيلي أســس ديمقراطي
الشــعب الفلســطيني )بشــبابه وشــيّابه( عــن السياســة، وعــن الفعــل الجمعــي التكاتفــي المقــاوم لاحتــال 

ــز والاســتثناء والتهميــش في الشــتات. اســتعماري اســتيطاني عنصــري وضــد كل أشــكال التميي

الاغتــراب السياســي والاجتماعــي لا يخــص فقــط العاقــة بــين التجمعــات الفلســطينية التــي تعيــش 
في منعــزلات، بــل يطــال العاقــة بــين طبقــة سياســية متشــكلة مــن نخبــة تتكــون مــن قيــادة الســلطة 
والحكومــة )في كل الضفــة والقطــاع( وقــادة الأجهــزة الأمنيــة وكبــار جهــاز القضــاء وقــادة التنظيمــات، 
وبخاصــة مــن التنظيمــين الكبيريــن، وكبــار أصحــاب رؤوس الأمــوال، ومــن يحتلــون المواقــع القياديــة في 

المنظمــات غيــر الحكوميــة والاتحــادات والنقابــات؛ وبــين الجــزء الباقــي )الأكبــر( مــن الشــعب.

الإضرابــات والاعتصامــات التــي شــهدها النصــف الأول مــن العــام الحالــي )2016( جــاءت حــول قضايــا 
مطلبيــة، ولــم تطالــب بإســقاط النخبــة السياســية كمــا حصــل في الانتفاضــات الشــعبية العربيــة. لكــن 
أغلبيــة كبيــرة مــن الشــعب تريــد مــن النخبــة السياســة أن تغيّــر موقفهــا مــن إســرائيل كدولــة مســتعمرة، 
وأن تلتفــت إلــى قضايــا الشــعب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة بجديــة أكبــر. لعــل هــذا مــا أراد 

قولــه مقــال رئيســة تحريــر شــبكة نــوى الــذي جــاء فيــه:

ــعبية  ــزة الش ــواق غ ــبة رام الله وأس ــاب في حس ــات الأعش ــين وبائع ــة المتجول ــائقين والباع ــائل الس »رس
ــادة  ــين القي ــرة ب ــوّة الكبي ــر اله ــي تظه ــرأي الت ــا في اســتطاعات ال ــر عنه ــى وإن تم التعبي لا تصــل، حت
والجمهــور، ومــدى انعــدام الثقــة. أتفهــم أن يخــاف شــعب مــن قيادتــه ولا أقبلــه- الخــوف فقــط يكــون 
مــن الأنظمــة الديكتاتوريــة والــدول البوليســية، ولكــن أن يكــره الشــعب قيادتــه ولا يثــق بهــا ولا يعــوّل 
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عليهــا، فهــذه المصيبــة والكارثــة التــي تتعامــى عنهــا قيــادة تعتقــد أنهــا قــدر لهــذا الشــعب. أن نكــره 
الاحتــال أمــر محمــود، فالكــره مرحلــة أولــى للرفــض والمقاومــة، ولكــن مــاذا عــن كــره القيــادة؟ هــل 
ســيتحول إلــى فعــل حقيقــي قــادر علــى إزاحتهــا طالمــا أنهــا لا تعبــر عــن أدنــى طموحاتــه وآمالــه؟«47. 

ويرِد في مقال آخر:
»وحــين انطلــق شــباب انتفاضــة الســكاكين، توقــع البعــض أن تتدحــرج كــرة الثلــج، لتشــعل 
النــار الكامنــة تحــت الرمــاد، لكــن مــع مــرور الوقــت احتــوت إســرائيل الموقــف، وبــات تحــت 
الســيطرة، ومــا زال الاحتــال قائمــاً ومــا زال الانقســام قائمــاً، ومــا زالــت قيــادات »حمــاس« 
و»فتــح« تجلــس علــى مقاعــد القيــادة والســلطة، رغــم أنهــا فشــلت في تحقيــق أي شــيء يذكــر 
منــذ عقــود لجمهورهــا الــذي يشــكل أكثــر مــن ثلثــي الشــعب الفلســطيني! هــذا لا يعنــي أن 
قواعــد وكــوادر الحركتــين التــي تعتبــر بمثابــة خطــوط التواصــل مــع الشــعب، راضيــة أو قابلــة 
ــال،  ــاة - الاحت ــث المعان ــق مصلحــة مثل ــه يحق ــدو أن ــذي يب ــذا الوضــع، ال ــد به ــى الأب إل
الانقســام، والترهــل البيروقراطــي. العشــرات إن لــم يكــن المئــات مــن عناصــر وكــوادر 
»حمــاس« غادروهــا باتجــاه قــوى سياســية أخُــرى، مــن الجهاد لـــ »داعــش«، فيما ذهــب المئات 
كل في حــال ســبيله، إن لتركيــا أو قطــر، أو إيــران! أمــا »فتــح«، فــان الحالــة الداخليــة تبــدو 
أكثــر صخبــا، بحكــم طبيعــة الحركــة وتاريخهــا، وحيــث أن قيادتهــا قــد عجــزت للحظــة عــن 
وضــع حــد لانقســام ولا بــأي شــكل، كذلــك أخفقــت في تحقيــق نتائــج في ملــف المفاوضات، 
وحتــى أنهــا فشــلت حتــى اللحظــة في وضــع حــد لحالــة محمــد دحــان، فــان حالــة الغليــان 
الداخلــي مــع مــرور الوقــت ومــع الخــوف مــن رهــن مصيــر الحركــة بشــخص رئيســها، وهكــذا 
وصــل الغليــان الداخلــي للمجلــس الثــوري، الــذي أخــرج للعيــان وثيقــة الـــ47 التــي تطالــب 

بعقــد المؤتمــر الســابع الــذي كان مقــررا العــام الماضــي، خــال ثاثــة أشــهر.«48 
مقال آخر آخر: ويضيف 

»وتبلــغ درامــا الفصائــل ذروتهــا التراجيديــة، حــين تتحــدث بلغــة الأجيــال وتعاقبهــا، فالجيل 
الثالــث مــن أبنــاء النكبــة الــذي شــارف علــى الأربعينيــات مــن عمــره، يــكاد لا يكــون ممثــاً 
في أطــر المنظمــة ومؤسســاته وهيئــات الفصائــل وقياداتهــا ... أمــا الجيــل الرابــع، الــذي يشــق 
طريقــه للحيــاة، فيــكاد لا يســمع عــن الفصائــل والمنظمــة، ســوى قصــص وحكايــات يرويهــا 
ــق  ــه الوثي ــة، وارتباط ــطيني الجمعي ــعب الفلس ــة الش ــن عبقري ــين وآخر.لك ــين ح ــل ب الأه
بواحــدة مــن أنبــل القضايــا وأكثرهــا عدالــة، تدفــع بأجيالــه المتعاقبــة إلــى عــدم التوقــف عنــد 
هــذه الهيــاكل والأطــر الضيقــة علــى أبنائــه وبناتــه، فتراهــم يســتنبطون وســائل كفاحهــم، 
مــن لغــة العصــر وروحــه، وكلٌ بطريقتــه، في تحــدٍ رائــع لاســتعمار الاســتيطاني الاقتاعــي 
مــن جهــة، وفي تمــرد صريــح علــى تــآكل أطــر العمــل الوطنــي الفلســطيني مــن جهــة ثانيــة، 
وبصــورة تحمــل معهــا بــكل تأكيــد، فــرص انبثــاق موجــة وطنيــة – ثوريــة فلســطينية جديــدة، 
لا نعــرف كيــف ســتنطلق أو مــن أيــن، ومــا الــذي ســتكون عليــه أطروحتهــا الرئيســة، بيــد 

وفاء عبد الرحمن، »قيادة تعرف ولكنها لا ترى ولا تحس..«، شبكة نوى، 10/3/2016.  47
http://nawa.ps/arabic/?Action=Details&ID=26560

رجب أبو سرية، »عن داخل »فتح« الذي يغلي«، الأيام، 7/6/2016.  48

أننــا علــى يقــين مــن أن بوصلتهــا ســتظل تتجــه نحــو فلســطين بــكل تأكيــد.«49

ــور  ــم الجمه ــباب )ومعظ ــة الش ــى أن أغلبي ــاب إل ــذا الكت ــواردة في ه ــي ال ــث الميدان ــير أوراق البح تش
الفلســطيني( في الضفــة والقطــاع باتــت مقتنعــة بــأن »الطبقــة السياســية« الفلســطينية ومريديهــا )رجالات 
الســلطة، وقــادة التنظيمــات السياســية، ومســؤولي المنظمــات الأهليــة الكبيــرة والمتوســطة وكبــار الممولــين 
ــة أو  ــا رؤي ــد بحوزته ــم يع ــي، ول ــاز المشــروع الوطن ــاً في إنج ــاع الخــاص( فشــلت تمام ــن في القط والمتنفذي
إســتراتيجية لوقــف الســيطرة الاســتعمارية الاســتيطانية الصهيونيــة، فضــاً عــن حيــازة رؤيــة للخــروج من 
المــأزق الوطنــي وهزيمــة المشــروع الصهيونــي. عامــة الشــعب لــم تعــد تثــق بالنخــب في الضفــة الغربيــة كما 
في قطــاع غــزة. لقــد تكــون شــرخ يتســع يوميــاً بــين نخبــة تقــرر في شــؤون الحكــم الذاتــي الإداري وبــين 
عامــة النــاس المثقلــة بهمومهــا الحياتيــة، وهــي لــم تعــد تصغــي للنخبــة ولا تثــق بهــا ولا تتوقــع خيــراً 
منهــا. ففــي حــين تســتثنى عامــة النــاس مــن عمليــات اتخــاذ القــرار )السياســي والأمنــي والاقتصــادي 
والاجتماعــي والثقــافي( كونــه مــن احتــكار نخبــة الطبقــة السياســية، فإنهــا )أي عامــة النــاس( تبقــى 
ــاس  ــة الن ــال الاســتعماري ومســتوطنيها. عام ــة الاحت ــة دول ــوّل وتوحــش وعنصري ــر عرضــة لتغ الأكث
وليــس أفــراد النخبــة هــم الأكثــر انكشــافاً للبطالــة والفقــر والاســتدانة مــن البنــوك والإذلال علــى الحواجز 
ولهــدم البيــوت واقتحامهــا ليــاً، ولاعتقــال الإداري، ولاستشــهاد في الطرقــات والتفكيــر في الهجــرة50.

ــا  ــطينية كم ــية الفلس ــات السياس ــزاب والتنظيم ــول إن الأح ــد الق ــد بعي ــى ح ــاً إل ــون صحيح ــد يك ق
ومنظمــات المجتمــع المدنــي )وتحديــداً الاتحــادات والنقابــات( لــم تــولِ الشــباب )ذكــوراً وإناثــاً( العنايــة 
ــطينية  ــة الفلس ــة الوطني ــة للحرك ــة الكافي ــولِ العناي ــم ت ــا ل ــو أنه ــاً ه ــح تمام ــن الصحي ــة، لك الضروري
ــة،  ــه المتنوع ــددة وأوضاع ــه المتع ــح شــعبها بمكونات ــوق ومصال ــث تواكــب حق ــا بحي ــن تطويره ــا يضم بم
ــي  ــرر وطن ــة تح ــي قضي ــطينية ه ــة الفلس ــار أن القضي ــب باعتب ــب أن يخاط ــا يج ــم كم ــب العال وتخاط

ــة.  ــوق تاريخي ــة وحق ــة عدال ــانية وقضي ــة إنس وقضي

http://oraib.alqudscenter.org/ 2016 /10/6 :عريــب الرنتاوي،»الحركــة الفلســطينية إذ تفيــض عــن الفصائــل«، الدســتور- التاريــخ  49
 ).arabic/article/9746#

راجع: جميل هال، »تفكك الحقل السياسي الفلسطيني«، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 107، صيف 2016.  50



5253

ملحق رقم 1
قائمة باللقاءات التي أجريتها ما بين شباط/فبراير 2016 و منتصف أيار/مايو 2016 )مع 

حفظ الألقاب(

اللقــاء الأول، مــع مجموعــة مــن خمســة شــباب وشــابات )ثاثــة شــابات وشــابين في العشــرينيات مــن 
العمــر( عاملــين في مؤسســة الدراســات الفلســطينية في مدينــة رام الله.

اللقاء الثاني، مع رازي نابلسي )باحث في مؤسسة بحثية غير ربحية(.

ــات  ــن خريج ــا م ــة، وهم ــة ومحلي ــة أوروبي ــات خيري ــان في مؤسس ــابتين تعم ــع ش ــث، م ــاء الثال اللق
ــت.  ــة بيرزي جامع

ــا عــودة )خريجــة جامعــة بيرزيــت تعمــل في مؤسســة نســوية غيــر ربحيــة في  اللفــاء الرابــع، مــع أوليفي
ــخ 2016/2/28. ــر عقــب( بتاري القــدس وتســكن كف

اللقاء الخامس، لقاء مع رشا الحسن )مركز الأبحاث الفلسطيني خريجة جامعة بيرزيت(.

ــن  ــم م ــابات أغلبه ــباب وش ــاده ش ــى يرت ــرا( المقه ــى جف ــابيّن )في مقه ــع ش ــاء م ــادس، لق ــاء الس اللق
ــل في  ــي )يعم ــد وهب ــخ 2016/2/29. الأول محم ــرت في تاري ــة ج ــت، المقابل ــة بيرزي ــي جامع خريج
مؤسســة دراســات مســتقلة(، والآخــر يعمــل في إحــدى مؤسســات الســلطة وفضــل عــدم ذكــر اســمه 

ط(. )س. 

اللقــاء الســابع، مــع س.ط )في اليــوم والمــكان نفســيهما وبحضــور صديقــه محمــد وهبــي(. تنقــل بــين 
عــدة وظائــف في الســلطة والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وهــو خريــج جامعــة بيــر زيــت 

ــا.  وتلقــى دورات في أوروب

ــوم  ــر حكوميــة، وتــدرس لدرجــة الماجســتير )عل ــادة )تعمــل في منظمــة غي ــرا زي اللقــاء الثامــن، مــع بت
ــو ديــس وهــي مــن ســكان بيــر زيــت. سياســية( في جامعــة أب

اللقــاء التاســع، لقــاء مــع نائلــة خليــل )صحافيــة( وعــزة الســميري )عملــت ســابقاً في منظمــات غيــر 
ــة في إدارة مشــاريع(. حكومي

اللقــاء العاشــر، لقــاء مــع رايــة زيــادة )خريجــة مــن جامعــة جنــين الأمريكيــة، مــن بريطانيــا، عملــت في 
منظمــة سويســرية في القــدس. كانــت عاطلــة عــن العمــل عنــد اللقــاء معهــا(.

اللقاء الحادي عشر، مع هدا العريان ) مدرسة جامعية- بير زيت(.

اللقاء الثاني عشر، مع حازم أبو هال )يعمل في مركز الفن الشعبي، وناشط بين الشباب(.

اللقــاء الثالــث عشــر، حضــر اللقــاء: عبــد الغنــي ســامة )باحــث وموظــف في وزارة الاقتصــاد(، وتحســين 
يقــين )باحــث(، وســائد كــرزون )ناشــط شــبابي، مهتــم بالإعــام الإلكترونــي(، ومحمــد الســمهوري 

)فنــان تشــكيلي(، وطــارق عيســاوي )قانونــي(.

اللقــاء الرابــع عشــر، لقــاء مــع يــزن الخليلــي )يعمــل في المجــال الفنــي وعضــو في الهيئــة المشــرفة علــى 
مركــز الســكاكيني(.

اللقاء الخامس عشر، لقاء مع محمد موقدي ) محاسب في شركة خاصة في رام الله(.

بتاريــخ  الأرض  مركــز  )جــرى في  قيــادات شــبابية  مــن  مــع مجموعــة  الســادس عشــر،  اللقــاء 
ــة  ــة الطاق ــرة )جمعي ــد عطاط ــدة(، وولي ــاة الجدي ــور )الحي ــار جمه ــاء: عم ــمل اللق 2016/3/30(، وش
ــكات )عاطــل عــن العمــل(،  ــان دوي الشمســية المتجــددة(، وحســان جــدة )شــركة كونســبت(، وبره
ومحمــد دلــة )مستشــار تربــوي(، وأشــرف عكــة )ملتقــى الحريات-فلســطين(، وأحمــد اغوانــي )جامعــة 
بيرزيــت(، وقســام برغوثــي )فلســطين الغــد(، وإيــاد زيتــاوي )موظــف في ســلطة النقــد(، وعــوف عــوض 

ــت(. ــن بيرزي ــة تشــكيليية، ماجســتير م ــري )فنان ــا قادي ــاون(، ولين الله )موظــف في التع

اللقاء السابع عشر، مع طالبتين في جامعة بيرزيت )جميلة عويص وهبة شبيطة(.

ــة، وناشــطة في المجــال الثقــافي  ــدة صــاح )موظفــة في مؤسســة حكومي ــاء الثامــن عشــر، مــع عبي اللق
الشــبابي(.

اللقاء التاسع عشر، مع زيد جمال هال )شاب ناشط مع مجموعة فنية موسيقية(.

ــرات، أمضــى 15  ــراج )2016/4/12(، )ســجين ســابق عــدة م ــرازق ف ــد ال ــع عب ــاء العشــرون، م اللق
ــاً يعمــل في اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي(. ــاً، و راهن عام

اللقــاء الواحــد والعشــرون، مــع شــاب خريــج يعمــل مــع مجموعــة مــن الشــباب في مقهــى ثقــافي في رام 
الله.

ــوات  ــع ق ــات م ــرح في المواجه ــارك وج ــي ش ــب جامع ــع س. هـــ، )طال ــرون، م ــي والعش ــاء الثان اللق
الاحتــال في بيــت إيــل(.

اللقاء الثالث والعشرون، مع قيادية شبابية في تنظيم يساري.
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»الشــباب في قطــاع غــزة؛ أزمــات مركّبــة ومســتقبل ضبابــي..!«/ أكــرم عطــا الله: كاتــب مقيــم في . 1
غــزة.

»مدلــولات »الهبّــة الشــبابية« سياســياً واجتماعيــاً جنــوب الضفــة الغربيــة )بيــت لحــم والخليــل(«/ . 2
أحمــد عــز الديــن أســعد: باحــث وخريــج جامعــة بيرزيــت.

»الهبّــة الشــبابية ومدلولاتهــا السياســية والاجتماعيــة؛ بحــث ميدانــي في منطقــة رام الله«/ عايــدة . 3
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تقديم
لعــل أهميــة اللقــاءات التــي أجراهــا الباحثــون )مــن الشــباب والشــابات( والتــي تــرد في هــذا الجــزء مــن 
الكتــاب )وهــي مرّتبــة بحســب تاريــخ إنجازهــا(، تكمــن في أن همهــا كان الإصغــاء إلــى صــوت فئــات 
شــبابية مباشــرة وبــدون إدعــاء اســتعراضي بالحياديــة )والحياديــة لا تعنــي الموضوعيــة بــل هــي تجنــب أخــذ 
موقــف( ولا بمحــاكاة خطــاب أكاديمــي )الــذي في كثيــر مــن الأحيــان ينتحــل مقعــد الموضوعيــة دون أن يعي 
مــا يترتــب علــى ذلــك( يولّــد حاجــزا يحــول دون التواصــل مــع الآخــر الــذي يســعى البحــث لاســتماع 
لرأيــه والتعــرف إلــى رؤيتــه. لــذا، يــرد، وبطلــب منــي كمشــرف علــى البحــث، إيــراد مــا يطلــب مــن 
ــة وليــس  ــر عــن المشــاغل والأحاســيس اليومي ــرب عــن التعبي ــة، الأق ــث الشــباب بلغتهــم المحكي أحادي
باللغــة الفصحــى غيــر المتداولــة في الحيــاة اليوميــة. هــذا لا يقلــل مــن قيمتهــا البحثيــة، بــل يزيــد مــن 
هــذه القيمــة لأنــه ينقــل صــوت الشــاب والشــابة بشــكل مباشــر ودون تدخــات اللغــة الفصحــى )اللغــة 
التــي يكتــب بهــا الباحــث(، ومــن هنــا جــاءت معظــم الاقتباســات بلغــة المتكلــم المحكيــة )اليوميــة(. وفي 
الواقــع أظهــر الشــباب مــن الجنســين جــرأة عاليــة في طــرح آرائهــم وتصوراتهــم، وهــو أمــر يدعــو للتفــاؤل.

نتائــج الأبحــاث الميدانيــة يجــب أن تقــرأ علــى خلفيــة زمانهــا ومكانهــا. جميــع اللقــاءات التــي اعتمــدت 
عليهــا المقالات-التقاريــر التاليــة تمــت في ربيــع العــام 2016 أي علــى خلفيــة زمــن فلســطيني انشــغل في 
الاشــتباكات اليوميــة تقريبــا بــين شــباب وشــابات )بعضهــم أقــل مــن الثامنــة عشــرة( معظمهــا جــرى 
ــل  ــدس والخلي ــرائيليين في الق ــود الإس ــتوطنين والجن ــش المس ــد توح ــوء تزاي ــى ض ــة عل ــة الغربي في الضف
وفي الاعتــداء علــى المقدســات وفي تواصــل حمــات الاعنقــال والتوغــل في مناطــق »أ«، والإذلال علــى 
ــتمرار  ــة، واس ــوق الوطني ــد الحق ــي يجس ــل سياس ــام ح ــا أم ــق تمام ــاق الأف ــع إغ ــق م ــز. وتراف الحواج
ــة  ــداث نقل ــين في إح ــل الطرف ــاح فش ــاس« واتض ــح« و »حم ــي »فت ــين حركت ــطيني ب ــام الفلس الانقس
ــي  ــم ذات ــلطتين )لحك ــكل س ــا في ش ــزل حضورهم ــد أن اخت ــطينية بع ــية الفلس ــة السياس ــة للحرك نوعي
إداري محــدود الصاحيــات( متصارعتــين علــى إقليمــين يخضعــان لســيطرة دولــة اســتعمارية اســتيطانية 
تمــارس التمييــز العنصــري وتحتجــز الفلســطينيين في »غيتــوات« في حــين يــزداد يوميــا إحــكام قبضــة الدولــة 
الاســتعمارية علــى الأرض الفلســطينية وشــعبها. وخفــوت صــوت وحضــور اليســار الفلســطيني. هــذا لا 
يعنــي أن الشــباب في حالــة نفــور مــن الأحــزاب السياســية، بمــا هــي أحــزاب سياســية، بــل نفــور مــا حالــة 
التنظيمــات السياســية الفلســطينية الراهنــة في مواجهــة الأوضــاع والتحديــات المحيطــة بتجمعــات الشــعب 

الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة.

ــر  ــة التحري ــات منظم ــت مؤسس ــد أن همش ــرره بع ــة تح ــطيني حرك ــعب الفلس ــد الش ــر فق ــر آخ بتعبي
ــي  ــة للتحقــق في الأفــق المرئ ــة مســتقلة ولا يبــدو أنهــا قابل ــة وطني ــدون دول ــة الجامعــة وبقــى ب التمثيلي
بعــد أن اتضــح أن اتفــاق أوســلو لــن يقــود إلــى دولــة وأن أقصــى مــا هــو مطــروح لا يخــرج عــن ســلطة 
حكــم ذاتــي علــى بانتوتســتانات و»غيتــوات«. لقــد تصــدّع الحقــل السياســي الفلســطيني )الوطنــي( ثــم 
تفــكك إلــى حقــول سياســية محليــة وفــق مكوناتــه الجغرافيــة، وبــات ينشــط في كل منهــا قــوى سياســية 
تتمايــز عــن غيرهــا ولــكل حقــل محلــي ظروفــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة والقانونيــة المتميــزة.

لعــل الأجــدى قــراءة الأبحاث-التقاريــر الســتة التاليــة باعتبارهــا مداخــات في تداعيــات تفــكك الحقــل 
السياســي الفلســطيني إلــى مكوناتــه الجغرافيــة. كان بالإمــكان أن تشــمل المداخــات مكونــات أخُــرى 

)الأردن، لبنــان وســوريا، الخليــج، أوروبــا وأمريــكا..(، لكــن الإمكانــات التــي توفــرت للبحــث كانــت 
ــي  ــي، في الوع ــس الرئيس ــا. ولأن الهاج ــواردة هن ــات ال ــى المكون ــث عل ــر البح ــث اقتص ــدودة بحي مح
العــام، هــو تفــكك الحقــل الوطنــي إلــى حقــول أو ســاحات محليــة نجــد هيمنــة موضوعــات لهــا عاقــة 
ــة  ــف الثق ــاب أو ضع ــا، غي ــي )لا أحــد يمثلن ــل الوطن ــة التمثي ــا موضوع ــكك؛ منه ــذا التف ــة به جوهري
ــاب أو  ــاس، غي ــة الن ــية وبقي ــة السياس ــين الطبق ــراب ب ــة الاغت ــة، حال ــية والحزبي ــادات السياس بالقي
ضعــف الثقــة بالســلطة الفلســطينية وبســلطة حركــة حمــاس، وافتقــاد دور لليســار، والبحــث عمــا يوّلــد 
الثقــة بالــذات وتحديــدا في المجــال الثقــافي والفكــري ... (، وغيــاب الرؤيــة السياســية الموحــدة. ونجــدة 
في النقــاش حــول دور وســائل التواصــل الاجتماعــي في توفيــر مســاحات تعبيــر للشــباب )وغيــر الشــباب( 
تقــع خــارج الحيــز العــام. كمــا نجــده في ماحظــة بــروز النزعــة الفرديــة )بمــا في ذلــك في الهبــة الشــبابية 
التــي طغــى عليهــا العمــل الفــردي، وافتقــاد دور التنظيمــات السياســية( والظواهــر الاســتهاكية واتســاع 
أشــكال عــدم المســاواة في توزيــع الثــروة والســلطة والمعرفــة والوصــول للخدمــات العامــة، في ســياق ســيطرة 
إســرائيل علــى الأرض ومواصــة اســتيطانها. لــذا نجــد مــن اعتبــر أن العمليــات الفدائيــة كانــت رســائل 
إلــى جنــود الاحتــال ومســتوطنيه أن عليهــم الرحيــل عاجــا أم آجــا، كمــا تضمنــت رســائل للطبقــة 
السياســية الفلســطينية بأنهــا باتــت عاجــزة وعليهــا اأن تخلــي الموقــع لغيرهــا. كمــا نجــد إصــرارا ملفتــا 
لانتبــاه مــن قبــل معظــم الشــباب والشــابات علــى التمســك بفلســطين بحدودهــا التاريخيــة وأن لا تنــازل 
عــن الحقــوق التاريخيــة وتحديــدا حــق العــودة، وأن لا بديــل عــن إعــادة بنــاء مؤسســات الحركــة الوطنيــة 

الفلســطينية كحركــة تحــرر.

ــذا في  ــر ه ــع، يظه ــاس( في كل تجم ــباب )وللن ــة بالش ــا خاص ــا قضاي ــرز أيض ــر تب ــن الأبحاث-التقاري لك
ــرة  ــة حــروب إســرائيلية مدم ــد ثاث ــق وبع ــزة تحــت الحصــار الخان ــا( في غ ــورا وإناث ــث الشــباب )ذك أحادي
ــة  عليهــا منــذ العــام 2008، وســيطرة نظــام حكــم قامــع للحريــات الفرديــة والجماعيــة مــع معــدلات بطال
وفقــر عاليــة جــدا بشــكل عــام و بــين الشــباب والخريجــين بشــكل خــاص، و يمنــة، بالتالــي، قضيــة الهجــرة 
بــين الشــباب. هــذه تبــرز أيضــا في مناطــق الضفــة الغربيــة وإن بشــكل أقــل حــدة لأن الوضــع في الضفــة أقــل 
اختناقــا )هنــاك منفــذ الجســر لــلأردن( ونســب البطالــة رغــم أنهــا مرتفعــة جــدا بــين الشــباب والخريجــين 
تحديــدا لكنهــا أقــل حــدة ممــا هــي في غــزة. لكــن في الضفــة الغربيــة مــا زال الاحتــال الاســتيطاني المباشــر 
قائمــا والإنســان الفلســطيني هنــاك معــرّض لأشــكال مختلفــة مــن التنكيــل والاعتــداء، بمــا فيهــا الاغتيــال 
لمجــرد الشــك بــأن الشــخص )وتحديــدا الشــاب أو الشــابة( بأنــه يحمــل ســكينا، وبمــا فيهــا الإذلال اليومــي 
ــبيا( في  ــيء )نس ــي البط ــر العرق ــن التطهي ــتوطنين، وم ــن المس ــة م ــداءات الهمجي ــز، والاعت ــى الحواج عل

القــدس والخليــل والأغــوار. كل هــذا يبــرز في مداخــات الشــباب مــن الجنسّــين.

في الأرض المحتلــة عــام 1948 تهيمــن قضايــا التمييــز العنصــري ضــد الفلســطينيين مــن ســكان الأرض 
الأصليــين, و قضايــا الهويــة العربيــة الفلســطينية و الحقــوق القوميــة و المشــاركة أو عدمهــا في مؤسســات 
الدولــة المســتعمِرة )بمــا في ذلــك في الكنيســت(. كمــا و العاقــة مــع التجمعــات الفلســطينية الأخــرى، و 
الســخط مــن اتفــاق أوســلو كونــه اســتثنى الفلســطينيون في الأرض المحتلــة عــام 48 مــن المشــاركة في تقريــر 
مصيــر الشــعب الفلســطيني. و لا تبــرز قضايــا البطالــة و الهجــرة بــين قضايــا الشــباب هنــاك، بــل الأكثــر 
ــين الشــباب و التوحــد في مواجهــة  ــة ظاهــرة »الأســرلة« ب ــي و محارب ــة الانتمــاء الوطن ــروزاً هــي قضي ب

الدولــة المســتعمِرة.
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الشباب في قطاع غزة؛ أزمات مركّبة ومستقبل ضبابي..!
أكرم عطا الله

غــزة تلــك المدينــة التــي تنــام علــى الشــاطئ لكنهــا لا تعــرف النــوم .. المــوج المتاطــم يجعــل منهــا صاحبــة 
الحركــة التــي لا تتوقــف .. المدينــة الســاحلية التــي شــاء قدرهــا أن تعيــد بعــث الحركــة الوطنيــة بعــد أن 
احتلــت إســرائيل مــدن الشــريط الســاحلي ولــم يبــق مــن مدنــه ســوى تلــك التــي في أقصــى الجنــوب .. 
مســكونة بهاجــس الوطــن بالرغــم مــن أنهــا بــدت علــى هامــش الوطــن في أعوامهــا الأخيــرة، لكــن ظلــت 
روحهــا التــي انغرســت فيهــا حيــة رغــم مــا لحــق بهــا مــن حصــار ودمــار. هكــذا هــي تعبــر عــن نفســها 
باندفــاع حــد المغامــرة مــن دون ســؤال الثمــن ومــن دون حســابات ...هــي غــزة التــي لــم تتغيــر مــع الزمــن.

هكــذا قــال شــبانها الذيــن اندفعــوا نحــو الشــرق وعــادوا محملــين بالشــهداء .. قــال صديــق ذات مــرة: 
»كنــا في الانتفاضــة الأولــى نســمع أن إســرائيل فرضــت منــع التجــول علــى مخيــم الأمعــري كان عمرنــا 
ــى الشــارع نغلقــه بالمتاريــس ونشــعل الإطــارات ونفتــح  ــا نندفــع إل ــر كن ــور الخب خمســة عشــر عامــاً، ف
ــن  ــأل ع ــة لا تس ــة مقاتل ــي بريئ ــذا ه ــين.« هك ــا الثاث ــين بلغن ــري إلا ح ــرف الأمع ــم نع ــة، ول معرك
ــع غيرهــا  ــه .. تخجــل حــين يدف ــراه وشــوارعه وأزقت ــه وق الخســارة لكنهــا تعيــش هاجــس الوطــن مدن

ثمنــاً أكبــر كأنهــا تحتكــر الــدم والبطولــة في قصــة طويلــة امتــدت منــذ عقــود.

غــزة التــي كانــت تعيــش في أربعينيــات القــرن الماضــي تعرضــت لأكبر عمليــة تغيــر اجتماعــي واقتصادي 
مــا زالــت تداعياتــه حتــى اللحظــة. كانــت مدينــة منعزلــة يقطنهــا نحــو 80 ألــف مــن الســكان وتعتمــد 
ــاً  في اقتصادهــا علــى الحمضيــات وصناعــة الفخــار. كان ذلــك الاقتصــاد البســيط يشــكل اكتفــاء ذاتي
ــن  ــف م ــتقبال 200 أل ــى اس ــا عل ــطينيين أرغمه ــرة الفلس ــة ال48 وهج ــن نكب ــكان. ولك ــوع الس لمجم
الاجئــين فبــدأت أزمتهــا منــذ ذلــك التاريــخ، فــا الاقتصــاد قــادر علــى تحمــل كل هــذه الكتلــة البشــرية 
دفعــة واحــدة ولا حتــى علــى دفعــات، فقــد تلقــى الاقتصــاد الغــزي والمجتمــع الغــزي برمتــه صدمــة 
هائلــة لــم يتعــافَ منهــا، لكــن الأهــم أن غــزة بذلــك الانزيــاح الهائــل أخــذت تفقــد طابعهــا المدينــي 
ــة  ــة بالمدين ــت القري ــر وتداخل ــين وزاد الفق ــات الاجئ ــا مخيم ــرت فيه ــين فانتش ــة الاجئ ــل أغلبي بفع
بالمخيــم، وتحولــت إلــى مــا يشــبه مخيــم لاجئــين كبيــر بــكل تفصياتهــا، وهــذا ربمــا مــا شــكل ضمانــة 
لاســتمرار دافــع الكفــاح حيــث الفقــر واللجــوء والحاجــة إلــى الخــاص وضمــان الاندفــاع العفــوي علــى 

وقــع خبــر في الإذاعــات.

ــار  ــى القاهــرة، ومــع صعــود التي ــن الأولــين مــن 48-67 كانــت غــزة تشــهد انفتاحــاً عل خــال العقدي
القومــي في تلــك العقــود الــذي تمكــن مــن الأخــذ بيدهــا قليــاً، حاولــت إعــادة توازنهــا الــذي اهتــز مــع 
النكبــة، فــكان لا بــد وأن تحتضــن ولادة النظــام السياســي الجديــد ليمــلأ فراغــاً أحدثــه التشــتت، نظامــاً 
أنشــأته القاهــرة ليعبــر مــن جديــد عــن الهويــة الوطنيــة التــي تناثــرت لتأخــذ غــزة دوراً كان لا بــد لهــا، 

فهــي المطلــة علــى القوميــة العربيــة الحاضنــة للهويــة الفلســطينية.

مــا إن بــدأت بالوقــوف علــى أقدامهــا كانــت حــرب حزيــران / يونيــو ونتائجهــا الكارثيــة تضــع غــزة علــى 
ــى  ــت إل ــي وتحول ــا العرب ــين امتداده ــا وب ــاً بينه ــف الإســرائيلي حائ ــث وق ــد، حي ــدر الجدي ســكة الق
»غيتــو« كبيــر بفعــل إغــاق اســتمر عقــوداً، لكنــه إغــاق مثقــل بالكتلــة البشــرية الخانقــة لهــذه البقعــة 

الصغيــرة والتــي لــم تســتطع غــزة حملهــا ومــع التداخــل الفوضــوي بــين المخيــم والمدينــة أصبحــت غــزة 
مكانــاً مغلقــاً لمجموعــات مــن المهاجريــن ليــس لديهــم أي أمــل إلا بالتحريــر والعــودة والاســتقال، فقــد 

انغلقــت كل الخيــارات.

مــن هنــا يمكــن تفســير عاقــة غــزة بالكفــاح والتضحيــة كخيــار لا بــد منــه، فأصبحــت تلــك ثقافتهــا 
اليوميــة تتوارثهــا الأجيــال إلــى الحــد الــذي يفيــض عــن حــدود القطــاع الصغيــر فتجــد نفســها تســجل 
حضورهــا بالــدم علــى وقــع صبــرا وشــاتيا وعلــى صــوت مكبــر الصــوت الــذي يحاصــر مخيــم الأمعــري.

ــين  ــرة، ح ــة الأخي ــة وفي الهبّ ــى والثاني ــين الأول ــزة في الانتفاضت ــادر لغ ــدور المب ــير ال ــن تفس ــاً يمك ــا أيض هن
ــة شــديدة مــن دون حســابات أيضــاً، بالرغــم مــن عــدم وجــود  اندفعــت مجموعــات مــن الشــباب بتلقائي
الجيــش الإســرائيلي وتحصيناتــه الهائلــة إلــى الدرجــة التــي لا يمكــن رؤيتهــم »خوفــاً مــن القنــص«، اندفعــوا 
وهــم يعرفــون أنهــم لــن يــروا ذلــك الجيــش، لكنهــم هبّــوا بتلقائيــة وطنيــة هــي جــزء مــن ســمات غــزة كمــا 
أجــاب كثيــر مــن الذيــن التقيــت بهــم علــى ســؤال: لمــاذا ذهــب الشــبان شــرقاً نحــو الحــدود وأخــذوا يرجمــون 
الحجــارة علــى كتــل اســمنتية بعيــدة؟ لأن غــزة لا تســجل نفســها في دفتــر الغيــاب في المعــارك الوطنيــة هكــذا 

اعتــادت.

إن غــزة التــي انغلقــت منــذ ســنة 1967 حتــى الآن، أي مــا يقــرب مــن نصــف قــرن كمخيــم لاجئــين كبير 
ومغلــق، حيــث شــددت إســرائيل منــذ احتالهــا علــى ســكان القطــاع حركتهــم ووضعــت قيــوداً علــى 
الســفر، ولــم تخــفّ تلــك الأزمــة الطويلــة ســوى مــع قــدوم الســلطة ســنة 1995 ثــم أعيــدت الأزمــة مــع 
الانتفاضــة الثانيــة وتنفســت غــزة أول مــرة صعــداء الانفتــاح علــى العالــم ســنة 2004 عندمــا انســحبت 

إســرائيل مــن معبــر رفــح، ولكــن مــا لبثــت أن عــادت البوابــة الوحيــدة للإغــاق بفعــل الانقســام.

ــذ ســنة  ــي أدت من ــة اللجــوء الت ــى عملي ــذا يضــاف إل ــة، ه ــف وقصــور الرؤي ــى التخل ــؤدي إل الإغــاق ي
ــك في  ــر ذل ــي أث ــادي ونفس ــي واقتص ــوه اجتماع ــة تش ــى عملي ــطيني إل ــع الفلس ــر المجتم ــل تدمي 48 بفع
خيــارات الغزيــين، وجعــل مــن الارتبــاك والتناقــض أحيانــاً هــو الســائد في كثيــر مــن الخيــارات والاندفــاع 
والاســتعجال بعيــداً عــن الحســابات الهادئــة، وربمــا اتضــح ذلــك في هــذا البحــث والعينــات التــي التقينــا 
ــة والتشــوش في  ــة الرؤي ــة مــن ضبابي ــه مــن حال ــات التــي قدمــت بمــا تحمل ــورش التــي جــرت، والإجاب وال

ــان حــد التناقــض. بعــض الأحي

لــم يعــد الشــبان يثقــون بالنظــام القائــم. »النظــام السياســي بــكل مكوناتــه فقــد دوره الوظيفــي« .. »لــم 
ــدم« .. »النظــام السياســي  ــا ق ــم أن يســتطيع أن يقــدم أفضــل مم ــو قائ ــا ه ــا« .. »لا يمكــن لم يعــد يمثلن
القائــم هــو نظــام قــديم ولــم يعــد قــادراً علــى تلبيــة مصالحنــا الشــخصية والوطنيــة« .. »النظــام السياســي 
القائــم قــد شــاخ«.. هــذه بعــض العبــارات التــي وردت مــن الشــباب في إجابــة علــى أســئلة الثقــة بمــا 
ــم تكــن لتخــرج عــن النظــام  ــول ل ــات، ولكــن الحل ــاكل ومؤسســات وســلطات ونقاب ــم مــن هي هــو قائ
نفســه .. »أن يجــدد نفســه« .. »أن يقبــل الشــباب« ..»أن ندمــج الشــباب في الأحــزاب القائمــة«.. 
»لا أن تشــكل أحــزاب جديــدة« كيــف يمكــن فهــم ذلــك؟ مــع ماحظــة أن مصطلــح النظــام السياســي 
الــذي ســتكرر في هــذه الدراســة يقصــد بــه البنــاء السياســي القائــم مــن منظمــة التحريــر وســلطتين في 

الضفــة وغــزة والقــوى والأحــزاب السياســية.
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ربمــا إن تلــك تعكــس قــدراً مــن اليــأس، ويتضــح ذلــك مــن خــال الشــعور بالاجــدوى مــن كل شــيء 
مــن الأحــزاب والقــوى والهيــاكل القائمــة .. مــن إمــكان تشــكيل شــيء جديــد أو أحــزاب جديــدة .. 
اليــأس مــن أن تحقــق الانتفاضــة أي شــيء واليــأس مــن اســتمرار الانتفاضــة، لا جــدوى مــن اســتمرارها 
وهنــاك خــوف مــن توقفهــا .. اليــأس مــن تغييــر الأحــزاب واليــأس مــن وجودهــا .. اليــأس مــن إنهــاء 
الانقســام .. اليــأس مــن فتــح المعبــر .. اليــأس مــن إنجــاز الاســتقال .. يــأس مــن كل شــيء. الحقيقــة 
أنهــم لــم يعــودوا يــرون أي نافــذة للأمــل ولا أي ســبل للخــروج مــن عنــق الزجاجــة، لكــن الأهــم مــن 
ذلــك هــو الشــعور بفقــدان الإرادة حيــث تكــرر اســتخدام »علــى الفصائــل .. »علــى الشــباب« .. »علــى 
الســلطة«.. »علــى كــذا« .. أي أن مــا يجــب تحقيقــه يقــع علــى عاتــق الآخــر .. مــن هــو الآخــر؟ المهــم 

أنــه لا يظهــر أن أمامهــم خططــاً واضحــة أو رؤيــة يمكــن الاســتناد عليهــا.

وهــذا ربمــا يحتمــل مســألتين: الأولــى، أن الشــباب لديهــم رغبــة في الخــروج مــن المــأزق الراهــن ولكنهــم 
عاجــزون عــن المبــادرة، أي بانتظــار مبــادرة مــن طــرف مــا بإمكانــه الأخــذ بيــد هــذا الجيــل، وفي مجتمــع 
فتــي نحــن نتحــدث عــن الفئــة الأكبــر؛ والثانيــة، أنهــم لــم يعــودوا يأبهــون ويتركــون الأمــور لأقدارهــا، 

وفي اعتقــادي أن الأولــى هــي الأكثــر ترجيحــاً أو الأدق، لأن الثانيــة نشــأت في ظــل غيــاب الأولــى.

مــا جــرى تقديمــه في هــذه الورقــة هــو نتــاج ثاثــة لقــاءات جماعيــة جــرت بالتعــاون مــع مؤسســة المســتقبل 
الشــبابي وهــي المؤسســة الأبــرز التــي تعمــل في قطــاع الشــباب في قطــاع غــزة، بالإضافــة إلــى لقاءيــن منفصلين 
الأول مــع منســق ائتــاف شــباب الانتفاضــة فــادي الشــيخ يوســف، والثانــي مــع شــاب كان أحــد الشــباب 

الأكثــر اندفاعــاً منــذ بدايــة الأحــداث ثــم فتــرت همتــه ولــم يعــد يشــارك وهــو الشــاب »محمــد التلولــي«.

الــورش الثــاث التــي ضمــت 32 شــاباً وشــابة جــرى تقســيمها بمــا يضمــن الحريــة في الحديــث للوصــول 
إلــى أفضــل النتائــج، حيــث ضمــت الورشــة الأولــى 13 شــاباً وشــابة )كانــت الورشــة مخصصــة للشــباب 
الذكــور فقــط، لكــن بالخطــأ وصلــت شــابتان همــا رغــدة وبيــان، وأحــد عشــر شــباباً(؛ أمــا الورشــة الثانيــة 
ــادات  ــن النشــطاء الشــباب والقي ــي عشــر شــاباً م ــد ضمــت اثن ــة فق ــا الثالث فضمــت ســبع شــابات؛ أم
الشــبابية، هــؤلاء ينشــطون منــذ أعــوام، بعضهــم كان مــن أبــرز نشــطاء الخامــس عشــر مــن آذار / مــارس 
وتمكنــوا مــن تحريــك قــوة جماهيريــة كبيــرة إلــى الشــارع آنــذاك قبــل أن تفشــل الحركــة في تحقيــق أهدافهــا 

لأســباب كثيــرة.

وربمــا أن الفشــل المتكــرر في تحقيــق أي شــيء مــن قبــل الشــباب علــى امتــداد الأعــوام الماضيــة، لا حركــة 
ــدت  ــج ب ــع حصــار، وكل النتائ في الشــارع، ولا حــزب سياســي أو شــبابي، ولا إنهــاء لانقســام ولا رف
صفريــة، كل ذلــك تــرك تأثيــره علــى إرادة الشــباب للفعــل هنــا في القطــاع، بــل وجعــل خياراتهــم تبــدو في 
لحظــة مــن اللحظــات تســودها حالــة مــن التشــوش والارتبــاك ربمــا نتــاج يــأس التجربــة والأعــوام الماضيــة.

مــا بــين بدايــة الهبّــة وإجــراء البحــث ومقابلــة العينــات كان هنــاك تغيــر عكســي في مشــاركة الشــباب 
وإرادتهــم ورؤيتهــم للهبّــة، ففــي البدايــة تميــزت باندفــاع هائــل وصــل في أكثــر مــن حادثــة إلــى اقتــاع 
ــادة  ــى إع ــوت وصــولًا إل ــين بالم ــر آبه ــات والدخــول نحــو أراضــي ال48 غي ــة والبواب الأســاك الحدودي
تشــكيل رأي بــات يرفــض المشــاركة في الهبّــة لأســباب كثيــرة، وربمــا يعــود الســبب الأبــرز إلــى غيــاب 
التأطيــر والتنظيــم، ولكــن قــراءة أخُــرى ربمــا تجيــب عــن الســؤال تنبــع مــن أن المشــاركة هــي عبــارة عــن 
ــة  ــاً فالعاطف ــتمر طوي ــل لا يس ــن الفع ــوع م ــذا الن ــة، وه ــة بالضف ــع الهبّ ــي م ــي تضامن ــاع عاطف اندف

تخفــت مــع الزمــن ويتراجــع تأثيرهــا. لكــن عــدة ماحظــات يجــب هنــا التذكيــر بهــا:

الأولــى، أن رؤيــة الشــابات للهبّــة تختلــف عــن رؤيــة الشــباب، إذ إن الشــباب كانــوا مشــاركين فيهــا، 
بينمــا ظلــت أحــكام الفتيــات نظريــة بعيــدة عــن واقــع الاشــتباكات التــي جــرت؛

والثانيــة، أن الواقــع المعيــش في قطــاع غــزة عصيــاً أكثــر علــى التفســير، حيــث الانغــاق التــام لتســعة 
أعــوام ومــا خلّفــه مــن مــآسٍ إنســانية جعلــت الإنســاني إلــى حــد مــا طاغيــاً علــى الوطنــي، إذ يشــكل 
ــراءة  ــج ق ــف نتائ ــا تختل ــذا ربم ــل الشــباب، وفي ه ــاة جي ــة وســبباً للضغــط اللحظــي في حي ــة يومي أولوي
ــة، لأن  ــة وطني ــة في الضفــة هــي أولوي ــى مناطــق ال48 حيــث الأولوي ــين الضفــة وغــزة أو حت ــة ب العين

ــر والاحتــال المباشــر. الضغــط اليومــي نــاتج عــن الاســتيطان والمعاب

الثالثــة، أن الانقســام الفلســطيني جعــل الأولويــة لــدى الشــباب في قطــاع غــزة هــي إنهــاء هــذه الحالــة 
الشــاذة باعتبــار أن الأزمــات الإنســانية بــدأت منــذ لحظــة الانقســام 2007/6/14، بينمــا قــد لا يكــون 

ذلــك أولويــة في الضفــة باعتبــاره لــم يؤثــر علــى حيــاة المواطــن اليوميــة وقضايــاه الإنســانية.

ــاف  ــق ائت ــع منس ــن م ــاث واللقاءي ــات الث ــة )أي المجموع ــة والفردي ــاءات الجماعي ــت اللق ــد كان لق
ــة( علــى شــكل أســئلة  ــات الهبّ ــرز المشــاركين في بداي شــباب الانتفاضــة وأحــد النشــطاء الشــباب كأب
وأجوبــة محــددة لمحاولــة فهــم مــا يــدور بأذهــان الشــباب وواقعهــم وأزماتهــم وكيــف ينظــرون إلــى واقــع 
ــة  ــة الخــروج أي فهمهــم للمســتقبل وكيفي ــه القائمــة وآلي القــوى والأحــزاب والنظــام السياســي وهياكل
ــة لفهــم الوضــع الاجتماعــي الاقتصــادي  ــت كافي ــا كان ــي قدمــت ربم ــات الت عــاج الأزمــات، الإجاب
النفســي الــذي يمــر بــه هــذا الجيــل الــذي بــدا متــروكاً علــى رصيــف المجتمــع والسياســة وبــدأ بالبحــث 

متلمســاً الطريــق، لكنــه كمــن أصيــب بالعمــى لا يعــرف كيــف يبــدأ أو مــن أيــن.

قبــل خمســة أعــوام نشــأت في غــزة مجموعــة شــبابية أخــذت علــى عاتقهــا النــزول إلــى الشــارع لإنهاء الانقســام 
ــاً  ــا نظم ــرف في طريقه ــن تج ــى الميادي ــة إل ــر العربي ــه الجماهي ــع في ــت تندف ــي كان ــع عرب ــوذج ربي ــوذة بنم مأخ
سياســية قديمــة، وقــد فعــل الشــباب هنــا في غــزة ذلــك ونجحــوا في حشــد كــم كبيــر جــداً قبــل أن تنهــي قــوات 
ــدأ الظــام لتباغتهــم الجيبــات العســكرية  ــر بعــد أن حــل المســاء وب حركــة حمــاس العســكرية التجمــع الكبي
هجومــاً بأنوارهــا القويــة كأنهــا تقتحــم ســاحة معركــة تفــرق الشــباب، وجــرى الاعتــداء علــى مــن بقــي وبعــد 
ذلــك بــدأ الأمــن يســتفرد بقيــادة الظاهــرة، منهــم مــن غــادر غــزة إلــى غيــر رجعــة ومنهــم مــن اعتكــف العمــل 

الشــبابي تمامــاً ومنهــم مــن بقــي يحــاول، ولكــن بإحبــاط أو بحــدود مــا يســمح بــه الأمــن في غــزة.

ماذا يقول الشباب اليوم؟
اتضــح في اللقــاءات الجماعيــة والفرديــة أن معظــم الأزمــات التــي يعانــي منهــا الشــباب في غــزة ناتجــة عــن 
فقــدان الــدور، حيــث لا عمــل ولا وظيفــة ولا إكمــال تعليــم ولا ســفر ولا مشــاركة سياســية، أي عــدم 
الشــعور بالقيمــة والأهميــة، وعليــه الشــعور بالاجــدوى. يقــول الشــاب محمــد التلولــي الــذي أطلــق 
هاشــتاج »مســتمرة« في بدايــة الهبّــة وكان أبــرز المشــاركين في نشــاطاتها في بداياتهــا، يقــول بأســى: »لا 
أتوقــع أن يكــون هنــاك حــراك، أغلبيــة الشــباب أرادت الهــروب مــن الواقــع مــن خــال المخــدرات. فقدنــا 
الإرادة لــن نغيــر شــيئاً لــو دعونــا وخرجنــا نصــف مليــون لــن نغيــر شــيئاً. قــد تأتــي حمــاس تداهمنــا، 

وإذا لــم تفعــل ســتأتي الفصائــل تخطــب وتجيّــر الهبّــة لمصلحتهــا.«
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لكــن فــادي الشــيخ يوســف، منســق ائتــاف شــباب الانتفاضــة، يؤكــد الأزمــة نفســها وغيــاب الــدور 
معلــاً جــزءاً مــن أســباب الاندفــاع نحــو الحــدود والمشــاركة في الهبّــة قائــاً: »أعــوام الانقســام بــين غــزة 
والضفــة صنعــت فجــوة بــين جيلــين، جيــل الشــباب وجــدوا تهميــش كامــل معنــدوش ]ليــس عنــده[ 
وظيفــة، الشــاب يصحــو صباحــاً لا يعــرف مــاذا يفعــل، لا دور لــه لا مجتمعــي أو سياســي إطاقــاً، وإذا 
أراد الاحتجــاج والتصعيــد ضــد النظــام القائــم ممكــن أن يصــاب بضــرر مــا وينجــم عنــه حالــة وفــاة نتيجــة 

خــاف داخلــي .. لــذا جيــش الاحتــال هــو كيــس الماكمــة الوحيــد.«

يعتبــر فــادي أن هــذا الســبب )أي تفريــغ( هــو الــذي دفــع الشــباب إلــى المشــاركة في الهبّــة، ويتفــق معــه 
كثيــر مــن الشــباب في اللقــاءات، مثــل مصطفــى الفــار الــذي قــال: »الشــباب خرجــوا للبحــث عــن دور، 
»أنــا موجــود« حالــة التهميــش التــي يعيشــونها .. أي البحــث عــن الــذات معتبــراً أن لا أحــد مــن أبنــاء 
العائــات الميســورة شــارك في الهبّــة. وفي ســؤال عــن ســبب مشــاركة الشــباب في الهبّــة أجــاب المشــاركين 
في ورشــة النشــطاء والقيــادات الشــبابية إجابــات علــى نمــط: كبــت ثــوري ومحاولــة لتغييــر واقــع غــزة، 
ــغ  ــرد عضــات، هــروب مــن الواقــع، تفري ــاط وانعــدام أفــق، ف ــة وعــي، إحب كبــت عنــد الشــباب، قل

للكبــت، مطلبــي.

ــة  ــن الهبّ ــؤال ع ــرح س ــرى ط ــا ج ــة فعندم ــات عام ــي إجاب ــد تعط ــة ق ــئلة العام ــح أن الأس ــن الواض م
ــة، والتضامــن مــع الضفــة  ــع الوطني ــات: بســبب الدواف ــاذا شــارك الشــباب كانــت الإجاب ومفهومهــا ولم
الغربيــة، ورســالة مســاندة لأهلنــا في الضفــة؛ ولكــن عنــد التخصيــص والحديــث بصراحــة أكثــر وأســئلة 
مســتفزة أكثــر تكــون الإجابــات انفعاليــة أكثــر ربمــا حقيقيــة أكثــر، ولكــن في الســؤال عــن عاقــة الهبّــة 
بالنظــام السياســي القائــم أو بالحكــم القائــم ســواء الســلطة في الضفــة الغربيــة أو حركــة »حمــاس« بقطــاع 
غــزة، هــل هــي مســاندة أم تعبيــر عــن الاحتجــاج علــى الحكــم في المنطقتــين؟ جــاءت معظــم الإجابــات 
ــى  ــاج عل ــة احتج ــن حرك ــارة ع ــي عب ــة ه ــباب الاحتجاجي ــة الش ــة وحرك ــاع أن الهبّ ــبه الإجم ــا يش بم
ــر أحــد المشــاركين بصراحــة أكثــر قائــاً: »مجاكــرة في  الســلطتين وأجهزتهمــا في الضفــة وغــزة، وقــد عبّ
حركــة حمــاس بالقطــاع«، فيمــا قــال آخــر: »تمــرد علــى الواقــع الــذي يعيشــه النــاس«، وأجــاب ثالــث: 
»نريــد أن نقــدم أي شــيء بــدل أن تكــون المقاومــة حكــراً علــى نــاس محدديــن، نحــن نريــد أن نكــون 

أيضــاً«. أي انتــزاع الــدور المقــاوم.

بــات مــن الواضــح أن الســلطة في الضفــة وحركــة »حمــاس« في قطــاع غــزة لــم تســتطيعا تحقيــق إنجــازات 
تذكــر علــى المســتوى الوطنــي؛ أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي فقــد تبــدّى عجزهمــا عــن 
بنــاء مؤسســات حقيقيــة وبــات شــعور الشــباب بــأن تلــك المؤسســات لا تمثــل ســوى الأحــزاب المشــكّلة 
للســلطتين أي ســلطة »فتــح« وســلطة »حمــاس«، ولكــن في ظــل إمكانــات الســلطتين البســيطة بفعــل 
ــل  ــا في ظ ــف عجزهم ــد وأن ينكش ــزة، كان لا ب ــة وغ ــيطرة في الضف ــاد والس ــال بالاقتص ــم الاحت تحك
مجتمــع فتــي تتدافــع فيــه الأجيــال الباحثــة عــن فــرص عمــل ووظائــف وأدوار اجتماعيــة وسياســية، 
وهــو مــا ولّــد ازدحامــاً لأن إشــارة المــرور ليســت قــادرة علــى تنظيــم حركــة المجتمــع، فبتنــا أمــام جيــل لــم 
يعــد يجــد نفســه في ظــل تمكــن الجيــل القــديم مــن كل ممكنــات الســلطة والمواقــع. ومــع انســداد الأفــق 
أمــام جيــل الشــباب وانعــدام إمــكان الحصــول علــى دور سياســي أو غيــره في ظــل الأطــر القائمــة، كان 
لا بــد وأن يحــدث نــوع مــن الصــدام. إنــه صــدام خافــت بســبب وجــود الاحتــال لكنــه علــى مــا يبــدو 
وجدهــا فرصــة مميــزة لإثبــات الــذات مــن خــال التصعيــد ضــد الاحتــال، وهــذا أولًا يحقــق نوعــاً مــن 

حضــور الشــباب وثانيــاً يســاهم في انكشــاف الســلطة الحاكمــة أمــام الشــارع المراقــب وهــو نــوع مــن النيــل 
ممــا هــو قائــم بشــكل غيــر مباشــر.

الجيل الجديد غاضب من الأحزاب ومن »النظام السياسي«
بالرغــم مــن أن كثيــراً مــن المشــاركين في اللقــاءات هــم مــن الشــباب المؤيديــن لبعــض القــوى والأحــزاب 
ــاذع  ــل ال ــاد الفصائ ــل الفلســطينية، إلا إن انتق ــى أحــد الفصائ ــه إل ــروف بانتمائ ــم مع ــراً منه وأن كثي
في النقاشــات يظهــر أن هنــاك أزمــة تهميــش يعانيهــا الشــباب حتــى المنتمــين إلــى الأحــزاب، وتبــدي 
النقاشــات أن خــوف معظــم الشــباب مــن اســتثمار الأحــزاب للهبّــة أحــد الأســباب التــي دعتهــم إلــى 
التوقــف عــن المشــاركة ليــس فقــط بســبب محاولــة الأحــزاب مصــادرة دورهــم وكفاحهــم، بــل لأنهــم 
لا يريــدون أي جهــد يرفــع مــن أســهم الأحــزاب، كأن هنــاك تنافســاً حقيقيــاً بينهــم. وهــذا ظهــر مــن 

خــال بعــض منشــورات كتبهــا بعــض الشــهداء علــى صفحتــه علــى الفيــس بــوك.

منســق شــباب الانتفاضــة أورد قصــة ربمــا الأكثــر تعبيــراً عمــا يشــبه الطــاق بــين الشــباب والأحــزاب 
القائمــة، عندمــا استشــهد أحــد شــباب ائتــاف الانتفاضــة، قــال: »رفضنــا أن يتبنــى أي مــن الأحزاب 
العــزاء، نحــن ســاخطون علــى الأحــزاب، أنــا لا أقبــل أن تعتــرف بــي وأنــا ميــت، هــذه إهانــة لنــا«، 
ويســرد قائــاً: »أخــوه معنــا، عملنــا لــه حفــل تأبــين باســم الائتــاف، لــم نرفــع غيــر علــم فلســطين، 

وحتــى أبــوه مــع أنــه فتحــاوي عندمــا تكاثفنــا عليــه بالــرأي قــال أنــا معكــم.«

ولكن لماذا هم ساخطون إلى هذا الحد؟
»أطالــب بــأن ينســفوا غــزة، غــزة ماتــت مــن جميــع الجهــات«، هكــذا أجابــت إحــدى المشــاركات عندمــا 
ســئلت مــاذا تريــدون )كشــباب(؟ وبــات مــن الواضــح أن حالــة اليــأس وصلــت إلى حــد النقمــة على كل 
مــا هــو قائــم مــن بُنــى سياســية وإداريــة عجــزت عــن أن تقــدم إجابــات إلــى جيــل يتدفــق نحــو المجهول، 
قالــت أُخــرى: »مــن كثــر المشــاكل لــم نعــد نعــرف مــاذا نريــد.« لا يوجــد إجابــة تعكــس انســداد الأفــق 
أمــام هــذا الجيــل أبلــغ تعبيــراً مــن تلــك الإجابــة ولكــن هــذه هــي نتيجــة دفعــت إليهــا أســباب وأزمــات 
ــع الشــباب الاجتماعــي والاقتصــادي والنفســي،  ــة فهــم واق متعــددة أجُيــب عنهــا مــن خــال محاول
حــين ســئلوا عــن الأزمــات والمشــكات التــي تعصــف بهــم وتشــغل تفكيرهــم الراهــن. أفــاد نحــو نصــف 
ــوع  ــى مجم ــتدل عل ــا أن نس ــغلهم. ولن ــذي يش ــي ال ــم الرئيس ــي اله ــة ه ــاركين أن البطال ــباب المش الش
الأزمــات التــي تستنســخها البطالــة ومنهــا غيــاب الشــعور بالقيمــة والدافعيــة والــدور الاجتماعــي، وعــدم 
القــدرة علــى الــزواج، وعــدم وجــود تغطيــة ماليــة للحيــاة اليوميــة. إحــدى الإجابــات المعبــرة مــن أحــد 
الشــباب كانــت: »شــيء طبيعــي عندمــا يصــل عمــر الشــاب 30 ســنة لا عمــل ولا معبــر ولا وظائــف 
ــار أو  ــا الانتح ــن إم ــيدفعه لخياري ــه س ــذا كل ــاء، لا زواج ه ــمنت للبن ــة، لا إس ــات الحكومي في المؤسس
الهجــرة.« وبعــض الإجابــات تنوعــت بــين الانقســام باعتبــاره أحــد أبــرز أســباب الأزمــات التــي يعانيهــا 
الشــباب، وكذلــك الحرمــان مــن الحقــوق ســواء الحــق في المشــاركة السياســية أو الحــق في الســفر للتعليــم. 
لكــن القضيــة الثانيــة التــي شــكّلت هاجســاً للشــباب في قطــاع غــزة هــي أزمــة الكهربــاء، التــي بــات 
ــا يعكــس عجــز  ــا ربم ــى إيجــاد حــل له ــدرة عل ــا، لكــن عــدم الق الشــباب يســلمون أن بالإمــكان حله

النظــام السياســي بطرفيــه المتصارعــين عــن إيجــاد مســتقبل لهــذا الجيــل.
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لــم يُفتــح معبــر رفــح ســوى ثمانيــة عشــر يومــاً في ســنة 2015، وهــذه الأزمــة التــي لــم تقــل عــن أزمــة البطالــة، 
حيــث الشــعور بالســجن في هــذه المنطقــة الصغيــرة والأهــم في قضيــة المعبــر، هــو إكمــال إغــاق كل الآفــاق 
ــار الســفر  ــى خي ــاس إل ــد تذهــب الن ــاس، ق ــول للن أمامهــم، فحــين يعجــز النظــام السياســي عــن إيجــاد حل
والبحــث عــن ذاتهــا خــارج أوطانهــا، ولكــن الانقســام الحاصــل والفشــل في إنهائــه تســبب في حشــرهم بــا أفــق 
هنــا في القطــاع، وعليــه هــم يشــعرون بــأن هــذا الصــراع بــين الفصائــل أعــدم كل بدائــل الحيــاة بالنســبة إليهــم.

هوّة كبيرة بين الشباب و»النظام السياسي«
ــي تبحــث عــن  ــر والت ــة الشــباب، ذات التطلعــات الأكب ــم، وخصوصــاً فئ ــل كل الشــعوب في العال مث
مســتقبلها وتفكــر أكثــر في واقعهــا وتختلــف مقاييســها عــن مقاييــس الأجيــال الُأخــرى وعــادة مــا كانــت 
تلــك الفئــة هــي الأكثــر تحريــكاً للشــارع حــين يقــع عليهــا الظلــم أو تنغلــق الآفــاق أمامهــا، هكــذا كان 
في كل المياديــن العربيــة، فالصــور التــي التقطتهــا الكاميــرات علــى امتــداد المياديــن في الأعــوام الماضيــة 
تظهــر ذلــك جليــاً، هــذا مــا يجعــل مــن مصلحــة أي نظــام سياســي أن يقيــس مســتوى اســتقرار حكمــه 

مــن خــال رضــا تلــك الفئــة وباعتبــار المجتمــع هــو مجتمــع شــاب فــإن للأمــر مدلــولًا آخــر.

النتيجــة أن الشــباب في قطــاع غــزة يشــعرون بحالــة مــن البــؤس والإحبــاط بســبب تراكــم الأزمــات التــي 
ذكــرت ســابقاً ولكــن مــن المســؤول عــن تلــك الأزمــات؟ كانــت إجابــة الســؤال لا تعكــس فقــط الهــوّة 
بــين الشــباب والقــوى والأحــزاب والســلطات القائمــة فحســب، بــل تعكــس أيضــاً مــدى غضــب هــذا 
الجيــل الــذي لــم يعــد لــه متســع في المشــاركة السياســية ويجــد نفســه خــارج أولويــات النظــام الحاكــم 
فلســطينياً، والمقصــود هنــا ســلطة حركــة فتــح في الضفــة الغربيــة وســلطة حركــة حمــاس في قطــاع غــزة.

الغريــب أن غضــب الشــباب بلــغ حــداً كبيــراً حــين يحمّلــون ســلطتي »فتــح« و»حمــاس« المســؤولية الأكبر 
لمــا وصلــت إليــه الأوضــاع الحياتيــة والوطنيــة، فيمــا تظهــر النتائــج أن الاحتــال يتحمــل مســؤولية أقــل 

ولنتأمــل الجــدول التالــي في الإجابــة عــن ســؤال: مــن هــو المســؤول عــن كل هــذه المشــكات؟

آخرونالشعبسلطة »حماس«سلطة »فتح«الاحتلال
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الماحــظ هنــا أن معظــم الشــباب في قطــاع غــزة حمّلــوا ســلطتي »فتــح« و»حمــاس« المســؤولية الأكبــر عــن 
كل مشــكاتهم، لكــن ظهــور نســبة لا بــأس بهــا مــن العينــة تحمّــل الشــعب نفســه أو الشــباب أنفســهم 

تلــك المســؤولية، ربمــا يعكــس ذلــك وعيــاً معينــاً تجــاه دورهــم المفقــود.

في الأعــوام الأخيــرة اعتدنــا ســماع الشــباب يوجهــون ماحظــات نقديــة عاليــة تجــاه القــوى والأحــزاب 
والفصائــل الفلســطينية وفي المقابــل تشــير الاســتطاعات بــين فتــرة وأخُــرى إلــى تراجــع تأييــد الفصائــل 
لــدى الشــباب، منهــا اســتطاع مركــز العالــم العربــي للبحــوث والتنميــة الــذي نشــر في 29 مــارس / آذار 
2016 والــذي أظهر»عــدم اكتــراث الشــباب بالأحــزاب السياســية في الضفــة والقطــاع ولاســيما حركتــي 

»فتــح« و«حمــاس«، جــاء فيــه أن 55% فقــط مــن شــباب الضفــة و65% مــن الشــباب في غــزة ملتزمــون 
بالتصويــت للحــزب الــذي يؤيدونــه«. وبــات واضحــاً في نظــر الشــباب أن تلــك الفصائــل عجــزت عــن 
تحقيــق إنجــازات علــى الصعيــد الوطنــي وأيضــاً عجــزت عــن تحقيــق مطالبهــم علــى الصعيــد الإنســاني. 
هــذا مــا يظهــر بوضــوح أكثــر في قطــاع غــزة، حيــث لوحــظ طغيــان المطالــب الإنســانية والمشــكات ذات 

الطابــع الشــخصي فيمــا يتعلــق بواقــع الشــباب وآمالهــم وأحامهــم وواقعهــم ومســتقبلهم.

لقــد أظهــر الانقســام الــذي ظهــرت انعكاســاته السياســية علــى قطــاع غــزة ربمــا أكثــر مــن الضفــة الغربية، 
قــدراً مــن الاســتهتار لــدى الفصائــل في معالجتهــا للشــراكة الوطنيــة وفي لامبالاتهــا بالأزمــات المتفاقمــة 
في قطــاع غــزة. كان أداء الفصائــل وخصوصــاً الفصيلَــين الكبيريــن في حــوارات التقــارب خــال الأعــوام 
الماضيــة يطــرح تســاؤلات مــن نــوع مختلــف علــى نمــط: إذا لــم يكــن بإمكانهــم تشــكيل حكومــة وحــدة 
والتغلــب علــى الانقســام، هــل هــم مؤهلــون لإدارة مجتمــع والتغلــب علــى الاحتــال؟ لقــد تفاقمــت 
ــاولات  ــطينية لأن كل المح ــاحة الفلس ــى الس ــيطرين عل ــا مس ــن وإن بقي ــين الكبيري ــة بالفصيل ــة الثق أزم
ــة  ــباب بمتابع ــام الش ــع اهتم ــس تراج ــذ. ويعك ــم تنف ــي ل ــود الت ــن كل الوع ــم م ــل بالرغ ــاءت بالفش ب

التصريحــات التــي تصــدر عنهــم تراجــع الثقــة بهــم.

الثقة بمنظمة التحرير الفلسطينية
مــن بــين ثاثــين شــاباً مــن الذكــور 9 فقــط أعطــوا نســبة ثقــة بالمنظمــة مــن 50% فأكثــر، بينمــا 21 
منهــم كانــت ثقتهــم بالمنظمــة أقــل مــن 50%، وقــال 7 منهــم إنهــم لا يثقــون مطلقــاً بمنظمــة التحريــر 
وأعطوهــا نســبة صفريــة. لكــن المســألة تختلــف عــن الشــابات في الورشــة الخاصــة بهــن، حيــث إن 4 

شــابات مــن بــين 6 مشــاركات أعطــين نســبة تفــوق 50%، واثنتــين فقــط أقــل مــن %50.

الثقة بالأحزاب الفلسطينية
ــك خــال  ــر ذل ــث ظه ــة بالأحــزاب الفلســطينية، حي ــراً في نســبة الثق ــج انخفاضــاً كبي ــرت النتائ أظه
ــس  ــات تعك ــت الإجاب ــد كان ــابات. فق ــة 7 ش ــابتين والثاني ــاباً وش ــت 11 ش ــدة ضم ــتين: واح ورش
انعــدام الثقــة إلــى حــد كبيــر، إذ إن واحــداً فقــط، مــن بــين الشــباب والشــابات في الورشــتين أعطــى 
نســبة 90% ثقتــه بالأحــزاب. وهنــا لــم يلمــس ماحظــة فارقــة بــين نظــرة وثقــة الشــباب مــن الجنســين، 
إذ أعطــت الأغلبيــة 18 مــن بــين 19 نســبة متدنيــة للثقــة بالأحــزاب، 12 منهــم أعطــوا نتيجــة صفــر، 

بينمــا أعطــى الســتة الباقــون نتائــج متدنيــة تراوحــت بــين 40% إلــى %50.
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ربمــا تعــود نســبة الثقــة الأعلــى بمنظمــة التحريــر مقارنــة بالثقــة بالأحــزاب، إلــى مكانــة المنظمــة الاعتباريــة 
ولتاريخهــا الطويــل وهــي بعيــدة عــن الخدمــات اليوميــة والحياتيــة، بينمــا غرقــت الأحــزاب في الســلطة وفي 
ــر  ــام والتقصي ــرة الاته ــا في دائ ــا جعله ــو م ــازات، وه ــق إنج ــاس، وعجــزت عــن تحقي ــوم الن ــات هم تفصي

بالنســبة إلــى الجيــل الشــاب.

الثقة بالسلطة في غزة والضفة
إن الشــباب في قطــاع غــزة أكثــر ثقــة بالســلطة في الضفــة الغربيــة مــن الســلطة القائمــة في قطــاع غــزة التــي 

تديرهــا حركــة »حمــاس«، وهــذا يعــود إلــى ســببين:

الأول، أن الســلطة في الضفــة الغربيــة بعيــدة عــن كل همومهــم ومشــكاتهم، ويــرون أنهــا تقــدم خدمــات 
وفــرص عمــل واقتصــاد؛

الثانــي، أن الســلطة التــي أمامهــم في غــزة هــي ســلطة »حمــاس« ومــع الحصــار وانحســار الخدمــات وفــرص 
العمــل يحملونهــا مســؤولية كل الأزمــات.

لكــن الافــت هنــا أن الشــباب عندمــا يقدمــون هــذه الإجابــات مــن الطبيعي أن تكشــف اختــاف الأولويات 
وتعكــس الأولويــة الحياتيــة الإنســانية علــى الأولويــة الوطنيــة، وهــذا تكشــفه أيضــاً معظــم النقاشــات التــي 
ــباب  ــاف ش ــق ائت ــف، منس ــيخ يوس ــادي الش ــن ف ــات، لك ــال المقاب ــل وخ ــال ورش العم دارت خ
ــلطتين في  ــن أداء الس ــين ع ــنا راض ــن لس ــول: »نح ــين يق ــة ح ــر موضوعي ــة أكث ــدم إجاب ــة، يق الانتفاض
غــزة والضفــة« ويضيــف »بالنســبة لســكان غــزة حكومــة غــزة ]يقصــد حكومــة حركــة حمــاس[ أســوأ«، 
ويضيــف: »نحــن نتواصــل مــع بعــض شــباب الضفــة الغربيــة يقولــون لنــا أن حكومــة رام الله أســوأ ...«.

ربمــا أن الناشــط محمــد التلولــي يوضــح أكثــر لمــاذا الثقــة بحكومــة الضفــة أكبــر قياســاً بحكــم »حمــاس« 
كمــا في إجابــات الشــباب في المجموعــات، قائــاً: »الســلطة مــا زالــت ملتزمــة بواجباتهــا تجــاه غــزة رغــم 
أنــه لا نفــوذ لهــا«، أمــا عــن ســلطة »حمــاس« فيقــول: »إنهــا جــاءت بانتخابــات، انتخبوهــا علــى أســاس 
التغييــر والإصــاح وســرعان مــا تبــدد هــذا الشــعار أمــام مصالــح الحركــة وبقائهــا علــى مســتوى الحكــم، أمــا 
أداؤهــا فهــو أداء ضريبــي أثقــل المواطــن الغــزي بالمعانــاة والألــم والفقــر والضرائــب والحصــار الــذي تســببت 
بــه حركــة جعلتنــا طبقتــي.؛ حمــاس ليســت متضــررة مــن الحصــار ومــا زالــت تعيــش أفضــل مــن الشــعب 

وتعانــي ابتعــاد القيــادة عــن الشــارع.«

لكــن الأداء الفلســطيني في الحكــم بنظــر الشــباب هــو أقــل مــن المطلــوب بكثيــر، وتلك ليســت أحــكام نظرية 
مرتبطــة بمعاييــر الأداء بقــدر مــا هــي مرتبطــة بالتأثيــرات الســلبية لنظامَــي الحكــم في غــزة والضفــة علــى واقــع 
الشــباب اليومــي بالمعنــى الوطنــي، وبالمعنــى الحياتــي والإنســاني أيضــاً، إذ يقــول فــادي الشــيخ يوســف: 
»النظــام السياســي لا يوصلنــا للتحريــر، مــا بيمثلنــا ولا بيمثــل طموحاتنــا«، لكــن الشــاب باســل يتحــدث 
ــاً بالســلطتين في غــزة والضفــة وعــن دور الاحتــال في إضعــاف أدائهمــا، فيقــول:  عــن نظــام الحكــم ممث
»الاحتــال أقنــع الســلطة و»حمــاس« بأنهمــا غيــر مجديــين، لــم يعــط الســلطة شــيء ولا »حمــاس« شــيء، 

ذلــك أثــر علينــا في الوضــع الاقتصــادي فبتنــا بــا عمــل«.

إن هنــاك حالــة اغتــراب بــين جيــل شــاب وســلطة ونظــام سياســي بــدا جامــداً أمــام كل هــذه الحركــة الهائلــة. 

ــة  ــات ومنظم ــكل مؤسســاته ســلطة وأحــزاب ونقاب ــم ب ــق أمامه ــام السياســي مغل ــأن النظ يشــعر الشــباب ب
ــى الضفــة  ــرت عل ــه: »ســنوات الانقســام التــي أث ــر عنهــا منســق شــباب الانتفاضــة بقول ــر كمــا يعب التحري
وغــزة صنعــت فجــوة بــين جيلــين. جيــل الشــباب وجــد تهميشــاً كامــاً، لا دور لــه مجتمعــي أو سياســي 
إطاقــاً«. أو مــن جانــب آخــر فــإن غيــاب الحيويــة في النظــام السياســي حــال دون تمكــين الشــباب مــن التمثيــل 
وأداء الــدور داخــل أي مــن مؤسســاته، وبالتالــي باتــوا يشــعرون بــأن مــا هــو قائــم مــن مؤسســات لا تمثلهــم، 
بــل وإلــى حــد مــا يشــعر هــؤلاء الشــباب بــأن الفصائــل تســتخدمهم كوقــود مــن أجــل مصالحهــا، بــل وفي 
ــل تحــاول الحــد مــن مبادراتهــم إذا مــا فكــروا في أخــذ هــذا  ــأن هــذه الفصائ ــان أخُــرى يشــعر بعضهــم ب أحي
الــدور، إمــا عــن طريــق الاحتــواء وركــوب الموجــة، كمــا يقولــون، وإمــا عــن طريــق اســتخدام مــا لديهــا مــن 
نفــوذ لتحجيمهــم مســتذكرين مثــال الخامــس عشــر مــن آذار / مــارس 2011، حــين تمكــن الشــباب مــن إيجــاد 
حالــة تمكنــت مــن تحريــك الشــباب والــرأي العــام وإخراجهــم إلــى الشــارع قائلــين: »كنــا قــادرون علــى البنــاء 
علــى حركــة 15 آذار، لكــن مــا حــدث أن تدخلــت مصالــح قــوى وأحــزاب، واليــوم هنــاك بــذور مشــابهة إذا مــا 
اســتطعنا تشــكيل شــيء جديــد«. أي يعتقــدون أن مصالــح الأحــزاب ســتبتلع أي نشــاط يمكــن أن يقومــوا بــه.

»نعــم الأحــزاب معيقــة« هكــذا يجيــب الشــباب عــن دور الأحــزاب قائلــين: »الأحــزاب قصــرت في دورهــا 
مــن عشــر ســنوات تمــر بمرحلــة محوريــة في القضيــة إمــا أن تخــرج بمولــود أو تفقــد دورهــا«. 

الحل: اندماج بالأحزاب أم تشكيل جديد؟
إن حصيلــة مــا يعبــر عنــه الشــباب حجــم الاغتــراب مــع النظــام السياســي المشــكل مــن مجموعــة القــوى 
والأحــزاب الفلســطينية والتــي تؤكدهــا اســتطاعات متكــررة تعكــس هــذا التباعــد، إذ يتراجــع بصــورة ثابتــة 
تأييــد الشــباب لهــذه القــوى. وقــد يكــون ذلــك مرتبطــاً بعــده أســباب أهمهــا حالــة الجمــود التــي تمــر بهــا هذه 
القــوى حالــت دون إحــداث التــداول الطبيعــي للأجيــال في الحكــم والحضــور وإشــغال المواقــع، حيــث بقيــت 
الهيــاكل علــى حالهــا ليحــد ذلــك مــن دخــول أجيــال جديــدة. فقــد انتظــر جيــل الشــباب أن تتغيــر الإشــارة 
الحمــراء لتصبــح خضــراء تســمح بحركــة المــرور لكنهــا بقيــت وطــال أمدهــا فازدحمــت الطريــق وأصبــح طابــور 
المنتظريــن طويــاً ليتحــول مــع الزمــن إلــى حالــة مــن الغضــب تعبــر عــن نفســها بحديــة عاليــة. وقــد أحــدث 
التدافــع فعلــه في تلــك الحالــة، كأن محيطــاً آخــر يتبلــور خلــف الإشــارة فيمــا نشــره الشــباب الذيــن حملــوا 
الهبّــة في الضفــة وغــزة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن رفــض للفصائــل ولراياتهــا وتبنيهــا لهــم حتــى 
بعــد استشــهادهم، يعكــس بجديــة الصــراع الهــادئ والــذي عبــر عــن نفســه بالاشــتباك مــع المحتــل كأحــد 
مظاهــر الصــراع الخفــي بــين جيلــين مختلفــين. هكــذا عبّــر منســق شــباب الانتفاضــة، عندمــا قــال »الشــباب 

وجــدوا تهميشــاً كامــاً .. وجيــش الاحتــال هــو كيــس الماكمــة الوحيــد«.

لكــن هــذا الاغتــراب الــذي يعكــس أزمــة وصــراع جيلــين. كيــف يمكــن أن يحــل ومــاذا يفكــر هــذا الجيــل 
وكيــف ســيتمكن مــن التعبيــر عــن نفســه سياســياً واجتماعيــاً، تســاؤلات لا بــد مــن الإجابــة عنهــا. هــل 

مــن خــال الاندمــاج في هــذه الأحــزاب أم الذهــاب نحــو تشــكيل جديــد بعيــد عنهــم؟

لا يمكــن القــول إن هنــاك إجماعــاً بــين الشــباب علــى رأي محــدد، فالانقســام بــين الخياريــن بــدا واضحــاً بــل 
ويعبّــر عــن حالــة إحبــاط مــن القــدرة علــى تنفيــذ أي منهمــا؛ إذ تمثــل الخيــار الأول في الاندمــاج في الفصائــل 
وإيجــاد فــرص للشــباب في مؤسســاتها القياديــة ومراكــز صنــع القــرار؛ بينمــا تمثــل الخيــار الثانــي الــذي بــات 
يــدرك أن إمــكان الخيــار الأول ليــس وارداً، ارتباطــاً بالتجربــة القائمــة ومــا آلــت إليــه الحركــة الوطنيــة وخصوصاً 
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بعــد تشــكيل الســلطة وارتبــاط الموقــع القيــادي بامتيــازات جديــدة، فمــا قبــل الســلطة يختلــف عمــا بعدهــا، 
إذ شــهدت العقــود الأولــى للثــورة الفلســطينية جيــاً مــن الشــباب تحملــوا مســؤولية قيــادة هــذه الثــورة، وارتبــط 
ــل  ــة وتحم ــباب للتضحي ــؤلاء الش ــتعداد ه ــي واس ــرن الماض ــتينيات الق ــة س ــي في بداي ــراغ السياس ــك بالف ذل
المغامــرة. لكــن اللحظــة الحاليــة لا تشــهد فراغــاً في هيــاكل المؤسســات، إنمــا تشــهد تمســكاً كبيــراً بتلــك المواقــع 

هــذا التمســك الــذي تســبب في وقــف تدافــع الأجيــال.

ــن  ــم يبدي ــابات ل ــا أن الش ــاش معه ــا والنق ــرى لقاؤه ــي ج ــات الت ــن العين ــل م ــذا الجي ــت في ه ــن الاف لك
ــن  ــث ع ــزاب أو البح ــاج في الأح ــأن الاندم ــر بش ــدل الدائ ــوع الج ــكل موض ــم يش ــوع ول ــذا الموض ــاً في ه رأي
بدائــل أولويــة لديهــن، ربمــا ذلــك بســبب مــا تتعــرض لــه المــرأة مــن إقصــاء وتهميــش زائديــن، فباتــت تــدرك 
ــإن فــرص دمــج النســاء تــكاد تكــون منعدمــة لانعــدام  ــو اندمــج الشــباب في تلــك الأحــزاب ف ــه حتــى ل أن
ثقافــة مشــاركة المــرأة سياســياً، ومــا ينطبــق علــى الفصائــل القائمــة ســينطبق علــى التشــكيات الجديــدة، 
إن وجــدت فســتكون تشــكيات ذكوريــة كمــا قبلهــا، وتلــك قصــة أخُــرى لكــن ربمــا أن ذلــك هــو الســبب في 

عــزوف الشــابات عــن البحــث عــن أزمــة المشــاركة الشــبابية.

لكــن آراء الشــباب تباينــت كمــا ذكــر ســابقاً. قــال أحدهــم: »محتاجــين حركــة تصحيحيــة داخــل الفصائــل 
مــن خــال تيــارات إصاحيــة داخــل الأحــزاب...«. يؤكــد ســراج إبراهيــم أن الحــل هــو بتعزيــز الشــباب في 
النقابــات والمؤسســات والهيــاكل القائمــة ويعتبــر محمــد النخالــة أن الحــل هــو بدمــج الشــباب في الأحــزاب، 
لمــاذا؟ يجيــب أحــد الشــباب قائــاً: »لأن الثــورة والتغييــر مــن الداخــل أســهل مــن تشــكيل حــزب جديــد«. 
ــوا يــرون أن خيــار حــزب  هــذه بعــض الآراء التــي دعمــت باتجــاه الاندمــاج بمــا هــو قائــم، لكــن آخريــن كان
جديــد هــو الحــل الأمثــل للأزمــة. وبشــأن إقصــاء الشــباب عــن المشــاركة السياســية يقــول فــادي: »لنــا موقــف 
حــاد مــن الفصائــل«، وكان قــد ذكــر أنهــم رفضــوا تبنــي أي فصيــل لشــهيد الائتــاف. ويواصــل حديثــه: 
»محاولاتنــا في التعــاون معهــم فشــلت.. بهــذه السياســات والممارســات مســتحيل أن تكــون جــزءاً مــن هــذه 

الفصائــل إلا إذا كان جــزء مــن الشــباب هدفــه مصلحــة ماديــة بالالتحــاق بالحــزب«.

ــي )بالمناســبة هــو مــن الشــباب الناشــطين في حــزب يســاري(  ــادي يؤكــده الناشــط محمــد التلول ــه ف مــا قال
إذ قــال: »إننــا مــع تشــكيل حــزب جديــد يمثــل الشــباب .. إننــي أمــام سياســة حزبيــة تمثــل حزبهــا أكثــر 
ممــا تمثــل التطلعــات الوطنيــة، أصبحــت فلســطين طريــق والحــزب هــو الغايــة«. وفي الــورش الجماعيــة كانــت 
الآراء تدفــع بمعظمهــا نحــو تشــكيل مختلــف عمــا هــو قائــم كالقــول مثــا: »يجــب إنهــاء الانقســام وبــروز تيــار 
جديــد يحكــم الشــارع«، كمــا قــال أحدهــم. واعتبــر آخــر أن الحــل يكــون في »تشــكيل حالــة شــبابية قياديــة 
أكثــر قــدرة علــى التأثيــر«، لكــن محمــد نتيــل يعبــر بغضــب قائــا: »مــا هــو قائــم تهالــك يجــب الإطاحــة 

بمــا هــو قائــم وتشــكيل شــيء جديــد«.

ــة،  ــدو أغلبي ــد تب ــاه الجدي ــة باتج ــم الحرك ــي تدع ــة الت ــت الفئ ــك، وإن كان ــول ذل ــباب ح ــين الش ــام ب الانقس
لكــن ذلــك الانقســام يعبــر عــن أزمــة الخيــارات لــدى الشــباب أنفســهم، ويعكــس إلــى حــد مــا ارتبــاك تلــك 
الخيــارات وتشوشــها. فمثــاً الشــاب فــادي الشــيخ يوســف الــذي يقــوم بــدور قيــادي منــذ أعــوام، في اللحظــة 
ــوا  ــين ليس ــرار الحالي ــاع الق ــراً أن »صن ــرار، معتب ــع الق ــى دور في صن ــد إل ــم يفتق ــا أن جيله ــرف فيه ــي يعت الت
معاصريــن وأن أدواتهــم بدائيــة... إنهــم جيــل مــا زال يســتخدم الأدوات القديمــة حتــى في الترويــج للقضيــة«، 
معبــراً بذلــك عــن توقــه إلــى اســتياد مــا هــو جديــد مــن خــال قيادتــه لائتــاف شــباب الانتفاضــة كجســم 
مســتقل عــن الفصائــل، بــل ويعبــر عــن اســتحالة أن يكــون الائتــاف جــزءاً مــن هــذه الفصائــل كمــا قــال، 

ــر  ــه بتأث ــط« لمعرفت ــل ضاغ ــار منفص ــكيل إط ــن تش ــن الممك ــون م ــل أن يك ــه: »لا يتخي ــت نفس ــه في الوق لكن
ــي. ــي والدول الأحــزاب وبنائهــا بالمحيــط المحل

هروب نحو الثقافة
مــا يلفــت انتبــاه الباحــث في واقــع شــباب قطــاع غــزة أن تجربــة الأعــوام التســع الســابقة مــن الانقســام وانعــدام 
ــج،  ــا أو بنتائ ــوام في الخــروج بشــيء م ــذه الأع ــم وانكســار محــاولات ه ــا أمامه الفــرص، وإغــاق كل نوافذه
وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بتشــكيل كتلــة شــبابية، وماحقــة الأمــن لهــم وإدراكهــم ألا عمــل ممكــن إلا في ســياق 
ــى الخــارج وبعــض ظــل يحــاول بخجــل  ــم هاجــر إل ــر ســابقاً، بعضه ــا ذك ــن. وكم ــه الأم ــم ب ــا يســمح له م
وبعــض آخــر تــرك العمــل الشــبابي نهائيــاً. لكــن مــا يلفــت هــو ذهــاب بعضهــم باحثــاً عــن ذاتــه في حقــل آخــر.

القســم الرابــع مــن هــؤلاء، الــذي شــعر أن لديــه مــا يمكــن أن يعبــر بــه عــن ذاتــه في إطــار الثقافــة مبتعــداً عــن 
التمــاس والاحتــكاك بالســلطة القائمــة وأجهزتهــا الأمنيــة. فقــد تبــدت في الأعــوام والآونــة الأخيــرة بعــض 
الأنشــطة الثقافيــة التــي يقــف خلفهــا ويقودهــا شــبان مــن هــذا الجيــل الــذي لــم يجــد لــه متســعاً ليعبــر عــن 
حضــوره السياســي أو حتــى الثقــافي في إطــار مــا هــو قائــم مــن تشــكيات. إنــه نــزوع إلــى الثقافــة لدى شــباب 
بعضهــم تمكــن مــن النجــاح لكــن ذلــك أبقــاه خــارج النظــام الرســمي، وبعضهــم لديــه مــا يقولــه، لكــن أحــداً 

لــم يأبــه وآخــر يعبــر عــن كيانــه السياســي والثقــافي بعيــداً عــن الاصطــدام بالمؤسســة الرســمية والأمنيــة.

أتيــح للباحــث حضــور واحــدة مــن أنشــطة »مجموعــة قرطبــة« الثقافيــة، التــي تضــم نخبــة مــن الشــباب تجتمع 
في الثاثــاء الأول مــن كل شــهر. هــذه النخبــة الصاعــدة تؤكــد حضورهــا بمــا لديهــا مــن شــعر وقصــة قصيــرة، 
مجموعــة مــن المثقفــين الجــدد منهــم مــن يقــرأ شــعراً كتبــه ومنهــم مــن يقــرأ قصــة ومنهــم مــن يقــرأ كتابــاً 
فلســفياً يعرضــه للنقــاش ومنهــم مــن يعــزف علــى العــود. نقــاش وتعليــق... هكــذا إذ يقــول أحــد مؤسســي 
ــا  ــدة تجمعن ــة جدي ــاً لحكاي ــة لنرســم خطوط ــم قرطب ــا في مطع ــول: »اجتمعن ــة«، يســري الغ ــة »قرطب مجموع
بعيــداً عــن حالــة التناحــر والانفصــام السياســي فالحالــة الضبابيــة التــي تعيشــها المنطقــة وتحديــداً الأراضــي 
ــة  ــد الصــف في محاول ــري نحــو توحي ــي دور تنوي ــن والإنســانية تبن ــى الوط ــص عل ــع بالحري الفلســطينية تدف
لطــيّ العتمــة بنــور الوعــي وقتــل التطــرف بــروح الفهــم والإدراك وممارســة الحــوار وتبنــي الــرأي والــرأي الآخــر. 
وفي لقائنــا صفــر حددنــا البوصلــة فــكان لــلأدب والموســيقى والفكــر نصيــب كبيــر«. ناحــظ هنــا أن الهــدف 
سياســي لممارســة الحــوار بعيــداً عــن حالــة التناحــر ..، لكــن شــكل الهــدف السياســي يأخــذ طابعــاً ثقافيــاً.

مجموعــة أخُــرى مــن الجيــل الشــباب ذات الإبداعــات الثقافيــة تتمحــور حــول »مجلــة 28«، يقــول الشــاب 
ــة مــع مجموعــة مــن الشــباب، إنهــا لتكــون حاضنــة للشــباب  ــام بتأســيس المجل ــذي ق محمــود الشــاعر، ال
ولتكــون نافــذة لهــم ولخلــق تواصــل مــع المجتمــع. صــدر منهــا أربعــة أعــداد )حتــى ربيــع 2016(، بالإضافــة 
إلــى العــدد صفــر الــذي صــدر في أيلــول / ســبتمبر 2013 والمجلــة ليســت منتظمــة بســبب نقــص التمويــل إذ 

يعتمــد كل عــدد علــى تمويــل مــن منظمــات المجتمــع المدنــي.

يقــول مؤســس المجلــة: »لــم يقتصــر عملنــا علــى المجلــة فقــد نفــذت المجموعــة 35 فعاليــة بغــزة تنوعــت بــين 
أمســيات أدبيــة وموســيقية«. لكنــه في مقابلــة معــه يشــير إلــى أزمــة الأمــن التــي تفــرض قيــوداً لا حصــر لهــا 
علــى تلــك الفعاليــات، أي أن النشــاط مقيــد بمــا يســمح بــه الأمــن وأزمــة الحصــول علــى ترخيــص لتنظيــم 
ــت  ــا إذا كان ــتهدفة، وم ــة المس ــاركين والفئ ــماء المش ــل وأس ــج الحف ــب برنام ــن يطل ــث إن الأم ــه. حي فعاليت
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ــة  ــاك 12 جه ــى أن هن ــث يشــير إل ــات المصــدرة للتراخيــص حي ــدد الجه ــة، وتتع ــة سياســية أم ثقافي الفعالي
يُحتــاج إلــى موافقتهــا لإقامــة فعاليــة.

ــاً أمــام  ــل يقــف عائق ــأي جهــد لمســاعدتهم، ب ــم ليــس فقــط يتنكــر للشــباب ولا يقــوم ب أي أن النظــام القائ
ــو كانــت ثقافيــة، فمــا بالــك حــين يتعلــق الأمــر بعمــل سياســي. ولعــل تجربــة شــباب  مبادراتهــم حتــى ل
»مجلــة 28« تعكــس الحالــة القائمــة في قطــاع غــزة وتعقيــدات العمــل الشــبابي وهــي تختصــر أســباب حالــة 

ــاط الســائدة. الإحب

الاستنتاج
مــا بــين الثــورة والســلطة طــرأت تغيــرات علــى بنيــة النظــام السياســي الفلســطيني وعلــى عاقــة الفــرد بالحــزب 
أو التنظيــم. كان هنــاك مؤتمــرات ولــو ســرية تســمح بتــداول أجيــال إلــى حــد مــا، وكانــت اللحظــة وأوضاعهــا 
ــك  ــى. كانــت تل ــورة ورافعتهــا الأول ــود الث ــر وحشــد الشــباب باعتبارهــم وق ــة تأطي تســتدعي اســتمرار عملي
الأوضــاع تســمح لبعــض الشــباب الذيــن يبــدون كفــاءة مــا عســكرية أو سياســية أو »كاريزميــة« بالاندمــاج أو 
التســلل لمواقــع في التنظيــم. لــم يكــن الشــباب مهمشــين كمــا اليــوم، إذ كانــت تحــال إليهــم أغلبيــة المهمــات 

وهــم مشــغولون علــى مــدار اللحظــة بتنفيذهــا.

لكــن بعــد نشــوء الســلطة تحــول الــدور الوظيفــي وتحولــت طبيعــة الأوضــاع، وإلــى حــد مــا لــم تعــد الخســارة 
واردة، والصــراع في الأحــزاب علــى الوصــول إلــى ســلم القيــادة. فقيــادة الحــزب تعنــي موقعــاً في الســلطة بمــا 
يعطيــه ذلــك الموقــع مــن امتيــازات وصاحيــات وجــودة حيــاة. ولــم يعــد العمــل طوعيــاً يضــع خيــار المغــادرة 
كخيــار قائــم، بــل أصبــح الموقــع بالســلطة يرتبــط بقانــون خدمــة مدنيــة أدى ذلــك إلــى اختــال العاقــة بــين 
جيــل القيــادة وجيــل الشــباب، إذ أصبحــت القيــادة تعتمــد في شــكل إدارة الســلطة علــى طبقــة مــن الموظفــين 

دون غيرهــم بغــض النظــر عــن وجــود أو عــدم وجــود الشــباب.

لكــن الاســتنتاج الأبــرز هــو حالــة اليــأس التــي يمــر بهــا الشــباب وعــادة مــا تدفــع تلــك الحالــة إلــى إرادة الخروج 
منهــا مــن خــال فهــم واضــح أو خريطــة طريــق، لكــن الشــباب ليــس لديهــم خريطــة واضحــة، إذ ارتبكــت 
الخيــارات مــا بــين الاندمــاج المســتحيل وبــين الجديــد الــذي يبــدو كحلــم مســتحيل أيضــاً؛ الاســتنتاج الآخــر 
ــدون  ــا يري ــم بفعــل م ــوم غيره ــأن يق ــة ب ــم دائمــو المطالب ــدى الشــباب، إذ ه ــة عجــز الإرادة ل ــور حال ــو ظه ه
»يريــدون مــن الفصائــل أن تقــوم باســتيعابهم« باســتخدام مصطلــح »علــى الفصائــل« وحــين يجــري الحديــث 
عــن تشــكيل جديــد يتكــرر الشــيء نفســه، بمطالبــة مــا بتشــكيل جديــد، وهنــا يمكــن ماحظــة اســتخدام 
مصطلحــات »يجــب وينبغــي« مــن دون أن يتلمــس المتابــع بينهــم، حاليــاً، رغبــة أو قــدرة علــى المبــادرة. باتــوا 
ــدة  ــادرة جدي ــى أن مب ــذا لا أرى مؤشــرات عل ــم. ل ــة واضحــة بقدراته ــن دون ثق ــص، م ــر المخل ــن ينتظ كم
ســيتبلور مــن مجمــوع الأزمــات التــي يمــر بهــا الشــباب، بــل يمكــن توصيفهــم بأنهــم مــادة خــام جاهــزة ولكنهــا 

لا تشــكل مبــادرة ولــم يكــن الاندفــاع في الهبّــة ســوى تعبيــر عــن ذلــك.

مدلولات »الهبّة الشبابية« سياسياً واجتماعياً جنوب الضفة الغربية 
)في بيت لحم والخليل(

أحمد عز الدين أسعد

مقدمة 
تطــرح هــذه الدراســة الســياق السياســي والاجتماعــي والجغــرافي للهبّــة الشــبابية التــي اندلعــت مطلــع 
تشــرين الأول / أكتوبــر 2015 موضــع البحــث والتســاؤل، لاستكشــاف أبعادهــا ومدلولاتهــا علــى 
مســتقبل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية. تمثــل هــذه الدراســة، محاولــة أوليــة استكشــافية لهــذه الهبّــة في 
جنــوب الضفــة الغربيــة )محافظتــي: بيــت لحــم، والخليــل(، وقــد تطرقــت إلــى القضايــا التاليــة: محــرك 
ــمات  ــة؛ وس ــعبية التقليدي ــمية والش ــات الرس ــباب بالمؤسس ــة الش ــبابي؛ وثق ــي الش ــل الانتفاض العم
الهبّــة وماهيتهــا؛ نظــرة الشــباب إلــى المؤسســات الفلســطينية جميعهــا؛ وتأثيــر انعــدام المســاواة وانعــدام 
ــمية  ــر الرس ــمية وغي ــر الرس ــة والأط ــين الهبّ ــة ب ــة العاق ــباب؛ وطبيع ــى الش ــة عل ــة الاجتماعي العدال
الفلســطينية؛ ومفهــوم الشــباب للتحــرر؛ والمســافة بــين فئــة الشــباب والمؤسســات الرســمية وغيــر 
الرســمية التقليديــة؛ ومســتقبل الشــباب الفلســطيني؛ وتأثيــر ظاهــرة الاســتهاك الاســتعراضي والفجــوة 
الطبقيــة علــى الشــباب؛ ودور وســائل التواصــل الاجتماعــي في الهبّــة؛ وتعبيــرات الشــباب حــول الحيــز 

العــام والخــاص؛ ورؤيــة الشــباب للتغييــر والخــروج مــن الوضــع القائــم.

نفــذت هــذه الدراســة في جنــوب الضفــة الغربيــة تحديــداً في محافظتــي بيــت لحــم والخليــل خــال الفتــرة 
مــن الأول مــن آذار / مــارس حتــى منتصــف أيــار / مايــو 2016، وشــملت إحــدى عشــر مقابلــة معمقــة، 
أنُجــزت ســت مقابــات منهــا في محافظــة الخليــل توزعــت علــى النحــو التالــي: )مدينــة الخليــل، وبلــدة 
دورا »قريــة الطبقــة، وقريــة الكــوم«، وبلــدة ســعير، وبلــدة حلحــول، ومخيــم العــروب(. وأنُجــزت خمــس 
ــاث  ــة »ث ــم الدهيش ــدة، ومخي ــم عاي ــي: )مخي ــو التال ــى النح ــم عل ــت لح ــة بي ــات في محافظ مقاب
مقابــات«، ومدينــة بيــت جــالا(. شــملت الدراســة أيضــاً مجموعتــين حواريتــين: الأولــى في جامعــة 
بيــت لحــم بتاريــخ 2016/4/23 ضمــت ثــاث طالبــات جامعيــات مــن )مخيــم العــزة، قريــة حوســان 
في ريــف غــرب بيــت لحــم، وقريــة مــن ريــف شــرق بيــت لحــم(، وثاثــة طــاب مــن )الدوحــة، بيــت 
جــالا، مخيــم عايــدة(؛ أمــا المجموعــة الثانيــة فكانــت مــن محافظــة الخليــل، في مقــر اللجنــة الشــعبية 
في مخيــم العــروب، ضمــت ثــاث طالبــات جامعيــات مــن مدينــة الخليــل، وأربعــة شــباب مــن مخيــم 

العــروب )اثنــان منهــم طــاب مدرســة في المرحلــة الثانويــة، وشــابان عاطــان عــن العمــل(.

ــرت  ــد تغي ــة )تعايــش الإســام والمســيحية(. وق ــة والديني ــة الثقافي ــة التعددي ــة بيــت لحــم خصوصي لمدين
ديموغرافيــة المدينــة بســبب حركــة الهجــرة الداخليــة إليهــا جــراء نكبــة ســنة 1948 وحــرب حزيــران / يونيــو 
1967. وللمدينــة أهميــة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي كونهــا مهــد المســيح عيســى، وفيهــا كنســية المهد. 
وتختلــف مدينــة الخليــل عــن بيــت لحــم نوعــاً مــا مــن حيــث الأغلبيــة العظمــى مــن ســكانها مــن المســلمين 
إلــى جانــب وجــود الحــرم الإبراهيمــي في قلــب مدينــة الخليــل وهــو ثانــي أهــم مركــز دينــي للمســلمين في 
فلســطين، وتســجل محافظــة الخليــل أكبــر عــدد مــن المســاجد )595 مســجداً( علــى مســتوى محافظــات 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبفــارق كبيــر عــن ثانــي وثالــث المحافظــات، وهمــا غــزة وخانيونــس.
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ــة  ــدود مدين ــارج ح ــات خ ــع المخيم ــطينية، إذ تق ــات الفلس ــي المحافظ ــن باق ــل ع ــة الخلي ــز محافظ وتتميّ
الخليــل، وفي المحافظــة مخيمــان همــا: مخيــم الفــوار ومخيــم العــروب، بينمــا في بيــت لحــم تقــع المخيمــات 
ــم  ــدة، ومخي ــم عاي ــزة ومخي ــم الع ــي مخي ــت لحــم، وه ــة بي ــز مدين ــن مرك ــة م ــق قريب ــاث في مناط الث
الدهيشــة. يعــود أمــر ابتعــاد مخيمــات الخليــل عــن مدينــة الخليــل إلــى رفــض أهــل المدينــة في إبــان النكبــة 

ســنة 1948 اســتقبال الاجئــين في المدينــة، في مقابــل الســماح لهــم بالإقامــة علــى تخومهــا البعيــدة.

ــل؛  ــة الخلي ــا في مدين ــاً م ــة نوع ــة مُحافِظ ــث تســود ثقاف ــين؛ حي ــا المدينت ــة لكلت ــة المجتمعي ــف الثقاف تختل
وتجنــب ســكانها الاختــاط مــع الاجئــين وحتــى مــع أهــل القــرى والبلــدات القابعــة ضمــن الحــدود الإداريــة 
للمحافظــة، بينمــا حــدث العكــس في مدينــة بيــت لحــم ومحافظتهــا حيــث تمــازج الســكان ثقافيــاً واجتماعيــاً 
علــى المســتوى المحلــي وعلــى المســتوى العالمــي، مــن خــال المــدارس التبشــيرية التــي أقُيمــت في المدينــة بيــت 
لحــم وأنتجــت نخبــة ثقافيــة متعلمــة، ومــن خــال حركــة الســياحة النشــطة في المدينــة، إضافــة إلــى أن عدداً 
كبيــراً مــن ســكان محافظــة بيــت لحــم هاجــروا إلــى أوروبــا وأمريــكا الشــمالية والجنوبيــة، منهــم مــن عــاد 
بثقافــة ونمــط حيــاة ومعيشــة جديديــن أثّــرا في ثقافــة المدينــة، أمــا المغتربــون فقــد أســهموا في تطويــر المدينــة 

مــن خــال تحوياتهــم الماليــة للأقــارب ومــن خــال تبرعاتهــم لبلداتهــم ومدينتهــم. 

بلــغ عــدد المؤسســات الثقافيــة في محافظــة بيــت لحــم 88 مؤسســة تشــمل 81 مركــزاً ثقافيــاً و7 متاحــف، 
ــاً و3  ــزاً ثقافي ــمل 83 مرك ــة تش ــل 86 مؤسس ــة الخلي ــة في محافظ ــات الثقافي ــدد المؤسس ــغ ع ــا بل بينم
ــب  ــن نصي ــر م ــة أكب ــات الثقافي ــن المؤسس ــم م ــت لح ــة بي ــب محافظ ــي أن نصي ــذا يعن ــف، ه متاح
محافظــة الخليــل التــي يشــكل عــدد ســكانها أكثــر بثــاث أضعــاف عــدد ســكان محافظــة بيــت لحــم. 
لكــن ياحــظ غيــاب للمســارح ودور الســينما في المحافظتــين مقارنــة بمدينــة رام الله-البيــرة التــي تحتضــن 
أغلبيــة المؤسســات والمراكــز الثقافيــة والفنيــة والمؤسســات والمنظمــات المحليــة والدوليــة بعــد قيــام الســلطة 
الفلســطينية ســنة 1994. ففــي رام الله-البيــرة حركــة ثقافيــة ملموســة مقارنــة بمحافظــة الخليــل النشــطة 
علــى الصعيــد الاقتصــادي والتجــاري والصناعــي المحلــي؛ أمــا محافظــة بيــت لحــم فتنشــط في المجــال 

الســياحي والخدمــي وبعــض الصناعــات التحويليــة مثــل صناعــة الحجــر والخشــب والخــزف.

يبــرز البعــد العائلــي والحمائلــي في البنيــة الاجتماعيــة لمدينــة الخليــل والقــرى والبلــدات المشــمولة في 
محافظتهــا، فلــكل عائلــة في الخليــل المدينــة ديــوان، مثــل ديــوان آل النتشــة، ديــوان آل الرجبــي وغيرهــا مــن 
عائــات الخليــل، ويشــكل هــذا الديــوان ملتقــى عائليــاً في المناســبات الاجتماعيــة، ويتعــارف أبنــاء الحمولــة 
)العشــيرة( الواحــدة علــى بعضهــم بعضــاً كــون بعــض العائــات تضــم أعــداداً كبيــرة، وعــدد كبيــر مــن أهــل 
الخليــل المدينــة يســكن في مدينــة القــدس وضواحيهــا وهــم حملــة للهويــة المقدســية. و تجــدر الإشــارة هنــا 
إلــى أن بعــض العائــات مثــل النتشــة لديهــا صنــدوق عائلــة وهــو صنــدوق مدخــرات وتبرعــات واشــتراكات 
ــب  ــى جان ــج، إل ــة، وحفــات تكــريم وتخري ــة العائل ــة لطلب ــح تعليمي ــدوق في من ــة، يســهم هــذا الصن مالي
مســاعدات للــزواج. ومــا زال أهــل الصلــح العشــائري وبعــض المخاتيــر والوجهــاء أي النخبــة التقليديــة تشــكل 
فاعــاً مجتمعيــاً وسياســياً في محافظــة الخليــل. يغيــب هــذا البعــد عــن البنيــة الاجتماعيــة في محافظــة بيــت 

لحــم وإن حضــر بصــورة واضحــة في ريــف شــرق مدينــة بيــت لحــم، لــدى عشــائر التعامــرة. 

ــل  ــا مركــزاً لأحــزاب سياســية إســامية مث ــا جعله ــو م ــة المحافِظــة، ه ــل ذات الثقاف ــة الخلي لعــل مدين
حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( وحــزب التحريــر، وانعكــس هــذا بفــوز حركــة »حمــاس« 

ــالات  ــع الاحتف ــم إن جمي ــة. ث ــد المحافظ ــع مقاع ــنة 2006 بجمي ــريعي س ــس التش ــات المجل في انتخاب
ــش توجهــات  ــة بيــت لحــم تتعاي ــا في مدين ــل؛ أم ــام في الخلي ــر تق ــة لحــزب التحري ــات المركزي والمهرجان
ــة أي  ــدة القديم ــاً في البل ــل وخصوص ــة الخلي ــد في مدين ــددة. ويوج ــة متع ــية وفكري ــة وسياس اجتماعي
بالقــرب مــن الحــرم الإبراهيمــي، حضــور ســكاني كثيــف للمســتعمِرين الإســرائيليين، كذلــك في منطقــة 
شــارع الشــهداء وتــل الرميــدة ومواقــع أخُــرى، مــا يجعــل الاحتــكاك المباشــر بــين المســتعمِر والمســتعمَر 
ــع المســتوطنين؛ في حــين إن في  ــاط التقاطــع والتمــاس المباشــر م ــن نق ــا عــدد م ــه، وفيه ــر ل ــراً لا مف أم
مدينــة بيــت لحــم لا مجــال لاحتــكاك مباشــر مــع المســتوطنين جغرافيــاً وديمغرافيــاً، لكــن يوجــد تداخــل 
وتواصــل تجــاري واقتصــادي بــين الفلســطينيين والإســرائيليين في بعــض قــرى ريــف غــرب بيــت لحــم 
مــن دون أن تســجل عمليــات بســبب ذلــك التداخــل. في المقابــل يوجــد نقطــة التقــاء بالقــرب مــن دوار 
عصيــون ومثلــث بلــدة بيــت فجــار بــين المســتوطنين والفلســطينيين، حيــث ســجلت عــدة حــالات مــن 
الاحتــكاك المباشــر بــين الفلســطينيين والإســرائيليين. وهنــاك نقــاط تمــاس حيويــة لاشــتباك مــع قــوات 
الاحتــال في بيــت لحــم مثــل المدخــل الشــمالي للمدينــة أو مــا يعــرف بمنطقــة قبــة راحيــل أو مســجد 

بــال بــن ربــاح، وبالقــرب مــن مفتــاح العــودة شــمال مخيــم عايــدة لاجئــين.

ــتيطاني  ــلال الاس ــات الاحت ــباب، ممارس ــة الش ــة لهبّ ــية والاجتماعي ــركات السياس المح
ــلام والإع

تعــددت دوافــع انتفــاض الشــباب الفلســطيني ومحركاتــه، لكنهــا بقيــت في إطــار ممارســات الاحتــال 
وانتهاكاتــه وسياســاته مــع إشــارة مــن البعــض إلــى دور مــا للفعــل الإعامــي.

ــروب: »إن  ــم الع ــن ســكان مخي ــو م ــو شــرار، وه ــح أب ــت لحــم، صال ــة بي ــة جامع ــول أحــد طلب يق
كل العمليــات ردة فعــل نتيجــة ضغوطــات الاحتــال.... المحــرك )لانتفــاض( هــو اســتفزاز 
الاحتــال«. ويؤكــد أيمــن عبــد ربــه )ناشــط مــن مخيــم الدهيشــة ومــن أصدقــاء أحــد الشــهداء(، 
ــة  ــى، والمعامل ــجد الأقص ــاكات المس ــادة انته ــع زي ــي م ــي وعاطف ــع وطن ــباب »داف ــع الش ــأن داف ب
ــاع  ــياً لاندف ــركاً أساس ــوي كان مح ــام الق ــطينيين... الإع ــين الفلس ــانية للمواطن ــة اللإنس الهمجي
الشــباب ...«. وشــدد حمــدان زواهــرة مــن مخيــم الدهيشــة )وهــو شــقيق الشــهيد معتــز زواهــرة( 
علــى أن المحــرك هــو »ضغــط الاحتــال وأعمالــه التــي يقــوم بهــا يــوم يــوم ]يوميــاً[ من هــدم بيــوت وقتل 
أطفــال... )خــال( أحــداث حــرب غــزة الجميــع كان مضغــوط مــن هــاي الحــرب وشــافوا المجــازر 
ــال(  ــي دخــول الاحت ــال موجــود )يعن ــوم الاحت ــان ي ــال... كم ــا الاحت ــام فيه ــي[ ق ــي ]الت إلل
بنشــوف شــو بــذل ]يــذل[ النــاس ...واعتقــالات النــاس في ســاعات الليــل المتأخــرة وإطــاق النــار 
والغــاز...«. ورأى الشــاب محمــد يوســف، الناشــط مــن مخيــم عايــدة، أن الدافــع يعــود إلــى »ترهــل 
الوضــع السياســي ووصــول السياســة إلــى طريــق مســدود، كمــان إحنــا الشــباب لا نؤمــن بالمفاوضــات 
وبعــد 20 ســنة لا وجــود لأفــق سياســي والبطالــة الموجــودة خلّــت ]جعلــت[ الشــباب مــش عارفــين 
ــة يعــود  ــع الهبّ ــدة ســعير أن داف ــه مــن بل ــة لهالي ــة دالي ــة الجامعي ويــن بدهــم يروحــوا«. ورأت الطالب
ــداء  ــي تم الاعت ــات إلل ــاً المرابط ــى خصوص ــجد الأقص ــتمرة للمس ــال المس ــاكات الاحت ــى انته »إل
ــا  ــي م ــأس مــن المفاوضــات الل ــة عجــز وي ــى مرحل عليهــن« ولكــون »الشــباب الفلســطيني وصــل إل

ــة«. ــة الشــعبية الحالي ــق شــرارة الهبّ ــى أن الشــباب يطل ــة أدت إل جابــت أي نتيجــة إيجابي
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ــة( أن المحــرك يكمــن  ــة حكومي ــل )وهــي موظف ــة الخلي ــن مدين ــا م كمــا أكــدت خريجــة دراســات علي
ــة  ــة جامعي ــروى عســاف طالب ــوت«، بينمــا رأت م ــد والقمــع ومصــادرة الأراضــي وهــدم البي »في التهوي
مــن بيــت جــالا: »بصراحــة... الشــباب زهقــوا لهــون وبــس ]لهــذا الحــد وفقــط[ بدهــم يتمــردوا ضــد 
ــم  ــم، .... شــافوا أرضه ــم حقوقه ــم، مــش شــايفين حــد يأخــذ إله ــي بتمــس مصالحه الأشــياء الل
ومقدســاتهم بتنتهــك مــش رح يظلــوا ســاكتين«. الشــاب إبراهيــم أبــو لــن مــن مخيــم الدهيشــة، رأى 
أن »الوضــع السياســي في فلســطين كان المشــجع الأول وســوء الحالــة الاقتصاديــة في المجتمــع الفلســطيني، 
ــين في  ــين والموظف ــراب المعلم ــتمر، إض ــكل مس ــات بش ــات للنقاب ــار إضراب ــذا ... ص ــى ه ــال عل ومث
الجامعــات ومجالــس الطلبــة، وهــذا دليــل علــى عــدم اســتقرار الحالــة الاقتصاديــة للشــعب الفلســطيني 
وعــدم رضــا الشــعب الفلســطيني عــن القيــادات السياســية الحاليــة، إللــي مــا بتــأدي مســؤولياتها... 
ومثــال علــى ذلــك اســتمرار المفاوضــات العبثيــة التــي لــم تــؤد إلــى أي حــل سياســي، بــل اســتمرت 
الاعتــداءات الإســرائيلية ......«. واعتبــر أحــد أصدقــاء الشــهيد حســن البــو )مــن بلــدة حلحــول( 
ــى حســاب  ــدون المصلحــة الشــخصية عل ــل أشــخاص يري ــن قب ــول الشــباب م ــاك »اســتهتار بعق أن هن
ــي تبــث مــن غــزة، حيــث  ــك إذاعــة الأفعــى )الأقصــى( الت ــى ذل ــل عل ــر دلي المصلحــة العامــة، وأكب
تقــوم بتحميــس الشــباب زيــادة عــن الــازم علــى الانتفــاض علمــاً أنهــا تعلــم أن الشــباب الفلســطيني لا 

يملــك الســاح الــكافي للمواجهــة الاحتــال.«

ــي  ــض الإعام ــة بالتحري ــا عاق ــع إله ــاك »دواف ــا هن ــة بقوله ــة حكومي ــه موظف ــارت إلي ــا أش ــذا م وه
ــم  ــن ه ــار الس ــكلة أن صغ ــخص والمش ــون[ الش ــحنوا ]يعبّئ ــم بش ــا ه ــى وغيره ــاة الأقص ــل قن ــن قب م
ــه المرتبــط بالتحريــض الإعامــي، ألقــى الموظــف في شــركة خاصــة )دورا  اندفاعيــين«. في الســياق ذات
ــا في  ــوك م ــس ب ــى الفي ــورة عل ــة والمنش ــواد الإعاني ــوك« »لأن الم ــس ب ــى »الفي ــؤولية عل ــل(، مس الخلي
حــد راقــب هــذا الإشــي المنشــور ... الــكل عنــده الفيــس بــوك... بنشــوف الفيديوهــات مثــاً عــن 
عمليــات الطعــن الاقتحامــات للمســجد الأقصــى وضــرب المرابطــات...«. طالبــة جامعيــة )قضــاء دورا( 
اســتذكرت حديثــاً عائليــاً لأحــد أفــراد أجهــزة الأمــن مــن أقاربهــا الــذي أشــار إلــى اختــاف الدوافــع 
بــين الشــباب الذكــور والشــابات، ذاكــراً أن »البنــات أكثــر مــكان بقــدروا يتوجهــوا إلــه ]إليــه[ في الخليــل 
هــو الحــرم الإبراهيمــي، والبنــات بتتجــه نحــو الانتحــار النــاتج عــن ضغوطــات أســرية ومجتمعيــة، وهنــاك 
عمليــات بتنتــج عــن قــرارات ســريعة مــا بتكــون ناتجــة عــن تخطيــط مســبق، كمــان في صراعــات ناتجــة 
عــن العطالــة عــن العمــل. هــذا الإشــي بعطــي مســاحة للمشــاكل النفســية والاجتماعيــة في الزيــادة.«

أشــارت موظفــة حكوميــة إلــى أن الضغــط الاجتماعــي علــى الشــابات، قــد يكــون مــن أحــد 
الاعتبــارات، تقــول: »مثــاً البنــات بتعرضــوا لضغــط اجتماعــي داخــل يبوتهــم بروحــوا يعملــوا 
عمليــات، وهــذا التفســير يعتبــر غيــر مقبــول في النقــاش الفلســطيني، بنظــروا إلــك أنــك بتنتقــص مــن 
ــا  ــى(: »عندن ــة الأول ــة في جامعــة بيــت لحــم )خــال المجموعــة الحواري ــت الطالب ــدر الشــهيد«. وقال ق
مــن البلــد... مــرة ]إمــرأة[ عملــت عمليــة استشــهادية مــش عشــان الوطــن عشــان كان في خافــات 
مــع أهلهــا وزوجهــا، بدهــا تتــرك حياتهــا مــا بدهــا حــدا يحكــي إنهــا انتحــرت وبدهــا تستشــهد، في نــاس 
ــم  ــم أوســلو.« ورأى شــاب مــن مخي ــا بظل ــة وقعتن ــا مســتعمَرين والحكوم ــة عشــان إحن دوافعهــم وطني
العــروب وهــو طالــب ثانــوي )خــال المجموعــة البؤريــة 2( أن الثــأر هــو المحــرك: »قــد يثــأر الشــاب إلــى 
زميلــه مثــل مهنــد الحلبــي مفجــر هــذه الانتفاضــة إللــي ثــأر لضيــاء التاحمــة صديقــه في الجامعــة... 

مــن الدوافــع الانتقــام وهــو دافــع أساســي، والدوافــع الُأخــرى هــي المحافظــة علــى الأرض، وانتهــاكات 
ــال.« ــتوطنين والاحت المس

أغلبية لا تثق بالمؤسسات 
ــمية،  ــر الرس ــمية وغي ــات الرس ــة بالمؤسس ــدوا الثق ــم فق ــوا بأنه ــم قال ــن قابلته ــباب الذي ــة الش أغلبي
ــر  ــات غي ــر، والمؤسس ــة التحري ــطينية ومنظم ــلطة الفلس ــات الس ــمية مؤسس ــات الرس ــود بالمؤسس والمقص
ــح  الرســمية كالنقابــات والاتحــادات والأحــزاب والحــركات الاجتماعيــة. يقــول الطالــب الجامعــي صال
أبــو شــرار )مخيــم العــروب(: »بالتأكيــد فقــد الشــباب الثقــة بالمؤسســات، كونهــم بشــفوش )لا يــرون( 
إشــي ملمــوس، الوضــع بتراجــع، وضــع الفلســطينيين بتراجــع مــن كل النواحــي السياســية والاقتصادية، 
اكتشــف الشــباب عــدم وجــود أمــل مــن تلــك المؤسســات.... لا توجــد لــدى الشــباب مؤسســات تهتــم 

بهــم وترعاهــم، لا توجــد مؤسســات خاصــة بالشــباب... فئــات كثيــرة عاطلــة عــن العمــل«. 

ــة لأن  ــد الثق ــول: »تم فق ــا ســبق، إذ يق ــم الدهيشــة( يؤكــد م ــه )مخي ــد رب ــن عب ــب الجامعــي أيم الطال
دور الســلطة الفلســطينية كان واضحــاً في عــدم النضــال وهــي ضــد العمليــات الفرديــة، وهــي مســتمرة 
في عــدم الاســتماع إلــى الشــعب والاســتمرار في المفاوضــات العبثيــة غيــر المنتجــة، ولــم يكــن )هنــاك( 
أي جهــة رســمية داعمــة لانتفاضــة بشــكل حقيقــي، كل الأحــزاب السياســية الفلســطينية لــم تدعــم 

بالشــكل الحقيقــي والــكافي خطــاب الشــعب نحــو مواجهــة العــدو.«

تقــول الطالبــة الجامعيــة داليــة لهاليــه )ســعير(: »فُقــدت الثقــة بدرجــة عاليــة والدليــل علــى ذلــك مــا 
في ولا عمليــة تم تنفيذهــا كانــت تحــت إطــار رســمي أو غيــر رســمي، المســيرات إللــي بتطلــع هــي ضــد 
الســلطة، في احتــكاك بــين الســلطة والشــباب، والشــباب )هــم( المحــرك لانتفاضــة خصوصــاً مــا في دعــم 
ــة إلــى انتفاضــة علــى مســتوى كامــل،  مــن الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية عشــان مــا تتحــول الهبّ
علــى مســتوى الشــهداء بعضهــم رفضــوا أن يتــم تبنيهــم مــن قبــل أي حــزب سياســي وهــذا مؤشــر علــى 
فقــدان الثقــة بالأحــزاب السياســية«. في الســياق ذاتــه يقــول الطالــب الجامعــي إبراهيــم ابــو لــن )مخيــم 
الدهيشــة(: »فئــة الشــباب فقــدت الثقــة بالقيــادات والمؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية والدليــل علــى 
هــذا الإشــي أن الهبّــة الشــعبية كانــت مســتقلة عــن المؤسســات مــن خــال العلميــات الفرديــة التــي لا 

تنتمِــي للمؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية.«

أعــاد طالــب جامعــي )مــن حلحــول( ســبب فقــدان الشــباب الثقــة بالمؤسســات إلــى »قلــة فــرص العمــل 
وقلــة الدخــل المــادي وقلــة الوعــي مــن قبــل الأفــراد المســؤولين الذيــن يجــب عليهــم القيــام بحمــات 

توعويــة )تثقيفيــة( للشــباب الفلســطيني.«

أمــا الطالبــة في جامعــة بيرزيــت )مــن قضــاء دورا( فأكــدت: »نعــم فقــد الشــباب الثقــة بأغلــب 
المؤسســات الرســمية والشــعبية وعلــى رأســها الأحــزاب السياســية إللــي داخــل منظمــة التحريــر اللــي 
فقــدت دورهــا، والأحــزاب اللــي خــارج المنظمــة.... التعامــل مــع أبنــاء الجهــاد الإســامي مختلــف 
عــن »فتــح«... بهــاء عليــان لمــا وضــع وصيتــه طالــب عــدم تبنيــه مــن قبــل الأحــزاب... كمــان في 
شــباب لمـّـا ]عندمــا[ نفــذوا عمليــات أكــدوا أنهــم غيــر منتمــين للمؤسســات الرســمية والشــعبية، كمــان 
المؤسســة الرســمية تعــارض اســتخدام الســكين. أبــو مــازن في مقابلتــه الأخيــرة مــع التلفزيــون الإســرائيلي 
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أكــد ذلــك، كمــان الأمــن الفلســطيني كان ينــزل علــى الشــارع عنــد الحــرم الإبراهيمــي لمتابعــة الشــباب 
والفتيــات وهــذا يؤكــد التنســيق الأمنــي.« 

طالــب جامعــي مــن بلــدة الدوحــة )مجموعــة بؤريــة 1( اعتبــر أنــه »منــذ بدايــة الهبّــة مــا في دور للأحــزاب 
والمؤسســات مــن الحلبــي إلــى أبــو ســرور هــي عمليــات فرديــة، كان الشــب أو الصبيــة هــم مــن ذاتهــم 
يعملــوا العمليــة والفــرد هــو المســؤول عــن العمليــة، أمــا إذا كان لــه انتمــاء فكانــت الأحــزاب تتبنــاه، ومــا 
في ثقــة في المؤسســات ولــو في ثقــة لكانــت العمليــات منظمــة وبتكــون تحــت إطــار الحــزب أو الجهــة المنفذة، 
والعمليــات الفرديــة هــي تأكيــد لعــدم الثقــة في الأحــزاب والمؤسســات.« لكــن الشــاب محمــد يوســف 
)مــن مخيــم عايــدة(، أوضــح »أنــا كناشــط أنتمــي لحملــة المقاطعــة BDS وأكــون ناشــط وداعــم للحملــة، 
لمــا أســتقبل وفــد أجنبــي وأتحــدث عــن المقاطعــة والتضامــن في بلــده هــذا إشــي كويــس، الحكومــة مــا في 
بإيدهــا إشــي، الحكومــة أكثــر إشــي بتقــدر تعملــه، هــو الحكــي مــع المؤسســات الدوليــة، مــا عندها ســيادة 
ومــا في ميــزان قــوى حكومــة ضــد حكومــة إســرائيل. إحنــا مــش قدهــم. الشــارع فقــد الثقــة ومواقفــه 
ضــد الحكومــة، إضــراب المعلمــين كان عــار في جبــين الحكومــة.« وتقــول موظفــة حكوميــة مــن مدينــة 
الخليــل: »مــش ]ليــس[ كلهــم ]تقصــد النــاس[ فقــدوا الثقــة، جــزء فقــد الثقــة وجــزء لا، الجيــل الجديــد 
نســبياً فقــد الثقــة، أمــا الجيــل اللــي عــاش في الانتفاضــة الأولــى فهــو مــا فقــد الثقــة«. موظــف في شــركة 
خاصــة )مــن دورا(، يــرى أن »اللــي بعملــوا العمليــات هــم فاقديــن الثقــة في كل المؤسســات، هــم بشــكل 
قاطــع فاقديــن الثقــة، أمــا الشــباب المنتفضــين اللــي بضربــوا حجــارة أو مولوتــوف وبيشــاركوا في المســيرات 
والمظاهــرات هــم غيــر فاقديــن الثقــة بشــكل قاطع....بالنســبة إلهــم عليهــم واجــب إنهــم يعملــوا إشــي 

في هــاي المرحلــة الانتفاضــة وهــم غيــر ملزمــين بالاســتمرار وإنهــم يكملــوا فيهــا.«

العفوية والفردية من سمات الهبّة الشبابية
ــا  ــا شــبابية. هــذا م ــم وكونه ــة وعــدم التنظي ــة والفردي ــة بالعفوي ــى وصــف الهبّ ــة الشــباب تتفــق عل أغلبي
ذكــره صالــح أبــو شــرار مــن مخيــم العــروب، وكذلــك أيمــن عبــد ربــه مــن مخيــم الدهيشــة الــذي اعتبــر أن 
»الشــباب تتحــرك مــن دافــع ذاتــي دون الاســتماع أو الانجــرار وراء سياســات رســمية مانعــة لانتفاضــة«. 
ووصفــت مــروى عســاف مــن بيــت جــالا، الهبّــة بأنهــا »انتفاضــة حــرة غيــر منظمــة، مــش مدعومــة مــن 
ــال  ــة.« وق ــا شــاركوا في الهبّ ــى الصباي ــوا فيهــا... حت ــار بطلع ــى الصغ ــة الشــباب حت حــد... كلهــم فئ
ــاً انتهــت  ــر، تقريب ــت بشــكل كبي ــة خفّ ــي الهبّ ــت الحال ــم الدهيشــة: »في الوق ــن مخي ــرة م حمــدان زواه
ــة 2(:  ــل )مجموعــة بؤري ــة الخلي ــة في جامعــة البولتكنيــك مــن مدين ــا طالب ووقفــت...«. بينمــا وصفته
»بنظــري هــاي الهبّــة مثــل أســد كان نــايم وصحــي، الشــعب الفلســطيني أســد كان نــايم وفــاق وعــاود نــام. 

صحــي لأنــه حقــه مهــدور.«

الشــاب إبراهيــم أبــو لــن مــن مخيــم الدهيشــة أكــد الســمة الفرديــة للهبّــة وأنهــا »هبّــة نقية...بــدأت 
مــن الشــعب ورح تســتمر مــن الشــعب للحفــاظ علــى الأســس الوطنيــة الفلســطينية«. وهــو مــا كــرره 
الشــاب محمــد يوســف مــن مخيــم عايــدة، إذ اعتبرهــا هبّــة »شــعبية بحتــه، لا يوجــد للتنظيمــات خيــر 
أو فضــل علــى هــذه الهبّــة مــن يمينهــا إلــى يســارها، همّهــم الكرســي والمصــاري والســلطة والجــاه والتنفــذ 
في البلــد.« وفصلــت ســماتها الطالبــة داليــة لهاليــه كالتالــي: »... عمــر أكثــر حــد عمــل عمليــة 24 
ــارة  ــل الحج ــرة مث ــة فقي ــتخدمة في الهبّ ــاً. الأدوات المس ــين 19 و22 عام ــط كان ب ــر المتوس ــنة والعم س

ــة بأنهــا كانــت تخطيــط  ــة ومحــدودة. امتــازت هــذه الهبّ والســكاكين والعمليــات المســلحة كانــت قليل
بــين اثنــين أصدقــاء أو أقــارب ... بتاقــي كثيــر مــن المناطــق أخــذت حصــة أو دور أكثــر مــن غيرهــا 
خصوصــاً منطقــة الخليــل في بدايــة الهبّــة، وقريــة ســعير التــي قدمــت 12 شــهيداً، إجمــالًا العمليــات 
التــي كانــت تقــع انتقــام، انتقــام لحــد استشــهد قريــب أو صديــق...، أمــا العمليــات المزدوجــة كانــت 
ــرب  ــين ع ــكاك ب ــا احت ــون فيه ــون بيك ــة عصي ــود منطق ــاء... وج ــوة وأصدق ــارب أو أخ ــع أق ــون م تك
ــة ســكنية  ــي منطق ــون فف ــت عن ــا دوار بي ــات دهــس، أم ــذ عملي ومســتوطنين بيكــون في ســهولة لتنفي
قريبــة مــن الحاجــز العســكري هــاي أقــرب منطقــة وأســهل لوصــول الشــباب لتنفيــذ عمليــات طعــن، 

خصوصــاً بعــد استشــهاد رائــد جــردات هــو أول شــهيد مــن ســعير في هــذه الهبّــة.«

ــة أفضــل مــن انتفاضــة، الهبّــة  رأت الطالبــة في جامعــة بيرزيــت مــن الجنــوب، أن »اســتخدام مصطلــح الهبّ
بطبيعتهــا تأتــي بشــكل ســريع متناثــر، أمــا الثــورة فبتكــون منظمــة، الهبّــة بتكــون عبــارة عــن غضــب بشــكل 
ــة  ــن ناحي ــرة م ــة الصغي ــم الفئ ــة بتائ ــار... والهبّ ــباب الصغ ــن، الش ــار الس ــة صغ ــي طريق ــوي، وه عف
فيســيولوجية... الهبّــة مــا بتاخــذ مــكان محــدد ...الضفــة القــدس قطــاع غــزة. بالنســبة إلــي الهبّــة غيــر 
ــه تم فقــد الثقــة مــع المســتويات الرســمية والشــعبية..... وجــود  ــه مــا في وعــي متكامــل، لأن ناضجــة لأن
ــاب الســلطة  ــى غي ــك يعــود إل ــه في القــدس؛ وذل ــا هــي علي ــة مم ــل وطني ــة في الضفــة ضمــن منحــى أق الهبّ
ــة  ــطينية.« الموظف ــن الفلس ــزة الأم ــع أجه ــر م ــكاك مباش ــا في احت ــان م ــدس كم ــات NGOs في الق ومؤسس
الحكوميــة مــن مدينــة الخليــل قالــت: »في الخليــل المظاهــرات بتجــاه رأس الجــورة كانــت بدعــوة مــن »حمــاس« 
مــن مســجد الحســين إلــى رأس الجــورة وهــي غالبــاً يــوم الجمعــة بعــد الصــاة، أمــا المظاهــرات بتجــاه دوار ابــن 
رشــد والبلديــة كانــت تنظمهــا »فتــح«، وفي تحــركات .... كانــت مــن قبــل محافــظ محافظــة الخليــل مثــل 
ــة ]أن[ ولا حــزب قــادر يحتويهــا، وهــي جــاءت  دعــوة إلــى اســترداد جثامــين الشــهداء ..... ميــزات الهبّ
بمبــادرات فرديــة ومــرات الفصائــل بتســتغل الوضــع، بتســتغل العمــل الفــردي، النــاس مــش قادريــن تســميها 
ــاً  ــة، أو إيــش هــي«. الموظــف في الشــركة الخاصــة مــن دورا فقــال: »مــا في حــدا دعمهــا مادي انتفاضــة، هبّ
وبســاح، أغلــب الأســلحة بدائيــة وفي متنــاول الجميــع زي الســكاكيين... مــش عــارف إنهــا رح تســتمر ولّا 
محــدودة... حتــى اليهــود مــش عارفــين إنهــا رح تســتمر، مــن تاريخنــا ومــن الســيناريو إللــي مرينــا فيــه، 
بتبــين أنهــا محــدودة لفتــرة ورح تخلــص إلا إذا لقيــت دعــم غيــر الدعــم الإعامــي. مثــاً دعــم »حمــاس« 
للهبّــة هــو دعــم إعامــي بحــت فقــط.« وهــو رأي طالبــة في جامعــة بيــت لحــم )مجموعــة بؤريــة 1( رأت أنهــا 
هبّــة »غيــر منظمــة، في تضامــن في الجنــازات والمظاهــرات، فيهــا بعــد انتحــاري أكثــر عنــد الإنــاث، وانحــراف 

بوصلــة العلميــات حيــث أصبحــت أســباب العمليــات اجتماعيــة.«

نظرة سلبية إلى المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، وتقييم إيجابي لحملة المقاطعة
أغلبيــة الشــباب قيّمــت المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية تقييمــاً ســلبياً علــى ضــوء الهبّة الشــبابية. 
ــه مــن مخيــم الدهيشــة قــال:  ــة. أيمــن عبــد رب ــم تدعــم الهبّ ــى أن هــذه المؤسســات ل يعــود ذلــك إل
ــر،  ــة الرســمية للســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحري »الحــزب الحاكــم هــو حركــة »فتــح« وهــي الممثل
ومعظــم المؤسســات أو كل المؤسســات تابعــة لحركــة »فتــح«، وسياســة حركــة »فتــح« انبطاحيــة... 
ــا الشــعب .....«  ــرب وتامــس قضاي ــح الشــعب، وهــي لازم تكــون أق المؤسســات لا تعمــل لصال
بينمــا اعتبــر الطالــب مــن مخيــم الدهيشــة أن »المؤسســة الحكوميــة الموجــودة مؤسســة للنهــب والســرقة 
فقــط لا غيــر، بالنســبة للتنظيمــات حســب مــا بعــرف إنهــا مــع الهبّــة الجماهيريــة بــس فــش أي فصيل 
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قــدر يحــرك الهبّــة بالشــكل الصحيــح عشــان تســتمر. وهــذا ســبب أن الهبّــة الجماهيريــة في خمــول، 
ــوا أي موضــوع بخصــوص  ــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــا ســمعت إنهــم عمل الاتحــادات والنقاب
ــن أصــول مقدســية يســكن  ــه شــاب م ــا أشــار إلي ــذا أيضــاً م ــم يســاعدوا بإشــي.« وه ــة أو إنه الهبّ
ــن!  ــتري وط ــارع واش ــد ش ــد، عبّ ــك البل ــة NGOs« :)1 مل ــة بؤري ــم )مجموع ــت لح ــدرس في بي وي
ــة دورهــا، ومؤسســات NGOs في إلهــا خطــة واســتراتيجيات  المؤسســات الرســمية عاجــزة عــن تأدي
وأجنــدات وبــده يطبقــه.« ورأى محمــد يوســف مــن مخيــم عايــدة »أن مؤسســات الســلطة والأحــزاب 
تخلــوا عــن دورهــم ويجــب إعادتهــم إلــى الطريــق الســليم، بــدون هــذه المؤسســات لــن يتغيــر شــيء، 
الــكل يجــب أن يكــون في الميــدان، بــدون هــذه الفواعــل لا يمكــن التحريــر.« الطالبــة داليــة لهاليــه تــرى 
أن »وجــود أو عــدم وجــود المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية صــار واحــد.. في كثيــر مــن الأحيــان 
بتشــكل عائــق علــى اســتمرار الهبّــة...« وتمنــى حمــدان زواهــرة مــن مخيــم الدهيشــة »أن المؤسســات 
الرســمية وغيــر الرســمية مــا تتبنــى الهبّــة الشــعبية ..... حتــى تســتمر وتحقيــق المطالــب المرجــوة.«

طالــب جامعــي رأى أن »الأحــزاب الإســامية تدعــو إلــى الهبّــة الجماهيريــة مــن منظــور كســب عاطفــة 
شــعب كامــل ... وذلــك مــن أجــل مصلحتهــم الحزبيــة عنــد خــوض الانتخابــات. أمــا بالنســبة لحركــة 
»فتــح« كسياســيين وأصحــاب نفــوذ لديهــم وعــي عــال لأبعــاد الهبّــة الجماهيريــة وكثيــراً نــادوا بإيقــاف 
الهبّــة مــن أجــل المصلحــة العامــة ولأنهــم يعلمــون مــدى قــدرات الشــعب الفلســطيني، أمــا منظمــات 
المجتمــع المدنــي فأســمي أهدافهــا كســب عاطفــة الشــعب الفلســطيني....« الطالبــة في جامعــة بيرزيــت 
رأت أن »الســلطة عبــرت عــن موقفهــا التخاذلــي رســمياً خصوصــاً مــا جــرى في لقــاء أبــو مــازن الأخيــر مــع 
التلفــاز الإســرائيلي، خطابــات الأخيــر أثــارت الشــارع الفلســطيني ولــو قيلــت في مــكان ثانــي أو وقــت 

ثانــي ومــا في هبّــة كان يمكــن أطاحــت في الســلطة.«

وأشــارت الموظفــة الحكوميــة مــن مدينــة الخليــل إلــى كــون »جــزء مــن مؤسســات الســلطة بحــاول يضبــط 
الشــارع عشــان مــا يــروح لمرحلــة المواجهــة الشــاملة مثــل الانتفاضــة الثانيــة، كمــان الســلطة بتتعامــل 
مــع مجلــس الســلم الأهلــي والغــرف التجاريــة لضبــط الشــارع، والفصائــل غيــر معنيــة بالتصعيــد عشــان 
عندهــا مصالحهــا مثــاً »حمــاس« في الخليــل بتحســها مؤسســة رأســمالية إلهــا اســتثمارات بالخليــل مــا 
بتقــدر تضحــي فيهــا وتســكر )وتغلــق( وتمنــع التجــول علــى تجاراتهــا.« الموظــف في شــركة خاصــة مــن 
ــه رأي مختلــف إذ يعتبــر »أن مؤسســات الســلطة تســتخدم القانــون الموجــود وصاحياتهــا  منطقــة دورا ل
ومــا هــو مســموح لهــا باســتخدامه، عشــان تعمــل واجباتهــا القانونيــة، مثــاً اللــي استشــهد في الخليــل 
واللــي صــوروه، اســتخدمت الســلطة القانــون الدولــي والإعــام مــن أجــل توثيــق التجربــة فقــط، عملــوا 
المطلــوب منهــم ومــا زاد، أو ينظمــوا عــزاء تضامــن فقــط.« طالبــة جامعيــة مــن مخيــم العــزة )مجموعــة 
بؤريــة 1( اعتبــرت أن »مؤسســات الســلطة لاشــك أنهــا فاشــلة، دورهــا مغيّــب بشــكل كامــل في الهبّــة، 
ــة ومــع »عمليــة الســام«، ونظــام  ــة الجهــات الداعمــة والمانحــة وهــاي الجهــات ضــد الهبّ بتحمــل رؤي
ــداً، أمــا BDS كانــت ناجحــة  ــر فاعــل أب المؤسســات الحكوميــة تســلطي. الأحــزاب دورهــا واضــح غي

وأثــرت علــى الاقتصــاد الإســرائيلي.« وأشــارت

طالبــة )جامعــة البولتكنيــك( مــن مدينــة الخليــل )مجموعــة بؤريــة 2( قالــت: »أنــا مــع وجودهــم 
]المؤسســات[ وضــد آراءهــم، أنــا مــع وجودهــم كمؤسســات لأنــه إشــي طبيعــي يكونــوا موجوديــن بــس لــو 

أراؤهــم إيجابيــة وصحيحــة كان بقدمــوا للمجتمــع إشــي منيــح، مثــاً »فتــح« و»حمــاس« كل واحــد اتجاهــه 
الفكــري مختلــف ممــا أثــر علــى أفــراد المجتمــع وعمــل انقســام، لــو مــا في انقســام بتكــون الهبّــة قويــة.«

ــطى  ــة الوس ــباب الطبق ــباب؛ ش ــى الش ــي عل ــا جزئ ــاواة تأثيرهم ــة والمس ــدام العدال انع
ــة ــاركين في الهبّ ــم المش ــة ه والمهمش

رأى بعــض مــن الشــباب أن انعــدام العدالــة والمســاواة الاجتماعيــة قــد يحفــز الشــباب إلــى القيــام بعمــل 
انتفاضــي ضــد الاحتــال، وذلــك ناجــم عــن حالــة الإحبــاط واليــأس والبطالــة وانعــدام الفــرص، بينمــا 

رأى قســم آخــر مــن الشــباب عكــس ذلــك. 

وجــد صالــح أبــو شــرار )مــن مخيــم العــروب(، أن»هنــاك دوافــع وطنيــة لا عاقــة لهــا بالمســاواة والعدالــة 
تدفــع الشــباب للقيــام بعمــل انتفاضــي، لــو مــش لاقــي شــغل أو مــش عايــش منيــح يتــم ربطــه بانعــدام 
العدالــة والمســاواة.« ورأت طالبــة في جامعــة بيرزيــت أن »المتعــارف عليــه ... أن الراغبــين في الانتفــاض 
ــو  ــع ككل ه ــاواة في المجتم ــدام المس ــال، انع ــين والعم ــاب والفاح ــة الط ــن فئ ــة م ــة المسيّس ــم الفئ ه
ــاً انعــدام المســاواة  ــه دور. فمث ــوري ل ــوا عمليــات... كمــان الوعــي الث ــراد يعمل ــي ]يجعــل[ الأف بخلّ
ــك  ــة في البولتكني ــرت طالب ــر.« واعتب ــة أكث ــاركة في الهبّ ــات مش ــى المخيم ــي خلّ ــات والوع في المخيم
مــن مدينــة الخليــل )مجموعــة بؤريــة 2( أن »الطبقــات الوســطى والدنيــا هــي اللــي بتشــارك في الهبّــة، 
ــب مــن  ــي بتقاضــى رات ــي الل ــي بشــاركوا. يعن ــا الل ــي أجــزاء منه ــا يعن ــات الوســطى مــش كله الطبق
مؤسســات حكوميــة أو غيــر حكوميــة مــا بشــارك في الهبّــة، انعــدام العدالــة بأثــر علــى الشــباب كثيــر. 
شــباب كان ينــزل انتحــار طافــش مــن الحيــاة. هــذا شــفته علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، يمكــن 

يكــون انعــدام العدالــة والمســاواة حافــز لتنفيــذ عمليــة.«

وبحســب رأي حمــدان زواهــرة مــن مخيــم الدهيشــة أنــه »إللــي ســبّب هــاي الشــغلة مشــاكل كثيــرة في 
المجتمــع اللــي هــي الســلطة، والســلطة هــي »فتــح«، الســلطة هــي اللــي بتوظــف. مــا في مســاواة وعــدل 
بــس بكــون حكــي علــى التلفــزة عشــان رفــع المعنويــات ... لمــا الواحــد يوصــل مرحلــة اليــأس بعمــر 25 
ومــش عامــل إشــي بحياتــه بخليــه يعمــل إشــي ومــا يســأل عــن النتيجــة بــروح يمــوت.« وفي رأي محمــد 
ــوا  ــين احتل ــة أو مســاواة، البرجوازي ــه لا يوجــد عدال ــت أن ــة أثبت ــإن »الهبّ ــدة ف ــم عاي ــن مخي يوســف م
البلــد، المصــري ]منيــب المصــري[ يحتــل 35% مــن الاقتصــاد الوطنــي، لا ســلطة بتقــدر تحكــي معــه 
ولا الفصائــل، لأنــه آلاف العاملــين رح يصفــوا في الشــارع، لأن مــا في اقتصــاد محتــرم. عندمــا لا يكــون 
عنــدي عمــل ومتــزوج وابــن فــان قبــل التخــرج بكــون وظيفتــه جاهــزة مــع إنــي بكــون أكفــأ منــه هــذا 

الحكــي ينعكــس علــى الشــارع.«

ــي المســاواة مــش  ــر ذلــك، تقــول: »بالنســبة إل ــرى غي ــة مــروى عســاف )جامعــة بيــت لحــم(، ت الطالب
ــات،  ــرض والمقدس ــن الأرض والع ــاع ع ــي الدف ــع الأساس ــة ... الداف ــوا في الانتفاض ــم يطلع ــع إنه داف
بينمــا المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة مــا بطلــع عشــان هــدول لــو بــدي أطلــع بطلــع ضــد الســلطة مــش 
ضــد الاحتــال... الانتفاضــة تراكــم لعــدد مــن الأشــياء: وضــع اقتصــادي ســيئ، حرمــان الدخــول 
ــم  ــن )مخي ــو ل ــم أب ــب الجامعــي إبراهي ــا الطال ــى الأقصــى، ومصــادرة الأرض.« ويؤكــد الفكــرة ذاته إل
ــة،  ــببات الهبّ ــن مس ــاواة م ــة والمس ــة الاجتماعي ــت العدال ــا كان ــي م ــبة إل ــول: »بالنس ــة( إذ يق الدهيش
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والحكومــة الفلســطينية هــي متحملــة مســؤولية المؤسســات الاجتماعيــة إلــى حــد مــا... أغلــب 
المشــاركين في الهبّــة الشــعبية هــم أبنــاء المخيمــات ... وهــم مــن الطبقــة الوســطى، والطبقــة الفقيــرة هــي 
المتبنيــة الهبّــة. وظيفــة متخــذي القــرار )يجــب أن تتوجــه نحــو( أنهــم يخلّــوا هــاي الهبّــة الشــعبية تضــم 
ــرة والمتوســطة ورؤوس الأمــوال.« ويضيــف  ــات الفقي ــكل الفئ ــه وتكــون ل ــات الشــعب وكل طبقات كل فئ
ــع الأحــداث  ــا بتاب ــة أصــاً م ــة البرجوازي ــة الغني ــة دورا أن »الطبق الموظــف في شــركة خاصــة مــن منطق
ــا  ــر الاقتصــاد وهــم م ــا تضــرر مصالحهــا، والانتفاضــة رح تدم ــل عشــان م ــر خل ــا بدهــا يصي وبيكــون م
بقــدروا يوقفوهــا لكــن مــا بشــاركوا فيهــا، اللــي بشــارك في الهبّــة بعمــل لقناعتــه أنــو المخلّــي ]مــن الــذي 
ــة والوضــع  ــو الشــغلة ديني ــى إن ــة إل ــال، بالإضاف ــو الاحت ــد ه ــى البل ــين عل ــن مهيمن ــح[ البرجوازي يتي
ــم  ــا بشــاركوا في الانتفاضــة ه ــي م ــام. الل ــم أولاد تحــت 22 ع ــب المشــاركين ه ــت، أغل الاقتصــادي زف
ــدارس  ــن الم ــاب م ــم ط ــاركين ه ــرائيل، المش ــال في إس ــة والعم ــف الحكومي ــاب الوظائ ــين وأصح المعلم
ومــن الســنافر ]طــاب الجامعــات الجــدد[، أمــا الخريجــين الجامعيــين فنســبتهم قليلــة وهــم العاطلــين عــن 
العمــل.« وتضيــف الموظفــة الحكوميــة )مدينــة الخليــل(: »... كثيــر شــباب عملــوا عمليــات كانــوا مــن 
عائــات مرتاحــة ماديــاً وضعهــم اجتماعيــاً كثيــر منيــح مثــل ماهــر الهشــلمون، في شــهداء ومقاومــين مش 
مهمشــين لكنهــم عملــوا عمليــات، هــم شــايفين هــاي طريقتهــم لمقاومــة الاحتــال. شــباب ســعير قــال 
التقريــر الإســرائيلي إنهــم عاطلــين عــن العمــل لذلــك عملــوا عمليــات، لكــن مــا بعــرف شــو الحقيقــة.«

بعــض الشــباب رأى أن ظاهــرة الاســتهاك الاســتعراضي والفجــوة الطبقيــة لا تؤثــر علــى ســلوك الشــباب 
ــات المشــاركة.  ــر مــن حيــث إنهــا تحــدد الفئ ــا تؤث ــة، بينمــا رأى بعــض آخــر أنه إزاء المشــاركة في الهبّ
الطالبــة في جامعــة بيــت لحــم )مجموعــة بؤريــة 1( رأت أن الحالــة الطبقيــة »مــا إلهــا عاقــة. في كثيــر 
شــباب راحــوا وعملــوا عمليــات ووضعهــم الاقتصــادي منيــح ]جيــد[، وفي كثيــر نــاس وضعهــم بســيط 
عملــوا عمليــات عشــان الوطــن، شــباب الطبقــة الوســطى الدنيــا هــم اللــي منخرطــين في الهبّــة، وطــاب 
ــم  ــه )مخي ــد رب ــن عب ــرأى أيم ــرى.« وي ــات والق ــن المخيم ــال، وم ــباب وعم ــدارس، وش ــات والم الجامع
الدهيشــة( أن محــرك الانتفاضــة هــم »الفقــراء والغابــة، أمــا الأغنيــاء اللــي بيهمهــم المصــاري وهــم أبعد 
عــن همــوم الشــعب وطمــوح الشــعب نحــو التحــرر.« ويقــول محمــد يوســف )مخيــم عايــدة(: »أعطينــي 
ــن في  ــم الموجودي ــة الوســطى ه ــراء والطبق ــروح يضــرب حجــر، الفق ــي بي ــة الل ــات البرجوازي ــن الطبق اب
الهبّــة، وهــؤلاء )الأغنيــاء( أولادهــم بشــموا الهــوى كل فتــرة في تركيــا وأوروبــا.« هــذا الــرأي لقــي تأييــداً 
ــات  ــاء المخيمــات والطبق ــى أبن ــة اقتصــرت »عل ــي لاحظــت أن المشــاركة في الهبّ ــه الت ــة لهالي ــن دالي م
ــل  ــة الخلي ــال ... في مدين ــة الاحت ــع دول ــا م ــا مصالحه ــة إله ــات الغني ــرة لأن الطبق ــطة والفقي المتوس
التجــار الخايلــة اجتمعــوا مــع قائــد المنطقــة الإســرائيلي لإيجــاد حــل للمشــكلة وفــق تســميتهم في بــاب 

الزاويــة لأنهــا منطقــة تجاريــة.«

ورأى حمــدان زواهــرة أن الاســتهاك الاســتعراضي »بخلّيهــم ]أي: النــاس[ يلتهــوا بشــغات بعيــدة عــن 
وضــع الاحتــال ووضــع الســلطة، بيبطــل يفكــر في التحريــر، بيصيــر يفكــر كيــف يجيــب ســيارة ويفكــر 
بشــغات مــا إلهــا داعــي...« الطالبــة في جامعــة بيرزيــت تقــول إن التأثيــر الســلبي يقتصــر علــى بعــض 
ــدر يتجــاوز الاســتعراض  ــم والســلوك وبق ــاي المفاهي ــر به ــا بتأث ــا يكــون )الشــاب( واعــي م الشــباب: »لم
الاســتهاكي والفجــوة الطبقيــة، ولكــن إذ كان الوعــي قليــل بأثــر بالموضــوع وبتســاءل الشــب ليــش إحنــا 
ــه  ــة أن ــة حكومي ــين!« ورأت موظف ــا؟ وعشــان م ــروح نخســر حياتن ــة بن ــات بســيطة وعمالي ــراء وطبق كفق

»...في نــاس بتــزداد فقــر ونــاس بتــزداد غنــى، فمثــاً الضرائــب بتنشــال ]تؤخــذ[ عــن الشــركات الكبــرى 
ــوا يقلصــوا الفجــوة  ــة... الشــباب بيحاول ــد الفجــوة الطبقي ــور بتزي ــة، هــذه الأم ــى الموظــف في ضريب وعل
ويكونــوا مــن المجتمــع الاســتهاكي... ولذلــك يمكــن أتوجــه إلــى إســرائيل وبصيــر معــي مصــاري ...«

الشباب في واد والمؤسسات في واد آخر
ــض أو  ــاه مناق ــات في اتج ــاه والمؤسس ــباب في اتج ــم أن الش ــت به ــن التقي ــباب الذي ــة الش ــر أغلبي اعتب
ــين  ــة ب ــى انعــدام العاق ــرز شــبه إجمــاع عل ــة. وب ــاب وجــود عاق ــى غي ــف، وشــدد آخــرون عل مخال

ــبابية. ــة الش ــمية والهبّ ــر الرس ــمية وغي ــر الرس الأط

ــوا  ــة كان بكون ــاك عاق ــو أن هن ــة، ل ــال: »لا توجــد عاق ــم العــروب( ق ــو شــرار )مخي ــح أب ــب صال الطال
الشــباب منظمــين، وبمــا أنهــم بشــكل منفــرد ولا يوجــد مــن يتبناهم...الشــباب غيــر منتمــين للأحــزاب، 
ومــا بشــتغلوا بمؤسســات عامــة، الأحــزاب غيــر متحركــين )مــن الانتمــاء لحركــة(.« ورأى أيمــن عبــد ربــه 
)مخيــم الدهيشــة( بوجــود »عاقــة متناقضــة لأن أهــداف الشــباب تتناقــض مــع أهــداف تلك المؤسســات.« 
واعتبــر الطالــب الثانــوي مــن مخيــم العــروب )مجموعــة بؤريــة 2( أن »لا يوجــد عاقــة بــين المؤسســات 
ــل  ــة مث ــا دور في الهبّ ــة الشــعبية إله ــي الشــهداء. اللجن ــى تبن ــا مقتصــر عل والشــعب، الأحــزاب موقفه
تنظيــم الفعاليــات ودعــم الشــباب، ومــا في مؤسســات ثانيــة في المخيــم )العــروب(. في النــادي الشــبابي 

بــس دوره في كــرة القــدم، الجامعــة )جامعــة الخليــل( مــا إلهــا دور فقــط بتعلــم الطــاب وخلــص.«

ــة الجماهيريــة  حمــدان زواهــرة )مخيــم الدهيشــة( اعتبــر أنــه »لا يوجــد عاقــة؛ جميــع الشــباب في الهبّ
ــبة  ــخ، بالنس ــرب أو أط ــي أروح أض ــلطة تمنعن ــلطة، الس ــاً الس ــه خصوص ــل أو يوج ــد يتدخ ــه ح ــد إن ض
للتنظيمــات كانــت تدعــو لمســيرات وحشــودات جماهيريــة لاشــتباك مــع العــدو علــى خطــوط التمــاس، 
كان إلهــم دور بــس مــا اســتكملوه. وقّــف هــذا الــدور، كل إشــي إذ بــدك تربطــه بتربطــه بالســلطة هــي مــن 
يمنــع أو يســمح مــا بهمهــا الشــعب شــو بــده.« ورأى محمــد يوســف )مخيــم عايــدة( أن »العاقــة معدومــة، 
ــل أتحــدى أي مســؤول  ــة راحي ــى قب ــه يحكــم الشــارع هــو كاذب، خمســة أولاد بطلعــوا عل مــن يقــول أن
يرجعهــم أو يمــون عليهــم، وذلــك بســبب انعــدام الثقــة بــين الشــعب والأطــر الرســمية وغيــر الرســمية«. 
ــا مــن طــرف الأحــزاب  ــة، أم ــا في أي عاق ــة الشــباب م ــه )مــن ســعير(: »مــن ناحي ــة لهالي ــول دالي تق
ــع الشــباب  ــل الســلطة في خــاف م ــي الشــهداء، والمؤسســات الرســمية مث ــة في تبن ــذه الحال ــى ه بتتجل
القائــم علــى الهبــة تعمــل أحيانــاً إلــى حــد الاشــتباك معهــم، المجتمــع المدنــي والمؤسســات الُأخــرى مــا 
إلهــا أي عاقــة، ويمكــن تضغــط علــى الســلطة مــن اجــل وقــف الانتفاضــة وقمــع الشــباب المنتفــض.« 
ورأت طالبــة جامعيــة مــن مخيــم العــزة )مجموعــة بؤريــة 1( بــأن »مــا في عاقــة بــين الشــباب والمؤسســات، 
ــن  ــث ع ــات بتبح ــات، المؤسس ــه المؤسس ــيه في ــي ماش ــراك ل ــس الح ــعب عك ــه الش ــي في ــراك الماش والح

ــة.« المفاوضــات والدول

ورأت طالبــة في جامعــة بيــرزت مــن الجنــوب أن هنــاك خافــاً علــى الهبّــة: »مختلفــين علــى الهبّــة، 
ــامي  ــاد الإس ــة، الجه ــت الهبّ ــلطة دعم ــين كان الس ــو متفق ــعب، ول ــع للش ــق برج وإن كان في تواف
ــة  ــرر لحرك ــه ب ــة لأن ــود الهبّ ــة بوج ــر راغب ــح« غي ــه... »فت ــال إعام ــن خ ــة م ــع الهبّ ــن م متضام
ــة  ــاً مــش مــع الهبّ ــة الشــعبية، حمــاس فعلي »حمــاس« موقفهــا، و»حمــاس« مــش مشــاركة في الهبّ
ومــا خســرت إشــي فيهــا، فتــح داعمــة للهبّــة لكــن غيــر قــادرة علــى إعــان ذلــك.« وبحســب رأي 
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ــر  ــن مظاه ــوي جــزء م ــإن »المؤسســة الرســمية بتحــاول تحت ــل ف ــة الخلي ــن مدين ــة م ــة حكومي موظف
الهبّــة. مثــاً الســلطة كانــت أول الهبّــة توجــه الشــباب إلــى بيــت إيــل، الأطــر غيــر الرســمية غيــر 
ــد إلهــم، هــم بشــاركوا في تشــيع الشــهداء واســترداد  ــا يشــكل تهدي معنيــين أن تتطــور الأحــداث بم
ــوا يكونــوا جــزء مــن  جثامــين الشــهداء، بــس غيــر مســتعدين إلــى تســكير ]إغــاق[ البلــد، بحاول

ــة.« ــة لكــن دون دفــع ثمــن الحال الحال

ــر  ــين الشــباب والمؤسســات الرســمية وغي ــة ب ــو أن الفجــوة الفاصل ــين الشــباب ه الإحســاس الســائد ب
ــم  ــن مخي ــو شــرار م ــح أب ــي صال ــب الجامع ــد لاحــظ الطال ــرة جــداً. فق ــرة وكبي الرســمية مســافة كبي
العــروب وجــود اغتــراب متبــادل بــين الشــباب والمؤسســات، فقــال: »فئــة الشــباب مــا بتحــس بالانتمــاء 
للمؤسســات، هنــاك اغتــراب متبــادل...« وقــال أيمــن عبــد ربــه مــن مخيــم الدهيشــة: »توجــد فجــوة 
ــك المؤسســات تهمــش دور  ــا الشــعب، وتل ــس قضاي ــا لا تم ــة ومؤسســاتها كونه ــين الشــباب والحكوم ب
ــر  ــن الأط ــب م ــا قري ــح: »أن ــدة، وض ــم عاي ــن مخي ــف م ــد يوس ــاب محم ــم.« الش ــباب وأراءه الش
الرســمية، مــن أول الهبّــة مــا ســمعت حــد مــن الفصائــل أو مــن منظمــة التحريــر عقــد جلســة أو نــدوة 

مــع الشــباب يســألهم عــن مطالبهــم أو رؤيتهــم. طيــب ويــن رايحــين؟ مــا حــدا بعــرف.«

الموظفــة الحكوميــة )مدينــة الخليــل( قالــت: »مــا بتقــدر تحكــم، في شــباب منظمــين مــا بكــون بينهــم 
وبــين التنظيــم مســافة، لكــن يمكــن يكــون في مســافة بــين الشــباب وبــين قيــادات تنظيمهــم، فالبتالــي 

القيــادة بتكبــح فعــل الشــباب.«

ورأى الموظــف في شــركة خاصــة أنــه مــن الواضــح »أن المؤسســات بدهــا تقــوم بدورهــا القانونــي، يعنــي 
بتقــدر تقــول المؤسســات في واد والشــباب في واد، في مســافة شــايفين بعــض لكــن مــا في تواصــل، وإن 
ــوم  ــا في ي ــده يحرره ــج. حــراك ب ــكار والمنه ــاف الأف ــوم لاخت ــر مفه كان تواصــل بيكــون التواصــل غي
وليلــة، أمــا المؤسســات فهــو حــراك واعــي بــده يســتخدم طــرق قانونيــة ... يعنــي وعــي الشــباب بفــرق 
ــا  ــرت عــن رأيه ــة 1( عب ــزة )مجموعــة بؤري ــم الع ــة مــن مخي ــة الجامعي عــن وعــي المؤسســات.« الطالب
بالقــول: »المســافة بــين الشــباب والمؤسســات هــي نفــس المســافة مــا بــين الســماء والأرض، المؤسســات 

هدفهــا مــادي وربــح مالــي أمــا الشــباب هدفهــم التغييــر.«

التحرر: قضايا راهنة وبعيدة المدى ... والشباب في تيه
ــال  ــن الاحت ــرر م ــاس التح ــو في الأس ــرر ه ــم أن التح ــت به ــن التقي ــن الذي ــباب م ــة الش ــرى أغلبي ت
ــين، واســتعادة جثامــين  ــودة الاجئ ــر الأســرى، وع ــى أن يشــمل تحري ــكل أشــكاله، عل الإســرائيلي ب
الشــهداء. ولــم يغفــل بعضهــم أن التحــرر يمتــد ليشــمل التحــرر الاجتماعــي والثقــافي والفكــري والديني. 
لكــن لاحــظ بعــض الشــباب اختــزال التحريــر إلــى مــا هــو راهــن. الطالــب الجامعــي صالــح أبو شــرار رأى 
أن التحريــر ســابقاً كان يعنــي »الرجــوع إلــى البــاد، أمــا التحريــر اليــوم أنــه الشــباب مــا يتــم اعتقالهــم، 
ومــا يتعــرض الاحتــال إلهــم، أصبــح الدخــول إلــى القــدس يعتبــر تحريــر، أو إذا طلعتلــه تصريــح يعتبــر 
نفســه محــرر.« وأوضــح الطالــب أيمــن عبــد ربــه )مخيــم الدهيشــة( أن التحــرر يشــمل »التحــرر الفكــري 
ــق  ــة الشــباب وتصرفاتهــم وأعمالهــم وتحقي ــد فئ ــي تقي ــة الت ــرة الطبقي والمجتمعــي، والخــروج عــن الدائ
ــات شــبابية لتحقيــق أهدافهــم ولا  ــون علــى تحقيــق التحــرر الآنــي بعمــل هبّ أهدافهــم. الشــباب يعمل

يســتطيعون تحقيقهــا نهائيــاً بســبب وجــود الســلطة الحاكمــة غيــر المتوازيــة مــع أهدافهــم.«

ــر ودور  ــة التحري ــاب منظم ــبب غي ــرر بس ــق التح ــة أف ــظ ضبابب ــدة( لاح ــم عاي ــف )مخي ــد يوس محم
ــرف  ــذاب، ولا بنع ــون ك ــين بيك ــن رايح ــرف وي ــباب بع ــول إن الش ــن يق ــد أن »م ــو يعتق ــل فه الفصائ
شــو التحــرر، بنطلــع بدنــا نفــرغ إللــي جوانــا إللــي بنشــوفه ومــش عارفــين ويــن رايحــين، لأنــه بــدون 
ــال شــاطر  ــن رايحــين نحــن لا شــيء، الاحت ــل تكــون موجــودة وترســم وي ــر والفصائ ــة التحري منظم
بيعــرف أيــش بعمــل.... هــم بيخلــوك تلتهــي وتنســى، إحنــا مــش ناســيين القــدس والعــودة، لأنــه 
مــا في أفــق سياســي... بنطالــب بجثامــين الشــهداء والفعاليــات انخفضــت وأنــا مــا بســميها انتفاضــة 
ــي الجمعــي،  ــر الوطن ــي وهــدف التحري ــين هــدف التحــرر الآن ــز ب ــرة ميّ ــة.« حمــدان زواه بســميها هبّ
ــم التحــرر الاجتماعــي......  ــر الأرض، ث ــال: »التحــرر هــو التحــرر مــن الاحتــال والعــدو وتحري وق
المهــم الواحــد يطالــب أنــه الجثامــين تتســلم، والإداري يــروّح هــاي بتســاعد علــى التحريــر هــي خطــوات 
للتحريــر خــال المرحلــة.« الطالبــة داليــة لهاليــه رأت أن التحريــر هــو التحريــر الشــامل لفلســطين كاملــة، 
وقالــت: »ومــا في حــل ثانــي ســواء تقســيم الوطــن أو التفــاوض معهــم علــى أي مقتــرح ثانــي.« الطالــب 
ــر  ــه التحري ــبة إلي ــل، فبالنس ــى مراح ــون عل ــر يك ــة( رأى أن التحري ــم الدهيش ــن )مخي ــو ل ــم أب إبراهي
حاليــاً »... هــو تحريــر فلســطين علــى حــدود 1967 مــن ناحيــة واقعيــة.. أحــد ســمات الهبّــة الشــعبية 
الســيطرة الكاملــة الفلســطينية علــى حــدود 1967 ثــم البــدء في العمــل علــى تحريــر الأراضــي الفلســطينية 
مــن الاحتــال علــى حــدود 48..... مــا في قيــادة لانتفاضــة لتحديــد أهدافهــا.« الموظفــة الحكوميــة 
)مدينــة الخليــل( رأت أن »التحــرر مفهــوم نســبي للنــاس.... والتركيــز ]يجــري[ علــى القضايــا الآنيــة 
ــا  ــاً بنكــون ردات فعــل مــش فعــل مــا في عن ــا دايم ــه مــا في برنامــج واضــح وأجنــدة واضحــة، وإحن لأن

سياســات واضحــة ولا عارفــين ويــن بدنــا نــروح....«

الموظــف في شــركة خاصــة رأى للتحريــر ثاثــة مفاهيــم: »مفهــوم بدنــا نطــرد اليهــود ونرجــع أرضنــا وكل 
إشــي كان إلنــا، ومفهــوم الســلطة مفهــوم حــل الدولتــين، والثالــث دولــة واحــدة متعــددة القوميــات، وأنــا 
بشــوف الدولــة الواحــدة متعــددة القوميــات هــي الحــل وبظــل علينــا نحــل مشــكلة العنصريــة.« بعضهــم 
رأى التحــرر )كمــا في حالــة طالبــة جامعيــة مــن مخيــم العــزة )مجموعــة بؤريــة 1( »أن أنتمــي للحــزب 
إللــي بــدي إيــاه، وألبــس إللــي بــدي إيــاه، وأدرس إللــي بــدي إيــاه.. وأن تتحــرر فلســطين مــن النهــر إلى 
البحــر، ويتحــرر الأســرى، وتســتعاد جثامــين الشــهداء، وعــودة الاجئــين مــع التعويــض، والتحــرر يعني 

إزالــة الجــدار.« ورأت الطالبــة في جامعــة البولتكنيــك أن يشــمل التحــرر »التحــرر مــن التخلــف....«

مستقبل الشباب الفلسطيني مجهول وضائع
وصــف الشــباب مســتقبلهم بمفــردات عــدة شــملت: انعــدام الأمــل، والمهــزوز، والمضطــرب، والمشــوش، 
ــل في  ــد أم ــرار: »لا يوج ــو ش ــح أب ــال صال ــع. ق ــول، والضائ ــف، والمجه ــب، والمرتج ــزع، والصع والمزع
ــط ليحمــل الشــهادة، فلســطين  ــدرس الواحــد فق ــع أتوظــف، بي ــر متوق ــة، غي ــى[ الوظيف ]الحصــول عل
مثــل الجنــة مــا فيهــا شــغل، مســتقبل ســيء، بســبب البطالــة، طالمــا الاحتــال قائــم فهــو يــؤدي إلــى 
انعــدام العــدل.« وقــال أيمــن عبــد ربــه: »لا أعلــم المســتقبل، ]الشــباب[ تايهــين بحاولــوا يعيشــوا مــش 
زابطــة معهــم.« ورأى محمــد يوســف أن »مســتقبل الشــباب إلــى المجهــول، مــا في أفــق واضــح.« وهــو 
رأي طالــب مــن بلــدة حلحــول الــذي قــال: »إذا بقــي مســتقبل الشــباب الفلســطيني كمــا هــو الآن فهــو 
مســتقبل غيــر مبشــر إلا إذا قامــت كافــة المؤسســات الحزبيــة وغيــر الحزبيــة العامــة وغيــر العامــة في توعيــة 

الشــباب الفلســطيني وإيجــاد فــرص عمــل لــه.«
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واعتبــر الطالــب في جامعــة بيــت لحــم )مجموعــة بؤريــة 1( أن: »مســتقبل الشــباب مشــوش ومزعــزع«، 
ووصــف الطالــب الثانــوي مــن مخيــم العــروب وضعــه: »شــوفير فرشــة باقــي شــغل بــس مــش إللــي 
ــا مفكــر أدرس  ــي مســتقبل إذا بفكــر في مســتقبلي بيمنعنــي الاحتــال مــن الســفر، أن ــاه، مال ــدي إي ب
تمثيــل بــره أنــا مرفــوض أمنــي، لازم أمثــل بــره بــس مــش رح تزبــط.« وقــال الموظــف في شــركة خاصــة: 
ــوائية  ــال العش ــي ق ــباب، وإلل ــر الش ــا رح نخس ــتخدمة إحن ــات المس ــل الآلي ــة وفي ظ ــتمرت الهبّ »إذا اس
خاّقــة هــو غلطــان، الأوضــاع القائمــة مــش رح تــؤدي بالشــباب إلــى أي مــكان مــا في مســتقبل في ظــل 
حــرب.« أمــا حمــدان زواهــرة فــرأى أن »مســتقبلنا هــو التحريــر، وإذا مــا في تحريــر مــا في مســتقبل، أي 
ــا انحبســت )وهســا( بشــتغل  هــو عايــش في ظــروف احتالــين موجوديــن شــو بــده يكــون مســتقبله، أن
وبســاعد في أهلــي مــا بقــدر أســافر أو أعمــل أي إشــي مســتقبلنا هــو التحريــر.« ورأى إبراهيــم أبــو لــن أن: 
»مســتقبل الشــباب رح يكــون مشــرق، لحــد اليــوم الهبّــة الشــعبية قاعــدة بتطــور بشــكل كبيــر يصــب في 

مصلحــة الشــعب الفلســطيني.«

وسائل التواصل الاجتماعي محرّك ومثقّف ولكن...
أجمــع معظــم الشــباب علــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي كان لهــا دور مهــم في الهبّة الشــبابية، وكان 
دورهــا تثقيفيــاً وتعبويــاً وإخباريــاً. قــال صالــح أبــو شــرار إن وســائل التواصــل الاجتماعــي: »أصبحــت 
ــن  ــف.« لك ــة وتثقي ــيلة تعبئ ــوك وس ــس ب ــح الفي ــف، أصب ــدور التثقي ــوم ب ــزاب وتق ــدل الأح ــرك ب المح
ــات  محمــد يوســف وصــف وســائل التواصــل الاجتماعــي بأنهــا ســاح ذو حديــن »ممكــن ترتــب الهبّ
الشــعبية وأكثــر وســيلة مســتخدمة الفيــس بــوك وتويتــر، كذلــك بتكــون مراقبــة مــن الاحتــال. يمكــن 
تعبــر عــن غضبــك وتفــش خلقــك في الاحتــال بشــكل افتراضــي، كمــان الفصائــل والنــاس بتســتخدم 

وســائل التواصــل الاجتماعــي للتعبيــر عــن نفســها.«

ــداث  ــل أح ــر ... في نق ــة دور كبي ــي المختلف ــل الاجتماع ــائل التواص ــه »كان لوس ــه رأت أن ــة لهالي دالي
الهبّــة، وكثيــر كمــان مــن الفيديوهــات التــي كانــت تنتشــر ع الفيــس بــوك كانــت محفــز لاســتمرار الهبّــة 
خصوصــاً فيديــو الطفــل أحمــد مناصــرة ولّــد لــدى العديــد مــن الشــباب المنتفضــين حقــد ضــد الكيــان 
الصهيونــي ودفعهــم لانتقــام منــه، وكانــت بديــل ســريع لنقــل الأخبــار إلــى النــاس وإيصالهــا بطريقــة 
ــق أو  ــن وراء تعلي ــال م ــم لاعتق ــر منه ــرض الكثي ــق 48 تع ــباب في مناط ــان ش ــرى ... وفي كم أو بأُخ
منشــور كتــب علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة.« ورأى إبراهيــم أبــو لــن أن »وســائل التواصــل 
الاجتماعــي عملــت علــى زيــادة الترابــط والتواصــل الاجتماعــي والوطنــي ... وعلــى زيــادة التماســك 
الاجتماعــي، وأدى إلــى زيــادة حــدوث العمليــات، ومثــال علــى هــذا الإشــي فيديــو أحمــد مناصــرة لمــا 
طخــوه صــار بعــد بيــوم مــن الحــادث 6 عمليــات ... وطلعــت مســيرات هــذا صــار مــن خــال وســائل 
ــرت  ــة.« واعتب ــى نفســيتك وتحفــزك تســوي عملي ــر عل التواصــل الاجتماعــي، صــارت الفيديوهــات تأث
الطالبــة في جامعــة بيرزيــت أن »وســائل التواصــل الاجتماعــي بتأثــر في الشــباب بتزيــد تكاتــف الشــعب 
مــع نفســه خصوصــاً أنهــا قليلــة التكلفــة ومائمــة للفــراغ الكبيــر المتواجــد وتم اســتغال تلــك الوســائل 
بــدل المؤسســات والأحــزاب، وفيهــا جانــب مــن الأمــان أنــه الواحــد هــو المســتخدم وكمــان مــا في بديــل 

وهــي بتشــكل مســاحة للحديــث عمــا نريــد.«

ورأى طالــب جامعــي مــن ســكان بيــت لحــم )مجموعــة بؤريــة 1( أن »وســائل التواصــل الاجتماعــي كان 
إلهــا تأثيــر علــى الهبّــة، وهــي بديــل عــن الإعــام الرســمي والتقليــدي، لأنــه في تناقــض عنــد الإعام، 

مثــاً قنــاة القــدس بتوجــه في اتجــاه وفلســطين في اتجــاه، وســائل التواصــل الاجتماعــي كانــت بديــل. 
كمــان إلهــا تأثيــر علــى المســتوى الخارجــي للتعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية.« لكــن الموظفــة الحكوميــة 
ــاس  ــت محــل الأحــزاب، لكــن ن ــا حل ــل رأت أن وســائل التواصــل الاجتماعــي »م ــة الخلي مــن مدين
بيشــفوها طريقــة مريحــة للتعبيــر عــن اعتراضهــم، دون الحاجــة إلــى النــزول إلــى الشــارع، وهــذا أثــر علــى 
ــي صــارت الاحتجاجــات  ــا في الشــارع، يعن ــاس تنفذه ــي ممكــن الن ــدى الاحتجاجــات الشــعبية إلل م

الشــعبية تكــون عمليــة تحشــيد عبــر »الكــي بــورد« ومــا في داعــي للمشــاركة الميدانيــة.«

واعتبــر الموظــف في الشــركة الخاصــة أن لوســائل التواصــل الاجتماعــي »دور كبيــر، اســتخدمتها بعــض 
الأحــزاب عشــان الحشــد، والحشــد بشــكل غيــر منظــم، أغلــب المشــاركين في الهبّــة اللــي شــافوه علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي حــرك مشــاعرهم، وخاّهــم ]جعلهــم[ يطلعــوا في مســيرات واحتجاجــات 
ــا في حــد بيعمــل إشــي وهــم مــن  ــه م ــي بداخلهــم، حســوا أن مــن أجــل التنفيــس عــن الغضــب الل
خــال الوســائل التواصــل الاجتماعــي صــاروا يعرفــوا شــو بصيــر مــن حواليهــم، في جــزء مــن النــاس 
ــن  ــب يمك ــل والأغل ــائل التواص ــتخدام وس ــرد اس ــي[ بمج ــوم بواجب ــي ]أق ــي علّ ــأدي الل ــه ب ــد أن بيعتق
هيــك.« وقــال شــاب مــن مخيــم العــروب )مجموعــة بؤريــة 2( إن: »أكثــر موقــع التواصــل الاجتماعــي 

بتأثــر هــي الفيــس بــوك وأكثــر إشــي بأثــر الفيديــو والصــورة أكثــر مــن المنشــور الكتابــة.«

الهبّة ضد الاحتلال وتمرد على الوضع القائم
اعتبــر الشــباب أن الهبّــة الحاليــة هــي ضــد الاحتــال الإســرائيلي وممارســاته العنصريــة، وهــي تعبيــر 
عــن حالــة اليــأس والإحبــاط مــن الوضــع القائــم ومــن حالــة الركــود السياســي وتراجــع المشــروع الوطنــي 
ــه.  ــه والخــروج عن ــرد علي ــن خــال التم ــم م ــراج الوضــع القائ ــل وانف ــق الأم ــي بري الفلســطيني. وه
وصــف أيمــن عبــد ربــه مــا يجــري بأنــه »حــراك مجموعــة مــن الشــباب لمواجهــة الاحتــال بشــتى الطــرق 
ــر منظــم.« ووصــف  ــو كان ضعيــف وغي ــى ل والوســائل، وتوجــه عــام نحــو الاســتمرار في النضــال حت
حمــدان زواهــرة الهبّــة بأنهــا »تفريــغ مــن كل شــيء، مــن الاحتــال مــن الســلطة مــن المجتمــع الــذي 
نعيــش فيــه... الهبّــة كانــت موجــودة واختفــت، مــا في متابعــة والســلطة ضــد الهبّــة الموجــودة، علــى 

مســتوى الأحــزاب لا يوجــد متابعــة.«

ــق  ــى طري ــا ناتجــة عــن »ضغــط الاحتــال ... ووصــول المفاوضــات إل ــا محمــد يوســف أنه واعتبره
مســدود. وأن مــا يقــوم بــه الاحتــال في القــدس والحواجــز والمضايقــات والوضــع الاقتصــادي 
ــة فــش حــد مســؤول عنهــا ...«  ــة شــعبية فردي ــة، هبّ ــى هبّ ــة، أدى إل والامســاواة وانعــدام العدال
وقالــت الشــابة داليــة لهاليــه بأنهــا تــرى الهبّــة باعتبارهــا »أمــل ومســتقبل جديــد للقضيــة الفلســطينية، 
المرحلــة التــي نعيشــها وخصوصــاً اللــي تربينــا عليهــا والمفاهيــم التــي اســتخدمت عــززت داخــل الجيــل 
ــع الشــباب الفلســطيني بيعيشــوا في  ــش طل ــة إســرائيل والمفاوضــات وقدي ــل دول ــم مث ــد مفاهي الجدي
صــراع تربــوا علــى هــذه المفاهيــم لكــن القضيــة الفلســطينية كانــت موجــودة وعايشــة فيهــم، وخصوصــاً 
ــم أن  ــرض عليه ــي بف ــع الل ــين الواق ــم وب ــض بينه ــوا تناق ــدس بيعيش ــوا في الق ــي بيعيش ــباب الل الش
يتعاملــوا مــع الكيــان. مــع هيــك، خرجــت الكثيــر مــن العمليــات مــن منطقــة القــدس.« واعتبــرت 
الطالبــة الجامعيــة مــن غــرب بيــت لحــم )مجموعــة بؤريــة 1( أن »الهبّــة تعبيــر عــن ضــوء وأفــق الأمــل 
ــى الصــدارة  ــة الفلســطينية إل ــادت القضي ــة أع ــه، الهبّ ــه وقضيت ــاه وطن ــد الشــعب الفلســطيني تج عن
ــة هدفهــا هــز الوضــع القائــم، والخــروج والتمــرد عليــه وعــدم الثبــات عنــد  بعــد غيابهــا طويــاً، الهبّ
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ــن أن  ــو ل ــم أب ــر إبراهي ــداً.« واعتب ــة الفلســطينية لا تمــوت أب ــة أن القضي ــة، وأكــدت الهبّ نقطــة معين
الهبّــة »... أدت إلــى زيــادة التماســك المجتمعــي والوطنــي بــين أطيــاف المجتمــع الفلســطيني وأكــدت 
علــى أهميــة الهــمّ الوطنــي والابتعــاد عــن المفاوضــات العبثيــة وعلــى أهميــة النضــال الشــعبي بكافــة 
أشــكاله الســلمية وغيــر الســلمية.« ورأى الطالــب مــن بلــدة حلحــول أن »الشــباب بيشــوفها هبّــة نحــو 

التحــرر وهبّــة القــدس وهبّــة مــن أجــل الوصــول إلــى القــدس.«

وســائل التغييــر: الوحــدة الوطنيــة وإعــادة بنــاء منظمــة التحريــر والتوافــق علــى برنامــج 
ومة للمقا

ركــزت رؤى الشــباب للخــروج مــن الوضــع القائــم علــى الوســائل التاليــة: الوحــدة الوطنيــة، وإعــادة 
بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية، والتوافــق علــى برنامــج مقاومــة وطنــي، ودعــم الهبّــة الشــبابية.

رأى صالــح أبــو شــرار )مخيــم العــروب( أن »الهبّــة هــي الحــل للتغيــر، زيــادة عــدد العمليــات يشــكل 
رفــض الاحتــال... تفعيــل المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية وأن تتحــدد علــى خطــة معينــة مــن 
أجــل التحريــر.« واعتبــر أيمــن عبــد ربــه أن »الشــباب مــع ... الثــورة بشــكل جــذري لمحاربــة جميــع 
ــاء  ــعب والبن ــتنهاض الش ــدة، ... و اس ــات الفاس ــة والمؤسس ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي القطاع
مــن جديــد.« واعتبــر حمــدان زواهــرة أن »إمكانيــة التغييــر أنــه يكــون في مصالحــة... وإعــادة بنــاء 
ــزول الســلطة  ــا ت ــات شــريفة ونزيهــة، ولم ــر كمــا كانــت ســابقاً... ويكــون في انتخاب منظمــة التحري

بتاقــي البديــل، الشــعب هــو اللــي بيقــرر، بدنــا منظمــة تحريــر زي الخلــق ومــا بدنــا ســلطة.«

طالبــة جامعيــة )مخيــم العــزة( رأت أن التغيــر يجــري »مــن خــال الوحــدة الوطنيــة، وتغييــر جــذري 
للنظــام المؤسســاتي الفلســطيني، ونشــر الوعــي الوطنــي في المجتمــع مــن أجــل التحــرر.« واعتبــر الطالــب 
الثانــوي )مخيــم العــروب( أن »الوحــدة الوطنيــة هــي أســاس، وبنــاء منظمــة التحريــر، والقيــام بعمليــات 
ــة،  ــرام الآراء المختلف ــرائيلية، واحت ــع الإس ــة البضائ ــكالها، ومقاطع ــكل أش ــة ب ــهادية والمقاوم استش
ــدة( أن  ــم عاي ــد يوســف )مخي ــة.« ورأى محم ــة، والمشــاكل العائلي ــن المشــاكل الفصائلي ــاد ع والابتع
الخــروج مــن الوضــع القائــم يســتدعي التطلــع نحــو »التحريــر وإعــادة تأهيــل منظمــة التحريــر علــى أســس 
وطنيــة، وانخــراط كل فصائــل العمــل الوطنــي داخــل المنظمــة التــي نعتبرهــا الممثــل الشــرعي للشــعب 

الفلســطيني وإعطــاء دور للشــباب وتمثيلهــم داخــل أطــر المنظمــة والفصائــل الوطنيــة.«

ــدى  ــة ل ــة الوطني ــكيل الهوي ــاء وتش ــادة بن ــال »إع ــن خ ــري م ــر يج ــه أن التغيي ــة لهالي ورأت دالي
ــم الأحــزاب السياســية أو تشــكيل أحــزاب  ــادة تنظي ــم بإع الشــباب الفلســطيني ... الشــباب تحل
ــة مــن  ــق مــع مطالبهــم أو شــو بيحلمــوا.« ورأت طالب ــواؤم والتواف ــى الت ــادرة عل ــدة ق سياســية جدي
جامعــة بيرزيــت )مــن الجنــوب( أن الخــروج مــن الوضــع الحالــي يجــري مــن خــال »إعــادة تفعيــل 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وتقويــة الأحــزاب وحــل قضيــة الانقســام مــا بــين »فتــح« و«حمــاس«.« 
واعتبــرت الموظفــة الحكوميــة أن الخــاص الوطنــي يكــون عبــر اعتمــاد »برنامــج وطنــي موحــد يطــرح 
سياســات واضحــة يجمــع الفصائــل تحــت مظلتــه والشــباب أيضــاً، وبنفــس الوقــت يتــم وقــف فصــل 
الضفــة عــن غــزة سياســياً.« ورأى الموظــف في شــركة خاصــة أن المدخــل يكــون عبــر إجــراء »تنظيــم 
داخلــي شــامل قبــل التفكيــر في حــل القضيــة الكبــرى، أهــم إشــي للتحــرر وفــق وجهــة نظــري هــو 
الوعــي، بعواقــب الأمــور، يعنــي بدنــا نخطــط ونتعلــم مــن الأخطــاء الســابقة. ومــا نخلــي الــدول 

ــح«  ــا. و«فت ــان تركي ــم كم ــر عشــان الدع ــة قط ــة »حمــاس« مدخل ــا. فحرك ــة تتدخــل فين الخارجي
ــي في  ــا الل ــا لأجنداته ــا وإنم ــان زراق عيونن ــش عش ــا م ــا تدعمن ــة بده ــعودية، أي دول ــة الس مدخل

الغالــب متعارضــة مــع الأجنــدة الفلســطينية.«

خلاصة واستنتاجات
ــاكات  ــط بالانته ــبابي، ارتب ــي الش ــل الانتفاض ــي للعم ــرك الرئيس ــى أن المح ــاع عل ــبه إجم ــرز ش ب
الإســرائيلية للمســجد الأقصــى، ومجمــل السياســات الإســرائيلية القمعيــة والعنصريــة. وبعضهــم 
ــر ســنة 2014 وإحــراق  ــو خضي ــى تراكــم الغضــب الناجــم عــن إحــراق الطفــل محمــد أب أشــار إل
عائلــة دوابشــة ســنة 2015. ورأى بعــض آخــر أن الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة ومــا يرتبــط بهــا مــن 
ــة وفقــر هــي مــن محــركات الانتفــاض، إلــى جانــب انغــاق أفــق التســوية السياســية. ولــم  بطال

تخــلُ الإشــارة مــن بعضهــم إلــى دوافــع ذاتيــة عنــد بعــض الشــباب للقيــام بعمــل استشــهادي.

ــر  ــة التحري ــطينية وبمنظم ــلطة الفلس ــات الس ــة بمؤسس ــم الثق ــن فقدانه ــروا ع ــباب عب ــة الش أغلبي
وبالأحــزاب السياســية والاتحــادات وغيرهــا مــن المؤسســات الاجتماعيــة. ومنهــم مــن شــدد علــى 
دور الســلطة الفلســطينية وخصوصــاً الأجهــزة الأمنيــة في منــع الشــباب مــن الاقتــراب مــن خطــوط 
ــر  ــر غي ــات والأط ــاب دور للمؤسس ــبابية، وغي ــة الش ــمي للهبّ ــم الرس ــاب الدع ــن غي ــاس، وم التم
الرســمية. واعتبــروا أن دور الأحــزاب اقتصــر علــى التســابق علــى تبنــي الشــهداء وعلــى المشــاركة في 

ــة. ــات التضامني ــرات والمســيرات والوقف ــازات والتظاه الجن

جــرى توصيــف الهبّــة الشــبابية بأنها: عفويــة، وفجائية، وغيــر منظمة، وعشــوائية، وفردية، واســتخدامها 
لــلأدوات المتاحــة مثــل الســكاكين والمفــكات والســيارات. هنــاك مــن وصفهــا بالقويــة وهنــاك مــن وصــف 
بالضعيفــة بســبب غيــاب الأحــزاب السياســية عنهــا. إحــدى أبــرز ســمات هــذه الهبّــة اغتــراب الأحــزاب 
السياســية عنهــا، والتــي كانــت دومــاً تتصــدر الانتفاضــات الفلســطينية الســابقة، ومــن ســماتها غيــاب 
التنظيــم والعفويــة وعــدم التخطيــط، وهــي مــن عوامــل قــوة وضعــف هــذه الهبّــة في آن، وهــذا قــد يعنــي 

أن وتيرتهــا تشــتد وتعــود تنخفــض ثــم تشــتد مــن جديــد بصــورة مفاجئــة.

ــة الشــبابية ســلبي، لأن جميــع  التقييــم العــام لــدور المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية تجــاه الهبّ
ــة، وأغلبيتهــا وقفــت موقــف المتفــرج والامبالــي منهــا. واعتبــرت  ــم تدعــم الهبّ هــذه المؤسســات ل
ــين،  ــات الممول ــدات وسياس ــوم بأجن ــا محك ــعب، وبعضه ــة الش ــدم مصلح ــات لا تخ ــا مؤسس أنه
وأنهــا بعيــدة عــن همــوم الشــعب. أمــا حركــة المقاطعــة BDS، نالــت تقييمــاً إيجابيــاً مــن الشــباب.

ــام بعمــل  ــى القي ــع الشــباب إل ــد تدف ــة ق ــة والمســاواة الاجتماعي رأى بعــض الشــباب أن انعــدام العدال
ــرص،  ــدام الف ــة وانع ــأس والبطال ــاط والي ــة الإحب ــن حال ــم ع ــك ناج ــال، وذل ــد الاحت ــي ض انتفاض
ــة  ــدام العدال ــي؛ لكــن بعــض آخــر رأى أن انع ــن الاجتماع ــن الغ ــردي م ــن الخــاص الف كشــكل م
والمســاواة لا يدفــع الشــباب إلــى القيــام بعمــل انتفاضــي انطاقــاً مــن مبــدأ: التضحيــة مِــن أجــل مَــن؟ 

ــر المنظمــة  ــة وغي ــى ســمتها الفردي ــز عل ــرز التركي ــة والمؤسســات، وب ــين الهبّ ــرزت فجــوة واســعة ب ب
ــة الشــبابية. ــة للهبّ ــة والحاضن ــاب المؤسســات الداعم والعشــوائية جــراء غي
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يتفــق أغلبيــة الشــباب أن التحريــر يكــون بالأســاس بالخــاص مــن الاحتــال الإســرائيلي، بعضهــم 
ــر لــكل فلســطين  رأى أنــه تحريــر للأراضــي التــي احتلــت ســنة 1967، وبعــض آخــر رأى أنــه تحري
التاريخيــة، وآخــرون رأوا التحريــر عبــر قيــام حــل الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة علــى أرض فلســطين 
لــكل مواطنيهــا. إلــى جانــب التحــرر مــن الاحتــال جــرى التأكيــد علــى أن التحــرر يشــمل تحريــر 
الأســرى، وعــودة الاجئــين، واســتعادة جثامــين الشــهداء. ولــم يغفــل بعضهــم عــن أن التحــرر لا 
يقتصــر علــى التحــرر مــن الاحتــال وإنمــا هــو يمتــد ليشــمل التحــرر الاجتماعــي والثقــافي والفكــري 

والدينــي. المضمــون الشــامل للتحــرر يعكــس تعدديــة المجتمــع الفلســطيني ووعيــه التنويــري.

وصــف العديــد مــن الشــباب مســتقبلهم بالمفــردات التاليــة: انعــدام الأمــل، والمهــزوز، والمضطــرب، 
والمشــوش، والمزعــزع، والصعــب، والمرتجــف، والمجهــول، والضائــع. رأى بعــض الشــباب أن أشــكال 
ــي،  ــل الانتفاض ــرة بالعم ــة مباش ــا عاق ــس له ــة لي ــزات الطبقي ــتعراضي والتماي ــتهاك الاس الاس
بدليــل استشــهاد أفــراد مــن أســر ذات أوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة مريحــة، في حــين ركّــز بعــض 
آخــر علــى أن معظــم المشــاركين في الهبّــة هــم مــن الطبقــة الوســطى الدنيــا غيــر المرتبطــين وظائفيــاً 
وماليــاً بمؤسســات رســمية أو غيــر رســمية، ومــن الطبقــات الدنيــا والفقيــرة والمهمشــين. واعتبــروا أن 

هــمّ الطبقــات العليــا والبرجوازيــة الغنيــة الوحيــد مصالحهــم الشــخصية والاقتصاديــة.

أجمعــت أغلبيــة الشــباب علــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي كان لهــا دور مهــم جــداً في الهبّــة 
الشــبابية، وكان دورهــا تثقيفيــاً وتعبويــاً وإخباريــاً. ورأى بعضهــم أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــات  ــي عملي ــززت وســائل التواصــل الاجتماع ــد ع ــة. وق ــات انتفاضي ــام بعملي ــت المحــرك للقي كان
الحشــد والتظاهــر والتجمــع عنــد خطــوط التمــاس مــن قبــل الدعــوات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وقامــت وســائل التواصــل الاجتماعــي بنقــل الخبــر والصــورة بســرعة فائقــة مــن قلــب 
ــع التواصــل  ــم أتاحــت مواق ــي. ث ــدور الصحــافي الميدان ــوم ب ــة الشــباب تق ــح أغلبي الحــدث، وأصب
الاجتماعــي مســاحة كافيــة للنشــطاء الشــباب للتعبيــر عــن آرائهــم وتفريــغ احتقانهــم. ومــن الأدلــة 
علــى أهميــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي محاولــة أجهــزة الأمــن الإســرائيلية اختــراق العديــد مــن 
المواقــع والصفحــات الاجتماعيــة بأســماء مــزورة، واعتقــال عــدد مــن الشــباب كونهــم نشــروا مــواد 
وتصريحــات علــى صفحاتهــم. ومــن مميــزات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أنهــا متاحــة للجميــع 
ــا  ــباب به ــاط الش ــي ارتب ــا يعن ــي مم ــف الذك ــال الهات ــن خ ــتخدامها م ــن اس ــة ويمك ــبه مجاني وش
بصــورة كبيــرة. لكــن تضمنــت ماحظــات الشــباب إشــارات إلــى ســلبيات الاعتمــاد الشــديد علــى 

ــى الأرض. ــي عل ــم والتواصــل الفعل وســائل التواصــل الاجتماعــي وإغفــال التنظي

يفهــم الشــباب أن هــذه الهبّــة هــي ضــد الاحتــال الإســرائيلي وممارســاته العنصريــة، وأنهــا تعبيــر 
ــود السياســي وتراجــع المشــروع  ــة الرك ــن حال ــم وم ــن الوضــع القائ ــاط م ــأس والإحب ــة الي عــن حال
الوطنــي الفلســطيني. رغــم هــذا رأى فيهــا بعضهــم بريــق الأمــل و«تمــرداً علــى الواقــع وخروجــاً عنــه.

ــة،  ــة: الوحــدة الوطني ــر الأدوات التالي ــم عب ــن الوضــع القائ ــم للخــروج م ــر الشــباب عــن رؤيته عبّ
ــة  ــي، ودعــم الهبّ ــة وطن ــج مقاوم ــى برنام ــق عل ــر الفلســطينية، والتواف ــاء منظمــة التحري ــادة بن وإع
الشــبابية. بعضهــم طالــب بحــل الســلطة، بينمــا آخــرون طالبــوا بتعديــل البرامــج والاســتراتيجيات 
التــي تتبناهــا جميــع المؤسســات ومنهــا الســلطة والأحــزاب، والاهتمــام بتثقيــف وتوعيــة الشــباب.

ملحق رقم )1(
أسئلة المقابلات والمجموعات البؤرية

ما هو المحرك أو الشرارة للقيام بعمل انتفاضي شبابي؟. 1

ــعبية . 2 ــمية والش ــات الرس ــة بالمؤسس ــبابية الثق ــة الش ــطة في الهبّ ــات النش ــباب والفئ ــد الش ــل فق ه
ــاذا؟ ــة؟ ولم التقليدي

مــا هــي طبيعــة التحــركات الجديــدة التــي تحــدث خــارج الأطــر الرســمية وغيــر الرســمية؟ ومــا هــي . 3
؟ هيتها ما

مــا هــي نظرتكــم إلــى مؤسســات الســلطة، ومنظمــة التحريــر الفلســطينية )م.ت.ف(، والاتحــادات . 4
الشــعبية والنقابــات المهنيــة، والتنظيمــات السياســية؟

ــه . 5 ــطيني ومكونات ــع الفلس ــى المجتم ــة عل ــة الاجتماعي ــدام العدال ــاواة وانع ــدام المس ــر انع ــو أث ــا ه م
ــا؟ ــبابية منه ــاً الش ــة وخصوص الاجتماعي

ــمية . 6 ــر الرس ــمية وغي ــر الرس ــع الأط ــا م ــبابية وفاعليه ــة الش ــين الهبّ ــة ب ــة العاق ــي طبيع ــا ه م
الفلســطينية؟

ــة وليــس . 7 ــا الآني ــى القضاي ــز عل ــاذا يجــري التركي ــا هــو مفهــوم الشــباب للتحــرر الفلســطيني؟ ولم م
ــي؟  ــرى للحــل النهائ ــى الأهــداف الكب عل

ما هي المسافة بين فئة الشباب والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التقليدية؟. 8

ما هو مستقبل الشباب الفلسطيني؟ ولماذا هو كذلك؟. 9

ما هو أثر ظاهرة الاستهاك الاستعراضي والفجوة الطبقية على فئة الشباب؟. 10

كيــف ينظــر الشــباب إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي؟ وهــل هــي بديــل للتحــرك الوطنــي بــدل . 11
الأحــزاب والاتحــادات والنقابــات؟ ولمــاذا؟

كيف يفهم الشباب ما يدور حولهم من أحداث؟. 12

ما هي رؤية الشباب للتغيير؟ ولماذا هي كذلك؟. 13
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ملحق رقم )2(
المقابلات والمجموعات الحوارية

المقابلات
صالــح أبــو شــرار، طالــب في جامعــة بيــت لحم/مخيــم العــروب، 19 عامــاً. ناشــط ورفيــق شــهيد. . 1

تاريــخ المقابلــة 2016/3/14.

أيمن عبد ربه، ناشط وصديق شهيد/مخيم الدهيشة، 20 عاماً. تاريخ المقابلة 2016/3/14.. 2

حمــدان زواهــرة، شــقيق الشــهيد معتــز زواهرة/مخيــم الدهيشــة، 24 عامــاً. تاريــخ المقابلــة . 3
.2016/3/14

محمد يوسف، طالب جامعي، وناشط/مخيم عايدة، 35 عاماً. تاريخ المقابلة 2016/3/15.. 4

داليــة لهاليــه، طالبــة خدمــة اجتماعيــة، وناشــطة في الهبّة/بلــدة ســعير، 22 عامــاً. تاريــخ المقابلــة . 5
.2016/3/18

مروى عساف، طالبة في جامعة بيت لحم/بيت جالا، 20 عاماً. تاريخ المقابلة 201/3/18.. 6

إبراهيــم أبــو لــن، ناشــط في الهبّــة وصديــق شــهيد وأســير في الهبّة/مخيــم الدهيشــة، 22 عامــاً. . 7
ــة 2016/3/18. ــخ المقابل تاري

طالب جامعي، صديق الشهيد حسن البو/حلحول، 23 عاماً. )بدون تاريخ(. 8

طالبة في جامعة بيرزيت/من دورا قرية الطبقة، 24 عاماً. تاريخ المقابلة2016/4/12.. 9

موظفة حكومية وخريجة دراسات عليا/ مدينة الخليل، تاريخ المقابلة 2016/4/13.. 10

المقابلــة . 11 تاريــخ  24 عامــاً.  الخليــل،  دورا/  مــن  يعمــل في شــركة خاصــة  خريــج جامعــي، 
.2016 /4 /14

المجموعات الحوارية )البؤرية(
ــخ 2016/4/23 في جامعــة  ــة مــن 3 شــباب و3 شــابات. جــرى اللقــاء بتاري المجموعــة الأولــى: مكون

بيــت لحــم.

المجموعــة الثانيــة: المجموعــة مكونــة مــن 4 شــباب و3 شــابات. جــرى اللقــاء بتاريــخ 2016/4/21 في 
مقــر اللجنــة الشــعبية- مخيــم العــروب/ الخليــل.

الهبّة الشبابية ومدلولاتها السياسية والاجتماعية؛
بحث ميداني في منطقة رام الله

عايدة الحجار

مقدمة
ــرة مثلمــا اختلفــوا علــى  ــرة الأخي ــاب ومحللــين وأكاديميــين في الفت ــم يختلــف الفلســطينيون مــن كتّ ل
توصيــف الوضــع القائــم والمواجهــة الأخيــرة مــع الاحتــال الإســرائيلي، والتــي بــدأت في مطلــع تشــرين 
الأول/أكتوبــر الماضــي بهبّــة شــبابية. يبــدأ الاختــاف بتســميتها مــروراً بأســباب الشــباب ودوافعهــم، 

وأهــداف هــذه المواجهــة، وأخيــرًا، تأثيرهــا علــى الحركــة السياســية الفلســطينية.

لــم تكــن الهبّــة الشــبابية التــي انطلقــت مــن مدينــة القــدس، ثــم امتــدت إلــى باقــي المــدن، وليــدة 
الصدفــة، بــل نتــاج طبيعــي لسلســلة مــن التراكمــات السياســية والممارســات الإســرائيلية التعســفية، 
فانســداد الأفــق السياســي أمــام الفلســطينيين، والجرائــم التــي قــام بهــا المســتوطنون مــن حــرق لعائلــة 
ــجد  ــاحات المس ــام س ــين باقتح ــاعر المواطن ــتفزاز مش ــر، واس ــل خضي ــرق الطف ــا ح ــة، وقبله الدوابش

الأقصــى، دفــع بشــباب فلســطينيين إلــى تصعيــد مقاومتهــم لاحتــال.

ــة والنشــطة في  ــي لاستكشــاف آراء الشــريحة الفاعل ــن خــال العمــل الميدان ــذا البحــث م يســعى ه
ــة لوضعهــا في ســياقها السياســي والاجتماعــي والديمغــرافي الســليم،  ــة الشــبابية، في محاول هــذه الهبّ
والبحــث عــن دوافــع هــذه الهبّــة الشــبابية ومســبباتها، ليتســنى معرفــة تأثيرهــا وأبعادهــا علــى الحركــة 

الوطنيــة الفلســطينية في مواجهتهــا لهــذا الاحتــال الاســتيطاني العنصــري الكولونيالــي.

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن خصوصيــة هــذه المواجهــة التــي تتميــز عــن ســابقتها بســمات خاصــة، 
ســواء بطبيعــة هــذه المواجهــة أو شــكلها، ودرجــة حدتهــا، أو بأدواتهــا وفاعليهــا، لذلــك كان لا بــد مــن 
عمليــة مســح ميدانــي للوقــوف علــى مجريــات الأحــداث، ومحاولــة فهــم محــرك الشــباب الفلســطيني 
ــة  عــن قــرب، وتحديــد وجهــة نظرهــم تجــاه المؤسســات الرســمية الفلســطينية، وموقعهــا في هــذه الهبّ

الشــبابية، وتطلعــات هــؤلاء الشــباب ورؤيتهــم للتغيــر والتحــرر.

المنهجية
ــزة،  ــات مرك ــاش لمجموع ــات نق ــة، وحلق ــات الفردي ــتخدام المقاب ــي باس ــا الميدان ــة بحثه ــرت الباحث أج
حيــث تم إعــداد خطــة تحتــوي علــى أســئلة معينــة، يتــم طرحهــا علــى الشــباب. الأســئلة وإن كان مضمونها 
واحــداً، تعــددت صياغتهــا لتتناســب مــع كل مبحــوث، مســتهدفةً الفئــة الشــابة ممــن تتــراوح أعمارهــم 
بــين 15 و30 عامــاً، وســعت الباحثــة إلــى التركيــز علــى الشــريحة النشــطة والمشــاركة في الهبّــة الشــبابية. 
خصّــت الدراســة منطقــة رام الله، وتحديــداً أماكــن التّمــاس والاشــتباك الدائــم مــع الاحتــال الإســرائيلي. 
ــزون وســلواد  ــم الجل ــا ومخي ــم قلندي ــاءات مــع شــباب في مخي ــة، جــرت لق ــى رام الله المدين ــة إل وبالإضاف

وجامعــة بيرزيــت.
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ــة،  ــات فردي ــع مقاب ــة، تس ــة 16 عين ــات الحواري ــة والمجموع ــات الفردي ــباب في المقاب ــدد الش ــغ ع بل
ومجموعتــان مركّزتــان )حواريتــان(. أغلــب الشــريحة كانــت مــع الشــباب الذكــور، إضافــة إلــى مقابلــة 
ــض  ــن رف ــة ع ــة ناتج ــات في الدراس ــاركة الفتي ــة لمش ــبة المتدني ــذه النس ــى، وه ــابة أنث ــع ش ــدة م واح
الأغلبيــة الكبــرى منهــنّ - خاصــة المشــاركات في الهبّــة - التحــدثَ، وكانــت هــذه إحــدى الصعوبــات 
التــي واجهــت الباحثــة في عملهــا الميدانــي، لكــن هــذه النســبة لا تعكــس خلــاً في نتائــج الدراســة كــون 

ــر كثيــراً بجنــس العينــة المبحوثــة. موضــوع البحــث لا يتأث

ــة معهــم،  ــت المقابل ــن أجري ــة الشــبابية الذي ــراد العين ــدى أف ــل العلمــي والأكاديمــي ل ــف التحصي يختل
فــكان هنــاك ثاثــة مــن الطــاب الجامعيــين، وثاثــة مــن طلبــة المدرســة لصــف العاشــر، وســبعة ممــن 
ــى درجــة  ــان منهــم حاصــان عل ــون عــن العمــل، واثن ــة عاطل لديهــم عمــل في مهــن مختلفــة، وثاث

ــوس. البكالوري

بالإضافــة إلــى المقابــات قامــت الباحثــة بإعــداد اســتمارة إلكترونيــة عبــر google drive وتم توزيعهــا 
علــى مجموعــة مــن 8 أشــخاص مــن فئــة الشــباب المتعلــم، تتــراوح أعمارهــم بــين 22 و28 عامــاً، وكان 
لهــم نشــاط علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي خــال الهبّــة الشــبابية الحاليــة، لــم تكــن العينــة المختــارة 
عشــوائية، بــل مقصــودة، فــكان مــن ضمــن المشــاركين في هــذه الاســتمارة صحفيــون ومحــامٍ وشــباب 
ــرة رصــد وجهــات نظــر مــن  ــة الأخي ــون في مجــالات مختلفــة. كان الهــدف مــن العين متعلمــون يعمل
ــر عنهــا بطريقــة مريحــة )للمعنيــين( أكثــر مــن خــال الكتابــة، فقــد كان هنــاك صعوبــة  الممكــن أن يعبَّ

في المقابــات الفرديــة، في أغلــب الأحيــان، في بنــاء الثقــة مــع المعنــي. 

أجُريت هذه المقابات خال ثاثة أشهر ما بين آذار/مارس ونيسان/أبريل وأيار/مايو 2016.

في مسببات الهبّة الشبابية وسماتها
يختلــف شــكل الهبّــة الشــبابية، إذ تتصاعــد وتيرتهــا وتهــدأ مــن فتــرة إلــى أخُــرى. تعــددت المصطلحات 
ــة«  ــة انتفاضي ــدس« و«هبّ ــة الق ــن »انتفاضــة« و«هبّ ــا، م ــة في بدايته ــذه المواجه ــى ه ــت عل ــي أطُلق الت
وغيرهــا، ذلــك أن هــذه الحالــة النضاليــة التــي فجرهــا جيــل الشــباب الفلســطيني فاجــأت الجميــع، ولــم 
تكــن متوقعــة. بغــض النظــر عــن أهميــة اســتخدام المصطلــح المناســب لتوصيــف الوضــع القائــم وفهــم 
الأحــداث، فــإن الأهميــة الأكبــر تكمــن في معرفــة ماهيــة هــذه المواجهــة وطبيعتهــا. لكــن مــا يلفــت 
الانتبــاه خــال العمــل الميدانــي أن أغلــب العينــات المبحوثــة كانــت ترفــض تســمية مــا يجــري علــى 

الأرض بأنــه »هبّــة شــبابية«، بــل اعتبرتهــا انتفاضــة.

غضــب »ع.ق« )23 عامــاً( أحــد المشــاركين في هــذه العينــة، وهــو عاطــل عــن العمــل، عندمــا ســألته 
ــة  ــة الجماهيري ــة، الهبّ ــة جماهيري ــش هبّ ــة م ــي انتفاض ــال »أول إش ــة، وق ــبابية الحالي ــة الش ــن الهبّ ع
بتكــون شــهر أو شــهرين، مــا بتســتمر، هــاي الانتفاضــة مســتمرة مــن بدايــة شــهر أكتوبــر، حتــى لــو 
ــا  ــة وبالداخــل مســتمرة، وإن اختلفــت حدّته ــة بالضف ــات فردي ــس في عملي ــا في حركــة بالشــارع، ب م
ووتيرتهــا.« يذهــب بعضهــم للقــول إن تعبيــر »هبّــة« هــو محاولــة لتقــزيم هــذا العمــل النضالــي والبطولــي 
ــة  ــة في جامع ــب هندس ــاً( طال ــال »ا.ح« )21 عام ــية، فق ــادة السياس ــل القي ــن قب ــه م ــاف علي والالتف
بيرزيــت، وكان اعتُقــل في بدايــة الهبّــة، وأمضــى خمســة أشــهر ونصــف داخــل الســجن، إن »القيــادة 

السياســية تحــاول تقــزيم الانتفاضــة، حيــث إنــه يتــم الترويــج لفكــرة أنهــا هبّــة وليســت انتفاضــة علــى 
ســبيل التقــزيم.«

أمــا »ا.هـــ« )24 عامــاً( وهــو شــاب مــن رام الله فاعتبــر أنهــا »انتفاضــة طويلــة الأمــد، لأنهــا خرجــت 
ــود  ــي وج ــعب نس ــب الش ــه أغل ــه، لأن ــطيني نفس ــخص الفلس ــطيني في الش ــن الفلس ــتعادة الوط لاس
الاحتــال، مــا بشــوفه ]لا يــراه[ إلا بالجســر وغيــره، حاليــاً ارجعنــا إنــه في احتــال وفي مقاومــة، وإنــه 
ــل ومشــاهد انتفاضــة كمــا الســابق.« ــداءات وقت ــكل مــكان، وفي اعت ــدي الإســرائيلي موجــود ب الجن

تحــدث »ا.ش« )22 عامــاً( وهــو طالــب جامعــي يــدرس الصحافــة والإعــام، عــن أن هنــاك شــيئاً أشــبه 
بالحــرب الإعاميــة، كمــا أســماها، بــين الإعــام التابــع للســلطة، والإعــام التابــع لحركــة »حمــاس« 
علــى تســمية هــذا الحــراك الشــبابي، وقــال »لاحظــي وســائل الإعــام الرســمية التابعــة للســلطة تقــول 
هبّــة وليــس انتفاضــة، بينمــا وســائل إعــام حمــاس تســتخدم مصطلــح انتفاضــة، كل طــرف يحــاول 
ــاول توســيع  ــاس« تح ــاً »حم ــده الشــارع؛ مث ــا يري ــن م ــداً ع ــه، بعي ــي لمصلحت اســتغال الوضــع الحال
القاعــدة الجماهيريــة لهــا بالضفــة مــن خــال المباركــة والتحريــض، دون أن يكــون لهــا دور علــى أرض 

الواقــع، والســلطة مــا بدهــا ]لا تريــد[ هــذا الحــراك لأنــه يؤثــر عليهــا سياســياً، بالداخــل وبالخــارج.«

ــا  ــي، فيم ــه واقع ــر من ــي أكث ــر رغائب ــي بتفكي ــن الوضــع الحال يتحــدث بعــض الشــباب الفلســطيني ع
يخــص تســمية هــذه المواجهــة، فمحاولــة تســمية مــا يجــري علــى الأرض »انتفاضــة«، يعكــس حالــة 
ورغبــة شــديدة لديهــم بتفجيــر الأوضــاع، لتعــمّ كافــة مناطــق الضفــة ومدنهــا، إلا أن مــا يجــري علــى 
الأرض، وليــس بدافــع التقليــل مــن أهميتــه أو شــأنه، ينحســر في مناطــق محــددة وفئــة معينــة، ولا يرقــى 
لأن يكــون انتفاضــة شــاملة. تأتــي هــذه الرغبــة في تفجيــر الأوضــاع نتيجــة أســباب سياســية واقتصاديــة 

واجتماعيــة متعــددة.

في أســباب ودوافــع الهبّــة الشــبابية؛ الدفــاع عــن الأرض، الاحتــلال والاســتيطان 
والتهويــد، وغيــاب الأفــق السياســي، وتــردي الأوضــاع المعيشــية، وفشــل القيــادة 

السياســية
ــبه  ــاك ش ــإن هن ــر 2015، ف ــة أكتوب ــذ بداي ــع من ــن وقائ ــرى م ــا يج ــمية م ــون في تس ــف المحلل إن اختل
إجمــاع مــن قبــل الشــباب علــى أن هنــاك ثاثــة أســباب رئيســية لهــذه الهبّــة الشــبابية؛ أولهــا: الدفــاع 
ــاب الحــل  ــراً، غي ــة، وأخي ــة والصعب ــة المتردي ــا: الأوضــاع الاقتصادي ــن الأرض والمقدســات، وثانيه ع
السياســي. لّخــص الشــاب »ع.ع« )25 عامــاً( مــن مخيــم الجلــزون الوضــعَ الفلســطيني بالقــول »شــوفي 
العيشــة اللــي ]التــي[ احنــا عايشــينها، الاحتــال مــن جهــة قتــل واعتقــالات، ومــا في إشــي بمنعهــم، 
ومــا في شــغل ولا مســتقبل بهــاي البلــد، والمفاوضــات فاشــلة والســلطة بدهــا تضــل ]تبقــى[ تفــاوض 
ليبيعــوا اللــي ضــل ]بقــي[ مــن هــالأرض، هــاي الشــباب بتطلــع ليفهــم الــكل إنــه احنــا موجوديــن، 

وإلنــا حــق بالحيــاة والحريــة بدنــا نعيــش زي ]مثــل[ العالــم.«

ــرض  ــد، وف ــتيطان والتهوي ــال والاس ــق الاحت ــية تعمي ــة سياس ــرائيلية اليميني ــة الإس ــج الحكوم تنته
ــر  ــه في تقري ــل حق ــطيني لني ــعب الفلس ــاعي الش ــى مس ــاً عل ــى نهائي ــا يقض ــع، م ــر الواق ــة الأم سياس
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مصيــره والتحــرر. إلا أن الشــباب الفلســطيني أثبــت في هــذه المواجهــة قدرتــه علــى تحريــك الميــاه الراكــدة، 
وإعــادة الاعتبــار للوجــود الفلســطيني مــن خــال مقاومتــه لاحتــال، حتــى لــو كان هــذا التحــرك دون 
اســتراتيجية واضحــة أو مــردود سياســي،حيث يمكــن القــول إن هــذه الهبّــة بقــدر مــا هــي رفــض لاحتال 
ــادة السياســية الفلســطينية،  ــى القي ــر مباشــرة أيضــاً غضــب واحتجــاج عل وسياســاته، هــي بطريقــة غي
وهــذا مــا ســيتبين لاحقــاً مــن خــال آراء الشــباب عــن دور القيــادة الرســمية في هــذه الهبّــة الشــبابية.

الواجــب الوطنــي والدفــاع عــن الأرض في ظــل تصاعــد الاعتــداءات الإســرائيلية والممارســات التعســفية 
بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني هــي المحــرك الأساســي للشــباب الفلســطيني، فاقتحامــات المســتوطنين 
ــى المرابطــات،  ــداء عل ــه، والاعت ــي ل ــي والمكان ــة التقســيم الزمان المتكــررة للمســجد الأقصــى، ومحاول
ــروج  ــطيني للخ ــباب الفلس ــت الش ــي دفع ــي الت ــس، ه ــا بنابل ــة في دوم ــة الدوابش ــرق عائل ــا ح وقبله
وتصعيــد مقاومتــه الشــعبية ضــد الاحتــال الإســرائيلي. قــال »ا.ح« عــن أســباب هــذه الهبــة: »مــن 
عــدة ســنوات تصاعــدت الأحــداث في المســجد الأقصــى، والتقســيم الزمانــي والمكانــي والاعتــداء علــى 
المصلــين والمرابطــات، وحادثــة حــرق عائلــة الدوابشــة، كلهــا تراكمــت زي مــا بنحكــى ]يقــال[، طفــح 
الكيــل عنــد الشــباب والــكل صــار بــده ينــزل يواجــه الاحتــال ويطعــن ويدعــس، هــاي الانتفاضــة مــا 
فيــأي جهــة سياســية بتقودهــا، هــو الشــعب مــن تلقــاء نفســه نــزل لســاحة المواجهــة بــدون تنظيــم ولا 

توجيــه مــن فصيــل سياســي أو قيــادة. أنــا نزلــت لإنــه واجــب علينــا ندافــع عــن أرضنــا.«

ــد فشــل المفاوضــات  ــة، فبع ــذه الهبّ ــه ســبب له ــه الشــباب بأن ــر عن ــق الحــل السياســي يعبّ ــاب أف غي
ــة  ــول، والدول ــادة الفلســطينية واســتحقاقات أيل ــه القي ــذي قامــت ب ــي ال وتوقفهــا، وبعــد الحــراك الدول
التــي تم الترويــج لهــا، والتــي لــم تثمــر بشــيء علــى أرض الواقــع، وهنــاك المزيــد مــن الاســتيطان والتهويــد 
والمعانــاة للشــعب الفلســطيني. قــال الشــاب »م. ع« )28 عامــاً( عندمــا ســألته عــن أســباب انــدلاع هــذه 
الهبــة: »أنــا كشــابّ بشــوف إنــه غيــاب الأفــق السياســي، لإنــه الســلطة بحســب اتفاقيــة أوســلو كان 
ــام والســنين ومــا صــار  ــة يكــون في حــل نهائــي، مشــت الأي المفــروض بعــد عشــر ســنين مــن الاتفاقي
إشــي، وكلــه وعــود ومــا في أي شــيء واضــح، ســيطر الإحبــاط علــى الشــباب فــش إشــي، بطالــة ووضــع 
مــاكل هــوا«. الجديــر بالذكــر أن هــذا الشــاب حاصــل علــى شــهادة جامعيــة، إلا أنــه يعمــل بائعــاً في 

أحــد المحــال التجاريــة بســبب تــردي الأوضــاع، وعــدم وجــود فرصــة عمــل مناســبة لــه.

ــد  ــاً كان أح ــزة أيض ــاع غ ــري في قط ــا يج ــى أن م ــي، إل ــب جامع ــو طال ــاً( وه ــال )22 عام ــرق ب تط
ــن الشــعور بالعجــز  ــة م ــول: »حــرب غــزة شــكلت حال ــة، بالق ــة الغربي ــة في الضف ــذه الهبّ مســببات ه
للشــباب الفلســطيني في الضفــة الغربيــة، يعنــي أنــا كمواطــن في الضفــة مــا كنــت قــادر أعمــل أي شــيء 
لأهلنــا بحــرب غــزة، وبشــوفهم علــى التلفزيــون، قتــل وقصــف وتدميــر بيــوت وعائــات كاملــة بتنمســح 
عــن الســجل المدنــي، ومــا كنــت قــادر أقــدم أي شــيء. مــع إنــه احنــا جميعنــا شــعب واحــد وتحــت 
ــا قاعــد بتفــرج. كمــان  ــاة وأن احتــال واحــد، فشــعرت إنــه أهــل غــزة بتحملــوا جــزء كبيــر مــن المعان
المحيــط العربــي والثــورات اللــي صــارت بتحفــز الشــباب الفلســطيني، لإنــه الشــباب هــي اللــي بتغييــر، 

وهــي اللــي بتصنــع الحريــات واحنــا الفلســطينيين أكتــر شــعب مبــادر وبناضــل مــن أجــل حريتــه.«

ــة، وتــردي الأوضــاع المعيشــية، وتزايــد الفجــوة بــين الطبقــة الغنيــة والفقيــرة،  ارتفــاع معــدلات البطال
ــد العديــد مــن المشــكات، والشــعور باليــأس والإحبــاط.  وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة، تولّ
قــال شــاب )عمــره 19 عامــاً مــن إحــدى قــرى رام الله، وأصيــب بقدمــه في إحــدى المواجهــات(: »احنــا 
يــا دوب ]بالــكاد[ عارفــين نعيــش، ومــا في شــغل، بتفكــري مــين اللــي ]الــذي[ بطلــع في المظاهــرات؟ 

أكيــد مــش أصحــاب الســيارات و الشــركات. احنــا مســتقبلنا مجهــول.«

اعتبــر الشــاب »ا.ش« وهــو مــن ســكان بيتونيــا أن الأوضاع الاقتصاديــة، وإن كانــت دافعاً لهؤلاء الشــباب، 
فــإن ســببها هــو وجــود الاحتــال نفســه، بقولــه: »كل مصايبنــا ســببها الاحتــال، إســألي حالــك ليــش 
هــاي الشــباب مــا عندهــم شــغل؟ ليــش مســتقبلهم هيــك؟ ليــش مــا عنــا أحــام وطموحــات؟ ليــش مــش 

عايشــين زي العالــم والنــاس؟ كلــه ســببه الاحتــال، مــا في حــدا بتخلــى عــن روحــه هيــك.«

ــببٌ  ــي س ــة ه ــلطة الوطني ــزون، أن الس ــم الجل ــن مخي ــاب م ــو ش ــر »ع.ع« وه ــرى اعتب ــة أخُ ــن جه م
ــع  ــال: »الوض ــاتها، وق ــود في مؤسس ــاد الموج ــال الفس ــن خ ــاً، م ــة أيض ــاع الاقتصادي ــردي الأوض في ت
ــباب  ــاط الش ــاط في أوس ــأس والإحب ــن الي ــة م ــاهمت في حال ــا س ــة وغيره ــيئ والبطال ــادي الس الاقتص
الفلســطيني، وأنــا واحــد منهــم، مــا قــدرت أكمــل تعليمــي وبشــتغل يــوم ويــوم لا، أكيــد هــاي الأوضــاع 
ــه ســببه  ــح جــزء من ــاد الوضــع صحي ــك، ه ــن هي ــدا ع ــه ينفجــر الشــعب بالآخــر. ع ــي ســبب إن ه

ــال، لكــن الســلطة والفســاد الموجــود كمــان هــي ســاهمت بهالوضــع.« الاحت

يتضــح مــن خــال الدراســة أن العوامــل الاقتصاديــة ســببٌ في تفجــر الأوضــاع بحســب آراء الشــباب، 
لكــن مــا تم ماحظتــه أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن الشــهداء الذيــن نفــذوا عمليــات طعــن ودهــس ضــد 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي ليــس لديهــم مشــاكل اقتصاديــة ووضعهــم المــادي جيــد، وهــذا قــد يشــير 
إلــى حيويــة النضــال لــدى الشــباب، واعتبــار قضيــة الدفــاع عــن أرضهــم هــي مــن أولياتهــم. قال الشــاب 
»ز« وهــو أحــد جرحــى هــذه الهبــة: »صحيــح الوضــع الاقتصــادي ســيء، بــس مــا في حــدا بتخلــى عــن 
روحــه عشــان شــيكل أو شــيكلين، احنــا بندافــع عــن أرضنــا، وهــؤلاء الشــهداء بتضحــي بأرواحهــا فــداء 

للوطــن ودفاعــاً عنــا. المحــرك الأساســي لهــاي الانتفاضــة هــو ســبب سياســي وليــس مــادي.«

في مخيــم قلنديــا تحدثــت الفتــاة »د.ا« )22 عامــاً( خريجــة جامعــة بيرزيــت وعاطلــة عــن العمــل، عــن 
شــهداء مخيــم قلنديــا ومــن نفــذوا عمليــات طعــن ودهــس مــن فئــات عمريــة مختلفــة، واعتبــرت أن 
دوافعهــم وطنيــة، والدفــاع عــن فلســطين. وأشــارت إلــى أن أغلبهــم كان لــه تجربــة ســابقةفي الأســر، أو 
ــي هــذا يفضــي للقــول إن هــؤلاء  ــه مــن الشــهداء أو الأســرى، وبالتال ــه أو أصدقائ ــراد عائلت أن أحــد أف

الشــباب مــن أســر لهــا تاريــخ نضالــي، خاصــة في مخيــم قلنديــا.

ــه بقــدر يلجــأ لطريقــة أخُــرى، فاهمــة  ــده يتخلــص مــن حيات »كلهــم لهــم أهــداف وطنيــة، أي حــدا ب
علــي، مــا في أســهل مــن الانتحــار، بــس هــاد الشــاب لمــا ياقــي طريــق خاصــه مــن الحيــاة شــريف 
ووطنــي وعــارف إنــه اســمه راح يضــل وإنــه راح يؤثــر، أكيــد هــاد مــش ســبب عبثــي هــاد ســبب وطنــي.« 

هــذا مــا قالتــه الفتــاة عــن دوافــع الشــباب مــن القيــام بعمليــات استشــهادية ضــد قــوات الاحتــال.
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ــة  في إحــدى المقابــات مــع طــاب مــن الصــف العاشــر في بلــدة ســلواد، ســألتهم عــن الشــبان الثاث
ــين أن  ــم الاقتصــادي، فتب ــن وضعه ــة، وع ــذه الهبّ ــات دهــس، واستشــهدوا في ه ــذوا عملي ــن نف الذي
ــدة،  ــة في البل ــك محــل حاق ــاً( كان يمتل ــاد )21 عام ــس حم ــد. الشــهيد أن ــم الاقتصــادي جي وضعه
ووالــده لديــه تجربــة ســابقة في الأســر، وصديقــه هــو الشــهيد محمــد عيــاد الــذي كان يعمــل في الولايــات 
ــه بالشــهيد  ــت تجمع ــة، وكان ــذه العملي ــن تنفي ــه بعــد أســبوع م ــة، وكان موعــد زفاف المتحــدة الأمريكي
أنــس صداقــة قويــة. الشــهيد عابــد حامــد )22 عامــاً( كان يعمــل مــع أشــقائه، ووضعــه المــادي جيــد. 
وتحــدث أحدهــم عــن شــقيق الشــهيد غســان، وهــو أســير في ســجون الاحتــال، ونفــذ في عــام 2004 

عمليــة ضــد قــوات الاحتــال ومحكــوم عليــه 17 عامــاً.

مــن ناحيــة ثانيــة، عنــد التحــدث عــن مشــاركة مــن هــم دون ســن الـــ15، أو الأطفــال، في هــذه الهبّــة 
الشــبابية، فهــم في أغلبهــم فئــة متحــررة مــن القيــود الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولا تقــع علــى عاتقهــا 

مســؤوليات اقتصاديــة قــد تشــكل بالنســبة لهــم ضغوطــات، أو دوافــع لعــدم المشــاركة في الهبّــة.

لاحظــت الباحثــة بعــد الانتهــاء مــن المقابــات مــع الطــاب، وفي أثنــاء العــودة مــن بلــدة ســلواد، أنــه 
في أحــد الشــوارع، عــدد مــن الأطفــال الذيــن لا تتجــاوز أعمارهــم ســبعة أعــوام، وكانــوا يــرددون بصــوت 
ــة تدعــى  ــر في الهبّ ــة انتشــرت بشــكل كبي ــين البــاص«، وهــي أغني ــا مزلزل ــا بهــاء ي ــا بــال ي عــالٍ »ي
»عشــاق الطعــن«. فســألتهم مــين بــال وبهــاء؟ فــردّ أحدهــم أنهــم شــهداء نفــذوا عمليــة طعــن في بــاص 
وقتلــوا اليهــود، وقــال لــي ببــراءة »مــا بتعرفيهــم؟«. الجــو العــام في ســلواد يعبــر عــن حالــة وطنيــة فريــدة 

مــن نوعهــا، تشــبه المخيمــات بطريقــة مــا، لكنهــا ليســت بمخيــم.

الجديــر بالذكــر أن الشــباب الذيــن جــرى اســتطاع رأيهــم في هــذه الدراســة، كانــت آراؤهم حول مســببات 
ــة  ــة الشــبابية الحاليــة في مجملهــا تتفــق مــع مــا ذكــر أعــاه، حيــث يعــدد أحدهــم مســببات الهبّ الهبّ
كالتالــي: »الظلــم والاســتبداد، كثــرة المعوقــات والضغوطــات، اســتباحة دمــاء الشــعب وكثــرة اعتــداءات 
الجيــش الإســرائيلي والمســتوطنين.« ويقــول آخــر إن الســبب هــو »إفــاس التنظيمــات الفلســطينية وانعــدام 
الخيــارات أمامهــا في ظــل الوضــع العربــي الراهــن، وبســبب الانقســام، وحالــة اليــأس التــي أصيــب بهــا 

الشــارع الفلســطيني مــن جــراء الانقســام، وفشــل خيــار التفــاوض وخيــار المقاومــة.«

ــة  ــي ورؤي ــلاح بدائ ــم وبس ــن دون تنظي ــة، م ــات فردي ــبابية؛ عملي ــة الش ــمات الهبّ س
ــي ــام الحال ــلال الع ــت خ ــكان، تراجع ــة الم ــبت خصوصي ــات اكتس ــة، المواجه واضح
هنــاك إجمــاع علــى أن عمليــة مهنــد الحلبــي شــكلت الشــرارة التــي فجــرت هــذه الهبّــة الشــبابية، مهنــد 
ابــن التســعة عشــر ربيعــاً طالــبٌ في كليــة الحقــوق، نفــذ عمليــة طعــن في القــدس، ورغــم وجــود عمليــات 
ــدأ بعدهــا  ــر بعــد عمليــة الحلبــي، وب ســبقت هــذه العمليــة، إلا أن الأحــداث تصاعــدت بشــكل كبي
الحديــث عــن انتفاضــة علــى مختلــف المســتويات. دوافــع مهنــد الحلبــي للقيــام بهــذه العلميــة واضحــة 
ــن الأرض  ــاع ع ــي الدف ــل استشــهاده، وه ــوك قب ــس ب ــى في ــه عل ــى صفحت ــا نشــره عل ــن خــال م م
والمقدســات، حيــث كتــب: »حســب مــا أرى فــإن الانتفاضــة الثالثــة قــد انطلقــت، مــا يجــري للأقصــى 
هــو مــا يجــري لمقدســاتنا ومســرى نبينــا، ومــا يجــري لنســاء الأقصــى هــو مــا يجــري لأمهاتنــا وأخواتنــا، 

ــد  ــذي استشــهد بع ــة ال ــاء تاحم ــى أن ضي ــذل.« تجــدر الإشــارة إل ــا شــعب يرضــى بال ــا أظــن أنّ ف
تنفيــذه عمليــة ضــد قــوات الاحتــال قبــل عمليــة الحلبــي بأشــهر، تربطــه بمهنــد عاقــة صداقــة قويــة.

ــة  ــدة مختلف ــأدوات جدي ــدو ب ــع الع ــتباك م ــا اش ــة بأنه ــة القائم ــة النضالي ــال الحال ــب ب ــف الطال يص
عــن المواجهــات الســابقة، فتتميــز هــذه المواجهــة بعمليــات ذات طابــع فــردي، دون تنظيــم، وبالســاح 
الأبيــض »ســكاكين«، وعمليــات دهــس لجنــود الاحتــال علــى الحواجــز ونقــاط التّمــاس. أهــمّ أدوات 
ــع  ــة م ــة تضامني ــة، وقف ــات فردي ــي عملي ــس وه ــن وده ــات طع ــرات، عملي ــي »مظاه ــة ه ــذه الهب ه
الأســرى وغيرهــم، حركــة مقاطعــة المنتجــات الإســرائيلية وغيرهــا مــن الأنشــطة الشــعبية.« في الأشــهر 
الثاثــة الأولــى لهــذه الهبّــة، كانــت المواجهــة تتصاعــد، وتشــمل مظاهــرات شــعبية ومواجهــات، إلا أن 
المواجهــة مــع بدايــة العــام 2016 انحســرت في مناطــق محــددة، وضمــن فئــة معينــة مــن الشــباب، ولــم 

تشــتعل لتشــمل كافــة المــدن والمناطــق في الضفــة الغربيــة.

ــه  ــا يتحــدث عن ــر مــن تفســير، لكــن م ــه أكث ــد يكــون ل انحســار هــذه المواجهــة في مناطــق محــددة ق
ــرة  ــدة وتي ــادة ح ــود لزي ــر يع ــو أن الأم ــا، ه ــات دون غيره ــق بالمواجه ــتعال مناط ــير اش ــباب لتفس الش
ــر  ــر تفج ــذا يفس ــتوطنين. وه ــل المس ــن قب ــذات م ــق، بال ــذه المناط ــى ه ــا عل ــداءات وتصاعده الاعت
الأوضــاع بالقــدس والخليــل بشــكل أكبــر مــن مناطــق أخُــرى. في منطقــة رام الله يختلــف الأمــر قليــاً، 
ــا  ــإن هــذه نتيجــة م ــدو ف ــا يب ــى م ــر مــن هــذه المواجهــة، وعل وتتحمــل مناطــق محــددة العــبء الأكب
أفرزتــه اتفاقيــة أوســلو مــن خــال تقســيم المناطــق إلــى »أ« و«ب« و«ج«. هنــاك خصوصيــة لبلــدة ســلواد 
مثــاً في هــذه المواجهــة، فهــي مــن أكثــر نقــاط المواجهــة اشــتعالًا في المنطقــة الشــرقية لمدينــة رام الله، 
وهــذا يظهــر في حديــث الشــباب، وإن المواجهــة في البلــدة تكتســب خصوصيــة المــكان أكثــر مــن كونهــا 
جــزءاً مــن المواجهــة الكليــة لهــذه الهبّــة الشــبابية، لكــنّ وتيرتهــا تصاعــدت ضمــن هــذه الهبّــة. فهــذه 
ــه تأثيــر كبيــر في نفــوس هــؤلاء الشــباب، فأحــد الطــاب الذيــن قابلتهــم  ــاً ل ــاً نضالي البلــدة تحمــل إرث
تحــدث عــن شــهداء هــذه البلــدة وعــدد الأســرى وبطولاتهــا، وكان يتكلــم عنهــا ويقــول: »ســلواد قلعــة 

ــر في الصــف الأول مــن المواجهــة مــع الاحتــال. ــوار«، وإن ســلواد تعتب الأحــرار والث

»س.ا« )23 عامــاً( هــو أســير محــرر مــن مخيــم قلنديــا، تحــدث عــن مخيــم قلنديــا كأحــد أهــم نقــاط 
التّمــاس مــع الاحتــال الإســرائيلي، وأشــار إلــى أن المخيــم كمــا عبّــر عنــه »فالِــت«، أي )خــارج عــن 
ــكل  ــات بش ــاباً للمخيم ــب حس ــال يحس ــة، وإن الاحت ــلطة الأمني ــود الس ــع لقي ــيطرة( ولا يخض الس
خــاص، لأنهــا مخــزون للقضيــة الفلســطينية، وإنّ قضيــة عودتــه كاجــئ إلــى أرضــه التــي هُجّــر منهــا، 
تبقــى مــن أولوياتــه، ولــن يتنــازل عنهــا، وقــال: »المخيــم بــوز مدفــع ... والإســرائيليين عارفين هالشّــي، 

وبعرفــوا إنــه قلنديــا بتدافــع عــن عقيــدة وقناعــة.«

قــد يكــون انحســار هــذه المواجهــة في مناطــق محــددة، مــا هــو إلا نتيجــة سياســة تتبعهــا إســرائيل في 
احتوائهــا للمقاومــة الفلســطينية، وفــق نظريــة يطلــق عليهــا في الأوســاط الإســرائيلية العســكرية »نظريــة 
ايزنكــوت«، نســبة لقائــد هيئــة أركان جيــش الاحتــال الإســرائيلي الســابق غــادي ايزنكــوت، والتــي 
تقــوم علــى العقــاب الانتقائــي لــكل منطقــة، في حــين يتــم الحفــاظ علــى الهــدوء في المناطــق التــي لا 
ــاً في هــذه  يتــم فيهــا مواجهــات، مــع تحســين أوضاعهــا كمكافــأة لهــا علــى هدوئهــا، وهــذا يظهــر جلي
المواجهــة. فقــد تشــهد في منطقــة مواجهــات وحــالات اعتقــال واستشــهاد، وبعدهــا بعــدة أمتــار تكــون 
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ــروج  ــدم خ ــير ع ــن تفس ــاً يمك ــق أيض ــذا المنطل ــن ه ــيء. وم ــا ش ــر صفوه ــة لا يعك ــاة طبيعي ــاك حي هن
أصــوات مــن الفلســطينيين في هــذه المرحلــة مــن المواجهــة، كمــا حــدث في الانتفاضــة الثانيــة، تقــول إن 

الشــعب الفلســطيني غيــر مهيــأ اجتماعيــاً ولا اقتصاديــاً لهــذه المواجهــة.

أهــداف هــذه المواجهــة تتلخــص في دق جــدران الخــزان كمــا عبــر أحــد الشــباب، والشــباب يدركــون أن 
هــذه المواجهــة لــن تفضــي إلــى التخلــص مــن الاحتــال بشــكل كلّــي، لكنهــا مواجهــة حتميــة لا بــد 
منهــا، لوقــف التصعيــد مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي. قــال شــقيق أحــد شــهداء مخيــم قلنديــا )25 
ــة: »الهــدف مــن هالإشــي نمنــع دخــول المســتوطنين للمســجد الأقصــى،  عامــاً( عــن أهــداف هــذه الهبّ
عــدم المــسّ بالمرابطــات، وهــاي اللــي بتدفــع الشــباب يحمــل ســكين أو يدعــس أو يطلــق النــار.« وأجــاب 
»ا.ش« طالــب الإعــام، عــن أهــداف هــذه الهبّــة بالقــول: »علــى الأقــل مــا نضــل ]نبقــى[ ســاكتين على 
الوضــع الحالــي.« الشــباب يركــزون في هــذه المواجهــة علــى أهــداف تتعلــق بالوضــع القائــم الحالــي مــن 
التصــدي لاعتــداءات المســتوطنين والتضييــق علــى المواطنــين علــى الحواجــز وغيرهــا، وليــس لديهــم رؤيــة 
واســتراتيجية واضحــة. وأضــاف »ا.ش« معقبــاً »احنــا شــباب متحمســين ومندفعــين، لكــن الحقيقــة إنــه 

لا يوجــد رؤيــة واســتراتيجية لهــاي الانتفاضــة ونحــن مدركــين لذلــك، لكــن يجــب التحــرك.«

تجمــع الأغلبيــة علــى أن هــذه الهبّــة تأتــي في ســياق تراكمــات العمــل النضالــي والمقاومــة ضــد الاحتــال 
الإســرائيلي، فقــال »م.ع«: »كل هــاي الأمــور هــي مقدمــة لتحريــر فلســطين. هــاي الشــباب كل يــوم 
بتطلــع والســلطة مــا في إشــي تقدمــوا للنــاس، وفي يــوم مــن الأيــام ســينفجر كل شــيء ويصيــر تصعيــد 
ــل  ــاً »كل عم ــاب قائ ــذا الش ــع ه ــا م ــم قلندي ــن مخي ــو م ــال وه ــب ب ــق كام الطال ــامل.« ويتواف ش
مقــاوم ضــد الاحتــال هــو خطــوة للأمــام، أكيــد هــاي الهبّــة الحاليــة مــا راح تحــرر فلســطين، بــس احنــا 
ــاركة  ــا في مش ــة م ــاي الهبّ ــال، وفي ه ــع الاحت ــم م ــراع دائ ــة ص ــاي الأرض في حال ــى ه ــين عل عايش
واســعة مــن مختلــف القطاعــات، بــس أكيــد هــاي الدمــاء والتضحيــات هــي خطــوة علــى طريــق التحــرر 

وإقامــة الدولــة الفلســطينية.«

ــر  ــب تعبي ــعينيات، بحس ــل التس ــة جي ــباب، خاص ــن الش ــم م ــة ه ــذه الهبّ ــين في ه ــح أن الفاعل يتض
»ع.ق« مــن إحــدى قــرى رام الله الغربيــة، عندمــا ســألته عــن القائمــين علــى هــذا العمــل النضالــي، 
ــي  ــو المخيمــات. الشــباب الل ــة الأول ه ــاً كان خــط المواجه ــل التســعينيات ودايم ــال: »الشــباب وجي ق
كانــت تطلــع في المواجهــات كان بدهــا توصّــل صــورة للعالــم إنــه احنــا لســا ]لا زلنــا[ موجوديــن ولســا عنــا 
قضيــة، وهــاي الشــباب مــا نســيت المقاومــة وحــق العــودة. الطبقــة الكادحــة هــي اللــي تحركــت طبعــاً.«

تحدثــت الفتــاة »د.ا« مــن مخيــم قلنديــا عــن ســبب مشــاركة الأطفــال في هــذه الانتفاضــة بقولهــا »هــاد 
ــه  ــه أو بتمنع ــى الحاجــز أو بتضرب ــره 11 ســنة عل ــل عم ــت تســتفز طف ــا إن ــي، لمّ ــي برأي ــال غب الاحت
يــروح علــى مدرســته، مــا بتســأل ليــش هيــك الشــباب طلعــت، إســرائيل بدهــا تحكــي عنــا قــدام العالــم 
إنــه احنــا إرهابيــين وحتــى أطفالنــا إرهابيــين، وهــم بالأســاس اللــي دفــع هــاي الأطفــال للقيــام بهــاي 
الأعمــال. أنــا بحكــي بالــذات عــن الأطفــال، لإنــه لاحظنــا إنــه الشــريحة الأكبــر مــن هــاي الانتفاضــة 

هــي مــن الأطفــال.«

ــود أوســلو  ــا بعــد اتفــاق أوســلو، هــي متحــررة مــن قي ــر عنهــا بجيــل م ــة النشــطة كمــا يعب هــذه الفئ
الاقتصاديــة والأمنيــة. كمــا أنهــا لــم تعاصــر الانتفاضــة الأولــى والثانيــة، إلا أنهــا تعايــش الاحتــال 

وممارســته، ففجــرت هــذه الهبّــة والمقاومــة التــي تعبــر عــن حالــة مــن الرفــض لهــذا الاحتــال بالدرجــة 
الأولــى. هــذه المواجهــة أثبتــت فشــل فكــرة تحويــل العاقــة مــع الاحتــال مــن الصــراع إلــى عاقــة 
تكييــف، حيــث قــال الفتــاة »د.ا« »احنــا شــباب واعــي، لمــا حكــوا الإســرائيليين بكــرا الكبــار بتمــوت 

والصغــار بتنســى، هــاي الانتفاضــة بيّنــت إنــه لأ«.

ــذه  ــر الشــباب أن ه ــة، ويعتب ــة الحالي ــذه الهبّ ــارزة له ــن الســمات الب ــو م ــادة الرســمية ه ــاب دور القي غي
المواجهــة جــاءت كاختبــار لهــذه القيادة.اجتمعــت الآراء حــول غيــاب دور رســمي حقيقــي علــى الأرض، 
فقــال »ا.ح« مــن بلــدة ســلواد »هــاي المواجهــة فضحــت القيــادة السياســية والأحــزاب أيضــاً، واتضــح إنــه 
ليــس لهــم دور حقيقــي وفاعــل بمــا يجــري علــى الأرض. الانتفاضــة الأولــى والثانيــة كانــت عمل شــعبي 
ــادة والأحــزاب بعــد ذلــك تتبنــى الانتفاضــة وتحتويهــا وتنظمهــا،  ــاز في بدايتــه، لكــن كانــت القي بامتي
لكــن في هــذه المواجهــة الأخيــرة لــم نــر إلــى الآن أي عمــل حقيقــي لهــذه المؤسســات الرســمية.« إلا أن 
المواقــف تباينــت وتمايــزت حــول دور الســلطة الوطنيــة والأحــزاب ومنظمــة التحريــر، وهــذا مــا ســتعرضه 

الدراســة عنــد مناقشــة دور المؤسســات الرســمية في هــذه الهبّــة مــن وجهــة نظــر الشــباب. 

ــر إيجابــي لدورهــا لكــن قــد تكــون ســلاحاً ذا  دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ تقدي
ــن... حدي

ظهــر في هــذه الهبّــة دور بــارز لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة فيســبوك، واتجهــت أغلــب 
ــار، عوضــاً  ــع التواصــل الاجتماعــي مصــدراً للأخب ــار مواق ــى اعتب ــذه الدراســة إل الآراء المشــاركة في ه
ــن  ــة، م ــرق مختلف ــة بط ــذه المواجه ــد له ــة والحش ــاعدت في التعبئ ــا س ــة، وأنه ــائل التقليدي ــن الوس ع
خــال نشــر الصــور ومقاطــع الفيديــو، كمــا أنهــا ســاهمت في توثيــق جرائــم الاحتــال، ونشــرها علــى 
نطــاق واســع بالعالــم. قــال »ا.ش« وهــو طالــب إعــام إن: »مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي المحــرك 
الأساســي، وعملــت بــدور كبيــر علــى تعبئــة الشــباب وتحريضهــم، مــا في شــب فلســطيني إلا وبيقضــي 
ــم نشــرها بتحــرك الشــباب  ــي بت ــات الل ــى الفيســبوك، والصــور والفيديوه ــع ســاعات عل ــن أرب ــر م أكت
للقيــام بعمــل مقــاوم، والاحتــال يــدرك هــذا الــدور، والدليــل الاعتقــالات اللــي تمــت بســبب كتابــات 

ــع التواصــل الاجتماعــي.« ــى مواق عل

قــال شــاب مــن إحــدى قــرى رام الله الشــرقية، وهــو مصــاب بقدمــه، عــن دور مواقــع التواصــل 
ــا دور  ــد إله ــس أكي ــل، ب ــة دون فع ــبوك مقاوم ــى الفيس ــة عل ــم الكتاب ــاس عنده ــي: »في ن الاجتماع
ومحــرك أساســي للشــباب في الهبّــة الحاليــة، كان هنــاك الدعــوات للمظاهــرات والفعاليــات مــن خــال 
الفيســبوك. بالنســبة للفصائــل والأحــزاب ليــس لهــا دور أساســاً، بــل تحــاول أن يكــون لهــا دور افتراضــي 

ــع.« ــى أرض الواق ــي عل ــع، دون أي وجــود حقيق ــذه المواق ــن خــال ه م

»ا.ح« اعتبــر هــذه المواقــع ســاحاً ذا حديــن، فقــال »لكــن هــذه المواقــع ســاح ذو حديــن، فمــن جهــة 
ســاهمت في تغطيــة الأحــداث، أنــا بــس تم اعتقالــي مــن قبــل المســتعربين كانــت صورنــا في أقــل مــن 
ــة  ــة وتعبئ ــن جه ــد م ــون أداة للحش ــد تك ــي، فق ــل الاجتماع ــع التواص ــى كل مواق ــرة عل ــاعة منتش س
الشــباب، لكنهــا أيضــاً مــن جهــة أُخــرى أصبحــت زي فشّــة غُــل ]وســيلة تفريــغ[ بالنســبة للشــباب، 

أي حــدا بكتــب بوســت وبعبــر عــن غضبــه، وخلــص خلصــت.«
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تحدثــت الفتــاة »د.ا« عــن الــدور الســلبي لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأن التعامــل معهــا بحاجــة لوعــي، 
والقــت »إلهــا دور كبيــر جــداً، في منــه ســلبي طبعــاً، الــدور الســلبي تضــارب الأخبــار وتضــارب المصــادر، 
إنــه أنــا مــش واثــق مــن مصــدر هــذه الأخبــار، مواقــع التواصــل الاجتماعــي بدهــا ]بحاجــة إلــى[ وعــي، 
هــي ســاهمت في شــحن الشــباب، صــور الشــهداء وصــور الحواجــز المســتفزة، صــور الأطفــال، صــور حــرق 
عائلــة الدوابشــة مثــاً كانــت أعتقــد هــي شــرارة لهــاي الأحــداث، ولــولا مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــا 
عرفنــا عنهــم بهــاي الصــورة، لمـّـا صــارت توصلنــا كل هــاي الأخبــار إلهــا دور كبيــر، الأولاد في المــدارس صــاروا 
يفهمــوا شــو اللــي بصيــر مــن خــال هــذه المواقــع. الفيديوهــات وأغانــي الشــهداء وأم الشــهداء أكيــد بتأثــر.«

بــكل الحــالات، في هــذه المواجهــة تحديــداً، بــرز دور كبيــر لمواقــع التواصــل الاجتماعــي في نشــر الأخبــار 
ــع  ــع التواصــل الاجتماعــي هــي التــي تدف ــات. لكــن لا يمكــن القــول إن مواق وصــور الشــهداء والعملي
الشــباب إلــى القيــام بهــذه العمليــات ضــد قــوات الاحتــال الإســرائيلي، بــل إن هنــاك عوامــل أخُــرى 

علــى الأرض، تعتبــر المحــركات الأساســية لهــذه المواجهــة.

الموقــف مــن الســلطة والأحــزاب والاتحــادات؛ أغلبيــة ســاحقة تــرى دور الســلطة معيقــاً وســلبياً، وتــرى 
دوراً للأحــزاب، لكــن كأفــراد وليــس كقيــادات، وغيــاب الــدور الملمــوس شــبابياً لاتحــادات والنقابــات

اختلفــت آراء الشــباب حــول الــدور الرســمي في هــذه الهبّــة الشــبابية، ففــي حــين يجمــع أغلــب الشــباب 
الفلســطيني علــى أن هــذه الهبّــة هــي عمــل نضالــي شــعبي وفــردي بالدرجــة الأولــى، ولــم يكــن هنــاك 
أي دور رســمي فيهــا، تتبايــن المواقــف مــن الســلطة والأحــزاب، بــين مــن يبحــث لهــا عــن دور ويدافــع 

عــن وجودهــا، وبــين مــن ينكــر هــذا الــدور.

»ولا إلهــم خــصّ ]لا دخــلَ لهــم أبــداً[« هكــذا أجــاب »ا.ش« مــن بيتونيــا عــن دور المؤسســات الرســمية 
ــه، ســواء  ــين الشــارع الفلســطيني وقيادات ــة مــن الانفصــال ب ــاك حال ــى أن هن ــه إل ــة، في إشــارة من في الهبّ
ــة. وأضــاف: »الســلطة  ــادات المهني ــات والاتح ــن النقاب ــى م ــا، حت ــة، أو الأحــزاب وغيره الســلطة الوطني
ــا مفاوضــات وســام، والشــارع  ــه، بده ــق ل ــا هالحــراك بالشــارع الفلســطيني، وهــي معي ــا بده ــة م الوطني
زهــق مــن هالحكــي، إلهــم عشــرين ســنة مفاوضــات ولا صــار إشــي، كل يــوم في مســتوطنات وإذلال وقهــر 
أكتــر مــن اليــوم اللــي قبــل.« وعــن دور الأحــزاب قــال: )»حمــاس« و »فتــح« والجبهــة قاعديــن بتفرجــوا، 
وتصريحــات وكام ومــا في إشــي علــى أرض الواقــع. بهــاي الانتفاضــة أنــا مــش شــايف ولا وجــه رســمي 
مشــارك فيهــا، عمليــاً لا ســلطة ولا فصائــل ولا أحــزاب ولا نقابــات ولا إشــي. هــذا عمــل شــعبي وبشــكل 
فــردي. الســلطة مــا إلهــا دور في هــذه المواجهــة، وهــي بــس بتشــغل موظفــين وبتدفــع رواتبهــم وبتشــحد مــن 

العالــم لتحــلّ أزماتهــا الماليــة.(

رفــض »ع.ع« مــن مخيــم الجلــزون وجــود أي دور رســمي في هــذه الهبّــة، بالقــول: »هــاي زي مــا حكيــت 
ــة أو  ــا، ســواء بالمشــاركة الفعلي ــد فيه ــة، لا يوجــد لأي شــخصية أو مؤسســة رســمية ي ــة جماهيري هبّ
بالدعــم، الســلطة الوطنيــة وعلــى رأســها عبــاس تريــد المفاوضــات وتمنــع الشــباب مــن مقاومــة الاحتال، 
فتــح وحمــاس متقاتلــين إلهــم عشــر ســنين، ومنظمــة التحريــر زمــان ماتــت وبطّــل ]لــم يعــد[ إلهــا دور.« 
ــات  ــي شــايفة إعدام ــم أي دور، يعن ــا: »ولا إله ــم قلندي ــن مخي ــاً( وأخ لشــهيد م وأضــاف ح )25 عام
وهــدم بيــوت، أبــو مــازن رئيــس الســلطة ومنظمــة التحريــر ورئيــس أربــع خمــس مناصــب، ولحــد الآن 

مــش شــايفين إشــي، يعنــي البيــوت بتتّهــدّم واعتقــالات وشــهداء، ومــا حــدا ســائل.«

هــذا الرفــض بالبدايــة يعبّــر عــن غيــاب الــدور الرســمي بشــكل عــام، لكــن عنــد التحــدث بشــكل مفصــل 
عــن دور الســلطة الوطنيــة والأحــزاب بشــكل خــاص، يظهــر الاختــاف في آراء الشــباب. مثــاً »ع.ق« مــن 
ــة  ــة، وأن الأحــزاب، بســبب حال ــد هــذه الهبّ ــة لا تري ــة، رأى أن الســلطة الوطني إحــدى قــرى رام الله الغربي
الانقســام، لــم تعــد مقاومــة الاحتــال مــن أولوياتهــا، لــذا قــال »هــي لا تريــد هــذا الحــراك، ولا مــرة طلــع 
الرئيــس وبــارك أي عمليــة، أو حتــى قــدم تعزيــة لأهالــي الشــهداء، وهــذا دليــل علــى إنــه الســلطة بــواد وإحنــا 
ــي.  ــل الشــعب الفلســطيني نهائ ــة هــي تقمــع هــذه الانتفاضــة. الســلطة لا تمث ــواد. ســواء بغــزة أو بالضف ب
هــاي الســلطة تحولــت لوســيلة لإطعــام الشــعب الفلســطيني وتقــديم خدمــات تعليميــة وصحيــة فقــط لا غيــر. 
وبالتنســيق الأمنــي قتلــت الثقــة بينهــا وبــين الشــعب. أيضــاً مــع الانقســام أصبــح الوضــع معقــد أكثــر، صــار 
ســلطة رام الله بدهــا ]تريــد[ تحافــظ علــى وجودهــا وســلطة »حمــاس« كمــان بطّــل همّهــم الاحتــال«. هــذا 
الشــاب ينكــر وجــود دور الأحــزاب أيضــاً في هــذه الهبّــة، باعتبــار أن الفصيــل لا يعمــل علــى الأرض، وأن أفراد 
الفصيــل هــم مــن يتحركــون مــن تلقــاء أنفســهم، »أكيــد فــش ولا حــدا مــن الشــباب بطلــع بــدون مــا يكــون 
منتمــي لفصيــل معــين، صحيــح الشــباب بتقــوم بتنفيــذ عمليــات بــدون تخطيــط مــن الحــزب أو الفصيــل، 
ــى أرض  ــل عل ــل لا يعم ــس الفصي ــل. ب ــزاب وفصائ ــين لأح ــم منتم ــم ه ــن أغلبه ــردي، لك ــل ف ــو عم وه
الواقــع، هــو فقــط متفــرج. شــباب الفصيــل تتحــرك علــى أرض الواقــع وتشــارك، لكــن الفصيــل نفســه لأ.«

رأت الشــابة »د.ا« مــن مخيــم قلنديــا أن هنــاك دوراً للأحــزاب علــى مســتوى الأفــراد، وأن هنــاك 
غيابــاً حقيقيــاً للســلطة الوطنيــة في هــذه الهبّــة، فقالــت عــن دور الأحــزاب »إلهــم دور بشــكل فــردي، 
مثــاً عنــدك بالمخيــم إحنــا بشــكل عــام في تلــوّن واضــح بالمخيــم، في عائــات انتمائهــا لحركــة »فتــح« 
ــة الــكل أثبــت إنــه بقــدّم ويضحّــي ويواجــه الاحتــال علــى  وعائــات لحركــة »حمــاس«، بهــاي الهبّ
مســتوى الشــارع. فبغــضّ النظــر مثــاً عــن الأداء السياســي لقيــادة حركــة »فتــح« هــذا لا يعكــس الــروح 
الموجــودة بالشــارع، أنــا بالنســبة إلــي القيــادات مــا إلهــا أي دور، ولا يحــق لهــم أن يتبنّــوا هــذه الهبّــة. 
الســلطة الفلســطينية أداؤهــا كان مفاجــئ زي كأنــك بتحكــي عــن حــدا مصــاب بمــرض زهايمــر ومــش 

عارفــين شــو بصيــر.«

ــة  ــا يخــصّ دور الســلطة الوطني ــن الشــباب فيم ــه ع ــا في رؤيت ــم قلندي ــن مخي ــال م ــب ب ــف الطال اختل
ــل ســبب  والأحــزاب، فهــو يدافــع عــن موقــف الســلطة الوطنيــة كونهــا مــن بــادرت لهــذا الحــراك، وعلّ
غيــاب دور الســلطة الوطنيــة في هــذا الحــراك بالقــول: »إن هــاي الهبّــة لــم تــرقَ لتدفــع القيــادة السياســية 
ليكــون لهــا دور، هــي مجــرد حــراك شــبابي في مناطــق محــددةل وأعمــال فرديــة لــم تنتــج الزخــم والضغــط 
اللــي كان أيــام الانتفاضــة الأولــى مثــاً.« وفيمــا يخــصّ الأحــزاب، اعتبــر بــال أن هنــاك دوراً لبعــض 
الفصائــل، وأن هنــاك فصائــل حاولــت اســتغال الوضــع لصالحهــا. وقــال إن »حركــة »فتــح« هــي المبــادر 
لهــاي الهبّــة، وهــي المحــرك والموجــه والداعــم والممــول، »حمــاس« و«الجبهــة« تحــاول أن تركــب الموجــة.«

الشــاب مــن إحــدى قــرى رام الله الشــرقية، والــذي ذكرتــه ســابقاً، تفهّــم موقــف الســلطة الوطنيــة حتــى لــو 
كانــت لا تدعــم هــذه الهبّــة، واعتبــر أن الســلطة تحــاول حمايــة أبنــاء شــعبها: »الســلطة أيضــاً لا تدعــم الهبّــة 
ــة، لكنهــا لا تعيقهــا لأنهــا تتبنــى نهــج مختلــف تســعى مــن خالهــا لتحقيــق أهدافهــا، وهــي  الجماهيري
أيضــاً تحــاول حمايــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني فهــي تعلــم أن هــذه الهبّــة بــا جــدوى.« وفيمــا يخــصّ دور 
الفصيــل، فــإن هــذا الشــاب مــن أبنــاء حركــة »فتــح« يعتبــر مشــاركته دليــاً علــى دور حركتــه ومشــاركتها.
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ــذه  ــق ه ــا تعي ــال، وأنه ــي والاقتصــادي والإداري لاحت ــل الأمن ــي الوكي ــر الســلطة ه ــن يعتب ــاك م هن
ــا  ــزون »هسّ ــم الجل ــن مخي ــال »ع.ع« م ــطيني، فق ــي الفلس ــروع الوطن ــى المش ــاً عل ــا عبئ ــة، ويعتبره الهبّ
ــرى أن  ــن ي ــاك م ــل وجــود أوســلو.« وهن ــت قب ــي كان ــرى الل ــط الق ــدل رواب ــط ب ]الآن[ دور الســلطة فق
ــرى رام  ــن ق ــال »م.ع« م ــال، فق ــة الاحت ــا في مقاوم ــات، ولا دور له ــديم الخدم ــى تق ــا يقتصــر عل دوره
ــس المشــاركة في  ــم وهالحكــي، ب ــاس صحــة وتعلي ــاة الن ــا دور بحي ــا أي دور، إله الله » الســلطة ليــس له

ــال لأ.« ــة الاحت مواجه

توافــق الشــاب »ا.هـــ« مــن مدينــة رام الله مــع الشــاب الســابق في رأيــه حــول دور المؤسســات الرســمية، 
ــة،  فهــو يعتبــر دور الســلطة معيقــاً وســلبياً كمــا قــال، وعندمــا ســألته عــن دور الأحــزاب في هــذه الهبّ
أجــاب: »فتــح هــي نفــس دور الســلطة، )تنظيمــات( اليســار معظــم دورهــا مؤيــد، شــفناها في المســيرات 
ــات مــن  ــي أغلــب منفــذي العملي ــات. اليمــين هــو مــن يحــرك هــذه الانتفاضــة. برأي وبعــض العملي

أبنــاء حمــاس والجهــاد. فهــذه الأحــزاب موجــودة ولهــا دور كبيــر.«

ــادة الشــعب  ــى قي ــادر عل ــو الق ــار ه ــذا التي ــر ه ــول، يعتب ــا يق ــار الإســامي كم ــد للتي ــو مؤي »م.ع« وه
ــى  ــة، أجــاب: »هــو موجــود عل ــه بهــذه الهبّ ــا ســألته عــن دور فصيل ــى التحــرر، وعندم الفلســطيني إل
الأرض، بــس بالضفــة تم ســحقه مــن قبــل الســلطة والاحتــال، لهــذا لا يمكــن أن تبحثــي عــن دوره 

ــة.« ــك هــي أعمــال فردي ــو محاصــر لذل ــى الأرض، وه عل

ــا، وفكــرة الانقســام  ــراز وجوده ــم وإب ــاع عــن فصائله ــم، الدف يحــاول الشــباب، خاصــة المنتمــين منه
متجــذّرة في عقولهــم، حتــى لــو كانــت الهبّــة الحاليــة تجمعهــم، فحالــة الانقســام خلقــت حالــة مــن دون 
ــر منطقــي،  ــر غي ــو كان التبري ــى ل ــل الآخــر، حت وعــي في عقــول الشــباب، بمعــاداة الآخــر، أي الفصي
فبعــض الشــباب مســتعد للدفــاع عــن فصيلــه، وسياســة الســلطة الوطنيــة، أو تفهّــم الأحــزاب حتــى لــو 
لــم يكــن مقتنعــاً، ويشــارك في المظاهــرات فقــط في مناكفــة للفصيــل الآخــر. الموضــوع بحاجــة لبحــث 
عميــق، علــى مــا يبــدو فــإن مبــادرات المصالحــة علــى المســتوى السياســي، وإن تحققــت، بحاجــة إلــى 

إعــادة هيكلــة اجتماعيــة كاملــة.

لا بــد مــن الإشــارة إلــى المقابلــة التــي أجُريــت مــع الطــاب، حيــث تبــين مــن إجاباتهــم أنهــم لا يعولــون 
علــى القيــادة السياســية، ويعتبــرون أن لا جــدوى منهــا. ويعتبــرون أن مــن يقــوم بهــذه الهبّــة هــو الشــعب 
ــرز في  ــم تب ــرة الانقســام ل ــة أن ظاه ــرون دوراً للأحــزاب السياســية. لاحظــت الباحث ــم لا ي ــرده. وه بمف
حديــث هــؤلاء الطــاب، خافــاً لبعــض المقابــات الُأخــرى، التــي كانــت تبــرز فيهــا بشــكل واضــح. 
هــذا، و بالرغــم مــن أنهــم عبــروا عــن انتمــاءات حزبيــة مختلفــة، إلا أنهــا علــى مــا يبــدو انتمــاءات 

موروثــة عائليــاً. فقــد عقّــب أحدهــم علــى الموضــوع »كلنــا أولاد ســلواد.«

ــات  ــول دور المؤسس ــباب ح ــنَ آراء الش ــل، تباي ــة الخلي ــر في جامع ــو محاض ــوبكي، وه ــال الش ــر د. ب فسّ
الرســمية التقليديــة، بالقــول: »لا يمكــن تصنيــف الشــباب الفلســطيني علــى أنّهــم شــريحة متجانســة لديهــا 
نفــس الرؤيــة، أو نفــس المواقــف تجــاه مــا يجــري فلســطينياً، في الغالــب تبــدو هــذه الشــريحة موزّعــة علــى 
تيــارات وحــركات سياســية تمثّــل التبايــن الفلســطيني، وعليــه؛ يمكــن القــول إن نظــرة الشــباب المنتمــي إلــى 
فصائــل المنظمــة تجــاه الســلطة ودورهــا، إنّ الأخيــرة مقصّــرة في القيــام بدورهــا كحاضــن لــلإرادة الشــعبية، إذ 

يبــدو جليّــاً أنّ هنــاك فجــوة واضحــة بــين إرادة الشــارع، بمــا فيــه أتبــاع هــذه الســلطة وسياســات الســلطة، بمــا 
يجعــل هــذه الســلطة عبئــاً علــى شــريحة الشــباب مــن فصائــل المنظمــة، وخصوصــاً »فتــح«، كونهــا عاجــزة 
عــن ردم الهــوّة بــين القاعــدة والقيــادة، إلا أن هــذه الشــريحة لا تعلــن ذلــك، وتســتعيض عــن النقــد المطلــوب 

للقيــادة والســلطة، بتجاهــل هــذه القيــادة والتغنّــي برمــوز تاريخيــة أكثــر انســجاماً مــع نبــض الشــارع.«

ــرى  ــة لمشــروع أوســلو، ت ــى فصائــل مناوئ وأضــاف »فيمــا الشــريحة الشــبابية الُأخــرى التــي تنتمــي إل
ــة، وفي وجــه أي حــراك فلســطيني ضــد إســرائيل، بحيــث  الســلطة جــزءاً مــن العقبــات في وجــه الهبّ
ــة  ــة لحماي ــراءات أمني ــوم بإج ــلطة تق ــار أن الس ــة، باعتب ــى الخصوم ــة إل ــاوز المنافس ــاً يتج ــى موقف تتبن
مشــروع أوســلو، وهــو مــا يصنّــف مــن وجهــة نظــر هــذه الشــريحة، كقفــزة علــى الثوابــت وتعــاون مــع 

ــال.« ســلطة الاحت

ولا يبــدو أن هنــاك دوراً حقيقيــاً علــى الأرض للنقابــات والاتحــادات المهنيــة، في هــذه الهبّــة الشــبابية، 
وهنــاك مــن اعتبــر أن غيــاب دورهــا ينــدرج تحــت مظلــة دور الســلطة أو القيــادة الرســمية، كمــا أن هنــاك 
ــا ســألته عــن  ــات الاحتجــاج، وأجــاب »م.ع« عندم ــن ووقف ــى التضام ــا مقتصــراً عل ــر دوره ــن اعتب م
دورهــا في هــذه الهبّــة الشــبابية: »لا مــا إلهــا دور، أو يمكــن إلهــا دور في التضامــن، مثــاً نقابــة الصحفيــين 

كيــف كانــت تتضامــن مــع محمــد القيــق، وهيــك مــش أكثــر. فقــط تضامــن مــش إشــي ثانــي.«

ــف  ــى توصي ــدرة عل ــاً سياســياً، وق ــك وعي ــة بالمؤسســات الرســمية، وتمتل ــد الثق ــة الشــباب تفتق أغلبي
رؤيتهــا بشــكل جيــد، لكنهــا لا تملــك زمــام المبــادرة مــن أجــل التغييــر. فهــي تتعامــل مــع الوضــع القائــم 
كأمــرٍ واقــع لا ســبيل لتغييــره. فقــد فقــدت الثقــة بالمؤسســات الرســمية، وخاصــة الســلطة، لكنهــا لا 

تملــك الإرادة، أو حتــى التفكيــر في تغييــر هــذه المؤسســة، أو حتــى إصاحهــا.

هنــاك حالــة مــن عــدم الثقــة، ليــس فقــط بالمؤسســات الرســمية، يذهــب البعــض إلــى أبعــد مــن ذلــك 
لفقــد الثقــة بــأي تحــركات مصدرهــا الإطــار الرســمي. قــال لــي أحدهــم إن »الــكل بــاع الوطــن، مــا حــدا 
بشــتغل لصالــح الوطــن ولا لأهــداف علميــة.« وهــذه المعضلــة واجهتنــي، ليــس فقــط في ســلواد، بــل في 

أغلــب المقابــات التــي قمــت بهــا.

رؤية المستقبل عند الشباب؛ الوحدة والوعي والنهوض بالوطنية طريق التحرير 
ــه  ــي تواج ــية الت ــكلة الرئيس ــو المش ــا، ه ــق عليه ــمية متف ــادة رس ــاب قي ــباب أن غي ــب الش ــر أغل اعتب
ــد  ــى توحي ــادرة عل ــادة ق ــد قي ــه لا يوج ــكلة إن ــزون »المش ــم الجل ــن مخي ــال »ع.ع« م ــطينيين. وق الفلس
الشــباب وتنظيمهــم، بطريقــة تخــدم المشــروع الوطنــي، وتعطيهــم اســتراتيجية واضحــة ومحــددة، أغلــب 
الجيــل اللــي بطلــع هــو شــباب انولــد بعــد أوســلو، ومــا عاصــر زمــن منظمــة التحريــر، ولا زمــن القيــادات 
اللــي كانــت تتبنــى خطــاب ثــوري جامــع قــادر علــى حشــد وتعبئــة الشــباب. هــاي الهبّــة الجماهيريــة 
الحاليــة هــي أغلبهــا عمليــات فرديــة مــن شــباب خاضــت معركتهــا لوحدهــا ضــد الاحتــال، مــن أجــل 
ــة الواضحــة والســليمة لاســتثمار هــذا العمــل المقــاوم، وإن كان  الجميــع، بينمــا الجميــع لا يملــك الرؤي

فــردي والســبب أكيــد القيــادة السياســية الفاشــلة.«
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نبــذ الانقســام والدعــوة إلــى توحيــد الصــف الفلســطيني هــي الوســيلة الوحيــدة للتخلــص مــن هــذه الحالــة كمــا 
يعبــر عنهــا الشــباب. قــال طالــب الإعــام »ا.ش« »في ظــل الظــروف الحاليــة، لــن تتحــرر فلســطين بيــوم وليلــة، 
وإحنــا نعــرف مشــوارنا طويــل، بــالأول لازم نرجــع نتوحــد ونتخلــص مــن الانقســام، وإحنــا أصحــاب حــق راح 
نضــل ]نبقــى[ نناضــل لتتحــرر كل فلســطين.« يتوافــق كامــه مــع »م.ع« مــن قــرى رام الله الــذي قــال: »هــاي 
الهبّــة قلتلــك ]قلــت لــك[ هــي حــراك مــن أجــل إنــه يفهــم العالــم إنــه الشــعب الفلســطيني مــا زال موجــود 
ــادة  ــاك قي ــات، ويكــون هن ــه كل الطاق ــن خال ــر تحشــد م ــت كبي ــة التحــرر بحاجــة لوق ــاوم، لكــن عملي ويق
حقيقيــة غيــر متواطئــة مــع الاحتــال.« واعتبــر الطالــب بــال مــن مخيــم قلنديــا أن الســبيل الوحيــد للتحــرر 

وتغييــر الوضــع القائــم هــو »تفعيــل الوحــدة الوطنيــة، والمقاومــة الشــعبية والصمــود، وقوتنــا في وحدتنــا.«

ــر الوضــع القائــم هــو بالعلــم والثقافــة، وزيــادة  رأت الفتــاة »د.ا« مــن مخيــم قلنديــا إن الطريــق نحــو تغيّ
الوعــي لــدى الشــباب بهــذه المرحلــة، وقالــت: »بالنســبة إلــي التحــرر الفلســطيني بالدرجــة الأولــى لازم 
يكــون ثقافــة وعلــم«، واتفــق معهــا »ا.هـــ« إذ اعتبــر أن »الوعي هــو أول مســمار يُدقّ في نعــش الاحتال.«

ــوب لهــذه  ــة عــن موضــوع الوعــي المطل ــى الاســتمارة الإلكتروني ــوا عل وأوضــح أحــد الشــباب ممــن أجاب
ــر الفكــر  ــى البحــر و تحري ــر الأرض الفلســطينية مــن النهــر إل ــه: »تحري ــة مــن أجــل التحــرر، بقول المرحل
ــمّ الاحتــال وهــدف  ــو ه ــد ه ــر والهــدف الوحي ــمّ الأكب ــو أن يعــود اله ــك ه الفلســطيني، الســبيل لذل
التحــرر، وأن تتوحــد صفــوف الفلســطينيين تحــت انتمــاء واحــد ووحيــد، هــو الانتمــاء للوطــن ليــس إلا.« 
وأضــاف آخــر: »التحــرر الفلســطيني هــو النهــوض بمفهــوم الوطنيــة والهويــة للشــعب الفلســطيني، ســواء 

في الداخــل أو الخــارج، ممــا ســينتج عنــه جيــل واعــي بطريقــة التحريــر الكامــل لــلأرض والإنســان.«

ــه لا أحــد منهــم  ــة«، وأن ــى التحــرر تتلخــص بكلمــة »فلســطين التاريخي نظــرة الشــباب الفلســطيني إل
يتخلــى عــن أرضــه، مهمــا كان الثمــن. فقالــت الفتــاة »د.ا« مــن مخيــم قلنديــا »أنــا مــن يافــا مــن حــي 
المنشــية، أنــا هــون بالمخيــم ضيفــة مــش مواطنــة، أنــا بكــون مواطــن لمــا أرجــع ليافــا، أكــون ع البحــر مــا 
بقبــل في حــدود 67.« و«ع.ع« مــن مخيــم الجلــزون قــال »أنــا لاجــئ، ولا عمــري بتخلــى عــن أرضــي 
اللــي تهجّــرت منهــا عــام 48«، وأضــاف الشــاب المصــاب مــن قــرى رام الله: »نعيــش بســام وترجــع كل 

فلســطين وكل الاجئــين، وأرجــع أنــا لأرضــي...«

التحــرر بالنســبة للشــاب »ع.ق« مــن قــرى رام الله الغربيــة يتمثــل في أن »يطلعــوا مــن أرضنــا فلســطين. 
ــا، يمكــن يكــون علــى مراحــل، بــس فلســطين كلهــا لازم ترجــع.« ورأى  ــورة للنقــب إلن مــن رأس الناق
الشــاب »ا.ح« مــن بلــدة ســلواد أن »اليهــود مــا إلهــم مــكان عنــا، التحــرر هــو بخــروج آخــر مســتوطن مــن 

هــاي الأرض، ويرجــع الحــق لأصاحبــه.«

استخلاصات
تستخلص الباحثة ما يلي:

الاحتــال هــو المســبب الأساســي للهبّــة الشــبابية، لكــن تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة أحــدُ العوامل . 1
التــي ســاهمت في تفجيــر الهبّــة. كمــا دفــع فشــل التســوية الســلمية وغيــاب أفــق للحــل السياســي 
الشــبابَ للخــروج في المواجهــات مــع الاحتــال. ويمكــن اعتبارهــا أيضــاً تعبيــراً عــن غضــب 

واحتجــاج علــى الوضــع الفلســطيني الداخلــي.
ــن . 2 ــة م ــة معين ــى فئ ــز عل ــي، وتترك ــة العمــل النضال ــن فرداني ــة م ــن حال ــة الشــبابية ع ــر الهبّ تعبّ

الشــباب، ومناطــق محــددة. خــرج الشــباب في المواجهــات مــع جنــود الاحتــال والمســتوطنين دون 
ــط، ودون دعــم مــن المؤسســات الرســمية. ــم أو تخطي تنظي

تشــير اللقــاءات إلــى أن أغلــب الشــباب الفلســطيني قــد فقــد الثقــة بالمؤسســات الرســمية، وخاصــة . 3
الســلطة الوطنيــة، لكــن حالــة الانقســام بــين »فتــح« و«حمــاس« تعيــق ترجمــة هــذه الحالــة مــن 
فقــدان الثقــة، إلــى حــراك واســع مــن أجــل التغييــر، فأغلــب الشــباب يتعاملــون مــع وجــود الســلطة 
الوطنيــة كأمــر واقــع لا يمكــن تغييــره، رغــم فقــدان الثقــة فيهــا، ونهجهــا السياســي، حتــى بــين 

أوســاط الشــباب الذيــن يدافعــون عــن وجودهــا، وهــذا يعكــس حالــة مــن تشــتت الرؤيــة.
ــر . 4 ــم يعب ــر، ول ــد كبي ــى ح ــي إل ــع حزب ــطيني مجتم ــع الفلس ــى أن المجتم ــي إل ــث الميدان ــير البح يش

الشــباب عــن فقــد ثقتهــم بالأحــزاب رغــم غيــاب دورهــا في المواجهــات الشــبابية. ويعــود الســبب في 
هــذا إلــى ظاهــرة الانقســام التــي أفــرزت معــاداة الآخــر لــدى الشــباب الفلســطيني. مــا يدفعنــا لتعزيــز 
فكــرة أن المجتمــع الفلســطيني مجتمــع حزبــي هــو نظــرة الشــباب للتغييــر، فالأغلبيــة تــرى أن الســبيل 
ــة  ــم تمنــع حال ــة الانقســام بــين »فتــح« و«حمــاس«. ول ــر الوحــدة الوطنيــة وإنهــاء حال ــر هــو عب للتغيي

عــدم الرضــا مــن أداء الأحــزاب مــن أخــذ زمــام المبــادرة والعمــل علــى الأرض كبديــل للحــزب.
لــم تظهــر بــوادر تفكيــر لــدى الشــباب بخلــق قيــادة جديــدة في ظــل الوضــع الراهــن. وفي الواقــع فــإن . 5

بعــض الشــباب تفاجــأ مــن طــرح الســؤال. الميــل الغالــب كان يتجــه إلــى التفكيــر بطريقــة استنســاخ 
مــا كان يحــدث في الانتفاضــة الأولــى، حيــث تفجــرت الانتفاضــة ضــد الاحتــال دون تخطيــط 
مــن القيــادة السياســية، وبعــد ذلــك تبنــت هــذه القيــادة الانتفاضــة ونظمتهــا. علــى مــا يبــدو فــإن 
الأغلبيــة تفكــر في هــذه الطريقــة، وتتوقــع خطــوات مــن القيــادة الرســمية، خاصــة مــن الأحــزاب، 
رغــم غيــاب الثقــة ومشــاعر الغضــب تجاههــا، ورغــم أن الهبّــة الشــبابية شــكلت حالــة وعــي متقدمــة 
ــى أخــذ زمــام  ــادرون عل ــادة السياســية. وأكــدت أن الشــباب ق تجــاوزت المؤسســات الرســمية والقي

المبــادرة، والدفــاع عــن القضيــة الوطنيــة، رغــم غيــاب الاســتراتيجية، والرؤيــة الوطنيــة الواضحــة.
المشــكات التــي تواجــه الحركــة الوطنيــة الفلســطينية في نضالهــا تتمثــل بالانقســام وغيــاب قيــادة . 6

سياســية جامعــة لمختلــف أطيــاف الشــعب الفلســطيني.
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الاهتمامات الثقافية وتجديد الحركة السياسية؛
لقاءات مع شباب في محافظة رام الله

عبد الغني سامة

الهدف من البحث ومنهجيته
يهــدف البحــث إلــى تحليــل اتجاهــات الجيــل الشــاب مــن ناحيــة الاهتمامــات الثقافيــة، بالمعنــى الواســع 
ــة  ــا فيهــا الوطني ــة، بم ــة والقصــة، للمســرح والشــعر، والفــن التشــكيلي، والأغني ــة، )مــن الرواي للثقاف
والشــعبية، والســينما، والإبــداع بــكل أشــكاله، والمشــاركة في فيســبوك ووســائل الاتصــال الُأخــرى(. 
ــا  ــى 29 ســنة )م ــة مــن 15 إل ــة العمري ويســتهدف البحــث بصــورة خاصــة شــريحة الشــباب مــن الفئ

يُعــرف بجيــل أوســلو(، مــع التركيــز علــى منطقــة محافظــة رام الله والبيــرة ومحيطهــا.

ــة  ــر البني ــة تأثي ــن زاوي ــه وقيمــه ومفاهيمــه، م ــل الشــاب وأهداف ــة اتجاهــات الجي يســعى البحــث لمعرف
ــد في الحركــة السياســية الفلســطينية.  ــة التجدي ــراءة إمكاني ــي ق ــا، وبالتال ــره فيه ــه، وتأثي ــة علي الثقافي

وســتعتمد هــذه الدراســة البحثيــة في منهجيتهــا علــى مقابلــة مجموعــات مركــزة في المــدارس والجامعــات 
وأماكــن عامــة، إلــى جانــب المقابــات الفرديــة وســط الضفــة الغربيــة بشــكل أساســي، والاســتناد إلــى 
المعلومــات والتجــارب الشــخصية، واســتعراض قصــص واقعيــة مميــزة، وأيضــاً قــراءات منتقــاة لمــا نشــره 

شــباب علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

يســعى البحــث للإجابــة عــن ســؤالين مركزيــين، الأول: مــاذا يريــد الجيــل الجديــد، ومــا هــي توجهاتــه، 
ومعاييــره، وأهدافــه؟ والثانــي: هــل يمكــن استشــراف ولادة حركــة جديــدة تأتــي علــى أنقــاض البنيــة 

)الرســمية والفصائليــة( القائمــة حاليــاً؟

ــد  ــم التأكي ــح، يت ــم بجــوّ مري ــات المســتهدفة، كان الحــوار يت ــة مــع الفئ ــة والجماعي في المقابــات الفردي
مســبقاً أنــه ليــس اختبــاراً للمعلومــات، ولا لقيــاس مســتوى الثقافــة، وليــس فيــه أي نيــة لإصــدار حُكــم 

مــا، إنمــا الهــدف هــو اكتشــاف توجهــات الشــباب، واهتماماتهــم، وتطلعاتهــم، وهمومهــم.

ــا  ــي تم ذكره ــر الت ــاً للمعايي ــن الجنســين(، وفق ــة وشــباب )م ــع طلب ــة م ــة فردي ــاز 131 مقابل جــرى إنج
ــود  ــف محم ــة رام الله، ومتح ــت، وفي مكتب ــدس وبيرزي ــي الق ــات في جامعت ــت المقاب ــابقاً، وأجري س
درويــش، وفي مقــاهٍ شــعبية، وأماكــن العمــل، والشــارع، والمنــزل. وتم إجــراء عشــرة لقــاءات جماعيــة 
ــداع الفلســطيني،  ــت الإب ــت، وفي بي ــة بيرزي ــة، وفي جامع ــدارس ثانوي ــت في م ــزة، تم ــات مرك لمجموع
ــى نحــو عشــرين شــخصاً.  ــن 3 أشــخاص إل ــة م ــدد المجموع ــراوح ع ومؤسســة فلســطينيات. كان يت

حول واقع الشباب الفلسطيني 
عــاش الشــباب الفلســطيني منــذ احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )كمــا في ظــل الســلطة الوطنيــة( 
محاطــين بجملــة مــن التحديــات والعراقيــل؛ أبرزهــا الإجــراءات التعســفية القمعيــة مــن قبــل ســلطات 

الاحتــال، والتــي بقــدر مــا كانــت تعيــق حركــة الشــباب وتصــادر حرياتهــم؛ إلا إنهــا مــن جهــة أخُــرى 
حفّــزت علــى إنتــاج أدب مقــاوم.

ومــن التحديــات الثقافيــة التــي قـــيّدت الشــباب، وأخّــرت مــن تبلــور حالــة ثقافيــة متقدمــة؛ غيــاب 
ــاك سياســات واضحــة  ــم تكــن هن ــل المؤسســات الرســمية، إذ ل ــن قب ــر م ــداع والتطوي ــزات للإب محف
قــادرة علــى تحفيــز الشــباب وتشــجيعهم لإطــاق مبادراتهــم وصقــل مواهبهــم وتطويرهــا )مثــال ذلــك، 
غيــاب برامــج مســابقات وجوائــز خاصــة بقطــاع الشــباب والثقافــة، وضعــف أداء المؤسســات الرســمية 

تجــاه هــذا الموضــوع(. 

ــات  ــة الجامع ــل طلب ــن قب ــاة السياســية م ــام نســبي في الحي ــى اهتم ــات تشــير إل ــع أن بعــض المعطي وم
والمعاهــد الفلســطينية، خاصــة في مواســم انتخابــات مجالــس الطلبــة؛ إلا إن الشــواهد الواقعيــة، التــي 
أظهرتهــا المقابــات الفرديــة، وأيّدتهــا نتائــج المســح الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي للإحصــاء، تشــير إلــى 
حالــة مــن العــزوف السياســي والامبــالاة تجــاه المشــاركة السياســية في الحيــاة العامــة، مــن قبــل قطــاع 
الشــباب، وهنــاك جملــة مــن الأســباب عمّقــت مــن هــذه الحالــة، أبرزهــا: غيــاب الأمــل في التغييــر، 
وانعــدام الرؤيــة الواضحــة، ليــس مــن قبــل الشــباب أنفســهم وحســب؛ بــل وأيضــاً مــن قبــل المؤسســات 
ــاة  ــى الإلحــاح اليومــي لتأمــين متطلبــات الحي ــة إل ــل المقنعــة، إضاف الرســمية والأهليــة، وغيــاب البدائ
الأساســية، أو محاولــة بنــاء مســتقبل شــخصي لــكل فــرد، هــذا كلــه بــدوره أدى إلــى انطــواء الشــباب 

علــى ذاتهــم، وابتعادهــم عــن الهــمّ العــام، والاهتمامــات الثقافيــة.

ــار  ــر الحــراك الشــبابي في إط ــزة، ســواء عب ــة ومتمي ــرزت حــالات شــبابية متقدم ــد ب ــك، فق ــم ذل ورغ
المقاومــة الشــعبية، ومقاومــة الجــدار والاســتيطان، أو في الحمــات المحليــة لمقاطعــة المنتجات الإســرائيلية، 
 ،BDS أو حمــات مقاطعــة إســرائيل الأوســع انتشــاراً )علــى المســتوى العالمــي( المعروفــة اختصــاراً بِـــ
أو مبــادرات شــبابية لإنهــاء الانقســام، مثــل حركــة 15 آذار، وتمــرد علــى الظلــم في غــزة، وغيرهــا مــن 
ــالات  ــاً في المج ــل وأيض ــب، ب ــة وحس ــل المقاوم ــي وحق ــل السياس ــس في الحق ــدة، لي ــارب الواع التج
الثقافيــة والفنيــة والاجتماعيــة والتطوعيــة، التــي يمكــن البنــاء عليهــا، وتطويرهــا، ومــن الأمثلــة علــى 

ذلــك، مبــادرة بيــت الإبــداع الفلســطيني، ومنتــدى شــارك الشــبابي، ومبــادرة بيــت لحــم تقــرأ. 

ــة  ــى نهاي ــد عل ــن عق ــر م ــد أكث ــلطة، وبع ــيس الس ــى تأس ــن عل ــن عقدي ــر م ــرور أكث ــد م ــار، بع باختص
الانتفاضــة الثانيــة، وتغيــر المشــهد السياســي بالكامــل، فلســطينياً وإقليميــاً ودوليــاً، وبعــد خمــس ســنوات 
علــى »الربيــع العربــي«، وتفجّــر الأحــداث والاضطرابــات في البلــدان المجــاورة، وصعــود مــا يســمّى 
بالحــركات الجهاديــة، وبعــد ســنوات مــن الانقســام الفلســطيني، ووصــول المفاوضــات إلــى حائــط مســدود، 
وتعثــر العمليــة السياســية، ومــع تراجــع دور الفصائــل الوطنيــة، وضعــف قدراتهــا علــى المواجهــة. في ظــل 
هــذا المشــهد المعقــد، كان المســرح معــدّاً لاســتقبال الوافــد الجديــد: الهبّــة التــي انطلقــت في خريــف ســنة 

ــا الشــباب.  ــي كان عماده 2015، والت

نماذج من وصايا شهداء الهبّة الأخيرة 
لعــلّ وصايــا الشــهداء، وتحليــل مــا كتبــوه علــى صفحاتهــم الشــخصية، وتعليقــات ذويهــم وأصدقائهــم 
ــا  ــم، وم ــذي كان يؤرقه ــا ال ــم، وم ــا كان يجــول في خواطره ــأ استشــهادهم، تعطــي فكــرة عمّ ــى نب عل
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ــا كُتبــت علــى عجــل، علــى  الــذي دفعهــم للتضحيــة بحياتهــم، مــع ماحظــة أن أغلــب هــذه الوصاي
ورق متواضــع مقتطــع مــن دفتــر مدرســة، بأخطــاء إمائيــة... وصايــا أقــل مــا يُقــال عنهــا أنهــا تثيــر 

ــع بعضهــا: ــرة، والغضــب، والإعجــاب أيضــاً، لنتاب الحي

عُثــر في منــزل الشــهيد مؤيــد الجباريــن )20 عامــاً( علــى وصيــة موجهــة إلــى والديــه، يبــدو أنهــا . 1
كتبــت بخــط يــده، قــال فيهــا: »يــا رب تســامحيني يــا أمــي، يــا رب تســامحني يــا أبــي، ســوف 
ــع رأس  ــك شــهيد وراف ــي إبن ــا أم ــي ي ــم، لا تزعل ــأري منه ــين إســرائيليين، وأخــذ بث ــل جندي أقت
فلســطين، أتمنــى أن تســامحوني، وإن شــاء الله شــهيداً، وآســف جــداً جــداً علــى مــا ســببته لكــم، 

ــا بصبركــم.«51 وإن شــاء الله ربن

الشــهيد مهنــد حلبــي )19 عامــاً(، وهــو طالــب جامعــي، ومقــرب مــن الجهــاد الإســامي، وقــد . 2
استشــهد في الأســبوع الأول مــن الهبّــة، كتــب ليلــة استشــهاده: »حســب مــا أرى، فــإن الانتفاضــة 
الثالثــة قــد انطلقــت، مــا يجــري للأقصــى هــو مــا يجــري لمقدســاتنا ومســرى نبينــا، ومــا يجــري 
لنســاء الأقصــى هــو مــا يجــري لأمهاتنــا وأخواتنــا، فــا أظــن أنّــا شــعب يرضــى بالــذل، الشــعب 

ســينتفض، بــل ينتفــض.«

وكان قــد وجــه رســالة إلــى الرئيــس »محمــود عبــاس« قبــل ثاثــة أيــام مــن استشــهاده، معلقــاً علــى 
خطابــه في الأمم المتحــدة: »كلمــة جميلــة أيهــا الرئيــس، لكــن عــذراً، نحــن لا نعــرف قــدس شــرقية 
وغربيــة، فقــط نعــرف أن لنــا قدســاً واحــدة غيــر مقســمة، وكل بقعــة فيهــا مقدســة.« وأضــاف: 
»وعــذراً أيهــا الرئيــس، فمــا يحــدث لنســاء الأقصــى لــن توقفــه الطــرق الســلمية، فمــا تربينــا علــى 
الــذل، والدفــاع عــن حرمــة الأقصــى ونســائه هــو شــرفنا وعرضنــا، والدفــاع عنــه بــأي شــكل أو 

وســيلة يعــدّ قانونيــاً.«

ومــن المفارقــات أن مهنــد حلبــي هــو صديــق الشــاب ضيــاء تاحمــة، الــذي استشــهد قبــل أيــام 
ــع  ــه الشــخصية بموق ــى صفحت ــه تاحمــة عل ــي صــورة رفيق ــل، حيــث وضــع حلب ــة الخلي في مدين
ــق عليهــا: »تأملــوا جيــدا، أنظــروا إلــى وجهــه فيهــا، عامــات مخلــص واثــق،  »فيســبوك«، وعلّ
مبتســم، متيقــن، فــرح، شــامخ، صامــد، قــوي، مستبشــر، جميــل، نعــم إنــه الشــهيد.« والــد 
الشــهيد الحلبــي قــال عــن ابنــه: »مهنــد إنســان عــادي يحــب الجميــع، لا يوجــد لديــه كبريــاء، 

وهــو اجتماعــي، ويمــزح مــع الجميــع.« 52 

ــة . 3 ــة في حافل ــذه عملي ــن تنفي ــل 10 شــهور م ــه قب ــب وصيت ــاً(، كت ــان )22 عام ــاء علي الشــهيد به
ــار برفقــة الشــهيد  ــان الن ــة، حيــث أطلــق علي ــرة طويل إســرائيلية، أي قبــل انــدلاع الانتفاضــة بفت
بــال غــانم )23 عامــاً( علــى ركاب حافلــة إســرائيلية، مــا تســبب بمقتــل مســتوطنين اثنــين وإصابــة 

16 مســتوطناً بجــراح. 

ــاة وانغــرس في العمــل  ــه كان ناشــطاً مثقفــاً، وقــد أحــبّ الحي وذكــر أصدقــاء للشــهيد عليــان، بأن
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ــراءة  ــه ينســب الفضــل في مشــروع أطــول سلســلة ق ــادراً طموحــاً؛ فل ــه مب التطوّعــي، وعــاش حيات
حــول أســوار القــدس، التــي شــارك فيهــا نحــو 7000 فلســطيني، والتــي دخلــت موســوعة الأرقــام 
ــات  ــع التبرع ــة لجم ــق حمل ــا أطل ــم. كم ــراءة في العال ــلة للق ــر سلس ــس« كأكب ــية »غيني القياس
ــاريع  ــة مش ــت ثاث ــي ضم ــاء الت ــة البه ــن مجموع ــا دش ــرة )2014(، كم ــرب الأخي ــزة في الح لغ
)مطبعــة ومنتــدى شــبابي وألعــاب للأطفــال(، واضعــاً نصــب عينيــه تطويــر الإمكانيــات الثقافيــة 

ــدس. ــباب الق ــة لش والاجتماعي

وقــد أوصــى الشــهيد بهــاء عليــان الفصائــل الفلســطينية كافــةً بعــدم تبنــي استشــهاده، مؤكــداً أن 
موتــه كان للوطــن وليــس لهــم، وألا يحــزن أحــد علــى استشــهاده، وألا يُعتبــر رقمــاً، موصيــاً بالمحبــة 

بــين النــاس، وأن لا يغرســوا حــب الانتقــام في ابنــه، وألا يُرهــق أهلــه بالأســئلة.53

ــاً . 4 ــل مرافق ــطينية، وعم ــرطة الفلس ــب أول في الش ــو رقي ــاً( وه ــكري )34 عام ــد الس ــهيد أمج الش
لرئيــس نيابــة رام الله، متــزوج وأب لأربعــة أطفــال، أصغرهــم ســتة شــهور، نفــذ عمليــة إطــاق نــار 
مــن مســافة قريبــة علــى حاجــز بيــت إيــل شــمال مدينــة البيــرة، أســفرت عــن إصابــة 3 مــن جنــود 
الاحتــال. وكان الشــهيد قــد التقــط لنفســه صــورة »ســيلفي« قبيــل استشــهاده بســاعات، وكتــب 
علــى صفحتــه: »علــى هــذه الأرض مــا يســتحق الحيــاة، بــس للأســف مــش شــايف شــي يســتحق 
الحيــاة، مــا دام الاحتــال يكتــم علــى أنفاســنا، ويقتــل إخواننــا وأخواتنــا، اللهــم ارحــم شــهداءنا، 

واشــف جرحانــا، وفــك قيــد أســرانا، أنتــم الســابقون ونحــن الاحقــون.« 54

الشــهيد أحمــد عامــر )16 عامــاً( مــن بلــدة مســحة غــرب ســلفيت، طلــب في وصيتــه مــن والديــه . 5
ــا. وفي  ــاس عليه ــى يســامحه الن ــرا مســاوءه، حت ــل يذك ــرا محاســنه، ب أن يســامحاه، وأن لا يذك
ختــام وصيتــه طلــب الشــهيد أحمــد مــن عائلتــه ســداد ديــن عليــه لثاثــة أشــخاص )مــا مجموعــه 

60 شــيكاً(، أحدهــم لصديقــه، كان لــه ديــن عليــه مقــداره 8 شــواكل. 55

ــه، . 6 ــاً( وصيت ــه )20 عام ــد ط ــهيد أحم ــرك الش ــدس ت ــة الق ــرب مدين ــمال غ ــة، ش ــدة قَطَنّ وفي بل
وجــاء فيهــا »قــال تعالــى »أذن للذيــن يقاتلــون بأنهــم ظلمــوا وأن الله علــى نصرهــم لقديــر .. الذيــن 
ــة  ــذه الآي ــم... إن ه ــا الله«، صــدق الله العظي ــوا ربن ــر حــق إلا أن يقول ــم بغي ــن دياره أخرجــوا م
تنطبــق طبــق الأصــل علــى واقعنــا، هــذا لمــا يفعلــه المســتوطنون اليهــود بنــا وبالقــدس. فعلينــا أن 
نثــأر منهــم... وأنــا أوصيكــم أن تكونــوا علــى نهــج الشــهداء، وأن لا تتــرددوا بتنفيــذ عملياتكــم 
ــا محمــد صلــى الله عليــه  البطوليــة... فمــن كيانــي الشــخصي أعلــن تنفيــذ عمليــة نصــرة لنبين
ــإذن الله  ــت فب ــدم البي ــوا إن هُ ــا... ولا تحزن ــاس بأعراضن ــى والمس ــجد الأقص ــرة للمس ــلم ونص وس

ــا في الجنــة.« ــا بيت يبنــي الله لن
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ne ws /2015 /10 /24 /799010 .h t m l

https://ar-ar.facebook.com/people/امجد-ســكري  فيســبوك.  موقــع  علــى  ســكري  أمجــد  للشــهيد  الشــخصية  الصفحــة   54
ابوعمــر/100006295232123

http://zamnpress.com/news/94514 .9-3-2016 ،الشهيد أحمد عامر يوصي بتسديد ديونه، زمن برس  55



110111

أمــا الشــهيد محمــد الكالوتــي )21 عامــاً( مــن كفــر عقــب شــمال القــدس المحتلــة، وأحــد منفــذي . 7
عمليــة إطــاق النــار في مدينــة القــدس المحتلــة، فقــد طلــب في وصيتــه أن لا يتــم تبنــي استشــهاده 
ــال في  ــه، وق ــة رســول الله، وألا يحــزن أحــد علي ــع شــيء إلا راي ــل، وألا يرف ــن الفصائ ــن أي م م

ــوا علــى بيــت مــن حجــر يهــدم.. أراكــم في الجنــة إن شــاء الله.«56 وصيتــه »لا تحزن

الشــهيد محمــد ســعيد عليــان )21 عامــاً( مــن ســكان بلــدة عناتــا شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة، . 8
ــة،  ــة الشــبيبة الطابي ــة، وأحــد النشــطاء في حرك ــة الجامعي ــة العصري ــض في الكلي ــب التمري طال
وأحــد القــادة الميدانيــين في المواجهــات اليوميــة. كتــب علــى صفحتــه على فيســبوك قبيل استشــهاده 
بأيــام: »إلــى جميــع الأخــوة والأخــوات في عناتــا، ضاحيــة الســام المخيــم، حــد زعــان مــن حــد 
يســامحه لأنــو هلقيــت ]في هــذا الوقــت[ أي حــد احتمــال يكــون شــهيد«... وكان قــد خاطــب أمــه 

قائــاً: »مــن كثــر مــا بحبــك يــا أمــي رح أخليكــي تصيــري أم الشــهيد.« 57

رشــا عويصــي )23 عامــاً( مــن قلقيليــة، واستشــهدت في 9-11-2015، كتبــت في وصيتهــا: »أمــي . 9
الغاليــة، لا أعــرف مــاذا يحــدث، فقــط أعــرف أن طريقــي انتهــى، وهــذا الطريــق اخترتــه بكامــل 
وعيــي دفاعــاً عــن وطنــي والشــباب والبنــات. لــم أعــد أحتمــل مــا أرى، لكــن الــذي أعرفــه هــو 
أنــي لــم أحتمــل، أهلــي أمــي وأخوتــي ســامحوني علــى كل شــيء، مــا بوســعي غيــر أنــي فعــا 
أحبكــم، وخاصــة خطيبــي ســامحني علــى كل شــيء، مــا بوســعي غيــر هــذا الطريــق، أنــا آســف 

علــى هــذا الرحيــل.« 58

ــي  ــي الت ــهيدة دلال المغرب ــة الش ــتحضر وصي ــابق، نس ــل الس ــن الجي ــهداء م ــا ش ــع وصاي ــة م وللمقارب
استشــهدت في آذار 1978، وهــي في عمــر قريــب مــن أغلــب شــهداء الانتفاضــة الراهنــة، وقــد كتبــت في 
وصيتهــا مــا يعكــس بوضــوح فكــر حركــة »فتــح« التــي انتمــت إليهــا، وتحديــداً تيــار الســرية الطابيــة، 
وقالــت وصيتهــا: »وصيتــي لكــم جميعــا أيهــا الإخــوة حملــة البنــادق تبــدأ بتجميــد التناقضــات الثانويــة 
وتصعيــد التناقــض الرئيســي ضــد العــدو الصهيونــي، واســتقالية القــرار الفلســطيني )…(. أحبائــي لا 

يهــم المقاتــل حــين يضحــي أن يــرى لحظــة الانتصــار، ســأراها بعينــي رفيقــي فاســتمروا.«

ــاً، وعســكرياً، وتــرى صــورة شــاملة  كانــت وصيــة دلال، وصيــة شــابة نالــت تدريبــا سياســياً، وفكري
وواضحــة للثــورة والنضــال، وتعكــس درجــة عاليــة مــن الوعــي والنضــوج السياســي. في وصايــا شــهداء 
ــا  ــاً قضاي ــلأم، وأحيان ــا ل ــي لاستشــهاد، ووصاي ــي والوطن ــى الباعــث الدين ــز عل ــة، تركي ــة الحالي الهبّ
ــا  ــغ بســيطة جــداً، تركهــا الأطفــال الشــهداء خلفهــم، وربم ــون بمبال ــة بتســديد دي ــة، مثــل التوصي فردي

ــه صاحــب الوصيــة.59  ــأن يكــون الدفــن بجانــب شــهيد أو قريــب، أحبّ التوصيــة ب

الشــهداء الأوائــل كانــوا جــزءاً مــن ثــورة، يضطــر »الموســاد« للذهــاب لبيــروت وتونــس ورومــا وباريــس 

http://www.alhaya.ps/ar_page php?id=1137e-  .10-3-2016 الجديــدة  الحيــاة  تحزنــوا«،  ولا  »ســامحوني..  المزيــن،  زويــا   56
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دنيا الوطن، 20-11-2015.   57

http://www.qudsn.ps/article/80915 .20-12-2015 ،رشا عويصي تزف شهيدة وعروساً“، قدس الإخبارية”  58

أحمد جميل عزم، »وصية شهيد«، الغد الأردنية، 11-3-2016.  59

لاغتيالهــم، بعــد أن يكونــوا قــد دوّنــوا نهجــاً لمــن بعدهــم، أو ثــورة ترســل دلال المغربــي ومــن معهــا عبــر 
البحــر في تحــدٍّ إعجــازي، كمــا حصــل مــن قبــل في عمليــة الســافوي 1975، أو كمــا حصــل مــن بعدهــا 
في عمليــة معالوت-ترشــيحا 1974، الدبّويــا 1980، وديمونــا 1988، وهنــاك العديــد مــن العمليــات التــي 
ــع وطنيــة  ــدون بدواف ــل المقاومــة في الســبعينيات والثمانينيــات، واستشــهد فيهــا عدي قامــت بهــا فصائ
ــرة الشــراعية  ــال، والطائ ــات شــمونة، وكفــار يوف ــد، والخالصــة، وكري ــة مطــار الل خالصــة، منهــا عملي
وغيرهــا. حيــث كانــت العمليــة الفدائيــة تســتغرق أشــهراً وســنوات مــن الإعــداد والتخطيــط والتفكيــر. 
الفــرق بــين دافــع عمليــات الهبّــة الراهنــة والعمليــات الســابقة، أن في الســابقة كان الدافــع وطنيــاً، والآن 

الدافــع بــين الوطنــي والدينــي والشــخصي.

الماحــظ في وصايــا الشــهداء أن كاتبيهــا كانــوا يستشــعرون دنــوَّ استشــهادهم، ومنهــم مــن كان يخطــط 
ــراً بثقافتــه عــن  ويســعى لذلــك، ولديهــم دوافــع متعــددة؛ بعضهــم غلــب عليــه الدافــع الدينــي، متأث
ــاب  ــراً بالخط ــة، متأث ــع وطني ــم خــرج بدواف ــودة، وبعضه ــة الموع ــن الجن ــث ع ــة الشــهيد، والحدي مكان
ــة في الخطــاب الفصائلــي، ومنهــم  السياســي التحريضــي الســائد، والجمــل والشــعارات الثوريــة المتداول
خــرج بدوافــع يمتــزج فيهــا الدافــع الدينــي مــع الوطنــي، مــع الرغبــة بالدفــاع عــن »الشــرف«، متأثــراً بمــا 
تتعــرض لــه النســاء الفلســطينيات، مــن مضايقــات واســتفزازات، خاصــة من قبــل الجنود والمســتوطنين. 
ومنهــم مــن خــرج لأســباب شــخصية، أو ثأريــة، متأثــراً بخســارة شــخصية لــه، كاستشــهاد قريــب أو 
صديــق، أو هــدم بيتــه، أو تعرضــه للــذل والإهانــة علــى أحــد الحواجــز، مــا ولّــد لديــه رغبــة بالانتقــام. 

قراءة في نتائج البحث الميداني
المقابــات الشــخصية والاســتطاعات التــي تضمنهــا هــذا البحــث )راجــع الماحــق في هــذا البحــث(، 
تعبــر عــن العينــة المســتطلعة فقــط، ولا تعكــس رأي شــريحة الشــباب بأكملهــا، لكنهــا تقــدم وجهــة نظــر 
وجيهــة، ومهمــة، وتتضمــن آراء وتوجهــات واقعيــة، وتعطــي فكــرة عمــا يجــري في مجتمعنا الفلســطيني.

ومع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق، يمكن تلخيص أهم استخاصات البحث كالتالي:
أولًا: سمات جيل ]الهبّة الانتفاضية[ وخصائصه 60

ــع، ورفضــت الاستســام لشــروط . 1 ــن الشــباب الفلســطيني الرضــوخ للواق ــات واســعة م رفضــت فئ
الاحتــال، فخرجــت في هبّــة )لــم تتحــول إلــى هبّــة شــعبية(، واشــتبكت مــع الاحتــال في موجــة 

كفاحيــة جديــدة.

نســبة ملموســة مــن الشــباب الفلســطيني لــم تعــد تثــق بالفصائــل، لأن برامجهــا النضاليــة بــدت . 2
باهتــة بالنســبة لهــا، ولأنهــا كرســت الانقســام. وجــزء كبيــر لــم يعــد يثــق بالقيــادة، لأنهــا عجــزت 
عــن حمايتهــم، وأخفقــت في تحقيــق أي حــلّ سياســي، أو في بنــاء أي نمــوذج يحتــرم في بنــاء الســلطة 

وإدارتهــا. )راجــع ملحــق 1 بنــد 2، 5، 8، 12(

الأغلبيــة الســاحقة مــن المشــاركين في فعاليــات الهبّــة هــم مــن فئــة الشــباب والفتيــة، وهــم جيــل . 3

ــون الأول 2015، معهــد السياســات  ــة سياســات، العــدد 34، كان ــة«، مجل ــروح الكفاحي ــي ســامة، »الانتفاضــة، وعــودة ال ــد الغن عب  60
العامــة، رام الله.
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ــام  ــز النظ ــطينية، وعج ــادة الفلس ــارات القي ــن خي ــوية، وم ــة التس ــن عملي ــل م ــدان الأم ــي فق يعان
السياســي الفلســطيني عــن تقــديم برامــج وخطــط وطنيــة في إطــار فكــري سياســي مقــاوم، أو في إطــار 

خطــط تنميــة وطنيــة تمنحهــم الأمــل بالمســتقبل. )راجــع ملحــق 2، بنــد 13، 15(

ــم . 4 ــاف، منه ــدن والأري ــات والم ــن المخيم ــة، م ــة متنوع ــات اجتماعي ــى فئ ينتمــي الشــباب المنتفــض إل
ــات ميســورة الحــال،  ــى عائ ــن ينتمــي إل ــم م ــات المســحوقة والمهمشــة، ومنه ــى الطبق ــن ينتمــي إل م
وحتــى ثريــة، ومنهــم مــن فئــات مثقفــة ومتعلمــة، مــا يعنــي تهافــت مقولــة أن الفقــر والبطالــة واليــأس 
هــو الدافــع المحــرك لهــم؛ بــل إن تحليــاً ســريعاً لهويــة مــن استشــهدوا في المواجهــات الأخيــرة، ســواء في 
المظاهــرات أو خــال تنفيذهــم عمليــات طعــن، يبــيّن أنهــم كانــوا، حتــى لحظــة استشــهادهم، في كامــل 
أناقتهــم، وإقبالهــم علــى الحيــاة، وكان منهــم نشــطاء وقــادة اجتماعيــون )الشــهيد فــادي علــون مثــالًا(.

جــاءت الهبّــة لتحمــل رســالة راســخة ومتجــددة تؤكــد خســران الرهــان الصهيونــي علــى أن الأجيــال . 5
الفلســطينية الجديــدة ســتقبل بالهزيمــة والرضــوخ لاشــتراطات الاحتــال.

بعــد موجــة الطائفيــة والتطــرف الدينــي والمذهبــي التــي اجتاحــت المنطقــة، نجــد أن جيــل الشــباب . 6
الفلســطيني المنتفــض، ممــن يدخلــون حيــز الفعــل لأول مــرة، يمارســون النضــال الوطنــي، كمناضلــين 
ــم المعاصــر، مندمجــين في الحضــارة  ــوا جــزءاً مــن العال ــدون أن يكون وطنيــين فلســطينيين؛ فهــم يري
الإنســانية لا معاديــن لهــا، جيــاً حــراً واثقــاً مــن نفســه، يفخــر بفلســطينيته وكوفيتــه، وعلمــه.61

مشــاركة واضحــة للمــرأة الفلســطينية، خاصــة الشــابات وطلبــة الجامعــات، وبشــكل مختلــط وهــذا . 7
لــه دلالات اجتماعيــة مهمــة. 

ثانياً: سمات الهبّة الشبابية وخصائصها

بالرغــم مــن قــوة الهبّــة الشــبابية في بداياتهــا، والتــي حظيــت بدرجــة عاليــة مــن التعاطــف الشــعبي، . 1
وليــس المشــاركة الشــعبية، إلا إنهــا لا تملــك، للأســف، مؤهــات الديمومــة والاســتمرار؛ بســبب افتقارها 

إلــى القيــادة، وإلــى الحاضنــة السياســية والشــعبية، كمــا كان الأمــر في الانتفاضتــين الســابقتين.62

لــم تتمكــن هــذه الهبّــة لغايــة هــذه اللحظــة مــن تحريــك المجتمــع الدولــي، أو إجبــار الإدارة . 2
الأمريكيــة علــى أن تتصــرف وتأخــذ موقفــاً جديــاً، أو إحــداث اختــراق في الموقــف الإســرائيلي، أو 
ــة. ــر العربي ــم تحــرك الجماهي ــى ل ــا حت ــل إنه ــة المفاوضــات، ب ــى طاول ــوس عل ــين للجل ــار الطرف في إجب

حملــت هــذه الهبّــة معانــيَ سياســية مهمــة )بالرغــم مــن افتقارهــا لهــدف سياســي معلــن . 3
ــداف السياســية  ــة الأه ــس في ماهي ــل الاشــتباك نفســه، ولي ــة في فع ــا الحقيقي وواضــح(؛ فقيمته
التــي مــن المفتــرض أن تحملهــا، حيــث أعــادت الهبّــة توجيــه البوصلــة إلــى حيــث يجــب أن تكــون، 
أي نحــو فلســطين، وباتجــاه مقارعــة الاحتــال ومقاومتــه، وأرجعــت مســألة العاقــة مــع إســرائيل 
ــة  ــى أن الهبّ ــل مســتعمر اســتيطاني، بمعن ــة شــعبية ضــد محت ــي، أي مقاوم ــا الحقيق ــى نصابه إل

https://www.facebook.com/fadel.abujamal/posts/1009815489041030?pn- .د. فضل عاشــور، نقاً عن صفحته الخاصة  61
ref=story

جميل هال، »شباب فلسطين يطرقون الجدران«، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 105، شتاء 2016.  62

أسســت لمرحلــة جديــدة في العاقــة مــع إســرائيل، ووفــرت فرصــة للخــروج مــن حالــة الامقاومــة، 
ــة الســابقة.  ــا المرحل ــي اتســمت به والامفاوضــات الت

ــادة . 4 ــدت القي ــا، وج ــب بتأييده ــي المطال ــم الإعام ــام الزخ ــطينية، وأم ــة الفلس ــتمرار الهبّ ــع اس م
والفصائــل الفلســطينية نفســها مضطــرة لتأييــد هــذا الحــراك، لكــن الواضــح حتــى اللحظــة أن أغلبيــة 
ــى  ــة وتعميمهــا وتحويلهــا إل ــة بانتشــار الهبّ ــر معني ــا فيهــا »حمــاس«، غي الفصائــل الفلســطينية، بم
انتفاضــة شــعبية شــاملة، وغيــر معنيــة بــأي شــكل مــن التصعيــد، وقــد صــرّح أكثــر مــن ناطــق 
باســم حمــاس مــا مفــاده أن الحركــة لا تريــد الدخــول علــى خــط المواجهــة العســكرية مــع إســرائيل.

ــن . 5 ــين ع ــر راض ــبان غي ــب الش ــة، أن أغل ــخصية والجماعي ــات الش ــال المقاب ــن خ ــي م ــدا ل ــد ب ق
ــر.  ــى حــد كبي ــا إل ــم به ــدوا ثقته ــد فق ــاً، وق ــل الموجــودة حالي ــر منخرطــين في الفصائ ــادة، وغي القي
)راجــع ملحــق 1، بنــد 1، 9، 12( ومــا يدعــم هــذه النظريــة شــواهد واقعيــة بــرزت في الفتــرة الأخيرة؛ 
فمثــاً معظــم فعاليــات الانتفاضــة هــي مبــادرات فرديــة لشــبان وأطفــال مــن الجنســين، في الوقــت 
الــذي عجــزت فيــه الفصائــل عــن الانخــراط في الانتفاضــة، أو توجيههــا، أو حتــى التأثيــر فيهــا. كمــا 
ــه  ــة الشــهر )آذار 2016(، وخرجــت في ــذي دام قراب حــدث في حــراك المعلمــين وإضرابهــم المنظــم ال
العديــد مــن المســيرات الشــعبية، التــي اســتقطبت عشــرات الآلاف مــن المعلمــين، كمــا تكــرر الأمــر 
في المســيرة الجماهيريــة التــي خرجــت احتجاجــاً علــى قانــون الضمــان الاجتماعــي )نيســان 2016(، 
في حــين أخفقــت الفصائــل الوطنيــة في تحشــيد أعــداد موازيــة مــن الجماهيــر في قضيــة وطنيــة حساســة 
ومهمــة جــداً، مثــل قضيــة الأســرى، وقــد لاحظنــا أن المســيرة التــي دعــت إليهــا القــوى الوطنيــة في 

يــوم الأســير لــم تكــن بحجــم المســيرات التــي دعــت إليهــا جهــات نقابيــة غيــر سياســية.

فعاليــات »الانتفاضــة« جــرت مــن دون قيــادة، ومــن دون ناطــق إعامــي، ومــن دون تنســيق بــين . 6
ــن  ــدى، وم ــدة الم ــتراتيجية بعي ــة، أو اس ــية واضح ــة سياس ــن دون رؤي ــات، وم ــق والفعالي المناط
ــات  ــم فعالي ــدف سياســي محــدد. ومعظ ــا دون ه ــك أنه ــن ذل ــر م ــط مســبق. والأخط دون تخطي
الانتفاضــة إمــا فرديــة، أو جماهيريــة عفويــة، أو بدعــوات مــن مجالــس الطلبــة في الجامعــات )وهــي 
مجالــس مسيّســة، وتتبــع للفصائــل(، والماحــظ أن الفئــات الاجتماعيــة الُأخــرى بقيــت في حالــة 
ــع الشــعبي، تمحــورت حــول  ــة ذات الطاب ــات الهبّ ــب فعالي ــا أن مطال ــار، كم ــب والانتظ ــن الترق م
قضايــا مطلبيــة آنيــة )اســتعادة جثامــين الشــهداء، إطــاق ســراح أســرى، الاحتجــاج علــى سياســة 
الاعتقــال الإداري، التضامــن مــع أســير مضــرب، فــك الحصــار عــن منطقــة معينــة، أو فتــح شــارع، 

أو إزالــة حاجــز( ولــم تطــرح أســئلتها حــول القضايــا الكبــرى، مثــل قضايــا الحــل النهائــي.

ــه . 7 ــورة، والأرض، وكان ل ــس، والث ــن النف ــاً ع ــطيني دفاع ــاح الفلس ــابقة، كان الكف ــل الس في المراح
هــدف سياســي محــدد وواضــح )وهــو مــا زال قائمــاً ومســتمراً(، ولــم يكــن آنــذاك قلــق وجــودي علــى 
ــه يأتــي مترافقــاً  ــو ظــلّ النضــال دفاعــاً عــن النفــس والأرض، إلا إن المســتقبل. أمــا اليــوم، حتــى ل
ــق الوجــودي أن  ــه، والســبب في هــذا القل ــة ل ــى المســتقبل، مــع صــورة ضبابي ــق وجــودي عل ــع قل م
الأهــداف السياســية للقيــادة لــم تعــد علــى الدرجــة نفســها مــن الوضــوح، بســبب تضــاؤل الخيــارات 
وانغــاق المســارات واحــداً تلــو الآخــر، وبســبب ضعــف الثقــة في القيــادة، وربمــا بســبب ضعــف برامــج 

التوعيــة والتوجيــه الوطنــي. )راجــع ملحــق 1، بنــد 2، 6، ملحــق 2 بنــد 13، 27(
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ثالثاً: دوافع الشباب ومحفزاتهم للاشتباك المباشر مع المحتل
معظــم الأفــراد المشــاركين في الهبّــة لا ينتمــون إلــى حــزب سياســي بالمعنــى التنظيمــي. مــا يشــير . 1

ــا  ــم. كم ــرض له ــع والمح ــرك والداف ــي المح ــت ه ــية ليس ــعارات السياس ــا والش ــى أن الأيديولوجي إل
أظهــرت بعــض فعاليــات الشــباب العديــد مــن حــالات التمــرد علــى القيــادة، أو التصــرف مــن دون 

ــاً لتلــك التعليمــات. انتظــار تعليماتهــا، أو خاف

ــب . 2 ــاعر الغض ــي مش ــة، تنام ــاحات المواجه ــباب لس ــت الش ــي أخرج ــع الت ــم الدواف ــين أه ــن ب م
ــش  ــداءات الجي ــاهداتهم لاعت ــال مش ــن خ ــم، وم ــت في وعيه ــت وتراكم ــي تكوّن ــخط الت والس
ــك المشــاعر منقطعــة عمــا تراكــم في وعيهــم  ــم تكــن تل والمســتوطنين وممارســاتهم الاســتفزازية، ول
ــات  ــن عملي ــدس م ــري في الق ــا يج ــاه م ــة تج ــة والديني ــؤولية الوطني ــهم بالمس ــن إحساس ــبقاً م مس
تهويــد، واقتحامــات متكــررة للأقصــى، وسياســات الاســتيطان وهــدم البيــوت. والملفــت لانتبــاه 
ــل  ــون بالأم ــم مفعم ــروج وه ــم للخ ــي، دفعه ــأس إيجاب ــى ي ــة إل ــاعرهم الحانق ــوا مش ــم حوّل أنه
والتحــدي، لذلــك شــهدنا الكثيــر مــن المظاهــر الحضاريــة الإيجابيــة في المواجهــات، مثــل الرقــص 
ــراح  ــود، واجت ــام الجن ــدم أم ــرة الق ــب ك ــي، ولع ــاء الجماع ــالات والغن ــة الاحتف ــة، وإقام والدبك
أشــكال مقاومــة إبداعيــة غيــر مألوفــة، ومواجهــة الاعتقــالات بالابتســامة، وغنــاء نشــيد »موطنــي« 
في مختلــف المــدن الفلســطينية، وبعــض أماكــن الشــتات في الوقــت نفســه، والاحتفــال بعيــد ميــاد 

ــة الحاجــز الإســرائيلي... أحــد النشــطاء قبال

علينــا الانتبــاه إلــى أن التعبئــة التــي مارســتها وســائل الإعــام المختلفــة، وخاصــة وســائل التواصــل . 3
ــب،  ــاعر الغض ــك مش ــا دور في تحري ــرة، كان له ــام القصي ــور والأف ــال الص ــن خ ــي، م الاجتماع
ــض ردود  ــاهدنا بع ــك، ش ــباب. لذل ــن الش ــة م ــات معين ــدى قطاع ــروج ل ــى الخ ــض عل والتحري
ــدام  ــات الإع ــور عملي ــاً ص ــط، فمث ــرعاً، ودون تخطي ــا متس ــي كان أكثره ــرة، والت ــال المباش الأفع
ــك صــورة الطفــل المعتقــل أحمــد مناصــرة في  ــال ذل ــين )مث ــل بالجرحــى والمعتقل ــي، والتنكي الميدان
ــل هكــذا ردات أفعــال،  ــاً، ومث ــا لعبــت دوراً تحريضي ــي 2015(، وصــور الشــهداء، كله تشــرين ثان

ــاً. ــدوم طوي ــة، لا ت ــة، وعاطفي تكــون عفوي

ــت لدوافــع شــخصية، ولأســباب ثأريــة ناتجــة عــن الاعتقــال . 4 بعــض عمليــات الطعــن والدهــس تمّ
والتعذيــب والإهانــة، أو هــدم البيــت، أو خســارة قريــب مــن الدرجــة الأولــى، أو صديــق مقــرب، 
ــداءات الجيــش والمســتوطنين، هــم أو أقاربهــم. وطبعــاً، لا  ــا مباشــرين لاعت وكان المنفــذون ضحاي
خــاف علــى حــق كل إنســان بالدفــاع عــن نفســه، ولكــن هنــاك فــرق كبيــر مــن حيــث الكفــاءة 
والفعاليــة والأثــر بــين العمليــات الفرديــة ذات الطابــع الثــأري الانفعالــي، وبــين العمــل العســكري 
المــدروس والمنظــم؛ فالفعــل العاطفــي الارتجالــي في الأغلــب يكــون علــى حســاب التفكيــر والقيــاس. 

الحــالات التاليــة عبــارة عــن أمثلــة علــى هــذا:

الشــهيدة مــرام حســونة )20 عامــاً( مــن عائلــة ميســورة الحــال مــن مدينــة نابلــس، أمضــت عامــاً ونصــف 
في ســجون الاحتــال، ولــم تنــسَ مــا عانتــه لحظــة اعتقالهــا، والفتــرة الصعبــة التــي قضتها هنــاك، حيث 
تعرضــت للإهانــة والتعذيــب مــن قبــل الجنــود الذيــن تســببوا لهــا بجــروح صعبــة، معنويــة وجســدية. 
فعــادت بعــد عامــين لتنتقــم بعمليــة طعــن علــى حاجــز عســكري قــرب طولكــرم، لتستشــهد هنــاك. 

قــال والدهــا إن مــرام كانــت شــابة مدللــة، وهــي وحيــدة مــن بــين ثاثــة أشــقاء، لــم يمنعهــا ذلــك مــن 
تلبيــة نــداء الواجــب الدينــي والوطنــي، حســب تعبيــره، وأضــاف: »مــرام كانــت شــديدة الحساســية لمــا 
يجــري حولهــا، وفي الفتــرة الأخيــرة كان كل حديثهــا حــول الشــهداء والجنــود والاقتحامــات، وكل مــا 
يذكّرهــا بمــا تعرضــت لــه خــال اعتقالهــا في ســجون الاحتــال«. )وكالــة فلســطين اليــوم الإخباريــة، 

.)2015 -12-22

ــل،  ــد كمي ــة، ومحم ــد زكارن ــم أحم ــة ه ــدة قباطي ــن بل ــبان م ــة ش ــام ثاث ــباط 2016، ق ــة ش في بداي
وأحمــد أبــو الــرب، بتنفيــذ عمليــة طعــن وإطــاق نــار في القــدس، أســفرت عــن استشــهادهم الثاثــة. 
يقــول عــمّ الشــهيد زكارنــة، الشــيخ حســن: إن أحمــد يذهــب لعملــه في »المشــتل« معــه منــذ الصبــاح 
الباكــر وحتــى المســاء. صبيحــة يــوم استشــهاده أخبــر عمــه بأنــه ذاهــب للســوق ليشــتري نظــارة طبيــة 
جديــدة، وبعــد ســاعتين اتصــل العــمّ بــه فأخبــره أحمــد بأنــه ســيتأخر ســاعة أخُــرى، وبعــد ســاعتين 
ــع  ــذت، لكــن م ــد نف ــة الجــوال ق ــأن بطاري ــل ب ــد الأه ــق، اعتق ــه مغل ــه، وإذا بجوال ــة ب ــت العائل اتصل
ذلــك لــم يتبــدد قلقهــم عليــه، حتــى كانــت الصدمــة بــأن شــاهدوا صــورة هويتــه علــى الشاشــة وعلــى 
الإنترنــت. لــم يتوقــع أحــد أن أحمــد ســيقوم بهــذا العمــل البطولــي، أحمــد هــو الابــن الأكبــر. يقــول 
العــم حســن إن هــذا الجيــل غريــب في درجــة كتمانــه وســريته، فكيــف اجتمــع ثاثــة شــبان، كل واحــد 
منهــم مــن عائلــة مختلفــة، وخططــوا لهــذه العمليــة دون أن يشــعر أحــد بهــم. اتضــح لاحقــاً أن الشــبان 
الثاثــة كانــوا يلتقــون ليــاً عنــد قبــر صديقهــم الشــهيد أحمــد عــوض أبــو الــرب ويبكونــه، وقــد أصــرّوا 

علــى التخطيــط للثــأر لاستشــهاده.63

كمــا تبــين لنــا في ســياق البحــث، أن بعــض عمليــات الطعــن كانــت بتلفيــق مــن ســلطات الاحتال، . 5
بمعنــى أن الضحيــة الفلســطيني لــم يكــن بصــدد تنفيــذ أي عمــل عســكري، وربمــا كان يتجنــب ذلــك، 
ــارد، ثــم لفّقــت تهمــة الطعــن لتبريــر عمليــة قتلــه أمــام الإعــام  فأعدمتــه قــوات الاحتــال بــدم ب
ــع تؤكــد  ــة، وهــي مــن أرض الواق ــة. الحــالات التالي العالمــي، وإظهــار الإســرائيلي في صــورة الضحي
ذلــك: الشــهيدة الجامعيــة هديــل الهشــلمون )18 عامــاً(64، والشــهيدة بيــان العســيلي مــن قلقيلية )17 
عامــاً(، الأم إســراء عابــد مــن ســكان الناصــرة65، الشــهيد فــادي علــون )19 عامــاً(، مــن العيســوية 

66، مــرام صالــح )24 عامــاً( وأخوهــا إبراهيــم )16 عامــاً( اللــذان استشــهدا علــى حاجــز قلنديــا. 67

رابعاً: آفاق تجديد الحركة السياسية الفلسطينية
ــا  ــد، وماهيته ــل الجدي ــع أن يشــكلها الجي ــي مــن المتوق ــؤ بشــكل الحركــة الت ــكان التنب ــة بم مــن الصعوب
ــذا  ــة لشــكل ه ــم عام ــكان رســم معال ــه بالإم ــا، إلا إن ــد موعــد ولادته ــا، كمــا يصعــب تحدي وطبيعته

ــه.  ــى ولادت ــؤدي إل ــي يمكــن أن ت ــات الت ــل الظــروف والمعطي ــود المرتقــب، وتحلي المول

د. محمد أبو الرب، أستاذ الإعام الاجتماعي، جامعة بير زيت. من صفحته الخاصة على الفيسبوك.  63

https://www.alaraby.co.uk/socie- الجديــد،  العربــي  والدهــا«،  رأس  رفعــت  العســيلي  بيــان  »الشــهيدة  عبيــدات،  محمــود   64
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المركز الفلسطيني للإعام. 7-10-2015.  65

وكالة معا، 4-10-2015.  66

وكالة معا الإخبارية، 27-4-2016.  67
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ومــن الواضــح أن الشــباب المنتفــض ليــس لديــه تصــور معــين أو رؤيــة واضحــة عــن بنيــة الحركــة الوطنيــة التــي 
ــر مــن  ــت الكثي ــا زال ــد ممــن تمــت مقابلتهــم(، وم ــاد العدي في طــور التشــكل وطبيعتهــا ومهامّهــا )حســبما أف
القضايــا والأمــور المهمــة موضــع تســاؤل واستفســار. والمشــكلة أن لا أحــد )بمــا فيهــم الشــباب( يجيــب عليهــا.

ــم،  ــرت مقابلته ــن ج ــة م ــم أن أكثري ــي، ورغ ــل السياس ــن العم ــباب ع ــزوف الش ــر ع ــع كل مظاه وم
عبّــروا عــن عــدم تأييدهــم للقيــادة الحاليــة، أو علــى الأقــل تحفظهــم علــى مواقفهــا وخطابهــا، إلا إن أي 
مراقــب ســيلحظ مشــاركة نشــطة وفعالــة للشــباب في الفعاليــات الشــعبية والوطنيــة، ســواء في المســيرات 
أم الاعتصامــات، أم المهرجانــات الخطابيــة التــي تُقــام في مناســبات معينــة. وكذلــك المشــاركة والحماســة 
ــهرين  ــرت في الش ــي ج ــة( والت ــات فصائلي ــي انتخاب ــة )وه ــات الطابي ــم الانتخاب ــة في موس الواضح
الســابقين )نيســان/أبريل وآذار/مــارس – 2016(، مــا يعنــي أن المواقــف مــا زالــت متباينــة، ومــن غيــر 
ــد  ــي، أو ض ــه الفان ــع التوج ــباب م ــل الش ــة، أن جي ــكام نهائي ــة وأح ــل قاطع ــم بجم ــن الحس الممك

التوجــه العلنــي. 

ربمــا نكــون علــى مشــارف ميــاد حركــة وطنيــة جديــدة، ولكــن، ربمــا لــم تكتمــل شــروط ميادهــا بعــد، 
وهــي بحاجــة إلــى بعــض الإنضــاج، لأن التســرع في اســتقدام هــذه الحركــة قبــل أوانهــا قــد يفضــي إلــى 
نتائــج عكســية، تحديــداً في هــذه المرحلــة التــي تســود فيهــا الفوضــى في الإقليــم العربــي بشــكل عــام، 
كمــا أن الجيــل الشــاب قــد لا يحمــل بالضــرورة المعانــي والقيــم الإيجابيــة الثوريــة، لاســيّما وأنــه خضــع 

لتأثيــرات ســلبية تركــت بعــض الأثــر علــى قطاعــات منــه.

ليــس مــن المتوقــع أن يتســم حــراك جيــل الشــباب الصاعــد بالطابــع الدينــي أو الأصولــي، لأن معظــم 
ــات  ــن ثمانيني ــدءاً م ــا ب ــي وتقويته ــام السياس ــارات الإس ــوء تي ــي أدت لنش ــات الت ــروف والمعطي الظ
القــرن الماضــي، قــد تغيــرت، ونشــأت محلهــا معطيــات جديــدة ومختلفــة. لعــل ممارســات الجماعــات 
الإســامية المتشــددة، وخاصــة داعــش، قــد أعطــت صــورة مشــوهة للإســام، الأمــر الــذي نبّــه الجيــل 
الجديــد إلــى طبيعــة الإســام السياســي )راجــع ملحــق 2، بنــد 2، 9، 10(، ومــن جانــب آخــر متصل، 
فــإن النمــوذج البائــس في الحكــم الــذي قدمتــه حمــاس في غــزة، والــذي قــاد القطــاع لحالــة غيــر مســبوقة 
ــة  ــين مختلف ــر بع ــد ينظ ــل الجدي ــن الجي ــباب م ــيجعل الش ــتويات، س ــة المس ــى كاف ــع عل ــن التراج م
لشــعارات الإســام السياســي، التــي كانــت تجــذب أجيــالًا ســابقة. وبالتالــي لــم تعــد هــذه التنظيمــات 
تشــكل نموذجــاً محببــاً للشــباب، باســتثناء فئــات محــددة تمثــل نســبة مئويــة ضئيلــة تنجــذب للأفــكار 
ــة  ــه عاق ــن متســامح، تربطــه ب المتطرفــة، وخــاف ذلــك ســيظل الجيــل الشــاب ينظــر للإســام كدي
روحيــة فردانيــة. وفي جميــع الحــالات، مــن شــبه المؤكــد أن الديــن والثقافــة الدينيــة ســيظا حاضريــن 
في الحيــاة السياســية العامــة، والمشــهد الثقــافي العــام، وليــس شــرطاً أن يكــون بشــكل الإســام السياســي 

الــذي عرفنــاه.

ــة الســاحقة مــن الأشــخاص، لا  ــول أن الأغلبي ــة، يمكــن الق ــة والجماعي ــات الفردي مــن خــال المقاب
ــة  ــة روحي ــن عاق ــه بالدي ــاس متدينــين في إجاباتهــم، وبعضهــم أجــاب أن عاقت ــون أنفســهم كأن يعرّف
شــخصية، كمــا أجــاب عــدد منهــم بأنهــم مؤمنــون، ولكنهــم غيــر ملتزمــين بالعبــادات، وربمــا كان عــدد 
ــاً وتأييــداً لحــركات الإســام السياســي )بمــا فيهــا حمــاس( لا يتجــاوز  الأشــخاص الذيــن أبــدوا إعجاب
ــد  ــع مــن تمــت مقابلتهــم ق ــن 131 شــخصاً تمــت مقابلتهــم، وإن كان جمي ــر م ــين أكث العشــرة، مــن ب

أبــدوا احترامــاً واضحــاً للديــن، فإنــه لا أحــد منهــم وافــق علــى وســم نفســه بالمتديــن المتشــدد، بمــن 
فيهــم أنصــار حمــاس.

ــى ضعــف  ــا يســارياً، نظــراً إل ــدة ومضمونه ــة الجدي ــر المرجــح أن يكــون شــكل الحركــة الوطني ومــن غي
ــذا الضعــف  ــي، ه ــي والعالم ــى المســتوى المحل ــر اليســار عل ــة، وضعــف تأثي التنظيمــات اليســارية الحالي
الــذي توضــح وتفاقــم بــدءاً مــن بدايــة التســعينيات، التــي شــهدت انهيــار المنظومــة الاشــتراكية. لكــن 
المهــم بالنســبة إلــى الشــباب هــي قيــم الحريــة، والمســاواة، والعدالــة الاجتماعيــة، وهــي قيــم يتبناهــا 

اليســار بشــكل عــام.

علــى الأغلــب، ســيكون المولــود القــادم حركــة وطنيــة فلســطينية، فيهــا ســمات ومامــح مــن اليســارية 
والليبراليــة والإســامية، إلــى حــدّ مــا، وســتكون خليطــاً متجانســاً تعدديــاً ديمقراطيــاً. ونظــراً لخصوصيــة 
ــد أن  ــطينية، لا ب ــة فلس ــة وطني ــإن أي حرك ــرائيلي، ف ــال الإس ــبب الاحت ــطينية، وبس ــة الفلس الحال
ــد  ــة الشــعبية )ملحــق 2، بن ــده للمقاوم ــر بعضهــم عــن تأيي ــد عبّ ــاً، وق ــا مقاوم يكــون جوهــر برنامجه
ــد 12، 19(،  ــق 2، بن ــة( )ملح ــهادية )الفدائي ــات الاستش ــم للعملي ــن تأييده ــرون ع 17، 23(، وآخ

ــا  ــاف الشــعبي حوله ــار الالتف ــد 3، 4، 5، 9(، لأن معي ــف )ملحــق 2، بن ــم العن ــض بعضه ــا رف فيم
ــة، ســوف تتســم،  ــذه الحرك ــة له ــة الثوري ــب الطبيع ــى جان ــال. وإل ــا لاحت ــدار مقاومته ســيكون مق
علــى الأرجــح، بالحداثــة والديناميكيــة، في خطابهــا السياســي، وفي نهجهــا وأســاليبها وآليــات عملهــا، 
لأنهــا، مــا لــم تكــن كذلــك، لــن تــرى النــور، وربمــا هــذا ســبب تأخــر ولادتهــا إلــى الآن، أي بســبب 

عــدم اكتمــال هــذه الشــروط ونضوجهــا.

هــذه الســمات تذكّــر إلــى حــدّ كبيــر بتوجهــات حركــة »فتــح« كمــا كانــت في مراحلهــا الأولــى، ولــو 
ــة وهياكلهــا وبرامجهــا  ــى هــذه التوجهــات، وجــددت في قيادتهــا وأطرهــا التنظيمي حافظــت »فتــح« عل

ــدة. ــاك أيّ داعٍ للحديــث عــن حركــة وطنيــة جدي ــا كان هن السياســية، لم

علــى مســتوى الإنتــاج الثقــافي والفنــي والأدبــي، قــد نشــهد فلســطينياً أشــكالًا وأعمــالًا جديــدة تتســم 
ــة  ــة، والتحــرر مــن التابوهــات، وســتكون البني ــوف، والنزعــات الفردي ــروح التمــرد والخــروج عــن المأل ب
الثقافيــة مشــدودة للمســتقبل أكثــر، ومتحــررة مــن إرث الماضــي أكثــر. )ملحــق 1، بنــد 4، ملحــق 2، 

ــد 2، 7، 15،13، 25، 30(. بن
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الملاحق

ملحق رقم 1 : آراء شبابية من وحي الهبّة الشبابية
ــى الأســئلة والجــدال  ــز عل ــع المجموعــات المركــزة68، تم التركي ــاءات م ــة واللق ــات الفردي ــاء المقاب في أثن
الــذي يمكــن مــن خالــه قــراءة آفــاق ولادة حركــة وطنيــة جديــدة واحتمالاتهــا. ويمكــن تلخيــص أبــرز 

مــا جــاء علــى لســان المشــاركين علــى النحــو التالــي: 

ــة . 1 ــادة الحالي ــال: »القي ســليمان الزبــن، )22 عامــاً( طالــب الإدارة في جامعــة القــدس المفتوحــة، ق
اســتُهلكت، ويجــب تغييرهــا.«

ــط . 2 ــة مــن التخب ــال: »أرى حال ــب الهندســة في جامعــة بيرزيــت، ق ــاً(، طال ناصــر ســالم )23 عام
ــا.« ــة خربطــت أحوالن ــاي الحال ــادة، وه والفوضــى في أداء القي

رنــا ياســين )20 عامــاً(، طالبــة التمريــض في الكليــة العصريــة، قالــت: »أنــا مثــاً انتخبت الشــبيبة . 3
الفتحاويــة، رغــم إنــي مــش راضيــة عنهــم، وبعتقــد أن القيــادة يجــب تجديدهــا وليــس تغييرها.«

ــر . 4 ــوف غي ــا بنش ــا م ــة، وإحن ــرة طويل ــن فت ــال: »م ــي، ق ــج جامع ــاً(، خري ــاوي )25 عام ــن زه أيم
ــة،  ــت السياس ــا اعتزل ــك أن ــان هي ــزاودات، وعش ــن م ــارة ع ــروح عب ــع، وكل المط ــم والتراج الهزائ
وحاليــاً عنــدي مشــروعي الخــاص، وبعتقــد إنــه نجاحــي الخــاص يفيــد الوطــن أكثــر مــن البيانــات 

ــية.« السياس

ــت: »كل المؤسســات والتنظيمــات . 5 ــة بشــركة خاصــة، قال ــاً( وتعمــل موظف ــا ســامة )26 عام لين
ــد.« ــوا شــي جدي ــر مقنعــة، ولازم تجيب الموجــودة في الســاحة غي

ــا . 6 ــم لم ــدم فهمه ــن ع ــة ع ــا الثانوي ــة بيتوني ــن مدرس ــر م ــادي عش ــف الح ــاب الص ــة ط ــر أغلبي عب
ــع شــكل المســتقبل، فيمــا تباينــت آراؤهــم حــول موقفهــم مــن  ــى توق يجــري، وعــدم قدرتهــم عل
الســلطة. بعضهــم قــال إنــه مؤيــد لفتــح، وآخــرون قالــوا إن فتــح فيهــا فســاد، إلا إن الجميــع تقريبــاً 
أكــدوا أن لا أحــد مــن القيــادات، ولا الفصائــل، ولا أي مــن المســؤولين قــد توجــه إليهــم، ســواء 

ــق المدرســة، أو خارجهــا. عــن طري

رأت طالبــات الصــف العاشــر في مدرســة ســميحة خليــل في البيــرة، أنهــن لا يعرفــن الكثيــر عــن . 7
ــين  ــا ركيزت ــم يجــب أن يكون ــة والعل ــن أن الثقاف ــكار الأحــزاب السياســية الموجــودة، وأنهــن يري أف
ــة  ــات الطابي ــة الانتخاب ــعادتهن بتجرب ــن س ــن ع ــرت بعضه ــتقبل. وعبّ ــاء المس ــيتين لبن أساس
ــاء  ــل لإنه ــي، والحــل الأمث ــة هــي وســيلة الخــاص الوطن ــات العام ــن إن الانتخاب المدرســية، وقل

ــام. ــة الانقس معضل

في لقــاء مــع مجموعــة صغيــرة مــن طلبــة جامعــة بيرزيــت، قالــت حنــين الأســعد )20 عامــاً( إن . 8

الأسماء الواردة وافقت على النشر باسمها.  68

ــة ومســتهلكة.«  ــادة السياســية الحاليــة »تعبان الشــبّان يجــب يقــودوا الانتفاضــة الحاليــة، لأن القي
ــادة الســلطة، لأن العمــل السياســي  ــد قي ــاً(، فقالــت: »يجــب تجدي ــا ماجــدة كحيــل )22 عام أم
بــده ]يحتــاج[ روح فدائيــة، مــش خطــاب دبلوماســي.« في حــين قالــت تغريــد فــراج )22 عامــاً(: 
»أنــا بحتــرم أبــو مــازن، وبشــوف إنــه قائــد صريــح وشــجاع، وهــاي هــي حــدود إمكانياتــه، وغيــر 
هيــك بصيــر انتحــار وتهــور، واحنــا مــش ناقصنــا خطــب عنتريــة عالفاضــي ]مــن دون فائــدة[.«

مؤيــد العيســى )19 عامــاً(، في تعليقــه علــى إقــدام قــوات الاحتــال علــى حــرق محــل للصرافــة في . 9
رام الله، في نيســان 2016، قــال: »الســلطة مــش قــادرة تحمينــا، أي دوريــة إســرائيلية بتدخــل ويــن 

مــا بدهــا، والشــرطة الفلســطينية مــا بتعمــل شــي، إذا شــو فايــدة الســلطة؟«

»و. ز« )28 عامــاً(، مــن ســكان رام الله، اعتقلــت ســلطات الاحتــال شــقيقها الأصغــر، قالــت: . 10
ــوا  ــا، أجــوا اعتقل ــوم، والســلطة كلهــا عاجــزة عــن حمايتن ــا مــع فتــح، بــس فتــح الي ــا عيلتن »احن
ــة زي  ــح فدائي ــادة، ونرجــع فت ــور عالقي ــا حــدا عمــل شــي! لازم نث ــص رام الله، وم ــن ن أخــوي م

زمــان.« 

»خ. ن« )26 عامــاً(، ربــة بيــت، مــن ســكان البيــرة، قالت:«الســلطة فاســدة، أخــوي معتقــل عنــد . 11
الوقائــي، لأنــه مــن حمــاس، ولازم كل القيــادة تتغيــر، لأن الســلطة بــس بتحمــي اليهــود، وبتعتقــل 

أي شــاب بفكــر يقــاوم«.

وحيــد حمــادة )29 عامــاً(، موظــف في الســلطة، قــال: »المشــكلة ليســت بالأشــخاص؛ فقياديــي . 12
ــي مشــرف، لكــن المناصــب غيرتهــم، والمشــكلة أن  ــخ نضال ــم تاري ــين كان له الصــف الأول الحالي
الثــورة تحولــت إلــى حكومــة قبــل التحريــر، فنشــأت عاقــة شــاذة بــين رجــال الثــورة ورجــال وهــم 
ــة  ــن المراحــل الســابقة. في النهاي ــال م ــوان الاحت ــا أع ــوال، وبقاي ــة، وأصحــاب رؤوس الأم الدول
تخلــت القيــادة عــن نهجهــا الثــوري، وتحــول الثائــر البســيط إلــى مراســل وموظــف وحائــر... ومــع 
ذلــك مــا زلــت أراهــن علــى كــوادر فتــح، وكــوادر الانتفاضــة الأولــى الذيــن لــم ينغمســوا بالســلطة.«

ــت . 13 ــا كن ــري م ــت: »عم ــاح، قال ــة النج ــوم، جامع ــة العل ــة كلي ــاً(، خريج ــم )25 عام ــة قاس نبيل
ــا  ــى غيره ــا، وبتســجيل انتصــارات عل ــام غيره ــت مشــغولة باته ــل ظل ــل، لأن الفصائ ــع الفصائ م
مــن الفصائــل، أمــا الســلطة، فلــم تعــد تعبّــر عــن الشــعب كمــا يجــب، وهــي مشــغولة بالتنســيق 
الأمنــي«، وأضافــت: »أتوقــع أن تخــرج مــن الأجيــال الجديــدة طاقــات شــابة إبداعيــة، ســتكون 

هــي صاحبــة مشــروع التغييــر.«

ياســر أبــو قطيــش )26 عامــاً(، طالــب ماجســتير دراســات دوليــة في بيــر زيــت، قــال: »سياســات . 14
ــار كل  ــة، وص ــغله السياس ــن، ولا تش ــا الوط ــم بقضاي ــاً لا يهت ــت جي ــة أنتج ــلطة الاقتصادي الس
هــمّ الشــاب مشــروعه وحياتــه الخاصــة، أو الســفر، أو همــوم العيــش.« وأضــاف: »لا أراهــن علــى 
الجيــل الجديــد، وأرى أن الشــباب الذيــن يخرجــون في فعاليــات الانتفاضــة يخرجــون بدافــع اليــأس 
أو الغضــب، أو الاحتجــاج علــى كل شــيء« وختــم قائــاً: »إذا لــم تقــم ثــورة داخليــة علــى الوضــع 

الحالــي، فعلــى الحركــة الوطنيــة الســام«.
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ــا . 1 ــة فجّره ــة الحالي ــال إن الهبّ ــاً( ق ــركات )23 عام ــد ب ــة محم ــبيبة الطابي ــة الش ــط في حرك الناش

الشــباب بعــد أن ســمعوا خطــاب الرئيــس »محمــود عبــاس« أمــام الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، 
ــه بوضــوح إن الحــل السياســي وصــل طريقــاً مســدوداً، وإن الفلســطينيين لا يمكــن  ــال في ــذي ق وال
ــة التزامــات أوســلو، لأن  ــلّ مــن كاف ــوا باســتمرار الوضــع الراهــن، وإن الســلطة في حِ لهــم أن يقبل
الطــرف الإســرائيلي لــم يلتــزم بهــا. وكمــا تاحــظ أن الانتفاضــة مــن حيــث التوقيــت، اندلعــت 

ــي لخطــاب أبومــازن.  ــوم التال مباشــرة في الي

ــي، . 2 ــاً( تعمــل في مؤسســة فلســطينيات في مجــال التمكــين المجتمع ــى اشــتية، )23 عام الناشــطة من
ــوى  ــفية، وته ــراءات الفلس ــل الق ــاج، وتفض ــى الزج ــش عل ــم والنق ــة في الرس ــة إبداعي ــا موهب ولديه
ــات  ــع مؤسس ــبة لأرب ــة، ومنتس ــطة ثقافي ــة في أنش ــورة دائم ــارك بص ــة، وتش ــام الوثائقي ــاهدة الأف مش
تطوعيــة، وتعتبــر أن مشــاركة مــن هــم دون الـــ 18 في أعمــال الانتفاضــة غيــر مقبــول، لأنهــم أطفــال، 
ــن تشــارك في أي انتخابــات، لأنهــا لا تــرى جــدوى مــن الســلطة، ولا تفكــر في الهجــرة، ولا  وأنهــا ل

ــة.  ــر نفســها متدين تعتب

الموظفــة ســندس فقيــه )27 عامــاً(، تعمــل في مؤسســة فلســطينيات، في مجــال التمكــين المجتمعــي . 3
ــار  ــة للأخب ــا متابع ــراءة، إلا إنه ــى الق ــة عل ــر مواظب ــا غي ــع أنه ــرأة، م ــاع الشــبابي والم ــم القط ودع
ــة،  ــة والفني ــيات الأدبي ــة والأمس ــطة الثقافي ــة في الأنش ــورة متقطع ــارك بص ــام، وتش ــأن الع والش
وتدعــم الأعمــال التطوعيــة وتؤيدهــا، وســبق لهــا أن شــاركت في مبــادرات شــبابية، وهــي بشــكل 
ــة  ــات المتعصب ــت كل الجماع ــف والتشــدد، وتمق ــن بالعن ــدة لسياســات الســلطة، ولا تؤم ــام مؤي ع
والطائفيــة، وتصنّــف نفســها مســتقلة، ولــدى ســؤالها عــن رأيهــا بالفصائــل، قالــت: »هــم اليــوم 

ــاً مــا في بديــل عنهــم.« ــوا يقاومــوا، بــس حالي مــش زي زمــان، وبطّل

ــده . 4 ــد المدرســة مســاعداً لوال ــاً(، يعمــل بع ــن الصــف العاشــر )17 عام ــى، م ــب عــدي يحي الطال
ــى حاجــز عســكري  ــة بنفســه عل ــر مســتعد للتضحي ــه غي ــول إن ــا، يق ــم في بيتوني ــة، مقي في الحراث
ــرأ أي  ــه لا يق ــول إن ــار، ويق ــن الانتح ــاً م ــذا ضرب ــراً ه ــن، معتب ــة طع ــل محاول ــرائيلي، مقاب إس
كتــاب مــن خــارج المناهــج المدرســية، وليــس لــه ميــول أدبيــة، ولا يجــد وقتــاً لقضائــه علــى شــبكة 

ــي.  ــل الاجتماع التواص

الســيدة »غ. ر« )29 عامــاً( مقيمــة في رام الله، وتعمــل موظفــة، قالــت »إن هــذا الجيــل يفاجئنــا في . 5
كل مــرة، ولــم نعــد نفهمــه«، وإن صديــق شــقيقها في الصــف التاســع كان أحــد الأطفــال الذيــن 
ــوق في  ــه متف ــة، لأن ــأة صادم ــذه مفاج ــت ه ــرائيلي، وكان ــدي إس ــن جن ــة طع ــاركوا في عملي ش
ــه اهتمامــه بالسياســة. ــم ناحــظ علي ــول للعنــف، ول ــه أي مي ــاع، وليــس لدي المدرســة، وهــادئ الطب

ــول إن . 6 ــطينيات، تق ــة فلس ــة في مؤسس ــة ومتطوع ــل موظف ــاً(، تعم ــوري )22 عام ــى الع ــيدة رب الس
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ــه ليــس  ــة والمنوعــة، وإن ــار، وخاصــة الاقتصادي ــع الأخب ــة المطالعــة، لكنهــا تتاب ليــس لديهــا هواي
ــن رواد  ــا م ــة، لكنه ــيات ثقافي ــارك في أمس ــادر أن تش ــن الن ــة، وم ــة معين ــات أدبي ــا اهتمام لديه
الســينما، ولا تهتــم بالسياســة، ولا تؤيــد الهجمــات بالســكاكين علــى الحواجــز، خاصــة مــن قبــل 

ــو حصلــت. ــات القادمــة، فيمــا ل ــور موقفــاً محــدداً بشــأن الانتخاب ــم تبل الأطفــال، وإنهــا ل

ناديــن مســلم )22 عامــاً( طالبــة الإعــام في بيرزيــت، تقــول إن الثقافــة صقلــت شــخصيتها وأثــرت . 7
ــراً مــا تشــارك في  ــاً، وعضــو في فرقــة فنونيــات للدبكــة، وكثي فيهــا كثيــراً، وهــي ناشــطة اجتماعي
ــة،  ــا البيئ ــات بقضاي ــا اهتمام ــة بصــورة مســتمرة، ولديه ــة، وتحضــر أمســيات ثقافي أنشــطة تطوعي
ولكنهــا لا تهتــم كثيــراً بالسياســة، وتؤكــد أنــه ليــس لديهــا اســتعداد لانضمــام إلــى أي فصيــل 

سياســي، وأن انتماءهــا هــو فقــط إلــى فلســطين.

فــادي شــطارة )22 عامــاً(، طالــب جامعــي، يقــرأ مــن 5-6 كتــب ســنوياً، معظمهــا روايــات، وكتــب . 8
ــو  ــة، وه ــع الإخباري ــن خــال المواق ــار م ــع الأخب ــه يتاب ــد، لكن ــرأ الجرائ ــه لا يق ــول إن ــة، ويق تاريخي
ــام  ــا دام النظ ــد، م ــل الجدي ــن الجي ــيئاً م ــع ش ــه لا يتوق ــول إن ــة، ويق ــالات معين ــن مق لا يبحــث ع
ــرا. هــو لا يحضــر الســينما، لكنــه يشــاهد الأفــام عــن طريــق  ــم يتغيّ التعليمــي وثقافــة المجتمــع ل
ــات  ــأي فصيــل، ولا يشــارك في فعالي ــاً ب ــون، وهــو يحــب الموســيقى بأنواعهــا، ولا يثــق حالي التلفزي

الانتفاضــة.

مجــد حمــد )22 عامــاً(، طالبــة الإعــام في بيرزيــت، تقــرأ أكثــر مــن أربعــين كتابــاً ســنوياً، تتنــوع . 9
بــين الروايــات والسياســة والتاريــخ، وتتابــع الأخبــار مــن خــال الراديــو، ولديهــا اهتمامــات بقضايــا 
ــام  ــة، أو أف ــيات أدبي ــر أمس ــا تحض ــاً م ــة، وغالب ــال التطوعي ــب الأعم ــطة وتح ــي ناش ــة، وه البيئ
ســينمائية رومانســية ودرامــا وكوميديــة، تحــب الشــعر والروايــات، ومطالعــة المقــالات الخفيفــة، ولا تجد 
الوقــت الــكافي لممارســة هواياتهــا )الرحــات والطبــخ والمطالعــة(. هــي تصنــف نفســها بأنهــا مؤمنــة، 
ولكنهــا غيــر ملتزمــة بالعبــادة، وليــس لديهــا ثقــة عاليــة بالقيــادات الحاليــة ولا الفصائــل، ولا تؤيــد 
ــي لا تكــون  ــات العشــوائية الت ــد العملي ــى الحواجــز، ولا تؤي ــال عل ــا أطف ــوم به ــي يق ــات الت الهجم
ضمــن ســياق وطنــي واضــح. وتقــول إنــه يتوجــب نــزع الوصايــة عــن الجيــل الجديــد، ومنحــه الحريــة 

حتــى »يطلــع منّــه شــي ]ينجــز شــيئاً[.«

مهنــد البيــاري )25 عامــاً(، طالــب دراســات عليــا في علــم الاجتمــاع في جامعــة بيرزيــت، يطالــع . 10
شــهرياً بحــدود أربعــة كتــب، مــا بــين روايــات وعلــم اجتمــاع ونقــد الفكــر الدينــي والفلســفي، يقــرأ 
لماركــس وأنجلــز ونيتشــه، وجــورج طرابيشــي، ومحمــد شــحرور، ونصــر حامــد أبــو زيــد، ويقــول إنــه 
غيــر متديــن، ولديــه اهتمامــات أدبيــة، ويحــب شــعر أحمــد مطــر ومظفــر النــواب وروايــات غســان 
كنفانــي وتولســتوي وإبراهيــم نصــر الله، ويكتــب في صحيفــة الاتجــاه وموقــع الحــوار المتمــدن، وإنــه 
ــادة،  ــه وقي ــى توجي ــه بحاجــة إل ــد، لكن ــل الجدي ــة، مؤمــن بقــدرات الجي ــق بالصحــف المحلي لا يث

والتركيــز علــى بنــاء الفــرد منــذ الصغــر. 

ــا فكــرة غامضــة عــن . 11 ــار، ولديه ــع الأخب ــاً(، لا تتاب ــة )عام ــة العام ــة في الثانوي ــر عطــالله، طالب كوث
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عالــم السياســة، وتعتبــره شــأناً خاصــاً بالكبــار، تحفــظ الكثيــر مــن أبيــات الشــعر، لكــن ليــس لديهــا 
ــة،  ــيقى الأجنبي ــمع الموس ــا، وتس ــات الدرام ــام، ومسلس ــب الأف ــالأدب، وتح ــاص ب ــام خ اهتم
ــر  ــاً غي ــا حالي ــي، ولكنه ــيء إيجاب ــة ش ــال التطوعي ــد أن الأعم ــة، وتعتق ــي الحديث ــض الأغان وبع
منتســبة لأي جمعيــة، وتعتقــد أن رقابــة الأهــل تمنعهــا مــن المشــاركة في الأنشــطة غيــر المدرســية، 
ــة: »مــش مســتعدة أخســر  ــت قائل ــاع الشــباب، أجاب ــات واندف ــا بالمواجه ــد ســؤالها عــن رأيه وعن

ــا نتيجــة[.« ــي عالفاضــي ]ب حيات

فــاروق فواقــا )23 عامــاً( طالــب في الكليــة العصريــة، ومتطــوع في »بيــت الإبــداع«، يقــرأ الجريــدة . 12
ــد شــارك  ــال لحركــة فتــح، وق ــن، وهــو ميّ ــى العناوي ــا وجدهــا أمامــه، ويركــز فقــط عل فقــط إذا م
ــوات الأمــن  ــه تجــاه ق ــول إن رأي ــي في أريحــا، ويق ــوات الأمــن الوطن ــع ق في معســكرات معايشــة م
الفلســطيني تغيــر كثيــراً بعــد تلــك المشــاركة، وصــارت نظرتــه لهــا إيجابيــة، بــل ونظــرة اعتــزاز. 

ــه لا يقبــل وصفهــم بالانتحاريــين. ــات الشــباب، وأن ــز بتضحي ــه يعت ويضيــف أن

بــراء حمامــي، خريــج الإعــام مــن الكليــة العصريــة )24 عامــاً(، عاطــل عــن العمــل، يقــوم مــع . 13
زميلــه فــاروق بتأســيس وكالــة إخباريــة غيــر مسيســة، وتهتــم بالإنتــاج الســينمائي، قــال إنــه قلــق 
مــن المســتقبل، وإن الســلطة لــن توفــر لــه فرصــة عمــل، وإنــه رغــم عــدم رضــاه عــن أداء الســلطة، 
ــا  ــا، ووجوده ــن للمواطــن ضمــن حــدود إمكانياته ــر الأم ــث توف ــة، حي ــا ضروري ــرى أنه ــه ي إلا إن
»أحســن مــن اللجــوء للقضــاء والأمــن الإســرائيلي كمــا كان زمــن الاحتــال.« ويعتبــر حركــة فتــح 
ــة«، في  ــره »فتــح صــارت فتحي ــة، لكــن حســب تعبي هــي الأســاس، وأنهــا طليعــة القــوى الوطني

إشــارة إلــى تراجــع دورهــا.

ــل . 14 ــا داخ ــان بحمله ــة، يقوم ــرا تفاعلي ــتعمال كامي ــي باس ــي إبداع ــل فن ــان بعم ــراء يقوم ــاروق وب ف
ــا  ــدان، م ــط المي ــه وس ــاهد كأن ــدو للمش ــث يب ــدث بحي ــور الح ــات، فتص ــاء المواجه ــرات وأثن المظاه
يزيــد مــن درجــة التفاعليــة مــع الأحــداث. ويعتبــران عملهمــا هــذا نوعــاً مــن المقاومــة الإبداعيــة، 
إضافــة إلــى ذلــك، لديهمــا مشــاركات وعــروض في مســرح الشــارع، منهــا مــا هــو منشــور علــى قنــاة 

ــوب«. »يوتي

ــة  ــة الاجتماعي ــرة، تحــب مشــاهدة الأفــام الواقعي ــاً(، مقيمــة في البي ــن نصــار موظفــة )28 عام صابري
والوثائقيــة العلميــة، وتشــارك بشــكل متقطــع في أنشــطة ثقافيــة وأدبيــة، وهــي منتســبة لإحــدى 
ــر الأدب الفلســطيني  ــي الطــرب، وتعتب ــة، وتســتمع للموســيقى الكاســيكية وأغان ــات الثقافي الجمعي
ــة  ــر راضي ــر مــن مظاهــر الفســاد، وهــي غي ــا الكثي ــرى أن الســلطة فيه ــه للتحســن، وت ــداً وفي طريق جي
ــر أن موجــة التطــرف الطائفــي في المنطقــة تصــبّ في مصلحــة  ــة كلهــا، وتعتب ــل الوطني عــن أداء الفصائ

ــط.  ــال فق الاحت

أميــرة الشــافعي )19 عامــاً( طالبــة في ســنتها الأولــى بجامعــة بيرزيــت، كتبــت بشــأن انتخابــات . 15
ــى  ــاد هــو بالدرجــة الأول ــى الحي ــراف«: »اصطفــافي عل ــرار واعت ــوان »إق مجالــس الطلبــة، تحــت عن
حفاظــا علــى مبادئــي الوطنيّــة والسياســية أوّلا، والأدبيّــة أخيــراً، وترفّعــي عــن منــح صوتــي لأي 

ــات  ــي عــن حصــار عرف ــي لا أفقــه في السياســة شــيئاً، فــا داعــي أن تشــرح ل ــي أنّ جهــة لا يعن
ــي داخــل  ــل طاب ــداً لإقناعــي بفكــرة أن المجلــس ممثّ ــك، ولا داعــي أب ــى ذل ــا إل وحــرب غــزة وم
حــدود الجامعــة وأن لا صلــة لــه بماهيــة الحــزب وحركتــه الطابيــة، الانتخابــات مسيّســة بطريقــة 
مقرفــة، والمعايــرات بمــا اقتــرف هنيّــة ونسّــق عبّــاس هــي مســخرة لا بــد منهــا، كمــا أن كونــي طالبــة 
ســنة أولــى لا يعنــي أنّنــي أجهــل آليــة وحقيقــة انتخابــات المجلــس، أتابعهــا منــذ أعــوام وأقرفهــا 
ــب  ــن طال ــل م ــول، وتجع ــداع والعق ــتتفه الإب ــتحمر وتس ــتقطاب تس ــاولات اس ــك، لا داعٍ لمح كذل
ــركات  ــت الح ــو كان ــي، ول ــدوق انتخاب ــزج في صن ــوت ي ــرّد ص ــه مج ــه وكون ــة تجارب ــيّ بكاف جامع
ــركات  ــت الح ــا كان ــه لم ــة حقوق ــب وصيان ــاف الطال ــي لإنص ــكل أساس ــو بش ــا تدع ــة فع الطابي
ــات  ــت صــارت فلســطين، والانتخاب ــة والســذاجة، وكأنّ بيرزي ــن العنصري ــذا الكــم م ــس به تتناف

ــن أنتمــي.«70 ــة. ل ــة لا جامعي وطني

وحيــد حمــدان، طالــب جامعــي، )22 عامــاً( يتابــع الجرائــد مــن خــال مواقعهــا الإلكترونيــة، . 16
ــم  ــة، ومعظ ــي كامل ــان كنفان ــة غس ــرأ مجموع ــة، ق ــة والرياضي ــة والوثائقي ــات الإخباري ــاهد المحط ويش
دواويــن محمــود درويــش، وبعــض الروايــات مــن أدب أمريــكا الاتينيــة، يشــارك في حمــات التوقيــع 
ــة، ســافر عــدة  ــا العالمي ــة، وغيرهــا مــن القضاي ــا البيئ ــراج عــن معتقلــين، أو قضاي ــب بالإف ــي تطال الت
مــرات في دورات تدريبيــة ومخيمــات شــبابية، ولديــه أصدقــاء أجانــب، ومنهــم يهــود ولكــن لا يؤيــدون 
إســرائيل، عــن الجيــل الجديــد قــال »لازم نتركهــم ونعطيهــم هامــش حريــة، حتــى لا يطلعــوا يشــبهوا 

الجيــل القــديم.«

ــرأت بعضــاً مــن كتــب إدوارد ســعيد، تحــب . 17 ــاً( ق ــة، )21 عام ــة جامعي ــن، طالب كريســتين حدادي
الســينما والمســرح، وســبق أن كانــت في فرقــة فنيــة، تعتبــر الثقافــة شــيئاً مهمــاً في حيــاة الشــعوب، 
وتعتقــد أن أهــم أســلوب لمقاومــة الاحتــال هــو مقاطعــة منتجاتــه، وتؤمــن بالمقاومــة الشــعبية، وعــن 
رأيهــا بالمفاوضــات والكفــاح المســلح، قالــت: »المفاوضــات طلعــت كلهــا فاشــلة، والكفــاح المســلح 

إذا كان عشــوائي، بكــون عالفاضــي، وبجيــب نتائــج عكســية.«

عواطــف نعمــان )24 عامــاً(، ربــة بيــت، قالــت أنهــا لا تهتــم بالقــراءة، وليــس لديهــا شــغف بالشــعر . 18
ــم يســبق لهــا أن دخلــت ســينما أو مســرح، ولكــن لديهــا صفحــة علــى فيســبوك،  أو الروايــات، ول
ــرآن، وعــن  ــراءة الق ــن ق ــر م ــة، وفي رمضــان تكث ــة، وخاصــة الديني ــواد الخفيف ــن والم ــع العناوي وتطال
ــادة  ــا بالقي ــن رأيه ــال«، وع ــذول أبط ــم، ه ــت: »الله يقويه ــا بمشــاركة الشــبان في الانتفاضــة قال رأيه
والفصائــل، قالــت: »يعنــي بعرفــش ]لا أعــرف[ عنهــم كثيــر، بــس، بظلــوا هــم القيــادة، ولازم نــرد 

عليهــم.«

محســن فــارس، ســنة رابعــة كليــة الهندســة، )22 عامــاً( مواظــب علــى مطالعــة الكتــب الدينيــة . 19
والتاريخيــة، لا يشــاهد الســينما، ولا يســتمع للموســيقى، ولا يعــرف شــيئاً عــن المســرح أو مــدارس 
ــاً، ومؤيــد لحركــة حمــاس، منتســب  ــزوم لهــا«، ملتــزم ديني الفــن الحديــث، ويعتبرهــا »فنــون لا ل

https://www.facebook.com/permalink.php?sto- .زيــاد خــداش، الصفحــة الخاصة بالكاتــب زيــاد خــداش علــى موقــع فيســبوك  70
ry_fbid=939825329449390&id=100002657960463
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لأكثــر مــن جمعيــة خيريــة، ويشــارك في أعمــال تطوعيــة، لا يؤمــن بالمفاوضــات والحــل الســلمي، 
ويؤيــد بتحفــظ العمليــات »الاستشــهادية«، وهــو رغــم تأييــده الظاهــر لحمــاس، إلا أنــه غيــر راضٍ 
ــح  ــة، وصــارت تتحــول لفت ــن المقاوم ــا ابتعــدت ع ــره »أنه ــى حــد تعبي ــا، والســبب عل ــن أدائه ع

ولكــن بثــوب إســامي.«

ــا . 20 ــرة، لديه ــة الح ــب المطالع ــت، تح ــة بيرزي ــة الآداب في جامع ــن كلي ــاً( م ــانم، )21 عام ــة غ جمان
إلمــام بالمســرح والفــن المعاصــر، تتابــع الأفــام الســينمائية عــن طريــق الإنترنــت، تفضــل الكتّــاب 
المحليــين، تحــب الأغانــي الحديثــة، والمســرحيات الكوميديــة، تؤمــن بالأعمــال التطوعيــة، لكنهــا لــم 
تشــارك بهــا حتــى الآن، وقالــت عــن الجيــل الجديــد: »بهتمــش ]لا يهتــم[ بالسياســة والثقافــة، 

وكل همّــه كــرة القــدم، ومباريــات البرشــة والريــال.« 

إيــاد خواجــا، )27 عامــاً( ناشــط اجتماعــي، ومهتــم بقضايــا الشــباب، ويشــارك في أعمــال تطوعية، . 21
يحــب الأدب الروســي، ويقــرأ لمحمــد الماغــوط، وممــدوح عــدوان، ويحــب أشــعار أحمــد فــؤاد نجــم، 
ويســتمع لســميح شــقير والشــيخ إمــام ومارســيل خليفــة، يهتــم بالفنــون التعبيريــة، ويواظــب علــى 
حضــور فعاليــات مهرجــان رام الله للرقــص المعاصــر، لديــه ميــول يســارية، لكنــه قــال: »زمــان كان 
ــي،  ــا الأمن ــارض للســلطة، ونهجه ــو مع ــك«، وه ــا يســار متهال ــا ]الآن[ عن ــس هسّ ــا يســار، ب عن

ولديــه ثقــة بالجيــل الجديــد، ولكنــه لا يعــوّل كثيــراً علــى الفصائــل.

ــات . 22 ــات، خاصــة في بداي ــن المواجه ــد م ــي، شــارك في العدي ــاً(، جامع ــي، )21 عام ــي برغوث عون
ــي، وســحر خليفــة، وأحمــد  ــرأ لغســان كنفان ــع الأدب الفلســطيني، يق ــة، يطال الانتفاضــة الحالي
عــوض، وإبراهيــم نصــر الله، وعبــد الرحمــن منيــف، لا يهتــم كثيــراً بالشــعر، وغيــر مطلــع 
علــى المســرح والفنــون التشــكيلية، يســتمع للأغانــي الوطنيــة ولأم كلثــوم وفيــروز، يشــارك بشــكل 
متباعــد بالأمســيات الثقافيــة، قــال في وصــف الحالــة الفلســطينية: »بعــد مــوت أبــو عمــار، خربــت 

ــر.« ــا بتصعــب عالكاف ــح، والســلطة، وحالتن ــت فت الأوضــاع، وخرب

غــزل الناطــور )20 عامــاً( طالبــة في جامعــة بيرزيــت، تقــرأ باســتمرار، وتفضــل الكتــب السياســية . 23
ــون الشــعبية، وتشــارك بصــورة دائمــة في  ــة الفن ــي عضــو في فرق والشــعر والمســرح والموســيقى، وه
الفعاليــات الثقافيــة، وخاصــة أمســيات توقيــع الكتــب والإصــدارات في متحــف محمــود درويــش، 
ولديهــا اهتمامــات بيئيــة، وتشــارك في الأنشــطة التطوعيــة، تتابــع الأخبــار بصــورة يوميــة، وتعتبــر 
أن المقاومــة لا تقتصــر علــى شــكل المواجهــات العنيفــة فقــط، فهــي تؤيــد بشــدة حمــات مقاطعــة 
المنتجــات الإســرائيلية، ولا تثــق كثيــراً بالفصائــل، وهــي مســتقلة، رغــم أن ميولهــا يســارية، وتعتبــر 

أن الســلطة لا تلبــي طموحهــا الوطنــي.

حمــودة كعابنــة مــن الصــف التاســع )15 عامــاً(، قــال إنــه عــادة لا يقــرأ كتبــاً مــن خــارج المنهــاج . 24
ــالأدب، ولا  ــم ب ــراً بالسياســة، ولا يهت ــم كثي ــار، ولا يهت ــع الأخب ــد، ولا يتاب المدرســي، ولا جرائ
ــيعرضه  ــه س ــأ، لأن ــك خط ــر ذل ــة، ويعتب ــات الانتفاض ــة، ولا في فعالي ــطة ثقافي ــارك في أنش يش
وأهلــه للخطــر. يتابــع مباريــات الــدوري الإســباني، وهــو غيــر قلــق مــن المســتقبل، مــع أنــه ســمع 

ــل شــيء  ــان عم ــا ينوي ــان كان ــه صديق ــى فلســطين، لدي ــادم ســيكون ســيئاً عل ــار أن الق في الأخب
ــا.  ــت أهليهم لانتفاضــة، لكــن إدارة المدرســة كشــفتهما وأبلغ

ــع . 25 ــاً مــا يتاب ــه قلي ــال إن ــا، ق ــة بيتوني وائــل ســامه )17 عامــاً( مــن الصــف الحــادي عشــر، ثانوي
ــام  ــة، وآخــر الأف ــات الرياضي ــع المباري ــر، ويتاب ــاب الكمبيوت ــة ألع ــه هواي ــار، ولدي نشــرات الأخب
ــة،  ــم أيضــاً بآخــر الاختراعــات الإلكتروني ــي يحــب مشــاهدتها في الســينما، ويهت الســينمائية الت
خاصــة في مجــالات الهواتــف الذكيــة والكمبيوتــر، يقــول إن الانتفاضــة لــن تــؤدي لتحرير فلســطين، 

والأهــم مــن ذلــك هــو »تنظيــم مجتمعنــا« وتطويــره والاهتمــام بالتعليــم والحريــات العامــة. 

ــداع، وهــو مركــز شــبابي مســتقل، يقــع . 26 ــة، )26 عامــاً(، يعمــل متطوعــاً في بيــت الإب رزق عطاون
في رام الله، يســتقطب الشــباب مــن الجنســين، ويســعى لتأطيــر جهودهــم والتعبيــر عــن مشــاكلهم، 
ــه أي  ــة، وليــس ل ــة مختلف ــة وفني ــم أنشــطة ثقافي وإطــاق إبداعاتهــم، وينظــم المركــز بشــكل دائ
توجــه حزبــي أو دينــي، ويضــم عشــرات الشــبان المتطوعــين، إضافــة لأعــداد كبيــرة ممــن شــارك في 

أنشــطة المركــز واســتفاد منهــا.

عبّــر »رزق عطاونــة«، عــن رؤيتــه وهمومــه وأوجاعــه كالتالــي: »ببلــد في هالقــد وجــع، قديــه ]كــم[ في 
ــا، مشــان  ــا عاضّــين عَ وجعن ــد في هالقــد وجــع وبعدن بعــد مجــال لنحــبّ ونعطــي اللــي بنحبهــم؟ ببل
لقمــة العيــش. تــروح لقمــة العيــش باهــا. بــس مــين أنــا لقــرّر هالشــي؟ أنــا مــا عنــدي ولاد ولا عنــدي 
ــدوا، ولا عنــدي قســط إذا مــا ســددته بفــوت عَ الســجن. كل هالشــي  ــو ال مريــض بالبيــت بــدي امنّل
بيخلينــي أفكّــر إنّــو يمكــن هــون مــا في أمــل، يمكــن مــا في أمــل بالتغييــر أو بالتعديــل أو أو.. كل هالشــي 
ــا؟ عَ أهــل وأصحــاب  ــا عَشــو بنفتــش هــون؟ علــى وطــن؟ علــى أرض تلمن كمــان بيخلينــي أقــول إحن
بنحبهــم؟ بــس إذا بنضــل هيــك، اللــي منحبهــم رح يروحــوا، رح يموتــوا بكســلنا وتراجعنــا!! شــو الحــل؟ 
الحــل مــا نســكت؟ مــا بعــرف شــو الحــل بــس الأكيــد منــه إنــو كل يــوم بــس أروح عَ البيــت، واتطلــع 

بالنــاس، بعــرف إنــو بدنــا وقــت لنــزت كل شــي ونقــول خلــص حياتنــا مــش لعبــة!«

ــارب  ــاع، والتبحــر في دراســة تج ــم الاجتم ــن وعل ــراءة في الأدب والف ــاً: »أعشــق الق وأضــاف رزق قائ
ــي  ــع علم ــا، م ــى مواطنيه ــاً عل ــس إيجاب ــا انعك ــا، م ــا وتقدمه ــت نجاحاته ــف حقق ــات، وكي المجتمع
الكامــل بــأن التجــارب لا تُستنســخ، ولكــن الاطــاع عليهــا مهــم جــداً، مــن أجــل التعلــم منهــا، مــع 
ــادي  ــن أي ــت نفســه أهــرب م ــة. وفي الوق ــة العادل ــي الوطني ــة مجتمعــي وقضيت ــى خصوصي ــاه إل الانتب
ــى  ــي إل ــة تعصــب لفكــرة أو شــخص، تقودن ــى لا أكــون جــزءاً مــن أي حال ــي، حت ــد حول ــكار تمت وأف
اصطفــاف لا يســمح لــي برؤيــة الآخــر واســتيعابه، مــا يمــزق المجتمــع مــن حولــي، ويجعلنــا بعيديــن كل 
البعــد عــن رؤيــة قضايانــا واحتياجاتنــا. كمــا أســعى لتعزيــز العمــل التطوعــي كقيمــة مجتمعيــة عليــا في 

المجتمــع الفلســطيني، مــن أجــل تعزيــز الترابــط المجتمعــي.«

ــى . 27 ــب عل ــي، ومواظ ــط اجتماع ــي، ناش ــك العرب ــف في البن ــاً(، موظ ــز، )29 عام ــد العزي ــاء عب ع
حضــور الأمســيات الأدبيــة، ومهتــم بشــكل خــاص بالروايــات، والكتــب التاريخيــة، وهــو قبــل ذلــك 
ــال: »إن المراقــب لوضــع الشــباب الفلســطيني ياحــظ  ــداع، ق ينظــم الشــعر، ومتطــوع في بيــت الإب
ــة التخبــط والتيــه التــي يعيشــونها. بســبب التحديــات والصعوبــات الكثيــرة التــي يعانــي منهــا  حال
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هــذا الوســط، وبســبب عــدم اســتغال طاقاتهــم وقدراتهــم الكبيــرة، وأيضــاً بســبب أوقــات الفــراغ 
التــي أصبحــت منبتــاً للأفــكار الســلبية. فمثــاً، ناحــظ أثــر الانقســام السياســي علــى آراء الشــباب 
في الشــارع كمــا هــو في المؤسســات الرســمية، وأصبــح يــدب أيضــاً في الأوســاط الثقافيــة والفكريــة، 
ويزيــد مــن حــدة التجاذبــات والتنافــرات الفكريــة والأدبيــة والسياســية، مــا أدى إلــى زيــادة الهــوّة بــين 
أطــراف المجتمــع الفلســطيني. وإلــى جانــب ذلــك، يعانــي الشــباب مــن الخــوف مــن البطالــة وحالــة 
عــدم الاســتقرار الاقتصــادي، وانغــاق الأفــق السياســي، ومــا يرافــق كل ذلــك مــن حالــة اختــال 
في تــوازن المجتمــع واهتــزاز الرؤيــة الاجتماعيــة والثقافيــة. ومــع ذلــك، فــإن الشــباب الفلســطيني مــع 
كل هــذه الصراعــات والدوامــات التــي يعيشــها، مــا زال يعمــل جــاداً وجاهــداً لإيجــاد مــكان آمــن 

يقــف عنــده، لينطلــق منــه نحــو المســتقبل.«

هــدى كايــد )28 عامــاً(، ماجســتير علــوم سياســية، اختصــرت الموضــوع بقولهــا: »إهمــال الثقافــة، . 28
هــو مــا أدى إلــى تــردي أوضاعنــا، وبالتالــي، يتوجــب التركيــز علــى إعــادة الاعتبــار للثقافــة والأدب 
والفــن والبحــث العلمــي، لأن هــذه الأعمــدة قــادرة علــى رفــع البيــت الفلســطيني، ووضعنــا علــى 

مســار الحــل الصحيــح.«

رزان الأحمــد )21 عامــاً(، كليــة التربيــة في جامعــة القــدس المفتوحــة، عبــرت عــن أســفها لعــدم . 29
وجــود مبــادرات ثقافيــة وفنيــة بالمســتوى المطلــوب، وقالــت: »نحتــاج مثــا مكتبــة وطنيــة، نفســي 
ــر،  ــخصية أكث ــات ش ــا حري ــر عن ــوية، ويصي ــا ش ــور مجتمعن ــو يتط ــى ل ــرحية، وبتمن ــر مس أحض
ــر فلســطين.« ــة وثقافــة، وهــاي يمكــن أهــم مــن تحري ــرام لخصوصيــات النــاس، وهــاي بدهــا تربي واحت

خالــد البديــري )23 عامــاً( ناشــط ومنتســب لأكثــر مــن جمعيــة، ولديــه موهبــة في الكتابــة . 30
ــس  ــي الأول، ولكــن لي ــى أن أنشــر كتاب ــا، أتمن ــن الســلطة أن تدعمن ــاج م ــال: »نحت ــة، ق الإبداعي
بمقــدوري ذلــك، ولــدي عــدد مــن الأصدقــاء لديهــم مواهــب متعــددة، لا أحــد يلتفــت إلينــا، لمــاذا 
ــا برامــج متخصصــة لدعــم  ــاذا ليــس لدين ــا! لم ــى تكتشــف مواهبن ــاً حت ــا أن ننتظــر MBC مث علين

ــباب!« ــدرات الش ــر ق وتطوي

آراء شبابيّة من الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1948
رشا حلوة

مقدمة
بلــغ عــدد الفلســطينيين في الأراضــي المحتلّــة ســنة 1948، في بدايــة 2016، نحــو 1,350,000 )لا يشــمل 
القــدس والجــولان الســوري المحتلــين( 71، ويشــكّل جيــل الشّــباب أكثــر مــن نصــف المجتمــع الفلســطيني 
في الداخــل، إذ تشــكل الفئــة العمريّــة حتــى ســن 29 نحــو 62% مــن الفلســطينيين، والفئــة العمريــة 

مــا بــين 15 - 29 عامــاً قرابــة %25. 

أظهــرت الدراســة الميدانيــة التــي أجرتهــا جمعيــة الشــباب العــرب – بلدنــا، عــام 2012، والتــي أعدّهــا 
ــوان  ــار، بعن ــداء نصّ ــث ن ــاعدت في البح ــي، وس ــت زعب ــحادة وهمّ ــس ش ــين امطان ــن الباحثَ كلّ م
»احتياجــات الشّــباب الفلســطيني في إســرائيل«، أظهــرت وجــود نقــص حــاد في المعلومــات والأبحــاث 
عــن قطــاع الشــباب الفلســطيني في الأراضــي المحتلــة ســنة 1948، وكان هــذا النقــص أحــد الأســباب 
التــي خلقــت حاجــة إلــى دراســة ميدانيــة عــن هــذا القطــاع. يقــول مديــر جمعيّــة »بلدنــا«، نــديم ناشــف 
في مقدمــة الدراســة: »رأينــا أهميــة قصــوى لإجــراء هــذا البحــث لاســتبيان الواقــع ورصــد احتياجــات 

الشــباب ووضــع التوصيــات وأســس الخطــط الازمــة لتلبيتهــا، ولــو جزئيــاً.« 72

أتطــرق إلــى دراســة جمعيــة »بلدنــا« الميدانيــة، وإلــى اقتبــاس نــديم ناشــف، لأننــي ســأرتكز في مقدمتــي 
هــذه عليهــا، مــن حيــث المعلومــات عــن الشــباب الفلســطيني في الأراضــي المحتلّــة ســنة 1948، لتكــون 
قاعــدة للرّصــد الــذي قمــت بــه مــن آراء لمجموعــة مــن الشــبان والشــابات، فيمــا يتعلــق بموضــوع البحــث 
هــذا. وكذلــك في رؤيــة الشــباب لواقعهــم في الأراضــي المحتلّــة ســنة 1948، ســواء فيمــا يخــص تمثليهــم 

السياســي كشــباب فلســطينيين، أو عاقتهــم مــع الدولــة الاســتعمارية، وموضوعــات أخُــرى. 

تتطــرق دراســة جمعيــة الشــباب العــرب – بلدنــا إلــى محــاور عديــدة، منهــا: التعليــم، وســوق العمــل، 
ومركّبــات الهويــة، ومواقــف اجتماعيــة، ومؤسســات وأطــر شــبابية ثقافيــة. وفي هــذه المقدمــة، ســوف 
ــة بشــكلٍ خــاصٍ، بمــا فيهــا مــن ارتبــاط بموضــوع ورقــة البحــث التــي  أســلط الضــوء علــى محــور الهُويّ
ــه  ــير إلي ــذي تش ــة ال ــور الهوي ــى مح ــرق إل ــل أن أتط ــن، قب ــع المحاوَري ــذي دار م ــث ال ــا، والحدي أقدّمه
ــة حــاورت مجموعــة مــن الشــباب والشــابات المنخرطــين بشــكل  ــر أن هــذه الورق الدّراســة. مــن الجدي
ــباب  ــه الش ــذي يعيش ــس ال ــن الهاج ــاً م ــي، انطاق ــافي والاجتماع ــي والثق ــل السياس ــر بالعم أو بآخ

الفلسطيني الواعي لهويته، وجذوره، وامتداده الثقافي. 

تقــول دراســة جمعيــة الشــباب العــرب - بلدنــا في مقدمــة بنــد مركــب الهويــة: »لقــد شــغل هاجــس 
ــيرة  ــم في مس ــين دوره ــرائيل، وب ــطينيين في إس ــة للفلس ــة القومي ــاء والهوي ــين الانتم ــة ب ــة العاق جدليّ
مشــروع التحــرر الوطنــي مــن جهــة، وبــين مطالــب النــاس وحقوقهــم المدنيــة اليوميــة في ظــل الظــروف 
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الموضوعيــة التــي يعيشــونها مــن جهــة أخُــرى، شــغل العديــد مــن باحثــي علــم الاجتمــاع والسياســة.«73

اعتمــدت دراســة جمعيــة الشــباب العــرب – بلدنــا علــى اســتقطاب شــريحتين عمريتــين، واعتمــدت 
منهجيتــين أساســيتين، تطرقــت كل واحــدة منهمــا إلــى شــريحة واحــدة مــن شــرائح البحــث: الأولــى 
ــادي  ــوف الح ــالات صف ــض الح ــر )وفي بع ــي عش ــوف الثان ــتطاع رأي في صف ــراء اس ــة إج ــت بمثاب كان
عشــر(، مــن تســع مــدارس عربيــة موزعــة علــى كل المناطــق الجغرافيــة، حيــث شــارك في الاســتطاع 
862 طالبــاً وطالبــة. أمــا المنهجيــة الثانيــة فقــد اعتمــدت علــى تســع مجموعــات بؤريــة احتــوت علــى 

110 شــباب وشــابات، مــا بــين 18 و30 عامــاً، مــن مختلــف الطوائــف والفئــات الاجتماعيــة. 

تقــول الدراســة: »يبــدو أن هنــاك مســاراً لتعزيــز الهويــة القوميــة الفلســطينية، بــرز لــدى الأجيــال الأكبر ســناً 
مــن المشــاركين/ات في البحــث مقابــل الطلبــة الثانويــين، حيــث ظهــر تبايــن مــا في وضــوح تعريــف الهويــة 
ومركّباتهــا بــين المجموعتــين. فقــد أظهــر معظــم المشــاركين في المجموعــات البؤريــة وعيــاً سياســياً عاليــاً، بــرز 
في تعريفهــم لهويتهــم العربيــة والفلســطينية، هــذا إلــى جانــب بــروز الهويــة الدينيــة في بعــض المجموعــات، 
كإحــدى مركبــات الهويــة الأساســية للتعريــف علــى الــذّات. كمــا أكــد معظــم المشــاركين/ات المنخرطــين في 
أطــر حزبيــة و/أو سياســية و/أو اجتماعيــة علــى ضــرورة تطويــر الهويــة الفلســطينية/ العربيــة وتعزيزهــا لــدى 

الجيــل الشــاب، وذلــك لأهميتهــا في بنــاء هويــة جمعيــة وخاصــة للفلســطينيين في الداخــل.«74

ــم  ــل اس ــذي يحم ــبابي ال ــراك الش ــن الح ــم م ــان منه ــخاص، اثن ــتة أش ــاورت س ــة، ح ــذه الورق في ه
»أرفــض، شــعبك بحميــك« الرافــض للتجنيــد الإجبــاري المفــروض علــى الشــباب العــرب الفلســطينيين 
الــدروز، بالإضافــة إلــى كتّــاب وصحافيــين ونشــطاء سياســيين وحزبيــين. وكانــت محــاور الحــوار موزعــة 
بــين الحديــث عــن واقــع الشــباب الفلســطيني في الأراضــي المحتلــة ســنة 1948، والآراء حــول الأحــزاب 
السياســية الفلســطينية في الداخــل، والعاقــة مــع دولــة إســرائيل، والســلطة الفلســطينية، ومنابــر التعبيــر 

الشــبابية، والمــأزق الفلســطيني وتصــوّر الخــروج منــه. 

لقاء مع حراك »أرفض، شعبك بحميك« الشبابي
كانــت أولــى اللقــاءات مــع حــراك »أرفــض، شــعبك بحميــك« الشــبابي. التقيــت بــكل مــن ميســان 
حمــدان )مــن عســفيا، 25 عامــاً(، إحــدى مؤسســي الحــراك، ومــع آصــف نجــم )مــن بيــت جــن، 23 

عامــاً(، أحــد أعضــاء الحــراك.

أولًا، آراء حول الهوية الوطنية؛ العمل على إعادة بلورة هوية وطنية جامعة
في استفســار عــن واقــع الشــباب الفلســطيني، قالــت ميســان حمــدان: »إذا بــدي أحكــي عــن الناشــطين 
إشــي، وإذا بــدي أحكــي بالعمــوم إشــي ثانــي. مــن جهــة بشــوف في دوائــر شــبابية معينــة، اللــي هــي 
ــة سياســية كمــان محليــة وكمــان عربيــة، اللــي  ــورة أو لصياغــة رؤي جــداً واعيــة ومثقفــة، بتســعى لبل
]التــي[ هــي جامعــة. مــن جهــة ثانيــة، هــاد بلغيــش ]لا يلغــي[ قســم مــن شــرائح المجتمــع اللــي هــي 
ــة بالسياســة، مــش مسيّســة ومــش واعيــة سياســياً. اللــي أصــاً مــا إلهــا عاقــة بشــو  مــا إلهــا عاق
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ــي  ــدة سياســات الل ــاي نتيجــة لع ــا. وه ــارق معه ــش ف ــر. م ــدو يصي ــة بشــو ب ــا عاق ــا إله ــر، م بصي
انشــغلت مــن وقــت النكبــة لليــوم. قســم منهــا هــاي الشــرائح مسيســة بــس مــن الجهــة الثانيــة، اللــي 
هــي مؤســرلة جــداً... أنــا بشــكل خــاص بفكــر إنــه كيــف أنــا بتطلّــع علــى الإشــي، كمــان مــن خــال 
نشــاطاتي الفرديــة ونشــاطي في الحــراك، بفكــر مــن أهــم النقــاط اللــي بشــتغل عليهــا هــي إعــادة نســيج، 
وإعــادة بلــورة هويّــة فلســطينيّة جمعيّــة، مجــردة عــن المناطــق، مجــردة عــن واقــع كل منطقــة المختلــف، 
وشــاملة جــداً. حتــى إذا الواقــع بقــول إنــه أنــا بقــدرش ]لا أقــدر[ أتواصــل فعليــاً مــع الشــتات وغــزة، هــاد 
بجبرنيــش ]لا يجبرنــي[ مــا آخدهــن ]ألا آخذهــم[ بعــين الاعتبــار، بــل بالعكــس تمامــاً. بحطنــي مــن 

نقطــة انطــاق )هــي ضــرورة( إلغــاء كل الحــدود الموجــودة.«

حــول »واقــع الشــباب الفلســطيني في الداخــل«، قــال آصــف نجــم: »واقــع الشــباب الفلســطيني عمومــاً 
اليــوم بالداخــل، حســب رأيــي مقســم لثــاث أقســام: اللــي بــس وقــت الشــغل والجــد، هــي لا مباليــة. 
بفضّــل مــا يشــارك. النــوع الثانــي، هــو غيــر الواعــي، مــش واعــي لــكل الفكــرة نفســها بوجــود شــعب 
ــل بــس إلهــن  ــال. قائ ــث، واعــي وفعّ ــوع الثال ــار الإســرائيلي. الن ــر عايــش بالتي فلســطيني، هــو أكث
ــع  ــي م ــة، وكان تعامل ــرة اشــتغلت بالمدرســة الثانوي ــر… خــال الســنة الأخي ــر، لازم يشــتغلوا أكث تأثي
شــباب مــن عمــر 16-17 ســنة وتعاملــي مــع هالنــاس، بكفــي إنــه كنــت ببلــد درزي والتجنيــد فيهــا 
إجبــاري، بكفــي إنــه… أنــا اللــي بعلّمهــن مــش خــادم جيــش، وعنــدي أصدقــاء مــن مختلــف الطوائــف 
ــر اللــي عايشــينها. في نقاشــات  والأجنــاس، هــون بخلــق فكــرة أولــى إنــه في أشــياء تانيــة غيــر الدوائ

مــع الطــاب...«

ثانيــاً، آراء حــول الأحــزاب السياســية: الأحــزاب »بعيــدة« عــن عامــة الشــعب وقضايــاه. حــول رأيهــا 
بالتنظيمــات السياســية الفلســطينية في الداخــل، قالــت ميســان حمــدان: »بالنســبة إلــي منظومــة الأحزاب 
كلهــا وبالــذات في واقعنــا تحــت احتــال، لا مــا بتفــرق عــن منظومــة الأديــان، أو فكــرة منظومــة القطيــع 
في العالــم. وهــاد بنعكــس علــى كــوادر الأحــزاب الشــبابة. مــا بلغــي شــغل الأحــزاب، اللــي بقــدّره في 
ــا  ــه أولًا أن ــي رح أكــون، لأن ــة، ولا بشــوف حال ــا شــخصياً ولا مــرة كنــت محزبّ ــة، بــس أن ــان معين أحي
ــس بعطــي  ــة إســرائيل، وب ــس بعطــي شــرعيّة لدول ــاد ب ــه ه ــا في الكنيســت، لأن ــل إلن ضــد وجــود تمثي
صــورة ديموقراطيــة إلهــا في العالــم، وفي جملــة كمــان بســتعملها وبالحــراك وحكاهــا توفيــق زيــاد: مظاهــرة 
وحــدة عــن 100 ســنة شــغل في الكنيســت. بالنســبة إلــي هــاي مقولــة كتيــر صحيحــة. اللــي موجوديــن 
في الكنيســت صــح هنــي أبنــاء الـــ 48 بــس هنــي ]هــم[ مــا بقــدر أقــول مــن عامــة الشــعب اللــي عــم بعانوا 
أكثــر مــن سياســة الاحتــال. وإذا بــدي أفــوت علــى الخــاص أكثــر، كحــدا جــاي مــن عائلــة درزيــة، ولا 
مــرة حســيت أصــاً إنــه مــش فكــرة لازم يكــون حــدا درزي بالكنيســت... في الحــراك، إحنــا مســتقلين، 
برغــم مــن إنــه كثيــر جهــات بتحــاول تتقــرب مننــا مــن ناحيــة أحــزاب أو تنســبنا إلهــا، ولكــن إحنــا مــن 
الأول، رؤيتنــا إنــه نحافــظ علــى اســتقالية، مرحّــب في وجــود أشــخاص محزبــين، وموجوديــن بالحــراك، 
ولكــن إحنــا كحــراك مســتقلين… الإشــي إيجابــي إلنــا إنــه عــدم وجودنــا تحــت أي نطــاق حزبــي… بــدي 
ــرة،  ــات مــش الأخي أضيــف كمــان شــغلة، كمــان الإشــي نســبي، موضــوع الأحــزاب، يعنــي الانتخاب
مــش اللــي فيهــا القائمــة المشــتركة اللــي قبلهــا، مــن كثــر وجــود أعضــاء كنيســت في أحــزاب صهيونيــة 
بأثــر علــى واقــع الشــباب، كنــت أشــجع إقامــة حلقــات بيتيــة للجبهــة والتجمــع، بــس عشــان الشــباب 
ينكشــفوا علــى أشــياء ثانيــة، حتــى لــو أنــا ضــد. بــس مجــرد بــدي فكــرة إنــه الشــباب يعرفــوا إنــه في 
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إشــي ثانــي مختلــف، مــش بــس شــو إنتــو متربيــين عليــه. ممكــن تاقــي الجبهــة أو التجمــع يمثلــك. وطــرح 
تســاؤل جديــد.«

تتابــع ميســان، حــول رأيهــا بالأحــزاب: »حســب رأيــي غيــر إنهــن بعــاد عــن عامــة الشــعب، الحلــول 
ــار  ــت كتي ــف إن ــا. كي ــاً بلغون ــي عملي ــا كفلســطينيين في 48 هن ــف بعالجــوا قضيتن ــا كي ــي بطرحوه الل
فكــري بتحكــي إنــه حــل دولتــين لشــعبين؟ هــل إنــت بتوافــق إنــي أضــل إســرائيلية بالتعريــف والهويــة 
والجنســية؟ بــكل مــا يمثلنــي داخليــاً وخارجيــاً؟ وثانــي إشــي إذا بــدي أحكــي عــن قضيــة التجنيــد، مــن 
ســنة الـــ 56 في تنجيــد إجبــاري، ولا مــرة في حــزب الكنيســت ناقــش الموضــوع، وهــاي قضيــة مفصليــة 
ــى  ــد عل ــرض التجني ــى تفتيــت النســيج مــن خــال ف ــخ شــعبنا الفلســطيني. هالقــد انشــغل عل بتاري
ــاً،  ــه مفهــوم ضمن ــوا مــع الموضــوع كأن شــريحة دون أخُــرى، ومــا حــدا بحكــي عنــه، بالعكــس بتعامل
وبالعكــس بلومــوكِ إنــتِ ]يوجّهــون اللــوم إليــكِ[. كتيــر شــباب واعيــة ومحزبــة كانــت تشــوف الشــباب 
الــدروز إنهــن خــون ]خائنــون[. الموضــوع الثانــي، الأحــزاب بعــاد عــن عامــة الشــعب، أنــا بتذكــر إنــه 
في حــزب معــين حــاول يشــتغل علــى موضــوع الحضانــات، مــا بطلعلهــن حقــوق الحاضنــات بعــد مــا 
ــاد موضــوع  ــن، ه ــه في إشــي بحياته ــوا مشــتغلين 40 ســنة، وبخلصــوا ولا كأن يخلصــوا شــغل، بكون
شــعبي وعمالــي وفي شــريحة مــن المجتمــع جــزء منــه، اذا إنــت موجــود بالكنســيت وعــم تشــتغل علــى 
حقــوق الفلســطينيين بإســرائيل، وينــك مــن هــاد الشــغل؟ صــرت أحــس إنــه موضــوع الأحــزاب إشــي 
تجــاري، ونابــع مــن مصلحــة حــزب أو أفــراد، يعنــي كمــان كلــه نابــع مــن الواقــع اللــي إحنــا عايشــينه، 
إحنــا ببلــد مــا حــدا ملتكــش فيــكِ ]يتصــل بــكِ[، عنــدك ببلــدك 50% بيــوت مرخصــة، 200 بيــت 
مــش موصولــين للكهربــاء، مشــاكل الله، مــا حــدا بلتكــش فيــكِ طــول مفــش انتخابــات، ولمــا بتصيــر 
انتخابــات بصيــر بيــع وشــراء، بعــرف نــاس لا مبالــين صوّتــوا لأحــزاب لأنــه اندفعلهــن أو أخــدوا منحــة. 

هــاد موضــوع بنفّــرك ]مُنفّــر[ مــن لجوئــك للأحــزاب أو تعاملــك معهــن.«

أمــا آصــف نجــم، فقــال: »ولا مــرة تدخلــت بالسياســة مــن ناحيــة أحــزاب ولا مــش أحــزاب، ومــش 
فارقــة معــي بالتصويــت، مــا عنــدي موقــف مــن الأحــزاب السياســية، كل الأحــزاب بشــوف إنــه قــد مــا 
بتشــتغل بشــوف مــش كافي شــغلها. مــا بحــس إنــي منتمــي لــو لأي حــزب. كونــي أنــا مــن بيــت جــن، 
فيهــا عضويــن كنيســت، واحــد تجمــع وواحــد جبهــة، بــس ولا مــرة كان في فــرع بالقريــة للأحــزاب، مــع 
إنــه في قــرى ثانيــة في. ولا مــرة كان عنــدي انتمــاء لأي حــزب، مــش لأنــه مــا بشــوف إنــه الحــزب بمشــي 
صــح، لأنــه ولا مــرة حســيت انتمــاء لأي إشــي. لأنــه مكنتــش ]لــم تكــن[ الأحــزاب حاضــرة ببلدنــا 
وإحنــا صغــار، بمعظــم البــاد في فــروع إلهــا، الشــباب بتنتمــي إلهــا، وحتــى لــو بغيــر رأيــه بعديــن، بــس 

عالأقــل بربــى بجــوّ في وعــي سياســي.«

ثالثــاً، آراء بالســلطة الفلســطينية؛ جهودهــا مكرســة لتخديــر الشــعب، وهــي لا تمثــل الفلســطينيين 
في 1948، والتواصــل السياســي بــين أراضــي 48 والضفــة محــدود

تقــول ميســان حمــدان عــن الســلطة الفلســطينية: »رأيــي الشــخصي إنــه هــي لا تختلــف عــن منظومــة 
ــن  ــر الشــعب، لتســكيته ع ــا لتخدي ــي بتكــرّس جهوده ــاً، ه ــال، ولا في إشــي، بالعكــس تمام الاحت
ــى  ــوع عل ــس الموض ــف بنعك ــل، وكي ــن التواص ــي ع ــدي أحك ــر. إذا ب ــل ثائ ــل أو عم ــول أو فع أي ق
تواصلنــا بــين 48 والضفــة، بالمجمــل إحنــا منقــدر نــروح لهنــاك ونمــارس نشــاطات أو أخُــرى، بــس هنــي 

بقــدروش. يعنــي ممكــن أقــول وهــاد صحيــح علــى النخــب. إنــه شــو بعرفنــي نــاس مــن البلــد شــو عملــوا 
بجنــين؟ شــو شــكل التواصــل تبــع ]الــذي يخــصّ[ النــاس؟ بشــتروا أغــراض لأنــه أرخــص، تواصــل 
ودّي وحلــو ولكــن غيــر سياســي. إذا منيجــي للسياســي، التواصــل محــدود. مــا بتقــدري تعملــي أشــياء 
مشــتركة اللــي هــي بعيــدة المــدى، الإشــي دايمــاً محصــور بدوائــر وأطــر معينــة. بــس مــن جهــة ثانيــة، 

لمــا عــم بحكــي عــن كل إشــي نســبي. كمــان هــاد نســبي. 

أمــا آصــف نجــم، وفي إجابــة عــن الســؤال نفســه، قــال: »الأحــزاب زي مــا هــي مــا بتمثلنــي، كمــان 
الســلطة مــا بتمثلنــي. أنــا عربــي فلســطيني مــا بشــوف إشــي بمثلنــي. ولا عنــدي انتمــاء سياســي أعلى، 
لا للســلطة ولا لأحــزاب عربيــة. مــن ناحيــة تمثيليــة، أحــزاب عربيــة بالحكومــة الإســرائيلية والســلطة، 
الســلطة مــا بتقــدر تعطينــي أي خدمــات زي مــا الأحــزاب العربيــة مــا بتعطينــي أي خدمــات. كمــان 
شــغلة إنــه الســلطة الفلســطينية قليــل جــداً مــن النــاس بالداخــل اللــي بتحــس إنــه موجــودة الســلطة 

الفلســطينية علينــا في الـــ 48.«

ــة  ــة إســرائيل؛ علاقــة خدماتيــة فقــط وعلاقــة خــوف ويوظــف المؤسســات الديني رابعــاً، آراء بدول
والمــدارس كســلطة علينــا، نعيــش تحــت احتــلال

ــن كل  ــي ع ــل حال ــاول أفص ــخصياً بح ــا ش ــدان: »أن ــت حم ــرائيل، قال ــة إس ــع دول ــة م ــول العاق ح
مؤسســات الدولــة، عــدا عــن اللــي لا مفــر منهــا، الخدمــات الصحيــة، البنــك مــع إنــي بتعاملــش معــه 
تقريبــاً. التأمــين الوطنــي، لا مفــر منــه. عاقــة خدماتيــة بحــت، بــس لأنــه مــا عنــدي بديــل. بينمــا 
ــاد  ــي وأفكــر شــو ممارســات ه ــد لحال ــا أقع ــل... لمّ ــي البدي ــدرت ألاق ــل ق ــا بدي ــا إله ــي فيه ــور الل الأم
ــه شــرعية  ــدر أعطي ــا بق ــع مجتمعــي، م ــي وواق ــى واقع ــف انعكســت عل ــة إســرائيل[ وكي الجســم ]دول
لمّــا عنــدي الإمكانيــة. غيــر عــن مــا بقــدر ألغــي إنــه في عاقــة خــوف مــع هــاد الجســم، بحــس حالــي 
ــأي لحظــة بأمــر مــن هــذا  ــه نشــاطي يتوقــف ب ــر مراقبــة. بخــاف إن ــي كتي ــر ماحقــة. بحــس حال كتي
الجســم. لأنــه بعــرف هــاد الجســم ذكــي كفايــة، لدرجــة وينتــى بــده برخيلنــا الحبــل ووينتــى بــده يشــده، 
وبخــاف يشــده لأنــه بالوقــت الحالــي حاســس إنــه معــاي حبــل طويــل. فيمــا يخــص ذكاء هــاد الجســم، 
يعنــي عنــده آليــات محكمــة جــداً في التعامــل معنــا كنشــطاء، هــو مــا بيجــي بشــكل مباشــر كاحتــال 
أو كحكومــة يقمعــك، هــو بوظّــف المندوبــين اللــي عنــده؛ الهيئــة الدينيــة والمجالــس المحليــة والمــدارس، 
وكإنهــا هــاي الأجســام ]الهيئــة الدينيّــة والمجالــس المحليّــة[ إلهــا ســلطان علينــا. بالتالــي إنــتِ بتصيــري 
بتوضعــي مســار الحقــد، بتصيــري تحقــدي علــى المشــايخ، علــى إدارة المــدارس والمجالــس المحليــة، علــى 

الأجســام اللــي مــن مجتمعــك، وبتنســي الاحتــال. بصيــر شــغلك الشــاغل فيهــن...«

ــل  ــا عايشــين تحــت حكــم إســرائيل، تعام ــي: »إحن ــع إســرائيل كالتال ــة م آصــف نجــم يصــف العاق
اقتصــادي يومــي، بعديــن أي إنســان بــده يتعلــم لازم يتعامــل مع الجامعــات الإســرائيلية كاحتمــال أول، 
في كثيــر عوائــق منشــان ينقبــل للجامعــات... إلــخ... وكمــان كوننــا شــباب عــرب دروز، ومفــروض 
عليــه التجنيــد، وشــاب مــش واعــي سياســي هــو مجبــر يتعامــل مــع الاحتــال بأبشــع صــورة. مــش كل 
إنســان عنــده إمكانيــة يختــار الطريــق الصــح. تانــي شــغلة قضيــة الســفر، خلينــا نقــول إنــه لمــا تســافري 
لأي مــكان إنــتِ بحاجــة لجــواز الســفر الإســرائيلي، إنــتِ معرّفــة بــأي مطــار كأنــك إســرائيلي. اللــي 

قبالــي رح يطلــع علــيّ كإســرائيلي مــش كعربــي فلســطيني تحــت الاحتــال.«
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ــت،  ــة الكنيس ــلطة، مقاطع ــك الس ــي؛ تفكي ــأزق السياس ــن الم ــروج م ــادل والخ ــل الع ــاً، الح خامس
وتشــكيل هيئــة تمثــل كل الفلســطينيين، ودولــة علمانيــة ديمقراطيــة لــكل مواطنيهــا، وعــودة اللاجئــين 
ــه في  ــة إن ــن ناحي ــي م ــتت، يعن ــداً مش ــوم ج ــطيني الي ــع الفلس ــي الواق ــب رأي ــدان: »حس ــول حم تق
ــاً  ــان مناطقي ــن الأول، كم ــي ع ــدي أحك ــية، إذا ب ــة ونفس ــدود مرئي ــز وح ــدود، حواج ــز وح حواج
ــة  ــى صقــل الهوي ــاد جــداً بنعكــس عل ــدس، غــزة، وشــتات. وه ــة، ق ــا مقســمين؛ داخــل، ضف إحن
الفلســطينية عنــد كل حــدا حســب ويــن موجــود. وهــاد اكتشــفته مــن المــرات القليلــة اللــي قــدرت فيهــا 
مــن إمكانيــات التواصــل القليلــة اللــي كانتلــي ]أتيحــت لــي[ مــع الفلســطينيين مــن أماكــن مختلفــة، 
إن كان غــزة، ضفــة، قــدس وشــتات. كل حــدا عايــش واقــع مختلــف، كل حــدا عنــده حربــه اليوميــة 
المختلفــة، عــم بحكــي عــن اليوميــة غيــر الحــرب الكبــرى. كل واحــد عنــده أولويــات مختلفــة، مــع كل 
ــع  ــه واق ــي إن ــة، مــع هيــك، بالنســبة إل ــة والسياســية والاجتماعي ــة والفني محــاولات التواصــل الثقافي
جــداً مفتــت ومشــتت. وبفكــر إنــه محــاولات أكثــر ممكــن توصــل لواقــع أحســن. محــاولات تواصــل. 
زي المجــاورات اللــي منعملهــا اللــي بتجمــع فلســطينيين مــن كل محــل، هــاد كتيــر بســاعد تتعــرفي علــى 
الشــخص، وتفهمــي شــو مــارق، وشــو أولوياتــه، وشــو عايــش، وبالتالــي بصيــر عنــدك القــدرة إنــتِ ويّــاه 

تصيغــوا رؤيــة مشــتركة اللــي هــي بعيــدة عننــا.« 

وحــول الحــل و الخــروج مــن المــأزق الوطنــي، تقــول ميســان: »حتــى لــو إنــه غيــر واقعــي، بــس بالنســبة 
لــي لمــا بحكــي حــل بــروح علــى مفهــوم العــدل والعدالــة بالعالــم. أكثــر حــل عــادل هــو عــودة الاجئــين 
بــالأول. فــش ]لا يوجــد[ إشــي عــن زي حــل للواقــع الفلســطيني وبقــاء الاجئــين بــرا فلســطين. وطبعــاً 
إنهــاء التقســيمات كلهــا، وفــش ضفــة وفــش قــدس فــش 48 وفــش غــزة. اليهــود مــا عنــدي مشــكلة 
شــو يصيــر فيهــن، اللــي بــدو يبقــى يبقــى اللــي بــدو يــروح يــروح. آخــر ســلم أولوياتــي بالحــل بيجــي 
ــي كل فكــرة  ــك حســب رأي ــة. وعشــان هي ــروا الفلســطينيين أكثري ــين بصي ــوا الاجئ ــود. إذا رجع اليه
التواصــل بــأي طريقــة كانــت وبــأي مجــال كان، هــي خطــوة في إنــه إذا صــار هالحــل، مــا يصيــر إشــي 
أســوأ مــن الاحتــال. نكــون علــى وفــاق، علــى وعــي شــو كل فلســطيني مــرق بمكانــه اللــي موجــود 
فيــه، وكيــف ممكــن نعيــش ســوا بعديــن. نفــس الخــوف اللــي عايشــة فيــه بســبب الاحتــال، نفــس 
الخــوف بحســه إذا صــار حــل، هــل رح نكــون علــى حــل واحــد؟ هــل رح نكــون متفهمــين؟ كل تواصــل 
بســاعد إنــه الحــل يكــون في طريقــه الصــح. هــاد الحــل بخلــي إنــه يكــون في جســم واحــد ممثــل للشــعب 
الفلســطيني. الحــل العــادل هــو دولــة علمانيــة ديمقراطيــة لــكل مواطنيهــا. أمــا إذا منحكــي عــن حــل 

أوســع، أنــا بــدي بــاد الشــام كلهــا ترجــع«.

وعــن الواقــع الفلســطيني يقــول آصــف نجــم: »أنــا بشــوفه ضايــع بــين الألــوان والأرقــام، أخضــر وأزرق و48 
و67 والشــتات. المجتمــع ]الشــعب[ الفلســطيني اليــوم بعــد 70 ســنة مــن الاحتــال، وضعــه زي وضــع 
ــكار  ــاء وأف ــع انتم ــة، م ــه العربي ــر ثقافت ــة غي ــة معين ــع ثقاف ــل 70 ســنة. كل واحــد موجــود م ــود قب اليه
ــد  ــطين إي ــعب فلس ــا كش ــا متخيلن ــي إحن ــة الل ــرة المثالي ــون الفك ــين رح يك ــوع الاجئ ــان رج ــة. كم ثاني
ــر بــين بعــض.  ــر شــرخ كتي ــة ببعــض، وفي كتي ــر أشــياء فايت ــه في ثقافــات متنوعــة، في كتي وحــدة. لأن

ــر صعــب.« ــع الفلســطيني كثي الواق

أمــا عــن الحــلّ، فيقــول آصــف: »الحــل اللــي بفكــر فيــه ومــع إنــه مــا بشــوفه واقعــي، أول إشــي محليــاً 

عــودة الاجئــين، إنــه يكــون حكــم ذاتــي شــرق أوســطي. بدنــا شــرق أوســط حــر، مــن غيــر حــدود. 
نطلــع بالســيارة ونلــفّ.«

ــزة،  ــة وغ ــلطة بالضف ــك الس ــدان: »تفكي ــان حم ــول ميس ــطينيّ، تق ــأزق الفلس ــن الم ــروج م ــول الخ ح
ــى تشــكيل  ــك التنظيمــات السياســية الموجــودة في المخيمــات. العمــل عل ــة الكنيســت وتفكي ومقاطع
ــي كمــان علــى المســتوى الشــعبي  ــع الفلســطينيين بــكل مناطــق تواجدهــن. وبالتال ــة تمثيليــة لجمي هيئ

ــا.« ــة رؤيته ــة وخدم ــاي الهيئ ــة تشــكيل ه ــدف خدم ــة به ــف نشــاطات التواصــل الإقليمي تكثي

عــن الخــروج مــن المــأزق، يقــول آصــف: »لازم يكــون جســم يــدوّر ]يبحــث[ علــى نقــاط مشــتركة لــكل 
فئــات المجتمــع الفلســطيني ومــا يــدوّر علــى الاختــاف.«

ب. لقاء مع كاتب وصحافي
أولًا، واقــع الشّــباب الفلســطينيّ؛ أزمــة الشــباب جــزء مــن أزمــة عامــة، الشــباب ليســوا شــريحة، 
بــل يتبعــون تيــارات مختلفــة؛ دور الأحــزاب تغيّــر؛ منظومــة المبــادئ والأخــلاق لــم تعــد واضحــة

في إجابــة عــن السّــؤال: »كيــف تــرى واقــع الشــباب الفلســطيني؟« قــال مجــد كيــال )25 عامــاً، حيفــا(: 
»فــش عنجــد ]لا يوجــد حقيقــةً[ مامــح متكاملــة للواقــع، الأزمــة تبعــت ]الخاصــة بـــ[ الشــباب هي جزء 
مــن أزمــة عامــة، مــش بالضبــط بتقــدري تفصليهــا. بشــكل عــام في أزمــة بتعكــس علــى الشــباب بكتيــر 
أصعــدة، وكتيــر مشــكلة إنــك تعــرّفي إنــه الشــباب هــي شــريحة متجانســة مــن حيــث تطلعاتــه وأهدافــه 
وكيــف بتفكــر وطــرق تنظيمهــا. في شــباب إســامي، بالنســبة إلــي إســا ]الآن[ أزهــى لحظــات حياتــه، 
ــه بشــكل أو بآخــر وإشــكاليته  في عنــدك شــباب عنــده طموحــات اندمــاج بإســرائيل، عــم باقــي حال
مختلفــة، في شــباب بعــرف حالــه كيســاري وكمــان هــو بمــأزق. في مشــكلة إنــك تيجــي تصنفــي بأنــه في 
تجانــس واحــد لحركــة شــبابية. الإشــي إنــه في عنــدك مامــح مشــتركة بالأســاس بتكمــن بإنــه بالداخــل 

الشــباب نفســهن في كمــان انقســامات، في تيــارات اللــي هــي بتقــدري تصنفيهــا بثاثــة:

تيــار متمســك بمــا هــو تقليــدي مــن حيــث مــا هــو تقليــدي بالأحــزاب السياســية. وتيــار عنــده رغبــة 
واهتمــام سياســي واجتماعــي، بــس مــا في إطــار فيــه يشــتغل مــن خالــه وعنــده ثقــة فيــه. وتيــار عنــده 
نفــور تــام مــن السياســة أو أي إشــي إلــه عاقــة بالجماعــة. طبعــاً في دايمــاً هــاد كمــان بنطبــق بشــكل 
مركّــب، وصعــب نفــوت فيــه، بــده عالــم لحالــه، وهــو الإســامي. منكــون نكــذب ع حالنــا إنــه مــا 
نقــول إنــه في نســبة كبيــرة مــن الشــباب اللــي الخيــارات تبعتهــا والتخبطــات هــي بالفلــك الإســامي، 
ــاً  ــف تمام ــو مختل ــاد ج ــش« أو لا. ه ــي »داع ــامية أو لا، هن ــة الإس ــة بالحرك ــده ثق ــين عن ــراوح ب تت
سياســياً. عــم نحكــي عــن فلــك معــين، تبــع الأحــزاب الوطنيــة التقليديــة واليســار نوعــاً مــا، العلمانيــة 

نوعــاً مــا. هــو كل مــا هــو خــارج الإســام السياســي.«

ــا  ــت ]الخاصــة بـــ[ الميدي ــدة تبع ــاة الجدي ــف الحي ــه كي ــق بإن ــو بتعل ــي ه ــدك في إشــي جــذري الل »عن
]وســائل الإعــام[ والإنترنــت عنجــد غيّــرت المجتمــع وغيــرت وســائل الإعــام، لأنــه وســائل التواصــل 
هــي الإشــي الوحيــد اللــي ببنــي مجتمــع. طالمــا إنــت مــا بتقــدر تتواصــل مــع الشــخص اللــي بتعرفُــش 
]لا تعرفــه[ وتنقلــه رســائل، معنــاه إنــت مــا عنــدك مجتمــع، المجتمــع هنــي النــاس اللــي مــا بتعرفهــن. 
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المجتمــع هــي الجماعــات المتخيلــة، مــا بتعــرفي كلهــن، بــس عنــدك قنــوات معينــة لاتصــال معهــن، 
ــم  ــف تنظ ــي وكي ــغلك السياس ــى ش ــر عل ــاد بأث ــكل ه ــي الش ــين، بتصف ــن مضام ــل فيه ــكل بتنق بش
مجتمــع وعلــى شــو تلتقــي الجماعــة... في إشــي اســمه حيــاة حزبيــة، مصطلــح مثيــر، زي في مدرســة 
وجامعــة وبعديــن تتخــرج، الإنســان كيــف دايمــاً بحــاول ياقــي أطــر مرتبــة يقــدر يقيّــم قديــش تقدمــه، 
ــاء الكادحــين والشــبيبة والحــزب، هــاي كلهــا  نفــس الإشــي في الحــزب... بالحــزب الشــيوعي في أبن
مامــح بطلــت موجــودة، وفي إشــكالية كبيــرة بإنــه شــو تاقــي وتعبــي محلهــا. لأنــه هيــك غابــت عــن 
إخفــاق مــش بــس لأنــه الحيــاة تغيــرت، أخفقــت بــأن تمشــي وتســتمر وتنظــم حالهــا بطــرق جديــدة.«

»مــن ناحيــة تفكيــر بالمجتمــع في إشــي كتيــر مفتــوح وحــرّ بشــكل كتيــر رأســمالي، وســوق مفتــوح علــى 
الآخــر، اللــي مــا فيــه ولا أي ضابــط وإطــار. كل منظومــة الالتــزام انضربــت. أكتــر إشــي بميّــز هالجيــل 
إنــه في خلــل بمنظومــة الالتــزام، مــا بتقــول إنــه هــاد النــاس أقــل مبدئيــة أو وطنيــة، بــس إنــه الأطــر اللــي 
بتنظــم الأخــاق والمبــادئ مــا عــادت إلهــا حــدود تقيــم مــا هــو ملتــزم ومــا هــو لأ. مــا في أدوات تنظيميــة 
للمجتمــع إنــه تقــول هــاد وطنــي أو مــش وطنــي أو أخاقــي أو مــش أخاقــي. هــاي أزمــة كمــان، ومــش 

إنــه بعمــل النــاس أقــل أخاقيــة مــن قبــل بــس منحكــي عــن أدوات السياســة في ضبــط مجتمــع.«

ثانيــاً، رأي في الأحــزاب السياســية؛ الأحــزاب هــي الأجســام الوحيــدة التــي لا تــزال تمتلــك برامــج 
سياســية أيديولوجيــة و بدونهــا يفقــد المجتمــع البوصلــة.

عــن الأحــزاب السياســية، يقــول مجــد كيّــال: »بعدهــا بتتطلــب مــن الإنســان إنــه الحــزب جــزء مــن هويتــه 
ــه زي مــا عنــده انتمــاء دينــي وجنــدري بصفــي كمــان  ــه هــي بتطلــب مــن الشــخص إن ــه بمعنــى إن وحيات
انتمــاء هوياتــي. هــاد ممكــن بــس معــاق بالحيــاة اللــي فيهــا تقليــص للحــد الأدنــى للهويــات… زمــان لأنــه 
ــي  ــه تنضم ــف إن ــاي المواق ــرك له ــة تعبي ــت طريق ــة، كان ــال مختلف ــائل الاتص ــف، وس ــام كان مختل الإع
لأقــرب حــدا بقــول عنــك إشــي. بتقولــي رأيــك عــن طريــق إعطائــك ثقــل جماهيــري لإطــار قريــب منــك، 
بتعطيــه ثقــل إنــك بتصوتيلــه بتنضميلــه... اليــوم عنــدك إمكانيــة تقولــي رأيــك لحالــك إنــت مــش بحاجــة 

تنضمــي لحــدا منشــان.«

»بهــاد ]في هــذا[ الوضــع بصفــي الحــزب بطلــب منــك أشــياء ويكــون جــزء مــن مركــب هويتــك، بالمقابــل 
هــو مــش بعطيــك قيمــة إضافيــة بالفعــل الأســوأ مــن هيــك، هــو عــم بمثلــك بأماكــن اللــي إنــت مــش 
مؤمنــة بجــدوى تمثيلــك فيهــا. هــو بمثّلــك بصحافــة اللــي النــاس فقــدت ثقــة فيهــا لأنهــا صفــت بتخــدم 
أجنــدات بشــكل فقــد حــس بالخجــل بأنــه منتفــع. بمثّلــك بهيئــات زي الكنيســت اللــي مــش عنجــد 
إنــت مؤمنــة فيهــا. بتصفــي الأحــزاب هــي المؤسســات عــم تطلــب مــن النــاس أشــياء بــدون مبــرر. في 
مبــرر ليــش الأحــزاب بتطلــب مــن النــاس تنضــم، غيــر مبــررات تقليديــة لأنــه إحنــا منعرفــش إشــي 
ثانــي والمجتمــع معنــدوش ]لا يملــك[ وســائل ثانيــة يتنظــم فيهــا؟ الأحــزاب السياســية بنهايــة المطــاف 
عــم تطلــب مــن النــاس انتمــاء هوياتــي معــين بالوقــت الإشــي الوحيــد اللــي صفــى مــن ناحيــة هويــة، 
هــو العصبيــة تبعتهــا. منرجــع للنقطــة لمــا إنــت بتقــدر تقــول شــو بــدك ببطــل بحاجــة للهويــة الحزبيــة، 
ــا بقــدر أقــول شــو بــدي ووينتــى ]ومتــى[ بــدي، ببطــل في معنــى للهويــة. كل الهويــات بتصيــر  لمــا أن
عصبيــة زي لعبــة فطبــول ]كــرة قــدم[ بــس هــي بتقلــش عنــي إشــي بالمجتمــع. بصفــي الحــزب كل هــاد 
عــم بزيــد عليــك كمــان هويــة بالوقــت اللــي إنــت كإنســان عــم بتجــرب تتخلــص مــن هويــات عديــدة.«

»الشــغلة الثانيــة، في قنــوات كثيــر عــم تنفتــح قــدام النــاس تعبــر عــن حالهــا وتطــور حالهــا بــدون الحــزب. 
والحــزب فشــل إنــه يبنــي عاقتــه معهــا، فشــل بأنــه ينظــم عاقتــه مــع الجمعيــات والأكاديميــة على ســبيل 
المثــال، الحــركات الشــبابية، فشــل لأنــه مــا حاولــش، كمــان لأنــه باقــي القنــوات هــاي في إلهــا تاريــخ 
عدائــي مــع الأحــزاب، هــي نفســها رافضــة إنهــا تشــكل مــع الأحــزاب حــوار مــا. لأنــه في مشــكلة، واللــي 
هــي بالــدول الطبيعيــة والعاديــة الأحــزاب هــي مجموعــات تســعى للحصــول علــى الســلطة، هــي بدهــا 
تكــون بالحكــم بشــي مرحلــة، بالتالــي وظيفتــك كصحفــي أو جمعيــة أهليــة وظيفتــك مــا ترتبــط بهــاي 
الأحــزاب لأنــه بــدك تضلــك بمــكان يصلــح الســلطة، إنــت بمجتمــع مدنــي مقابــل ســلطوي. الأحــزاب 
مــا عندهــا ســلطة تســعى لهــا، بــس بنفــس الوقــت خالقــة وهــم إنــه هــي ســلطة بــس هــي لأ ]ليســت[، 
والجمعيــات مــا بدهــا ]لا تريــد[ تتعامــل مــع الأحــزاب، لأنهــا ســلطة بــس هــي مــش ســلطة. ونفــس 
الإشــي الصحافــة، مــع إنــه ولا مــرة بالأفــق تبعهــن يكونــوا ســلطة – الأحــزاب. بتصفــي إنــه المنظومــة 
تشــتغل بشــكل عبثــي. إنــت دايمــاً كصحافــة أو مجتمــع مدنــي إنــه نجمــة الشــمال هــي الســلطة بتحــدد 
ــاً فــش ســلطة، في ســلطة اســتعمار اللــي كلــه ضدهــا. جــزء منــه إنــه الأحــزاب  موقعــك تبعهــا. محلي
بتتعامــل مــع نفســها كأنهــا ســلطة بــس مــا عندهــا ســلطة علــى إشــي. هــاد كتيــر إشــكالي. إنــت دايمــاً لمــا 
بتفكــري بإشــكاليات الأحــزاب مفــروض تســألي ســؤال: شــو لــو بدونهــا؟ لــو اليــوم قالــوا ســامات، رح 
نحــل حالنــا. شــو بصيــر؟ منــوكل خــرا. ليــه؟ لأنــه فــش ولا أي جســم ثانــي اللــي في إلــه برنامــج سياســي 
اللــي خاضــع لبرنامــج سياســي قيمــي مكتــوب. الجمعيــات خاضعــة للتمويــل، إنــه إســا ]الآن[ الممــول 
ــق بشــو عنجــد مهــم. الحــراكات الشــبابية  ــه بتعل ــر من ــه جــزء صغي ــاه، ترتــب أولويات مهتــم بمشــاريع المي
ــا برنامــج  ــي بعــد عنده ــدة الل بتطــرح نفســها كإشــي مــش أيدولوجــي. الأحــزاب هــي الأجســام الوحي
سياســي أيديولوجــي، اللــي بدونــه المجتمــع بنضــرب، بصيــر أســهل تشــتته ومــا يكــون عنــده بوصلــة.«

ثالثــاً، حــول مســاحات التعبيــر للشــباب؛ وســيلة التعبيــر قضيــة مهمــة؛ مســاحات التعبيــر المتمثلــة 
في وســائل الاتصــال الاجتماعــي والمتاحــة للشــباب لا ســلطة خارجيــة ولا مســاءلة عمــا يصــدر فيهــا. 
ولــذا هنــاك فــرق بــين التــداول في الحيــز العــام )الجريــدة، الراديــو التلفزيــون( والحيّــز الخــاص )فيســبوك 

وتويتــر وغيرهــا(.

ــه  ــن حال ــر ع ــال: »بعب ــد كيّ ــول مج ــطيني، يق ــباب الفلس ــا الش ــي يجده ــر الت ــاحات التعبي ــن مس ع
بطريقــة فــش عليهــا ســلطة. هــاد ]هــذا[ كتيــر خطــر لأنــه لمــا فــش ســلطة فــش ضــد مــين تطلــع، فــش 
ولا أي ســلطة بتتحداهــا... بتقــدر تحكــي شــو بــدك ووينتــى بــدك ]ومتــى تريــد[... مــش بحاجــة 
تكــون علمــي أو دقيــق، مــا حــدا يراجعــك شــو قلــت قبــل ســنة. إذا حــزب بحكــي شــغلة بتطولهــا 

بعــد 10 ســنين. هــاد إســا حكيــت هيــك وغيــرت رأيــي شــو بــدك؟«

»بنفــس الوقــت بنيــة الإعــام الاجتماعــي، ومــش بــس ]ليــس فقــط[ فيســبوك، هــي بنيــة بتضلهــا 
محافظــة إنــه تحكــي مــع نفــس النــاس، مــا بتحكــي مــع الــكل، إنــت بتحكــي مــع نــاس قــد مــا يكــون 
في اختــاف بيناتهــن بضلهــن يشــبهوك، وإلا مكنتــوش صحــاب علــى فيســبوك أو تويتــر أو ع الواتســاب. 
هــاد الإشــي بكســر عنــدك حواجــز أخاقيــة كتيــرة. إنــه أنــا لمــا بعــرف إنــه كل اللــي عنــدي إســام 
ــدة بســمحش ]لا أســمح[  ــب بجري ــي بكت ــو إن ــس ل ــي أنقــف ]أرمــي كام[ بالمســيحية ب بســمح لحال
لحالــي أكتــب هــذا الشــي، لأنــه هــدول رح يقروهــا، لأنــه هــون عــارف مــع مــين بحكــي. أكثــر مــن 
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هيــك إنــه هــاد أنــا هــاد التلفــون تبعــي ]لــي فقــط[، و المعلومــة وصلتنــي أنــا ]فقــط[. إذا احنــا قاعديــن 
علــى طاولــة وحطــوا جريــدة علــى الطاولــة بالتالــي، إحنــا التاتــة بنتعاطــى مــع نفــس المعلومــة، إذا في 
إشــي بنحــط بالحيّــز العــام دغــري ]فــوراً[ بــوازن حالــه. كل معلومــة وكل مقولــة معينــة بتخــرج للحيــز 
العــام بتــوازن حالهــا تلقائيــاً. باللحظــة المعلومــة بتوصــل بشــكل مباشــر إلــي بــدون وســيط، اللــي هــو 
عــام هــي بتســمح إنهــا تكــون أكثــر متطرفــة، بالتالــي عصبيــة وعنصريــة ومــش متوازنــة، ومــش بحاجــة 
تفكــر مرتــين إذا إنــت ممكــن تــؤذي حــدا. كيــف الشــباب بعبــر في إشــي مهــم؟ هــل الفيــس بــوك حيّــز 
ــز عــام، مــا بتقــدر تضمــن مــين بمــرق بالشــارع  ــز خــاص شــوي أوســع. الجريــدة حيّ عــام؟ لا، هــو حيّ
ويقــرأ الجريــدة. بالفيــس بــوك عنــدك ســيطرة علــى الجمهــور. إنــتِ مفكــرة حيــز عــام، بــس هــو كتيــر 
خــاص. الفــرق بــين شــو بتحكــي بالفيــس بــوك وبالبيــت كتيــر قليــل. بــس الفــرق شــو بتحكــي بالبيــت 
وشــو بتحكــي بالتلفزيــون كتيــر كبيــر. إســا ]الآن[ هــاد بالنــص بخلــق نــوع حكــي جديــد ومقــولات 

جديــدة وسياســة جديــدة مشــبعة منــه. اللــي هــي لا خاصــة ولا عامــة.«

ــن  ــى الخــاص م ــت عل ــى البي ــر عل ــي بتأث ــس هــي بتكــرس الســلطة. ه ــى المجتمــع ب ــر عل ــي بتأث »ه
ــه  ــة سياســية، لأن ــاج حرك ــى إنت ــادرة عل ــر ق ــي غي ــى الســلطة. ه ــر عل ــا بتأث ــام. م ــى الع ــا عل تأثيره
ــون %100  ــدر تك ــا بتق ــى م ــك. بمعن ــن أخاق ــازل ع ــازل. تتن ــك تتن ــة إن ــية بحاج ــة السياس الحرك
ــتغل  ــرد 100% وتش ــك كف ــع حقيقت ــون م ــدرش تك ــة. بتق ــتغل سياس ــت تش ــس الوق ــي، وبنف أخاق
سياســة. عشــان أقــدر أكــون أنــا وإنــت بحركــة سياســة وحــدة في أشــياء بــدي أتنــازل عنهــا. أنــا وإنــت 
منتفــق مــع بعــض علــى برنامــج سياســي اللــي بصفــي هــو أساســي. زي مــا الجريــدة بتقــرر عــن شــو 
اليــوم مهــم نحكــي؟ عنــدك الفيــس بــوك محــل اللــي حقيقــة تبعتــه ظاهــرة بطريقــة كثيــر صعبــة تحتويهــا 
ــدر  ــت بتبطــل تق ــة إن ــوى وتتجــذر لمرحل ــزز وبتضــل تق ــة بتضــل تتع ــة الذاتي ــزز. القيم ــا وبتتع وتأطره
تتنــازل عــن الذاتــي عشــان العــام. بوهمــك إنــه فــش تناقــض بــين الذاتــي والعــام، لأنــه إنــت موهــم 
ــي ماكســيموم  ــدر يبن ــاد بق ــي حركــة سياســة؟ لا. ه ــدر يبن ــاد بق ــام. هــل ه ــز الع ــك بالحي ــك إن حال
ــلطة ولا  ــل لس ــاد لا بوص ــر. ه ــع تظاه ــل[ زي تطل ــت ]الفع ــس الآك ــى نف ــق عل )maximum( تتف

ــره ويهــدده بــس مــا بشــكل بديــل للنظــام.« بهــدم نظــام. ممكــن يقلــق نظــام ويوت

رابعــاً، رأي في السّــلطة الفلســطينيّة: الســلطة ليســت نابعــة عــن ضــرورة سياســية لكنهــا تنتــج وظيفــة 
ضروريــة؛ النتيجــة ولادة مجتمــع غيــر قــادر علــى المقاومــة بنظــام بنكــي مالــي يمســك الشــعب رهينة، 

وأوهــام حــول دولــة 
يقــول مجــد كيّــال: »الســلطة الفلســطينية هــي تجســيد مؤسســاتي للإنســان العميــل. معنــى إنــه العميــل 
ــده يطعمــي ولاده، ممكــن يكــون  ــور، ب ــح ]جيــد[، ممكــن يكــون إنســان مجب ممكــن يكــون إنســان مني
اللــي جبــره ]أجبــره[ تم إســقاطه لأنــه بنفضــح، الســلطة نفــس الإشــي، جهــاز وظيفتــه عميلــة: تنســيق 
أمنــي مــع إســرائيل، ويســلم نــاس لإســرائيل. جــزء مــن إنــه صــار هيــك هــو إنــه اضطــر. جــزء مــن 
ــر بتفقــد وجودهــا إذا مــا صــارت هيــك. سياســياً  ــه منظمــة التحري ــه أسُــقط، لأن ــه صــار هيــك لأن إن
هــو عــم بشــتغل بوظيفــة عميلــة، بــس بتقــدرش تقــول إنــه النــاس مــش محتاجيتــه والنــاس بدهــاش 
إيــاه. بتقــدرش تقــول إنــه مــش نابــع عــن ضــرورة سياســية. بــس هــو بنفــس الوقــت بعيــد بنتــج هــاي 
الضــرورة. إذا النــاس متعلقــة فيــه هــو بزيــد تعلّــق النــاس فيــه. بصفــي عنــدك وضــع إنــه وزيــر الثقافــة 

ــه عنــه عميــل،  ــو مــازن مــا بتقــدر تقول مــش عميــل وعضــو مجلــس تشــريعي مــش عميــل وحتــى أب
الزلمــة ]الرجــل[ عنــده حســاباته، والنقطــة اللــي شــايف ]يــرى[ منهــا العالــم، بــس أداء الســلطة أداء 

عميــل لإســرائيل. بســلم الشــباب وبضــرب المقاومــة لإســرائيل. 

الأســوأ مــن هيــك بنشــأ مجتمــع اللــي مــا بقــدر يقــاوم. بنشــأ مجتمــع اللــي هــو بخضعــه لنظــام بنكــي 
ومالــي، اللــي هــو بمســك كل الشــعب رهينــة، بعيّشــه ]يعيّشــه[ برفــاه كاذب، بعيّشــه بوهــم تبــع دولــة. 
هــو بخلــق للنــاس كميــة أوهــام – كل دولــة هيــك بدرجــات متفاوتــة – بــس هــو في أشــياء أساســية مفقودة. 
بفهــم إنــه الدولــة بتوهــم النــاس إنــه عندهــا ســوق حــر، بــس بالنهايــة في جيــش بالدولــة، في جغرافيــا، 
ــر  ــة بتوف ــة أرض لوهمــك، الدول ــن وملكي ــل مــن[ أم ــة بتضمــن شــوية ]القلي ــة، بالآخــر الدول في ملكي
لــك ضمــان اجتماعــي، الدولــة بتحميــك مــن إنــه جــارك مــا يطخــك ]يطلــق النــار عليــك[، بــس هــون 
فــش دولــة، نــاس بتعيــش كل أوهــام بتفرضهــا الدولــة الحديثــة علــى النــاس، بــس مــن ناحيــة ثانيــة، 
لأ، هــي بتقــدر تدافــع علــى ملكيــة ولا حيــاة وأمــان النــاس. مــرات بكــون الشــعار إنــه إحنــا دولــة تحــت 
احتــال، صــح فيهــا مشــكلة جوهريــة، لأنــه مــا بتقــدر تأمــن لــك إشــي بنفــس الوقــت بتتعامــل معــك 
ــاب ومهرجــان رقــص معاصــر وســباق ســيارات  ــدر تعمــل معــرض كت ــة، بتق ــة وعادي ــاة مكمل ــه الحي إن
ــك  ــز[ بالبن ــوس ]عج ــده ماين ــدا عن ــف ح ــكلة زي كي ــع مش ــك وض ــال بهي ــي الاحت ــون. بصف ومارات
ــا هــو كمــان مشــكلة.  ــه[ أو مجــاري بالشــارع، في احتــال كمــان م ــه ]زوجت ــع مرت ــده مشــكلة م أو عن
المشــكلة إنــه الاحتــال مــش مشــكلة، الاحتــال مــش ظاهــرة، مــش إشــي اللــي بتحلــه، لمــا الاحتــال 
موجــود إنــت مــا بتقــدر تحكــي عــن مجتمــع وجماعــة وحيــاة وإشــي. بــس هــي الحيلــة تبعــت الاحتــال 
إنــه إنــت امبلــى ]أي نعــم[ بتخلــق نــوع إدارة ذكيــة، اللــي هــي الســلطة اللــي هــي كيــف زي الغواصــة، 
إنــه بتتصــرف عــادي تحــت المــاء، بــس إنــت بتنســى إنــك بنــص ديــن المحيــط، كل وجــودك ونفســيتك 

ومجتمعــك خاضــع لســيطرة خارجيــة تبعــت ]خاصــة بـــِ[ شــعب ثانــي. إنــت محكــوم فيــه.«

ــا في  ــة لم ــش ممكن ــاة م ــه الحي ــر إن ــا بفك ــال... أن ــا في احت ــة لمّ ــاة ممكن ــح الحي ــك ص ــاس بتقول »في ن
ــا  ــه بدن ــل[ إن ــدر، زي ]مث ــتعمار كق ــع الاس ــل م ــي بتعام ــل الل ــو التعام ــل ه ــاد التعام ــال. وه احت
نعيــش، حتــى لــو عارفــين بدنــا نمــوت. الاســتعمار هــو مــش قــدر هــو مــش طبيعــة... هــاد اســتعمار 
مــن صنــع البشــر ومــش طبيعــة، وهــاي المرحلــة اللــي فيهــا المســتعمرين بتعاملــوا مــع الفلســطينيين إنهــن 
القــدر تبعنــا هنــي ]هــم[ عندهــن إرادة وقــدرات، وإحنــا حجــار بحركوهــا، وإنــت دبــروا حالكــو. هــاي 
هــي فكــرة الاســتعمار، بنســيك إنــه بنفــع تعيــش حيــاة ثانيــة، بتعامــل بنفســه علــى إنــه قــدر. وهــاي 

اللــي بتعملــه الســلطة إنــك تتعامــل مــع الاحتــال كقــدر... »

خامســاً، حــول العلاقــة مــع إســرائيل؛ إســرائيل تريــد هويــة فلســطينية فولكلوريــة )دبكــة(، وليــس 
إرادة سياســية، هويتــك ثقافيــة والتعامــل مــع السياســة كمواطــن يقــرّ بوجــود الدولــة وشــرعيتها

ــو  ــتعمار، ه ــل[ كل اس ــي زي ]مث ــرائيل ه ــرائيل: »... إس ــع إس ــة م ــن العاق ــال ع ــد كيّ ــول مج يق
منظومــة ميكانيكيــة، هــي كمبيوتــر، هــي مــش بدهــن ينسّــونا بادنــا، بتفرقــش معهــن ]لا يهمّهــم[... 
شــو بتفكــر وحاســس، بتفــرق معهــن إنــك تشــتغل بوظيفــة مــا تغلــط إنــه هالجهــاز يشــتغل. اللــي عــم 
بصيــر إنــه هالجهــاز بطــوّر حالــه وعــم بتطــور بطريقــة كتيــر خطــرة... إســرائيل بتيجــي بتقــول إنــه الفتــرة 
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اللــي بدنــا ننســيكوا هويتكــو الفلســطينية تنازلنــا عنهــا، بــس تعاملــوا معهــا علــى أنهــا هويــة فلوكلوريــة، 
ــود  ــرأ محم ــطيني، اق ــت فلس ــاً إن ــك ثقافي ــية. هويت ــش إرادة سياس ــاي م ــس ه ــك، ب ــتالجيا، إدب نوس
درويــش وتوفيــق زيــاد. هــاد بنتهــي لمــا بتفــوت علــى السياســة، بالسياســة إنــت مواطــن. إنــت بتشــتغل 
سياســة كمــان. بــس وجــودك السياســي ببــدا مــن 15-5-1948 وطالــع، وقبلــه مــا كان في إشــي، بمعنــى 
اللــي صــار بالـــ 48 بــدي التاريــخ مــن الأول، هويتــك قبــل الـــ 48 علــى عينــي وراســي، بــس التعامــل 
السياســي مــا برجــع لقبــل 48. مــا بتقــدر تحتــج علــى وجــود الدولــة، بتقــدر تعمــل شــو بــدك بالسياســة 
بــس مــن منطلــق مواطنتــك ووجــودك بالدولــة، وإنهــا باقيــة وشــرعية. هــاد شــو بســمحلك؟ بســمحلك 
]يســمح لــك[ تناضــل ضــد الاحتــال بالـــ 67 وتكــون مــع حمــاس لأنــه محاصــرة بغــزة... بــس هــاد 
ملــوش ]ليــس لــه[ عاقــة بالنكبــة وذاكرتــك. بصيــر إنــه النــاس مرتاحــة مــع حالهــا كتيــر، ومنقــرأ شــعر، 
ــين،  ــاً مرتاح ــود، وأخاقي ــل موج ــطين، بض ــع فلس ــم تب ــاد الحل ــل ه ــي، وبض ــة وكل إش ــل ثقاف ومنعم
ومنفكــر فيــه، بــس مــا إلــه أي ترجمــة سياســية. في إســرائيل طلعــت مــن فيلــم ]لــم تعــد تبالــي[ إنــه 
ــزور مــرة  ــر بتفــرق معهــا ت ــدو ينسّــيك العربــي. وإســرائيل مــش كتي بدهــا تنسّــيك العربــي، مــا حــدا ب
بالســنة قريــة مهجــرة، دولــة بحجــم إســرائيل بتقــدر تتحمــل هيــك طقــس. إســرائيل بتفصــل بــين الهويــة 
الثقافيــة والهويــة السياســية. النقــاش هــو هــل في هويّــة مــش سياســية؟ أنــا بفكــر إنــه لأ. بــكل مرحلــة 
ولحظــة بالتاريــخ بتقــرر شــو هويتــك، حتــى لــو هــي مــش سياســية مباشــرة بــس إلهــا وظيفــة سياســية. 
إســرائيل بتقولــك خــد هويتــك الثقافيــة، بــدك حكــم ذاتــي ثقــافي؟ خُــد، بــس مــا تكــون هويــة سياســية. 
بتصيــر مغتــرب سياســياً وعــن مجتمعــك، وبكــون ضميــرك مرتــاح، وممكــن الصحــف الإســرائيلية تكتــب 

عنهــا، إســرائيل بتكــون دولــة كتيــر متنــورة، طلعــوا شــو ســامحينلهم وإحنــا مبســوطين...«

ــاس؛  ــن الن ــاً، م ــه، وإن تدريجي ــذى ب ــوذج يحت ــى لأنم ــة إل ــأزق؛ الحاج ــن الم ــروج م ــاً، الخ سادس
ــة الإنســان الفلســطيني،  ــو: كرام ــار رافــض لإســرائيل والســلطة، الموضــوع ه ــق تي ــى خل بحاجــة إل
تعنــي التحــرر مــن المقيــدة للحريــة؛ ضــرورة توليــد تناقضــات داخــل النظــام الإســرائيلي عبــر ضغــوط 

ــة ــق مســاحة ممارســته للديمقراطي ــة وتضيي مكثف

ــه في حاجــة-  ــر إن ــا بفك ــال: »أن ــال مجــد كيّ ــي، ق ــأزق الحال ــن الم ــة حــول تصــوّره للخــروج م في إجاب
ــازف  ــدأ تج ــاس تب ــة ن ــه كمي ــي إن ــة؛ ه ــة فردي ــميه مرحل ــدك تس ــي ب ــل- لإش ــو الح ــر لش ــض النظ بغ
بحالهــا عشــان تبنــي إمكانيــة بديــل. بمعنــى، نــاس تيجــي تقــول إنــه أنــا بــدي أنتــج برّيــت ]خــارج[ 
الأكاديميــة، أنــا بــدي أنتــج برّيــت الأحــزاب، بــدي أنتــج برّيــت إســرائيل وبــدون عاقــة معهــا. أنــا بــدّي 
أعيــد الربــط بــين الخلفيــة الفكريــة المكتوبــة وبــين العمــل الفعلــي. أنــا بديــش أتــرك للأحــزاب المونوبــول 
]الاحتــكار[... في نــاس لازم تبــدأ تشــكّل نمــوذج، اللــي شــوي شــوي يصفــي محــل إعجــاب، واللــي 
تصيــر النــاس بدهــا تنضملــه، بــس مــا في نمــوذج يحتــذى بــه. في حاجــة لأنــه مرحلــة فرديــة اللــي مــا 
تســتعجل إنــه تتنظــم، تخلــق تيــار اجتماعــي معــين، رافــض لإســرائيل رافــض للســلطة، كتيــر صعــب 
هــو، لأنــه بــدو ينفصــل عــن كتيــر أشــياء، وبــدون كتيــر رفضيــة بدنــاش نتعامــل مــع فــان وأقاطعــه، 
قــول ]قــل[ إنــي بــدي ]أريــد[ أشــتغل لحالــي. فــش حاجــة تكتــب ســتاتوس ]تدوينــة عبــر الفيســبوك[ 
10 صفحــات ضــد معــرض الكتــاب، ترحــش علــى ]لا تذهــب إلــى[ المعــرض وخلــص. انجــح بمعــزل 
عــن المعــرض ووزارة الثقافــة، واكتــب بمعــزل عــن الأكاديميــة، واشــتغل بمعــزل عــن الاتحــاد الأوروبــي. 
هــل هــاد ممكــن؟ علــى المــدى البعيــد بــده طاقــات فرديــة علــى الآخــر ]بالكامــل[، وبــده نــاس تآمــن 
بالفكــرة وتثبــت أنــه ممكــن ينجــح. هــاد النمــوذج الناجــح اللــي فيــه أهــم مفتــاح بــكل الوضــع، اللــي فيــه 

اليــوم، اللــي هــو كرامــة الإنســان الفلســطيني. شــو يعنــي؟ كرامتــه يعنــي إنــه أنــا إنســان حــر مــا بــدي 
]لا أريــد[ حــدا يبتزنــي بمصــاري ولا ســلطة، قدراتــي ونجاحــي بإيــدي، وأنــا بــدي أحــاول أتحــرر مــن كل 

هالمؤسســات ومــش بشــكل عدوانــي، إنمــا بشــكل اللــي هــو أنــا.«

حــول الحــلّ، تابــع مجــد كيّــال: »الحــل الوحيــد هــو نرجــع لنقطــة إنــه إســرائيل إشــي ميكانيكــي، في 
تصوّريــن لكيــف تنحــل الأشــياء:

»في التصــور إنــه إســرائيل تتراجــع، أنــت بتقــدم وهــي بتتراجــع، تدحــر. بــس إســرائيل لا تدحــر... 
خــدي مثــاً ترجمــة برافــر؛ مــش إنــه الدولــة تراجعــت لأنــه خافــت مــن قــوة النــاس، الضغــط اللــي 
صــار خلّــى ]جعــل[ المنظومــة نفســها تنقســم لقســمين. التناقضــات تبعــت الجهــاز ]الخاصــة بالجهــاز[ 
مــا قــدرت تتعايــش مــع بعــض وفرطــت. التناقــض الأساســي إنــه في نظــام ديمقراطــي وفي هويــة يهوديــة.

الحــل إنــك تضــل مشــكّل ضغــط بمعنــى مــش مركــزي، وبكثافــة. كثافــة الضغــط هــي العامــل المهــم. 
ــن  ــدة م ــي واح ــري ه ــال الجماهي ــوذج النض ــة. نم ــا مهم ــياء، كثافته ــن الأش ــدة م ــي وح ــة ه المقاطع

ــي بحكــوا كمــان وحــدة. الأشــياء. أعضــاء الكنيســت الل

ــه. أســهل  ــر أســهل ل ــرّغ ضغــط بصي ــات يف ــده إمكاني ــا عن ــه النظــام لم ــى إن ــذ، بمعن كمــان تســدّ نواف
للنظــام يقمعــك ويحبســك ويقتلــك لمــا هــو بمــوّل مســرح عربــي. إنــت بتعطيــه مســاحات يــوازن فيهــا 
عنفــه، بمــارس قمعــه، بــس بنفــس الوقــت بتعطيــه مســاحات يمــارس فيهــا ديمقراطيتــه. إذا بــدك تشــتغل 

تســد هــاي المســاحات، إنــت بــس تضيــق عليــه يمــارس ديموقراطيتــه.

الأول بــدك تضغــط عشــان يمــارس عنفــه. بــس إنــت كمــان بــدك ترفــض أي مســاحات إنــه هــاد النظــام 
بظهــر ديموقراطيتــه فيــه. هــدول الشــغلتين رح يــأدوا لانهيــار الصهيونيــة. هــي بتكمــل بــس إذا أعطيتهــا 
الأســباب إنهــا تكمــل. إســرائيل مســتحيل تضــل، مــن ناحيــة ثانيــة إنــت ممكــن تعطيهــا أدوات تضلها. 

كل كمبيوتــر رح يخــرب بــس ممكــن تســرّع العمليــة. تضلــك تفتــح شــبابيك فيــه، لحــد مــا تطفيــه.«

ج، لقــاء مــع منسّــقة مشــاريع في جمعيــة الشــباب العــرب – بلدنــا، وعضــو لجنــة مركزيّــة 
في حــزب التجمــع الوطنــي الديمقراطــي

أولًا، نظــرة علــى واقــع الشــباب الفلســطيني تشــير إلــى شــرخ في الهويــة الفلســطينية عنــد شــباب 
الأراضــي المحتلــة ســنة 1948 بتأثيــر الاحتــلال ونهــج التعليــم وعــدم الانتمــاء إلــى أحــزاب سياســية 

و التواصــل محــدود بــين الشــباب في فلســطين؛ واهتمامــات التجمعــات المختلفــة.
تقــول قمــر طــه )26 عامــاً، النّاصــرة( حــول واقــع الشــباب الفلســطيني في إســرائيل، »بدايــة نحكــي إنــه في 
شــرذمة هويّــة، بمعنــى إنــه أغلــب الشــباب الفلســطيني بالداخــل، في عندهــن الهويــة الفلســطينية والانتمــاء 
إلهــا منســية، وفيهــا شــرخ. عــدة عوامــل بتأثــر عليهــا مــن ناحيــة الاحتــال، مــن ناحيــة نهــج التعليــم 
ــة(، مــن ناحيــة الأطــر اللــي موجــودة عنــا، واللــي بقــدر  )منهــاج التعليــم الإســرائيلي في المــدارس العربيّ
الشــباب العربــي الفلســطيني يكــون جــزء منهــا، وكمــان عــدم انتمــاء للأحــزاب الموجــودة، اللــي بتشــتغل 
ــدر نتعايشــه ونشــوفه...  ــه في صــراع منق ــوم إن ــي... واضــح الي ــة. في صــراع هويات ــى موضــوع الهوي عل
ــى  ــر عل ــي بتأث ــل الل ــس كل العوام ــة، ب ــة واضح ــة وطني ــا هوي ــطيني وفي عن ــعب الفلس ــا الش ــه في عن إن



140141

الهويــة بتعمــل التأثيــر علــى الشــباب، والقضيــة الوطنيــة. واليــوم تعــال نقــول إنــه قليــل، الشــباب اللــي 
عــم بتواصــل مــع بعضــه في مناطــق فلســطين قليــل، وفــش برامــج كتيــر عــم بتيــح المجــال. إذا في شــباب 
ــق  ــن طري ــو ع ــب التواصــل ه ــه[. وأغل ــوا ]للترفي ــس لشــمة ه ــى رام الله، ب ــن يروحــوا عل بالداخــل بده
ــع كل  ــش م ــدر ]لا نســتطيع[ نتعاي ــم نق ــه، ومــش ع ــاش عــن طريق ــب النق الإعــام الاجتماعــي، وأغل
القضايــا. والانتمــاءات مختلفــة بمناطــق تواجــد الفلســطينيين. القضايــا الأساســيّة اللــي بتهــم كل جــزء مــن 
هالأجــزاء هــي مختلفــة. ســواء بغــزة والحصــار، والجــدار بالضفــة، والخدمــة المدنيــة بالداخــل، كلهــا بتــأدي 

لصعوبــة بالتواصــل ولغــة مشــتركة. هــون دور الاحتــال اللــي بأثــر علــى موضــوع الشــرذمة.«

ثانيــاً، حــول الأحــزاب السياســية؛ انتقــادات شــبابية للأحــزاب، الحــزب هــو مــن ســاعدني علــى 
امتــلاك هويــة وفكــر مســتقل

ــدف  ــق اله ــال وتحقي ــة النض ــس كيفي ــكل، ب ــترك لل ــدف مش ــه اله ــوف إن ــوم بش ــه: »الي ــر ط ــول قم تق
بختلــف مــن شــخص لآخــر. بــدي أعطــي مثــال عــن مشــروع متحركــين75 في أطيــاف سياســيّة داخلهــا، 
وفي مســتقلين، وفي خــاف، وفي نقاشــات، وفي مــرات بتــأدي للصــراع. في متمثــل لتيــار وفي غيــر متمثــل 
ــاً عندهــن  ــى المنتمــي حزبي ــى الأحــزاب، حت ــادات عل ــوم الشــباب في عندهــن انتق ــارات. والي ــر تي لغي
انتقــادات علــى الممثلــين، وعلــى النهــج وعلــى قديــش ]كــم[ الأحــزاب بتمثــل القضايــا تبعــت ]الخاصــة 
ــا، كعــرب الداخــل[ ــي بتهمن ــة الل ــا الاجتماعيّ ــل القضاي بـ]ســكان الضفــة وغــزة، وقديــش عــم منمث

كفلســطينيين في إســرائيل«.

ــا هويتــي الوطنيــة  ــرة، أن ــاً بقــول بآخــر فت ــوم دايم ــا الي علــى المســتوى الشــخصي، قالــت قمــر طــه: »أن
تمــت بانتمائــي للحــزب. انضميــت للحــزب بجيــل العشــرين، وقبــل ذلــك مــا كان عنــدي هويــة وطنيــة 
واضحــة. أجيــت مــن بيــت مــش محــزّب، ومــا كان فيــه هويــة وطنيــة واضحــة، وأنــا الحــزب ســاعدني 
ــدي  ــون عن ــتقل، ويك ــر مس ــدي فك ــون عن ــاعدني أك ــي[. وس ــة ب ــي ]الخاص ــة تبعت ــي الهوي ــي أبن إن
التســاؤلات والانتمــاء لأي تيــار بــدي. قبــل الانتمــاء للحــزب كان عنــدي تســاؤلات، أي حــزب بمثلنــي 
ــب دور  ــم تلع ــزاب ع ــه الأح ــفت دور إن ــتقلة؟ وش ــون مس ــة، ولّا ]أم[ أك ــع والجهب ــي[؟ التجم ]يمثّلن
أساســي، وبالــذات أنــا اليــوم بــدي أحكــي عــن الحــزب، وجيــل الشــباب بشــوف إنــه التجمــع )التجمــع 
ــاء  ــى الانتم ــل عل ــف، والعم ــل الشــباب بشــكل مكثّ ــم بجــرب يوصــل لجي ــي الديموقراطــي( ع الوطن
بشــكل ممنهــج، واســتراتيجية واضحــة، والتقييــدات علــى الحــزب مــش جايــة ]لــم تــأتِ[ مــن فــراغ. 
إذا عــم بتحاربــي علــى رســالتك إنــك تواصليهــا، فمــش رح يكــون مقبــول مــن قبــل الاحتــال. هــاد 

كمــان مــا بقصــي دور الأحــزاب الثانيــة.«

ــراك  ــبابية )ح ــركات الش ــة والح ــات الأهلي ــام للمنظم ــبابية؛ دور ه ــر الش ــاحات التعبي ــاً، مس ثالث
ــي ــع المدن ــات المجتم ــات ومنظم ــن الجامع ــرج م ــراكات تخ ــم الح ــر(، وأه براف

ــة،  ــا ننســى دور المنظمــات الأهلي ــر للشــباب تقــول قمــر طــه: »أول إشــي كمــان م حــول مســاحات التعبي
دورهــا بمعنــى اليــوم عــم بتّيــح ]تتيــح[ الفرصــة للشــباب إنهــن يجيــوا ويعبــروا، وإنــه في شــباب مــا بتحــب 

حملــة »متحركــين لأجــل فلســطين« جــاءت ضمــن مشــروع الشــباب الفلســطيني معــاً مــن أجــل التغييــر الــذي ســعى لتعزيــز مشــاركة   75
ــى  ــب عل ــدف التغل ــتركة به ــف مش ــر مواق ــطين وتطوي ــد فلس ــى صعي ــي عل ــي والسياس ــر الاجتماع ــم التغيي ــطيني في دع ــباب الفلس الش
الانقســامات الجغرافيّــة والاجتماعيّــة والسياســية. ينفــذ المشــروع للســنة الثالثــة علــى التوالــي بالشــراكة بــين مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية 

ــرز«. ــة »الكويك ــاء الأمريكي ــة الأصدق ــطينية، وهيئ ــات الفلس ــبكة السياس ــبكة« ش ــا، و»الش ــرب- بلدن ــباب الع ــة الش وجمعي

تتنظــم ]بالأحــزاب[ وبدهــا تطلــع بشــكل مســتقل، وفي كتيــر مبــادرات مســتقلة، عــن طريقــة التظاهــرات 
وكتيــر أنشــطة عــم تتنظــم وحــراكات شــبابية. وفي عــدة حــراكات كان المبــادر إلها هني الشــباب الفلســطيني، 
مثــل حــراك برافــر، وكمــان علــى ســبيل المثــال الحــراك بحيفــا. اليــوم صــار في وعــي عنــد الشــباب أكثــر مــن 
قبــل. إحنــا منفتحــين أكثــر علــى القضايــا، وفي اطّــاع علــى متابعــة الأخبــار محليــاً وعالميــاً. والشــباب اليــوم 
عندهــن حــب الاســتطاع، وإنــه يعرفــوا... اليــوم أنــا بكــون بــأي محــل بتعــرف فيــه علــى نــاس، وبشــوف 
فيــه شــرخ بالهويــة، دوري أســاعد وأفــوت ]أدخــل[ بهــاد النقــاش. الحــركات والأحــزاب والمنظمــات كلهــا 
بتســاعد. والجامعــات كمــان منبــر أساســي. أغلــب الحــراكات عــم بتحــاول تفــوت علــى الجامعــات، لأنــه 
أكثــر تجمــع شــبابي، وأغلــب الحــراكات عــم تطلــع مــن شــباب جامعيــين. الحــراكات الفعالــة والمســتمرة، 
وعــن طريــق اســتراتيجية عمــل عــم تطلــع مــن منظمــات المجتمــع المدنــي. في حــراكات صــارت فرديــة مــن 
أشــخاص مســتقلين، بــس اليــوم كل المنظمــات مــع هويــة وطنيــة واضحــة كانــت دافــع أساســي. مشــروع 
ــا، وفيهــا مــن الضفــة وغــزة والقــدس.  ــادرة مــع اســتراتيجية، عــن طريــق بلدن »متحركــين« كانــت أول مب
»متحركــين« حكــوا إحنــا بدنــا نعمــل خطــة واضحــة ونجــح، رغــم كل الإخفاقــات والصعوبــات، بــس قــدر 
يجمــع 60 شــخص علــى مــدار 3 ســنين، اللــي كانــوا يتشــاركوا قضايــا مــن عــدة مناطــق مختلفــة جايــين 
]جــاؤوا[ مــع أفــكار مســبقة، وكيفيــة كســر الأفــكار النمطيــة واشــتغلوا علــى توســيع الدائــرة عــن طريــق أيــام 
ــوا نتناقــش  دراســية، وضــم 120 شــاب وصبيــة، عــم بتيــح كمــان أشــخاص مــن المناطــق المتنوعــة، تعال
ــا منعرفهــا ]لا نعرفهــا[ عــن غــزة وعــن  ــا م ــة بــس في قضاي ــة الأساســية هــي الهوي ــا، القضي ــى قضايان عل

الضفــة. في كســر للأفــكار المســبقة عــن الشــباب بــكل منطقــة.«

ــن  ــد م ــن السياســة والمســتقبل؛ العدي ــد الشــباب م ــع إســرائيل؛ خــوف عن ــة م ــاً، حــول العلاق رابع
ــة؛  ــن يحمــل رســالة وطني ــن المعلمــين م ــل م ــة إســرائيل(؛ قائ ــن كلم ــل م الطــاب »يتأســرل« )فع
نعمــل مــع الشــباب علــى موضــوع الانتمــاء الفلســطيني في مواجهــة الروايــة الصهيونيــة؛ إســرائيل دولــة 

ــي ــال ولا تمثلن احت

ــا نحكــي عــن شــباب الداخــل، في شــقّين  ــول قمــر طــه: »إذا بدن ــة إســرائيل، تق ــع دول ــة م حــول العاق
ــر  ــاد التفكي ــي. ه ــال، وباخــد حقوق ــة الاحت ــاح داخــل دول ــش مرت ــا عاي ــك أن ]قســمان[، في شــقّ بقول
المغلــوط والتفكيــر اللــي إحنــا منتعايــش عليــه مــن وإحنــا وصغــار، لقلــة احتضــان هالأشــخاص، والعمــل 
معهــن علــى موضــوع إنــه هــاي دولــة احتــال، وهــي مــش عاملة منيــح إنك هــون، وكونــك موجود هــون وهي 
احتلــت فهــي مجبــرة إنهــا تعطيــك حقوقــك. وفي خــوف للشــباب مــن السياســة، الخوف مــن المســتقبل، وإذا 
بعمــل إشــي بحطــوا علــيّ نقطــة ســودا. وكمــان في دور للأهــل إنــه إذا عاشــوا النكبــة والنكســة، لازم يكــون 
في دافــع، يكــون في ترابــط بــين الابــن والأرض. منشــوف قســم كبيــر مــن النــاس إنهــن عــم بتناســوا الهويــة 
وعــم بتأســرلوا وبعيشــوا فقــط المواضيــع الاجتماعيــة. في نــاس بتقبــل برمــوز الدولــة الإســرائيلية، في كتيــر 
طــاب بشــوفوه عيــد الاســتقال مــش النكبــة. كمــان المعلمــين بالمــدراس في خــوف عندهــن، لأنــه إنــت 
بإطــار تبــع وزارة المعــارف، وقائــل المعلمــين بكونــوا حاملــين رســالة وطنيــة. وهــون بتطــرق لمشــروع القيــادة 
ــا(، واللــي أول ســنة منقــدر نتواجــد بـــ 16 بلــد مــن  الشــابة )مشــروع في جمعيــة الشــباب العــرب – بلدن
الجنــوب للمثلــث للشــمال والجليــل، وافتتحــت مشــروع المــدن المختلطــة، اللــي هنــي 6 بــاد، اللــي مــش 
بالقيــادة الشــابة. إحنــا اليــوم في 22 بلــد بــكل مجموعــة في 10- 25 شــاب وصبيــة، وفي شــغل علــى موضــوع 
الانتمــاء الفلســطيني. وكمــان اليــوم في روايــة صهيونيــة تُمــرر بالمــدارس، وكيــف النازيــين تعاملــوا مــع اليهــود، 
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وكيــف هــالأرض كان أرض الميعــاد، وكيــف الفلســطينيين مــش صحــاب الأرض. بالقيــادة الشــابة منحكــي 
عــن القضيــة والنكبــة والتهجيــر والتطــوع والانتمــاء للبــاد العربيــة، ومحاربــة الخدمــة المدنيــة. لأنــه في كتيــر 
مــدراء ورؤســاء البلديــات ومجالــس ومــدراس، كل واحــد فيهــن بفــوت شــاب علــى الخدمــة المدنيــة، بوخــد 
مقابــل مــادي. وكل واحــد منهــن بطلــع بشــكل علنــي ضــد الخدمــة المدنيــة يُعاقــب، ممكــن يكــون العقــاب 

مــادي، وممكــن يكــون بالفصــل مــن وظيفتــه. 

الجــزء الثانــي يتعلــق بمشــروع القيــادة، منحــاول نقــرب اللــي متأســرل ونشــتغل علــى الهويــة. التحــدي هــاي 
وكيــف أنــا بقــدر أشــتغل معهــن، وشــو التغييــر والتأثيــر اللــي منعملــه، وإذا هنــي بصيــروا يعرّفــوا حالهــن 
بشــي مرحلــة كفلســطينيين. وأكيــد مــا مننســى ]ننســى[ إنــه في أهالــي وطنيــين عــم بشــتغلوا مــع ولادهــن 
علــى الهويــة خــارج هالأطــر. اليــوم تعــال نقــول إنــه أغلــب الشــباب الوطنــي مــرق بســيرورة مــا، مــا تعلمهــا 
بالمدرســة. وهــاد ممكــن كلــه يســاعد، ومنحــاول نفــوت علــى المــدارس، مــع إنــه في تضييقــات علــى الجمعيــة 
ــى  ــا عل ــة نوصــل للشــباب. أن ــق أطــر ثاني ــدارس، بــس عــم منحــاول عــن طري ــى بعــض الم بالدخــول عل
صعيــد شــخصي، في مدرســة مــا حكــوا مــن قبــل المعــارف لمدرســة مــا في النقــب، إنــه ممنــوع أفــوت عليهــا. 
النقــب كحالــة صعبــة مــن التضييقــات الاجتماعيــة والسياســية، والقــرى غيــر المعتــرف فيهــا، والتضييقــات 

علــى المــرأة، خاصــة بمــا يتعلــق بالعمــل وبالنقــب مــن أعلــى نســبة للتجنيــد للخدمــة المدنيــة.«

ــة احتــال لا تمثلنــي،  ــا بشــوفها ]إســرائيل[ كدول ــى مســتوى رؤيتهــا الشــخصية، تقــول قمــر: »أن عل
قامــت علــى أراضــي شــعبي، وأدت لتهجيــر الآلاف مــن ســكان الشــعب الفلســطيني، وأنــا اليــوم مــع 
تحريــر وإرجــاع كل المهجريــن بالشــتات، وأنــا اليــوم لإيصــال الرســالة الوطنيــة ضــد النهــج الاســتعماري 
ــا  ــح أن ــداً واض ــار ج ــن. وباعتب ــي إله ــي ومقاطعت ــج حيات ــغلي ونه ــال ش ــن خ ــيّ، م ــروض عل المف

ــي ولا أنتمــي إلهــا.« ــة احتــال فُرضــت عل فلســطينية، عايشــة داخــل دول

خامساً، رؤية للسّلطة الفلسطينية؛ الشباب لا ترى أن السلطة تمثلها 

حــول رأي الشــباب ورأيهــا بالســلطة الفلســطينية، تقــول قمــر طــه: »الشــباب بالداخــل مــا بحســوا ]لا 
يشــعرون[ بانتمــاء للســلطة ومــا بحســوا إنــه مواقــف الســلطة تمثلهــم، وضــد نهــج الســلطة. وأنــا موقفــي 

ذات الإشــي.«

سادساً، الخروج من المأزق؛ وحدة الشعب هي المدخل
تقــول قمــر طــه: »المــأزق الفلســطيني عنــوان كبيــر، بــس يمكــن الخــروج مــن المــأزق... إنــه نكــون كلنــا 
بترابــط، إنــه إحنــا بدنــا نطلــع مــن هــاد المــأزق. بــس تبحســي بانتمــاء. بــدي أعطــي مثــال: اليــوم لمــا 
قلنــا بدنــا نوقــف قــدام السياســة العنصريــة بالكنســيت، قررنــا نطلــع بقائمــة مشــتركة... وأنــا بآمــن 
إنــه إذا نحــن جاديــن بدنــا ننجــح كشــعب فلســطيني، لازم نتوحــد مــع بعــض كلنــا كفلســطينيين في 
كل مــكان. مــع الاختــاف علــى توجــه شــكل الدولــة، علمانيــة أو دينيــة، بــس هــاد نقــاش مؤجــل 

للمرحلــة الجــاي. والحــل؟ فلســطين مــن البحــر للنهــر وعــودة الاجئــين.«

د. لقاء مع جامعي من الجبهة الطلابية في جامعة حيفا
أولًا، واقــع الشــباب الفلســطيني؛ حــراك شــبابي ميــت بعــد برافــر، لأن تجربــة »القائمــة المشــتركة« 

قتلــت التنافــس بــين الأحــزاب، شــبكات التواصــل الاجتماعــي أثــرت ســلباً، هنــاك لامبــالاة حاليــاً
يقــول طــارق ياســين )عرابــة – حيفــا، 25 عامــاً، طالــب جامعــي مــن الحهــة الطالبيــة في جامعــة حيفــا(: 
»... بعــد برافــر، الحــراك الشــبابي ميــت بشــكل بخــوّف، الحركــة الطابيــة والأطــر الشــبابية، كتيــر عوامــل 
أثــرت، تجربــة المشــتركة قتلــت التنافــس بــين الأحــزاب وأثــرت كتيــر بالجامعــات، مــا بذكــر ســنة ميتــة مثــل 
هالســنة اللــي مرقــت ]الســنة الســابقة[ وهــاد إلــه تأثيــر ســلبي مــن القائمــة المشــتركة. الإشــي خصــه إنــه 
ــرت  ــم، كل شــبكات التواصــل الاجتماعــي أث ــي هــون بمعــزل عــن العال مــا بتقــدري توخــدي الشــباب الل
ســلباً، اليــوم النــاس بتفكــر إنــه بتقعــد علــى الفيــس بــوك هــي قامــت باللــي فيــه وبطــل في زخــم نشــاطات.

»المرحلــة اللــي إحنــا فيهــا وكل الحكومــة كيــف عــم بتــروح لليبرمــان76 وشــاكيد77 وكل الهجــوم الموجــود 
علــى الوســط العربــي وتهديــدات الحــروب، ردة الفعــل تبــع ]الخاصــة بـــ[ الشــباب مــا وصلــت للســقف 
المطلــوب منهــا، وهــاد الإشــي واضــح بالامبــالاة الموجــودة، وكل هالأمــور بتفرجــي ]تُظهــر[ إنــه بطــل 
ــد متابعــين شــو عــم  ــف، مــش هالق ــة وعــي وعــدم تثقي ــد كالســابق[... ممكــن قل ــم يع ــل ]ل زي قب
بصيــر معهــن، بــس بالناحيــة امتحــان النتيجــة منقــدر نقــول إنــه الشــباب الفلســطيني مــش عــم بكــون 

بســقف التوقعــات اللــي مفــروض يوصلــه.«

ثانيــاً، مســاحات التعبيــر الشــبابية؛ الأحــزاب هــي مجــال تأثيــر الشــباب، ومجــال تأثــر الشــباب وهو 
مــا لــم يعــد قائمــاً؛ القيــادات لا تــزال تواصــل تمســكها بمواقعهــا، والشــباب تهــرب من الأحــزاب...

يقــول طــارق ياســين: »... تأثيــر الشــباب داخــل الأحــزاب هــو أكبــر محــل بيأثــر فيــه ومنــه الشــباب 
ــى كل الأحــزاب. في  الفلســطيني. هــاد الإشــي للأســف مــش عــم بكــون موجــود، وبقــدر أعمــم عل
ــم منشــوف  ــوب. ع ــع والمطل ــم تصــل للمتوق ــش ع ــس برضــه م ــرة، ب ــرة الأخي ــة بالفت ــرات إيجابي تغي
]نــرى[ شــباب عــم بوصلــوا لمحــات ]لمواقــع[ داخــل الأحــزاب، بــس برضــه في تمســك مــن القيــادات 
القديمــة بالمناصــب ومواقــع صنــع القــرار، وهــاد الإشــي بأثــر ســلبياً، الأدوات اللــي كانــت تنفــع مــن 20 
ســنة اليــوم تغيــرت، الجيــل القــديم مــش عــم باحــق التطــورات الموجــودة، حتــى لــو بــده ]يريــد[ هــو 
يؤثــر وعنــده قــدرة، التطــورات اللــي عــم بتصيــر مــا راح تعطيــه مجــال، ومفــروض الشــباب يكــون إلــه 
ــي بالأحــزاب، ومــش المؤسســات  ــي وتقدم ــادة أي عمــل وطن ــت بقي ــاً كان ــر... الشــباب دايم دور أكب
والجمعيــات، إنمــا الناشــطين الحزبــين والحــراكات السياســية... الشــباب عــم بهــرب مــن الأحــزاب، 

ــل الحــراكات الشــبابية.« ــع[ مث ــر محــات ]مواق ــع لكتي ــأس وعــم بطل وي

ثالثــاً، الأحــزاب السياســية؛ فجــوة بــين الشــارع والأحــزاب والمشــكلة هــي بالعمــل النضالــي وليــس 
لتمثيل با

يقــول ياســين: »مــن ناحيــة تمثيــل السياســي تعالــي نفصــل إشــي: قيــادة العمــل الجماهيــري والنضالــي 
مــن جهــة بالشــارع، ومــن ناحيــة آراء سياســية وبيانــات، في شــوي فجــوة بــين شــو الشــارع بفكــر، وبــين 
ــادات الأحــزاب، الإشــي الواضــح إذا كان بالداخــل عــن نهــج  ــر عنهــا قي ــة السياســية اللــي بتعب الرؤي
المشــتركة، والخطــاب تغيــر، وكمــان بالضفــة الفجــوة بــين المنظمــة والشــارع شــو بفكــر، بــس حســب 
رأيــي شــوية دراســة علميــة أكثــر ونــاس بتابــع ممكــن نقــول إنــه الرؤيــة السياســية وتمثيلنــا كأقليــة هــون 

افيغادور ليبرمان، وزير خارجيّة إسرائيل منذ 31 آذار/مارس 2009.  76

أيليت شاكيد، عضو كنيست عن حزب »البيت اليهوديّ«.  77



144145

بمســتوى لائــق، بالنهايــة التمثيــل السياســي بيــوازن بــين الخــط المســؤول والعقانــي، وبــين تحــدي وطــرح 
مســؤول ومــش طــرح انهزامــي، حســب رأيــي إنــه المشــكلة الأساســية مــش بالطــرح، نفســه إنمــا بالعمــل 

النضالــي.«

رابعاً،العلاقة مع إسرائيل؛ الدولة تتعامل معنا كأعداء وليس مواطنين
يــرى ياســين: »أول إشــي، كل التغييــرات التاريخيــة اللــي صــارت مــن الـــ 48 لليــوم وكل إشــي مرقنــاه 
ــع  ــك م ــف عاقت ــك وتعري ــى توجه ــر عل ــد رح يؤث ــة، أكي ــات الدول ــن سياس ــعب م ــه[ كش ــا ب ]مررن
ــه يكــون إشــي مــدروس،  ــة، إن ــا مــع الدول ــه يكــون إشــي عقانــي بعاقتن المؤسســة، بقــول برضــه إن
الشــعارات تبعــت ]الخاصــة بـــ[ الـــ 48 مــش زي وقت الحكم العســكري، ومــش زي شــعارات اليوم، وفي 
أشــياء عــم بتتغيــر نتيجــة للنضــالات ومفــروض نطــور خطابنــا. عاقتنــا بدولــة تدعــي إنهــا ديمقراطيــة، 
ــا هــو  ــة معن ــا كأعــداء، مــش كمواطنــين، وكل تعامــل المؤسســات الدول ــة وتوجههــا معن وهــي عنصري
توجــه عنصــري وهــاد فــش نقــاش عليــه وهــاد بالتالــي بأثــر علــى عاقتــي كفلســطيني مــع الدولــة، وفي 
النهايــة النضــال كلــه اللــي بــده يكــون علــى تغييــر هــاد التعامــل للدولــة معنــا، وبالنهايــة ممكــن نوصــل 

لوضــع فيــه مســاواة تامــة كفلســطينيين ســكان إســرائيل، مــن ناحيــة حقــوق وحقــوق قوميــة.«

ــرأي  ــر لل ــة أكث ــعب؛ موجه ــوح الش ــي طم ــلطة لا تلب ــطينية؛ الس ــلطة الفلس ــة للس ــاً، الرؤي خامس
ــعب ــس للش ــرائيل ولي ــي ولإس العالم

حــول الســلطة الفلســطينيّة، يقــول طــارق ياســين: »... الســلطة مــا بتلبــي طموحــات الشــعب، وبمرحلة 
ــر علــى  مــا بوصــل لتخــاذل علــى حقــوق الشــعب. التوجــه الملحــوظ لسياســة رئيــس الســلطة هــو أكث
ــرأي العالمــي وأوســاط إســرائيلية، وكأنــه الحــل رح يجــي ]يأتــي[ مــن تأُثيــر أوروبــا علــى إســرائيل،  ال
وفي إهمــال للشــعب الفلســطيني كــرأس حربــة للنضــال ضــد الاحتــال، والتاريــخ بعلــم إنــه لا يمكــن 
ــال  ــن الاحت ــرر م ــي أي تح ــارية، بالتال ــرائيلية يس ــاط إس ــي ولا أوس ــاد الأوروب ــى الاتح ــل لا عل التعوي
بكــون مــن الشــعب... الســلطة تحوّلــت لــذراع لاحتــال في قمــع مظاهــرات ومســيرات ضــد الاحتــال 
وبنــاء المســتوطنات بالضفــة. وفي النهايــة حتــى الادعــاء إنــه النضــال الســلمي أو السياســي حتــى بهــذا 
المجــال، الســلطة مــش عــم تنجــح، والتنــازلات اللــي عــم بتقدمهــا باســتمرار... مــش عــم تنجــح.«

سادســاً، الخــروج مــن المــأزق؛ تقويــة الأحــزاب السياســية وتفعيــل منظمــة التحريــر، ربــط النضــال 
ضــد الاحتــلال بالنضــال ضــد الفســاد والاســتبداد؛ وربــط نضــال الداخــل بالنضــال ضــد الاحتلال 

ومــن أجــل العــودة
ــر  ــن الشــعب نفســه، لازم يكــون دور أكب ــي[ م ــدو يجــي ]يأت ــه أي حــل ب ــرى ياســين: »بالآخــر إن ي
للأحــزاب السياســية في النهايــة إعــادة تقويــة الأحــزاب السياســة في الضفــة وغــزة، وإعــادة تفعيــل منظمة 
التحريــر كونهــا إطــار جامــع للشــعب الفلســطيني، والاتــكال علــى الشــعب الفلســطيني بقيــادة النضــال 
لأنــه التحــرر رح يجــي مــن الشــعب نفســه، ومــش عــن طريــق ضغوطــات مــن بــرا ]مــن الخــارج[ علــى 
إســرائيل. بالنهايــة حســب رأيــي لا يمكــن فصــل النضــال ضــد الاحتــال وضــد الفســاد والاســتبداد 
ــادة  اللــي بتمارســه الســلطة اليــوم في غــزة والضفــة، عشــان تقــدري تناضلــي ضــد الاحتــال بــدك قي
ــوم مــش موجــود،  ــل الشــعب الفلســطيني، وتوجــه النضــال للمــكان الصــح. للأســف الإشــي الي تمث
ــال نفســه، لأنهــم صــاروا  ــة عــن النضــال ضــد الاحت ــل أهمي النضــال ضــد الســلطة وحمــاس لا يق

ذراع مــن الأذرع. عــم منشــوف اليــوم كتيــر تحــركات سياســية بالعالــم عــم تضغــط علــى إســرائيل، بــس 
بالنهايــة هــاد مــش لازم يجــي علــى حســاب نضــال الشــعب الفلســطيني.

ــل  ــزة للداخ ــة ممي ــون رؤي ــاس في لازم يك ــارق: »بالأس ــف ط ــطينيّ، يضي ــل الفلس ــق بالداخ ــا يتعل بم
والأحــزاب هــون، بحكــم الواقــع اللــي إحنــا فيــه، مــن ناحيــة موقــع جغــرافي ونضــال مــن أجــل المواطنة، 
لازم يكــون مــا يميــز نضــال الفلســطينيين بالداخــل عــن الآخريــن، بــس مــا يكــون في عــزل عــن نضــال 
الداخــل عــن نضــال التحــرري بالضفــة والشــتات وغــزة. الحــل اتجاهــين: مســاواة القوميــة والمدنيــة داخــل 
إســرائيل، والثانــي وضــع كل وزن الجماهيــر العربيــة مــن أجــل إحــداث تغييــر علــى القضيــة الفلســطينية 

وإنهــاء الاحتــال وحــق العــودة.«

هـ. لقاء مع كاتب وناشط سياسي
أولًا، واقــع الشــباب الفلســطيني: ثلاثــة اتجاهــات بــين الشــباب، الســير نحــو: المخدرات والأســرلة، 

والثقافــة الوطنيــة؛ أغلبيــة الشــباب غير مسيســة.
حــول واقــع الشــباب الفلســطيني، يقــول رامــي يونــس )31 عامــاً، ناشــط سياســي وكاتــب مــن اللــد(: 
»عندنــا مشــكلة عويصــة جــداً، في عنــا مشــكلة بالداخــل إنــه في جهــة المتأســرلين، الميّالــين للأســرلة، 
وفي عنــا مــن الطــرف الثانــي جيــل اللــي طالــع اليــوم، جيــل المخــدرات، إحنــا مــا كنــا هيــك، مرقنــا 
بعمــر العشــرينات ومــا كنــا هنــا، وفي الجهــة الثالثــة النــاس الواعــين أكثــر لتاريخهــم وحضارتهــم وثقافتهــم 
ــرة، يعنــي الشــاب الفلســطيني اللــي عمــره  ــة مــن هالفئــات بتواجــه مشــاكل كبي ووطنيتهــم. وكل فئ
20 ســنة، اللــي بــدو يجــرب ]المخــدرات[، بقــدر أفهمــه لأنــه فــش حــدا يوجهــه، كتيــر مــرات بتشــوفي 

اللــي بجربــوا بضلهــن يجربــوا ومــا بعــرف يطلــع منهــا، بعكــس الشــاب اليهــودي، اللــي بجــرب ســنة و3 
احتمــال إنــه يطلــع مــن الإشــي احتمالــه دايمــاً أكبــر.

»بالنســبة للمتأســرلين، بمــا إنــي جــاي مــن اللــد ويافــا والرملــة، كل »الواتســاب« تبعــه بالعبــري والفيس 
بــوك بالعبــري، هــدول بنقســموا لقســمين: المتأســرلون رســمي، واللــي بحكــوه بالإعــام العبــري هــو 
مقــدّس. وفي مــن هــدول ]هــؤلاء[ اللــي مــن وقــت مجــزرة غــزة 2014، بشــوفهم بتوجهولــي، عمالهــم 
ــة الكبيــرة اللــي صــارت هــون. بــس  برجعــوا لأصولهــم الفلســطينيّة. بالأســاس بعــد موجــة العنصري

هــدول أقليــة، هنــي منــاح ]هــم جيــدون[، بدنــا يزيــدوا بــس هنــي قــال ]هــم قائــل[. 

»إذا بــدي ألّخــص اللــي عــم بحكيــه: المشــكلة إننــا مــن ناحيــة سياســية معظمنــا في الداخــل مــش 
ــم  ــوّر ومــش ع ــة تســاعدنا نتط ــة مــش معني ــا الدول ــا متأســرل كمــان. لم ــر منن مسيســيّن، جــزء كبي
تعطينــا خدمــات أساســية اللــي المواطــن لازم ياخدهــا، إحنــا هــون بمــأزق. مــن طــرف واحــد إحنــا مش 
متصلــين مــع بقيــة شــعبنا زي مــا لازم ومــع العالــم العربــي، واتصالنــا مــع دولــة الاحتــال مشــكلة. 
ــرقيين،  ــي الش ــو؟ هن ــوّت لنتنياه ــود بص ــن اليه ــين م ــي م ــرلين، يعن ــو متأس ــى ل ــل، حت ــر دلي وأكب
المســتضعفين، وبالتالــي معظــم المتأســرلين همــي نــاس مــش متعلمــين بكونــوا مســتضعفين، بكونــوا 

هنــي كمــان ضعــاف، بفكــروا إنــه لمــا بلجــؤوا للأســرلة هــاد ممكــن يســاعدهم.«

ثانيــاً، الأحــزاب السّياســيّة: قيــادة سياســية غيــر مبــادرة، لكنهــا تحــارب الأســرلة، مطلــوب أن 
تطــرح فكــرة بديلــة للبرلمــان الإســرائيلي؛
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يقــول رامــي يونــس: »... القيــادة الرمزيــة هــي مــش بطالــة ]ليســت ســيئة[، بــس هــي باســيف 
ــادة  ــش قي ــرّ وم ــادة ج ــرة[، قي ــف active ]مؤث ــت[ أكتي ــش ]ليس ــرة[ وم ــر مؤث passive ]غي
مبــادرة. والمفــروض إنــه بالســنين الأخيــرة، إنــه يبلشــوا ]يبــدأوا في[ يبلــوروا فكــرة بديلــة للبرلمــان 

الإســرائيلي، وهــاد مــش عــم بصيــر.

»بلومــش ]لا ألــوم[ حــدا وبلومــش القيــادة، وضعنــا كتيــر صعــب، وضعنــا تقريبــاً غيــر معقــول، 
ــن  ــن ضم ــرلة، م ــارب الأس ــي بتح ــادة. ه ــوا القي ــي بلوم ــب[ الل ــش ]لا أح ــك بحب ــان هي عش
ــادة  ــه في قي ــه كأن ــل إن ــطيني بالداخ ــي للفلس ــرلة، بتعط ــارب الأس ــا بتح ــي بتعمله ــياء الل الأش
وفي مــين يســمعهن، تخيلــي إنــت بحضانــة والأولاد دايريــن، وجــود المعلمــة بالحضانــة بيعطيهــم 
ــاس  ــون. إحس ــي ه ــس الإش ــا، نف ــة إله ــش بحاج ــم[ م ــي ]ه ــو هن ــى ل ــان حت ــاس بالأم إحس
الأمــان إنــه في عنــدك أم وأب، الســؤال هــل إشــي بســاعد؟ الإجابــة هــي لأ. بــس هــاد الموجــود. 
إذا القيــادة بتبلــش ]تبــدأ[ تفكــر عــن بديــل عــن التمثيــل بالبرلمــان الصهيونــي، ســاعتها منبلــش 

ــاكل.« ــلّ مش ــر بح ــدأ[ نفك ]نب

ثالثــاً، مســاحات التعبيــر الشــبابية؛ الصحافــة العربيــة غيــر مهنيــة كافيــة، والعبريــة مهنيــة أكثــر 
ولــذا لهــا مصداقيــة أعلــى رغــم أنهــا وســيلة لغســل الدمــاغ 

ــان  ــا كم ــة عن ــاي الناحي ــن ه ــبوك، م ــس: »فيس ــول يون ــبابية يق ــر الش ــاحات التعبي ــول مس ح
ــة،  ــة كفاي ــش مهني ــي م ــل ه ــة بالداخ ــة العربي ــه الصحاف ــاكلنا إن ــا مش ــون... إحن ــكلة، ه مش
ــة، الإنســان الفلســطيني بالداخــل مــش  ــر شــعبيّة ومــش نخبوي عــم بحكــي عــن مســاحات أكث
ــر  ــر، بشــكل طبيعــي ومــن غي ــة أكث ــة مهني ــا ]وســائل الإعــام[ العبري ــا بشــوف الميدي ــل، لم أهب
مــا يحــس بعطيهــا مصداقيــة أكثــر، وهــو إذا مــش واعــي سياســياً بكنــش ]لا يكــون[ عــارف إنــه 
وســيلة لغســيل الدمــاغ، ومــع جريــدة هآرتــس هــي أقــل بروبوغانــدا ]دعايــة[ وأكثــر أســرلة، بكــون 
في مشــكلة، حتــى النــاس اللــي بكتبــوا وبدهــن يعبــروا عــن آرائهــم الفلســطينية، بدهــن ينشــروا 
ــات، في  ــة التعليق ــوفي كمي ــة. إذا بتش ــا العربي ــن الميدي ــر م ــت«78 أكث ــيحا ميكومي ــس و«س بهآرت
ــة  ــات في أي منص ــن تعليق ــر م ــرب أكث ــراء ع ــة لق ــة العبري ــت« بالصحاف ــع »واي ني ــات بموق تعليق
عربيــة ثانيــة. بلحظــة اللــي فيــه فرصــة منســتغلها. إحنــا الإعــام العبــري بقبلنــاش ]لا يقبلنــا[، 
بقبــل النــاس اللــي بتشــبه عقليتهــم مــش لله، لمــا كان هالقــد توصــل منشــورات للعــرب بالعبــري 
علــى موقــع »ســيحا ميكوميــت«، تمــام، يعبــروا عــن رأيهــن بلغــة العــدو، وكمــان حتــى المتأســرلين 

ــوك هــو مــش مســاحة كافيــة.« ــرّأي، والفيــس ب ــر عــن ال ــا مســاحات للتعبي بيناتهــم. ناقصن

رابعاً، حول السّلطة الفلسطينيّة: لا تمثل صاحبي المعلم في رام الله ولا تمثلني
يقــول رامــي يونــس: »... لمــا أنــا وصلــت لمرحلــة إنــي بحــس إنــي بقــدر أطلــع باللــد، عنــا رئيــس 
بلديــة كان يهتــف بالمــوت للعــرب بشــهر 11 مــع المســتوطنين اللــي إجــوا، بــس إذا بشــعر بأمــن أطلــع 
أتظاهــر بــدوار دهمــش باللــد وأرفــع علــم فلســطين، ومــا أكــون خايــف مــن الاعتقــال. وصاحبــي 
بــرام الله اللــي كان معلــم أو ناشــط سياســي بخــاف يطلــع يتظاهــر بــرام الله، لأنــه عــارف رح يلتعــن 
ربــه، هــاي الســلطة ولا ممكــن تكــون لا ممثــل إلــه، ولا إلــي، فهــي عــدو، وهــاد جــزء مــن التنســيق 
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الأمنــي. كمــان إنــه الســلطة بتمنــع ابــن رام الله والضفــة إنــه يطلــع علــى الشــوارع ويعبــر عــن رأيــه 
ــه  هــاد جــزء مــن تنســيق أمنــي. طبعــا التنســيق الأمنــي بشــكل عــام، مــش عمالــي بحكــي إن

بمنعــوا عمليــات بإســرائيل، لســه مــا وصلنــا لهنــاك، بحكــي عــن مســتوى التعبيــر... »

ــي  ــرلتنا ومح ــون بأس ــا ويقوم ــرائيليون يجهلونن ــرائيل؛ الإس ــع إس ــة م ــول العلاق ــاً، ح خامس
روايــة الجيــل الجديــد بالتدريــج، ليســت دولــة لــكل مواطنيهــا؛ التحــول الأهــم، هــو أننــا بدأنــا 

نتخلــى عــن خوفنــا مــن إســرائيل 
يقــول رامــي يونــس: »بــدي أحكــي عــن حالــي، أنــا واحــد اللــي عاش بــين حــارات يهــود وصحاب 
طفولتــي بــس كانــوا يهــود، مــدارس يهــود، بفهــم تفيكرهــم كيــف بشــتغل، بعرفــوش إشــي علينــا 
]عنــا[، ولا أي إشــي، صعــب لمــا إنــت بتحاربــي. عشــان تعملــي ســام مــع عــدوك، عــدوك لازم 
يعرفــك ويفهــم قصصــك وشــو عمــل بالماضــي، بــس عدونــا اليــوم، اللــي هــو دولــة الاحتــال، مــا 
بعرفــوا إشــي ولا رح يعرفــوا إشــي. هنــي ]هــم[ مســيطرين علــى الإعــام وبأســرلوا فينــا، الجيــل 
ــه[  ــة[ narrative تبعــه ]قصت ــد شــوي شــوي ]شــيئاً فشــيئاً[ عــم بمحــي النراتيــف ]الرواي الجدي
تأثيــراً بهــاد الإعــام. دولــة اللــي فيهــا بتوقفــي علــى منصــة مــا أو بتكونــي بمقابلــة بمحــل ]بمــكان[ 
مــا بتقولــي دولــة كل مواطنيهــا، في إشــي هيبــي ]hippie[ أكثــر مــن هيــك؟ لمــا تقولــي إنــه هــاد 
ــوا متســاويين، في  ــين يكون ــم جن ــن مخي ــل أبيــب[ واب ــة في ت ــرة بشــنكن ]منطق ــي بشــرب بي الل
جملــة أكثــر يســارية مــن هيــك؟ لمــا هيــك جملــة بتنعــد ]تعتبــر[ هــون إنهــا متطرفــة، ولمــا منحكــي 

بباريــس هالجملــة بصقفولنــا، بتفهمــي قديــش غســيل الدمــاغ اشــتغل عليهــم.

ــل  ــذ عــن جي ــال لذي ــا عــن فلســطينية الداخــل، عــاء كتــب مق ــدي أضيفه ــي في شــغلة ب »يعن
النشــطاء الجــدد مــن الفلســطينيين إنــه بخفــش ]لا يخــاف[، مزبــوط ]صحيــح[، عمالنــا ]بدأنــا[ 
شــوي شــوي ]شــيئاً فشــيئاً[ منتحــرر فكريــاً، كميــات المقــالات بالعبــري كتيــر مهمــة وهــاد بــدل 
ــاس رح تضــل  ــزة، الن ــر إشــي بغ ــة الأســرلة هــاي، يصي ــع مواجه ــا نخــاف. تتوقعــي م ــه بطلن إن
تطلــع، رغــم كل موجــة الأســرلة الموجــودة. أكثــر إشــي بضحــك اللــد؛ بمنكــون نتظاهــر 50 واحــد، 
ــه  ــس إن ــت الأرض، بتح ــن تح ــع م ــد بطل ــأة 200 واح ــرب، فج ــرطة[ يض ــس ]الش ــش البولي ببل

اللــد إذا في مشــاكل مــع البوليــس.«

سادســاً، المــأزق والحــلّ؛ لدينــا عــدة مــآزق وليــس مــأزق واحــد؛ الحــل ســيأتي مــن المخيمــات، 
وليــس مــن »الداخــل«، ومطلــوب قيــادة نزيهــة

حــول المــأزق الفلســطينيّ يقــول يونــس: »فــش مــأزق واحــد، حســب رأيــي غلــط نطلــع عليــه هيك. 
إنــه إذا حلينــاه خلــص. في عنــا مشــكلة حصــار غــزة، وعنــا مشــكلة تواصــل مــع غــزة ومــع الضفــة 
ومــع المخيمــات زي مــا لازم ]كمــا هــو مطلــوب[، والفلســطينيين بالخــارج وبأوروبــا مــش منظمــين 
ــا  ــن الـــ 48، إحن ــي م ــش رح يج ــل م ــد. الح ــأزق واح ــش م ــدة م ــآزق ع ــاي م ــا لازم. ه زي م
مــش رح يجــي الحــل مــن عنــا، ولا مــن عــكا ولا مــن اللــد، الحــل رح يجــي مــن ويــن أكثــر هــو 
ــم، والانتفاضــة  ــرة، الانتفاضــة مــن المخي ــاك بتكــون الجــرأة الكبي ــه مــن هن ــه، لأن مدعــوس علي
الحاليــة، اللــي هــي انتفاضــة، هــي انتفاضــة مخيمــات، رح يجــي مــن هنــاك. وهيــك قصــدي عــن 
الســلطة الفلســطينية بلحظــة اللــي فتــح بتتجــدد وكل القيــادة بتتبــدل، بــس المشــكلة حاليــاً بالقيــادة 
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بالضفــة. وجــود قيــادة نزيهــة ومــش شــرط شــجاعة... »

اســتخاصات: الحاجــة إلــى بعــث روح جديــدة بــين الشــباب، وتحديــداً في أوســاط الحركــة 
الطابيــة؛ هنــاك قلــق مــن حالــة »الأســرلة« المســتمرة بــين الشــباب الفلســطيني؛ ابتعــاد الشــباب 
عــن الأطــر الحزبيــة بســبب غيــاب أطــر تعبيــر لهــم عــن ذواتهــم فيهــا؛ يُنظــر إلى ســلطة الفلســطينية 

بشــكل ســلبي؛ دعــوة إلــى إيجــاد كيــان سياســي وطنــي جامــع.

التقيــت بالأســاس بأفــراد فاعلــين في مجموعــة شــبابيّة وفي الحقــل السياســي والثقــافي والاجتماعي، 
وبالتالــي، أعطــوا صــورة، كمــا يرونهــا، إلــى مــا يشــهده واقــع الشــباب الفلســطيني في الأراضــي 
ــع الشــباب مــن  ــى واق ــوا إل ــة ســنة 1948، لقربهــم الفعلــي واليومــي منــه. غالبيتهــم، تطرق المحتلّ
منظــوره السياســي والنضالــي والمــأزق الــذي يمــرّ بــه نتــاج مــأزق الواقــع الفلســطيني عامــة، وإن كان 
واقــع الشــباب غيــر مفصــول عنــه، إلا أنــه – أي الشــباب – يتحمــل مســؤولية الواقــع عامــة، حتــى 

وإن كانــت هنالــك محــاولات مســتمرة مــن الجيــل الأكبــر ســناً، لاســتثنائه.

ــبين  ــن المنتس ــراً م ــدداً كبي ــي أن ع ــتقالها لا يعن ــتقلة - واس ــبابية المس ــراكات الش ــواء في الح س
مســتقلين حزبيــاً، بــل جــزء كبيــر منهــم هــو ضمــن أحــزاب وحــراكات سياســية، لكــن نشــاطه 
داخــل الحــراك الشــبابي هــو كعضــو مــن هــذا الحــراك المســتقل - أو في الأحــزاب السياســية، فــكان 
ــي  ــروح الت ــذه ال ــدة في أوســاط الشــباب، ه ــك حاجــة وضــرورة لبعــث روح جدي واضحــاً أن هنال
ــاط  ــوح في أوس ــر بوض ــي تظه ــية، والت ــزاب السياس ــاً للأح ــي عموم ــال السياس ــاج الح ــدت نت فُق
الطــاب الجامعيــين وركــود الحركــة الطابيــة التــي كانــت شــعلة النضــال الجماهيــري لأعــوام طويلــة 

ــة ســنة 1948. في الأراضــي المحتل

ضمــن الحــوارات التــي أجريتهــا، كان هنالــك تركيــز على هويــة الشــباب الفلســطيني في الداخل، أو 
كيــف يعــرف الشــباب الفلســطيني نفســه، وهنالــك قلــق واضــح مــن حالــة الأســرلة المســتمرة التــي 
يتعــرض لهــا الشــباب الفلســطيني مــن قبــل مؤسســات الاحتــال، وابتعــاده عــن هويتــه القوميــة، 
ــية  ــزاب السياس ــي والأح ــع المدن ــات المجتم ــبابية ومؤسس ــات الش ــل المؤسس ــل، تعم ــن بالمقاب لك
)بتفــاوت وتيــرة العمــل وشــكله( باســتمرار حــول مواجهــة الأســرلة والتوعيــة حــول الهويــة العربيــة 

والفلســطينية مــن خــال برامجهــا المتنوعــة في قــرى الداخــل ومدنــه.

هــذا الواقــع، مرتبــط أيضــاً بمســاحات التعبيــر الحاضــرة اليــوم في واقــع الشــباب، وهــي في غالبيتهــا، 
مســاحات تعبيــر حديثــة، فُرضــت عليــه ضمــن عصــر الإنترنــت والتكنولوجيــا، وســهولة التواصــل مــع 
العالــم والانكشــاف علــى معلومــات هائلــة مــن كل بقعــة في الأرض. هــذا يمشــي يــداً بيــد مــع حقيقــة 
ابتعــاد الشــباب عــن الأطــر الحزبيــة، التــي لــم يعــد يجــد فيهــا مســاحة للتعبيــر عــن ذاتــه، ومنحــت 

لــه تكنولوجيــا العصــر الحديــث إمكانيــات تعبيــر فرديــة مباشــرة، بغــض النظــر عــن مــدى تأثيرهــا.

تتفــاوت الآراء حــول الأحــزاب السياســية الفلســطينية في الدّاخــل، عــن الثقــة فيها، عــن ضرورتها، 
ــر  ــة لهــا، تعتب عــن الإيمــان بدورهــا، لكــن حتــى تلــك الآراء التــي تجــد ضــرورة للأحــزاب وأهمي
أيضــاً أن هنالــك حاجــة إلــى تغييــر نهجهــا، وإلــى منــح مســاحة أكثــر للشــباب ولدورهــم الريــادي. 

فيمــا يتعلــق بالســلطة الفلســطينية، فــإن أغلبيــة الآراء تــرى بالســلطة جســماً سياســياً بائســاً، لا 

يفــي بالغــرض الــذي وُجــدت مــن أجلــه، ولا حتــى بالــدور الــذي يجــب أن تقــوم فيــه، في ظــل 
ــال العســكري، المتجســد  ــس لوجــود الاحت ــو تكري ــا ه ــاً، فوجوده ــل العكــس تمام ــال، ب الاحت

خاصــة في منظومــة القمــع الداخليــة، بمــا في ذلــك قمــع حريــة التعبيــر عــن الــرأي.

الجميــع يــرى المــأزق الوطنــي التــي تمــر بــه القضيــة الفلســطينية، وباختــاف الحلــول التــي يتصورهــا 
الشــباب المحاوَريــن، هنالــك دعــوة متكــررة نحــو ضــرورة إيجــاد بديــل سياســي جامــع، لا يقتصــر 
علــى فئــة مــن الفلســطينيين دون غيرهــم، بديــل قــادر علــى احتــواء الشــباب فيــه، الموجوديــن في 
فلســطين والشــتات، ســواء كان هــذا البديــل جســماً سياســياً أو نهجــاً سياســياً آخــر، للخــروج مــن 

المــأزق.
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حديث مع: أسر الشهداء والكتل الطلابية وأسرى سابقين وشباب من مخيم بلاطة

علي موسى

أولًا، مقدمة، أسئلة البحث والمنهجية 
تحــاول هــذه الورقــة الإجابــة، مــن خــال المشــاركين في المقابــات، عــن عــدة أســئلة واســتيضاح عــدة 
أمــور تتقاطــع غالبــاً بــين الأفــراد والمجموعــات الذيــن جــرت مقابلتهــم مــع وجــود خصوصيــة لــكل فئــة 

منهــم.

أولًا، أهالــي الشــهداء: انصــبّ الاســتماع لاهتمامــات العامــة والوطنيــة للشــهداء ومصــادر ثقافتهــم، 
ورأيهــم بالســلطة الفلســطينية والفصائــل والمؤسســات، وعاقتهــم بجيــل الآبــاء والأمهــات والمعلمــين، 
وشــملت الأســئلة مــا يلــي: هــل هنــاك ثقــة واقتــداء أم العكــس؟ وعاقتهــم بوســائل الإعــام 
التقليــدي والاجتماعــي، ودور الفصائــل والأحــزاب والمؤسســات الوطنيــة، والدوافــع الوطنيــة والدينيــة 
والاجتماعيــة، وعاقاتهــم بشــهداء ســبقوهم أو أســرى، وهــل هنــاك مؤثــرات فرديــة شــكّلت دافعــاً لهــم 
لانتفــاض، وكيــف ينظــر الأهالــي إلــى الوضــع الحالــي وإلــى أيــن يتجــه وكيفيــة الخــروج مــن المــأزق 

ــة. ــل والســلطة والمؤسســات المحلي ــى دور الفصائ السياســي الراهــن، وكيــف ينظــرون إل

ثانيــاً، ممثلــو الكتــل الطابيــة والنشــطاء الشــباب والأســرى الســابقون: تركــزت الأســئلة علــى: دوافــع 
ومحفــزات مشــاركة الطلبــة والشــباب في الهبّــة، وأســباب انحســارها، ودور الفصائــل في تحفيــز المشــاركة 
ــة، ومــدى تأثيــر قمــع الاحتــال وتدخــل الأجهــزة الأمنيــة في الحــد مــن المشــاركة في  أو انحســار الهبّ
الهبّــة وتراجعهــا، ومــدى ثقتهــم بالســلطة، بشــقَيها، ومختلــف الفصائــل ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
والحــراكات الاجتماعيــة الجديــدة، وهــل يجــرى تشــكيل تحــركات خــارج المؤسســة السياســية الرســمية 
ــد هــدف  ــا ملموســة مــن دون تحدي ــي قضاي ــة لتبن ــي والحــركات الاجتماعي الفلســطينية والمجتمــع المدن
ــا  ــي وتأثيره ــاوت الطبق ــر الفســاد والتف ــى مؤسســات الســلطة وظواه ــا، والنظــرة إل ــي له سياســي ختام
ــخصية  ــم الش ــة، واهتماماته ــم الوطني ــري، وأولوياته ــف يج ــرر وكي ــوم التح ــة، ومفه ــار الهبّ ــى مس عل
ــن  ــى مســتقبلهم الشــخصي والمهنــي، والموقــف مــن الهجــرة ورأيهــم بالعمــل التطوعــي وأي ونظرتهــم إل
ــة  يجدونــه في الســياق الوطنــي والسياســي العــام الحالــي، وتقييمهــم للحالــة السياســية ومســتقبل الهبّ
ــة ســنة 1948 في مجتمــع الطلبــة. ــة الأراضــي المحتل ــة لطلب والانقســام ومســاعي المصالحــة، وخصوصي

ثالثــاً، الأســرى الســابقون: بالإضافــة إلــى أســئلة المجموعــة الســابقة، أضيــف الأســئلة التاليــة: لمــاذا لا 
يشــاركون في الهبّــة، ومــا هــي أوجــه التشــابه والفــروق في نظرتهــم إلــى الهبّــة الحاليــة مقارنــة بانتفاضــة 
ــداف  ــتمرارها والأه ــا واس ــات نجاحه ــتقبلها وإمكان ــة ومس ــع الهبّ ــم لواق ــنة 2000، ورؤيته ــى س الأقص

ممكنــة التحقيــق التــي يمكــن أن تضعهــا لنفســها.

مزجــت هــذه الورقــة في منهجيتهــا في اســتقصاء آراء الشــباب بــين اللقــاءات الجماعيــة والفرديــة. وقــد 
قــام الباحــث بعقــد ســتة لقــاءات جماعيــة وأربعــة لقــاءات فرديــة عقــدت جميعهــا في الفتــرة مــا بــين 
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ــى،  ــة الأقص ــاركوا في انتفاض ــن ش ــن الذي ــرى المحرري ــن الأس ــة م ــى أربع ــة عل ــاءات الفردي ــرت اللق اقتص
وهــم: أســير محــرر مــن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين وأســيران محــرران مــن حركــة الجهــاد الإســامي 
مــن محافظــة جنــين والأســير الرابــع مــن حركــة »فتــح« مــن محافظــة طولكــرم. هــذا وتنوعــت اللقــاءات 
الجماعيــة مــا بــين عائــات عــدد مــن شــهداء الهبّــة الشــبابية في محافظــة نابلــس، وممثلــين للكتــل الطابيــة 
ــة  ــة في محافظ ــم باط ــن مخي ــافي م ــا الثق ــز ياف ــبابيين في مرك ــطاء ش ــطينية، ونش ــات فلس ــع جامع في أرب

نابلــس.

ــس  ــة نابل ــن محافظ ــا م ــة منه ــث بمجموع ــى الباح ــرة، التق ــة الأخي ــهداء الهبّ ــات ش ــى عائ ــبة إل بالنس
ــة،  ــا خــال الهبّ ــة استشــهد أحــد أفراده ــي عشــرة عائل ــرى والمخيمــات(. ومــن أصــل اثنت ــة والق )المدين
اســتجابت مشــكورةً ســبع عائــات، وهــي عائــات الشــهداء: أشــرقت قطنانــي )والدهــا(، وبســيم صــاح 
)شــقيقه ووالدتــه(، ومــرام حســونة )والدتهــا وشــقيقها(، وإيهــاب حننــي )والــده(، وعــاء حشــاش مــن 
ــن  ــوان م ــه(، ومحمــد زغل ــه وشــقيقه وصديق ــوت )والدت ــن قري ــازم م ــب ع ــده(، ولبي ــم عســكر )وال مخي

ــداه وشــقيقته(.  ــوت )وال قري

بالنســبة إلــى ممثلــي الكتــل الطابيــة في الجامعــات، فقــد كانــوا كالتالــي: مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة 
ــة  ــن جامع ــة، وم ــة الديمقراطي ــعب والجبه ــزب الش ــدا وح ــاس وف ــة لحم ــل الطابي ــون للكت ــر ممثل حض
ــة  ــون لكتــل لحركــة »حمــاس« والجهــاد الإســامي والجبهتــين الشــعبية والديمقراطي بيرزيــت حضــر ممثل
ــة الســابق، ومــن جامعــة فلســطين التقنيــة- خضــوري حضــر  ــى رئيــس مجلــس الطلب ــة إل وفــدا إضاف
ممثلــون لكتــل الجبهتــين الشــعبية والديمقراطيــة وحــزب الشــعب والمبــادرة الوطنيــة، ومــن الجامعــة العربيــة 
ــدا  ــة وف ــعبية والديمقراطي ــين الش ــاس« والجبهت ــح« و«حم ــل »فت ــون لكت ــر ممثل ــين حض ــة- جن الأمريكي
وحــزب الشــعب وأعضــاء مــن مجلــس الطلبــة. وبذلــك بلــغ مجمــوع المشــاركين في اللقــاءات كافــة نحــو 
خمســين شــخصاً تفاوتــت نســبة مشــاركتهم في اللقــاءات والوقــت الــذي منحــوه للمشــاركة في الحــوار 

)لــم يســتكمل الجميــع اللقــاءات حتــى نهايتهــا(. 

الصعوبات التي واجهت الباحث
ــب حــزب  ــة النجــاح في مكت ــة جامع ــع طلب ــاء م ــد اللق ــى عق ــر الباحــث إل ــة: اضط ــات تنظيمي أ. صعوب
الشــعب في نابلــس، جــراء وجــود إشــكالية بــين الحركــة الطابيــة في الجامعــة وإدارتهــا خــال فتــرة عقــد 
اللقــاء. وهــو المــكان الــذي اســتضاف مشــكوراً أيضــاً، اللقــاء مــع أســر الشــهداء. كمــا كان مــن الصعــب 
عقــد اللقــاء مــع طلبــة الجامعــة العربيــة الأمريكيــة مــن خــال التنســيق مــع عمــادة شــئون الطلبــة جــراء 
ــع  ــرة م ــيق مباش ــى التنس ــث إل ــر الباح ــا اضط ــة، مم ــر واضح ــباب غي ــث لأس ــع الباح ــاون م ــا التع رفضه
الطلبــة، مــع الشــكر لرئيــس مجلــس الطلبــة الأســبق الطالــب يوســف كميــل علــى تعاونــه وتســهيله عقــد 
اللقــاء. ولا يفوتنــا شــكر عمــادة شــئون الطلبــة في جامعــة فلســطين التقنيــة- خضــوري ممثلــة بعميــد شــؤون 
الطلبــة الدكتــور جمــال أبــو بشــارة، وفي جامعــة بيرزيــت ممثلــة بنائــب عميــد شــؤون الطلبــة الأســتاذ فضــل 

الخالــدي علــى مســاعدتهما في عقــد لقاءيــن مــع ممثلــي طلبــة جامعتيهمــا وفي حرمهمــا.

ــاد الإســامي  ــة الجه ــل كتل ــة النجــاح كان ممث ــة جامع ــة طلب ــرر لمقابل ــوم المق ــة: في الي ــات أمني ب. صعوب
معتقــاً أو مســتدعى لاســتجواب لــدى الأمــن الفلســطيني، فلــم يتمكــن مــن الحضــور. أمــا ممثــل كتلــة 
الجبهــة الشــعبية فقــد خشــي المشــاركة لوجــود حملــة اعتقــالات إســرائيلية طالــت عــدداً مــن رفاقــه. في 
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ــة »حمــاس« أو  ــل كتل ــع ممث ــة مــن التواصــل م ــم تتمكــن عمــادة شــؤون الطلب ــة ل جامعــة فلســطين التقني
ــالات أيضــاً.  ــة نتيجــة الاعتق ــاد الإســامي في الجامع الجه

ج. مســألة الثقــة: في مركــز يافــا الثقــافي، في مخيــم باطــة، كان الحضــور متــردداً في الحديــث والتفاعــل 
بدايــة اللقــاء، وذلــك جــراء تجربــة مســبقة قــام خالهــا شــخص أجنبــي بإجــراء مقابــات في المخيــم بادعــاء 
أنهــا تخــص رســالة ماجســتير، ليفاجــأ المقابلــون أن مقاباتهــم اســتخدمت ضمــن مــادة إعاميــة تحريضيــة 
ــي  ــاء أحــد موظف ــة، حضــر اللق ــة فلســطين التقني ــوه. وفي جامع ــا قال ــر م ــى الفلســطينيين وجــرى تزوي عل
عمــادة شــؤون الطلبــة بــدون تبريــر واضــح. وفي الجامعــة العربيــة الأمريكيــة قــد يكــون غيــاب الثقــة ســبباً 

في عــدم تعــاون الجامعــة.

د. مشــكلة الالتــزام: خــال جميــع اللقــاءات الجماعيــة، كان مــن الصعــب المحافظــة علــى حضــور جميــع 
المشــاركين ومشــاركتهم وتفاعلهــم. مــن المؤكــد أن بعضهــم كانــت لديــه مشــاغل، لكــن كان عــدم الاكتــراث 
والاهتمــام ســبباً لذلــك أيضــاً. أيضــاً لاحــظ الباحــث ضعــف التــزام واهتمــام ممثلــي طلبــة فتــح بحضــور 

اللقــاءات في الجامعــات بشــكل عــام. 

ثانياً، آراء المشاركين
أ. أهالي الشهداء

ــة مدرســة، استشــهدت في 22-. 1 ــم عســكر، طالب ــاً، مخي ــي )16 عام ــة الشــهيدة أشــرقت قطنان عائل
11-2015، أعدمهــا الاحتــال بعــد أن دهســها أحــد قــادة المســتوطنين قــرب حاجــز حــوارة جنــوب 
ــة  ــرات وعايشــت تجرب ــا أســير ســابق اعتقــل عــدة م ــود(. والده ــا طعــن جن ــس بحجــة محاولته نابل
ــا لتفتيشــه  ــام ناظريه ــه أم ــه وتعريت ــان، إذ جــرى ضرب ــة في بعــض الأحي ــت عنيف ــي كان ــه الت اعتقال
ــراً  ــن مؤث ــجن، وكان كا الأمري ــا في الس ــارة والده ــة زي ــت تجرب ــنة 2008. وعاش ــه س ــال اعتقال خ
عليهــا. امتلكــت حســاً وطنيــاً ومقاومــاً، وأكثــر مــا أثــر فيهــا حــرق الطفــل محمــد أبــو خضيــر، وعائلــة 
الدوابشــة. كانــت تلــوم النــاس والأمــة علــى التقصيــر في التعامــل مــع هــذا الواقــع. وعندمــا حُرقــت 
ــا  ــا لا يرونه ــا في الأردن إنهــم ربم ــت لمضيفيه ــدأت وقال ــد ب ــرت أن الانتفاضــة ق ــة الدوابشــة اعتب عائل
لاحقــاً، وكانــت تدعــو الله في رمضــان قبيــل الهبّــة أن تنــال الشــهادة. وحــزّ في نفســها عــدم التمكــن 
مــن الصــاة في المســجد الأقصــى في رمضــان. كانــت الشــهيدة نشــيطة عبــر الفيــس بــوك تعبــر عــن 
ــهادها  ــل استش ــع قبي ــت تتاب ــاز فكان ــا التلف ــي. أم ــط العرب ــطين، والمحي ــدث في فلس ــا يح ــا مم مواقفه
فضائيــات الأقصــى وفلســطين اليــوم والقــدس وترجمــة الأخبــار العبريــة عبــر فضائيــة معــاً. وكانــت 
نشــيطة في المدرســة عبــر الإذاعــة المدرســية. وكانــت متحمســة لانتفاضــة جديــدة وتتهــم مــن يخالفهــا 

ــرأي بالجــن وعــدم الرجولــة. ال

ــعب  ــى الش ــلبي عل ــر س ــت ذات أث ــة كان ــات المتتالي ــه أن الانتفاض ــم تجربت ــا وبحك ــرى والده ي
ــة جــاءوا مــن بيئــة واعيــة وطنيــاً ونضاليــاً، ومارســوا نشــاطاً وطنيــاً  الفلســطيني. وأن شــهداء الهبّ
ــوا أعوامــاً طويلــة، لاســيما  ــاً للكثيــر مــن الشــبان الذيــن تحدث كبيــراً ختمــوه باستشــهادهم، خاف
ــت  ــا حدث ــى الانتفــاض، وعندم ــع وداعــين إل ــن الواق ــع التواصــل الاجتماعــي، منتقدي ــر مواق عب

ــم يكــن لهــم مشــاركة فيهــا.  ــة ل الهبّ

ينتقــد والدهــا دور الفصائــل بإرســال الشــبان إلــى الحواجــز وتركهــم لمصيرهــم، ويقــول إنــه تحــدث 
بذلــك مســبقاً كخطيــب مســجد في المخيــم. أمــا الشــعور الحالــي فهــو إحبــاط مــن الســلطة والفصائل 
ومــن عــدم اســتعدادهم للتضحيــة، ومثــال علــى ذلــك كــوادر الانتفاضــة الأولــى الذيــن ذهبــوا إلــى 
العمــل في الأجهــزة الأمنيــة وكــوادر انتفاضــة الأقصــى المحبطــين. يضــاف إلــى ذلــك أن الفصائــل 

تريــد انتفاضــة لا تخــوض غمارهــا، أو تقودهــا.

أمــا علــى الصعيــد المجتمعــي، فلفــت والدهــا الانتبــاه إلــى أمــر لمســه وهــو الخــذلان المجتمعــي المتمثــل 
ــة«،  ــاش جميل ــا تحملن ــا« »م ــك؟« أو »جننتن ــهد إلا بنت ــدا استش ــا ح ــاس: »م ــال الن ــان ح في لس
ــا  ــود منه ــكار تس ــن أف ــدث ع ــوت. ويتح ــى الم ــبقتهم إل ــه س ــن ذوي ــة م ــهيد قطع ــين أن الش متجاهل
أن عائــات الشــهداء انتفعــت ماديــاً مــن استشــهادهم، مــا يجعلهــم تحــت الأضــواء، ويــرى أن هــذا 
يعكــس أزمــة فكريــة وثقافيــة وحــرص النــاس علــى مصالحهــم اليوميــة والماديــة التــي يفضلونهــا علــى 

ــة والانتفاضــة والشــهداء.  المقاوم

مــن جهــة أخُــرى، فهــو يرفــض، محاولــة بعــض عائــات الشــهداء ســرد روايــة تناقــض الواقــع مفادهــا 
ــة الرســمية  ــوا إلــى مواجهــة الاحتــال، في تســاوق مــع الرواي ــم يذهب ــارد ول ــوا بــدم ب أن أبناءهــم قتل
التــي تحــاول بهــذا الأســلوب اســتدرار عطــف العالــم. وهــو يــرى أن واجبــه كوالــد شــهيدة أن يســرد 
الحقيقــة المتعلقــة بالعمــل الفدائــي لابنتــه ولبقيــة الشــهداء، الذيــن لــو قــدر لهــم أن يحملــوا الســاح 

لفعلــوا أكثــر ممــا فعلــوا. 

ــة فلســطين ولســت  ــا ابن ــرة خــال أحــد النقاشــات: »إن استشــهدت فأن ــا م ــت الشــهيدة لوالده قال
ــة فصيــل.«  ابن

لاحــظ والــد الشــهيدة أن الانقســام والماحقــة الأمنيــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أســهم في منــع 
الفصائــل مــن القيــام بواجبهــا تجــاه عائــات الشــهداء. ثــم إن الفصائــل المقاومــة، لاســيما حمــاس 
ــو  ــي. وه ــا الحقيق ــة بثقله ــرط في الهبّ ــم تنخ ــي ول ــخ الإعام ــت بالض ــامي، اكتف ــاد الإس والجه
يــرى أن مــن الضــروري إيجــاد جســم حقيقــي يمثــل أســر الشــهداء، ويعبــر عنهــم ويتابــع قضاياهــم 

اجتماعيــاً ووطنيــاً. 

ــزوج، استشــهد في 2015-11-29، . 2 ــاط، مت ــس، خيّ ــاً، نابل ــة الشــهيد بســيم صــاح )37 عام عائل
أعــدم بعــد طعنــه جنديــاً إســرائيلياً في بــاب الــواد بالقــدس(. الشــهيد بســيم أســير ســابق أمضــى نحــو 
تســعة أعــوام مــن خــال عــدة اعتقــالات منــذ الانتفاضــة الأولــى، ينتمــي إلــى حركــة »فتــح« لكــن 
ــه شــقيق استشــهد ســنة 1987، وشــقيقان أســيران ســابقان، وخــال  ــة، ول ــة فردي ــه الفدائي عمليت
انتفاضــة الأقصــى ســنة 2005 حــاول القيــام بعمليــة طعــن قــرب حائــط البــراق في القــدس وتعــرض 
ــال  ــذا الاعتق ــى في ه ــهر، وأمض ــدة أش ــفى ع ــث في المستش ــتوطنين ومك ــن المس ــديد م ــرب الش للض
ــال  ــروح خ ــب بج ــث أصي ــاً، حي ــاة تهريب ــدس للص ــى الق ــردد عل ــم الت ــوام. كان دائ ــة أع خمس
ــجن  ــة الس ــت تجرب ــهاده. ترك ــل استش ــدس قبي ــى الق ــول إل ــل والدخ ــدار الفاص ــلق الج ــه تس محاولت
ــال أيضــاً. كان  ــف الســجانين خــال الاعتق ــث تعــرض لعن ــه ونفســيته، حي ــى حيات ــراً عل ــراً كبي أث
يلــوم النــاس دومــاً علــى التقصيــر، ويتمنــى الاستشــهاد في القــدس. ويــوم استشــهاده غــادر البيــت في 
الخامســة صباحــاً، مصطحبــاً ســكيناً مــن مطبــخ بيتــه. بعــد استشــهاد بســيم، ســحب تصريــح العمــل 
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ــد  ــة وهــذا مــا حــدث مــع وال ــذي كان يعمــل في الداخــل المحتــل، حتــى وقــت المقابل مــن شــقيقه ال
ــوان، مــن دون توفيــر فرصــة عمــل أو بديــل لهمــا. الشــهيد محمــد زغل

ــهد في 11-23-. 3 ــل، استش ــد، عام ــكر الجدي ــم عس ــاً، مخي ــاش )16 عام ــاء حش ــهيد ع ــة الش عائل
ــاً  ــاباً محبوب ــاء ش ــى حاجــز حــوارة(. كان ع ــن عل ــة طع ــذ عملي ــة تنفي ــم محاول ــدم بزع 2015، أع
مشــاركاً في الحيــاة الاجتماعيــة والوطنيــة في المخيــم، ومــن ذلــك التضامــن مــع عائلــة الأســير نــور أبــو 
ــة.  حاشــية الــذي تعــرض منزلــه للهــدم مــن قــوات الاحتــال بعــد تنفيــذ عمليــة فدائيــة قبــل الهبّ
تــرك المدرســة في الصــف العاشــر ليســاعد والــده علــى تأمــين حاجــات الأســرة التــي تعيــش في بيــت 
مســتأجر في المخيــم. متابــع لوســائل الإعــام والفيــس بــوك، تأثــر بحــرب غــزة ســنة 2014، شــارك 
في مواجهــات في بيــت فوريــك، وشــاهد لحظــة استشــهاد إيهــاب حننــي، قبــل استشــهاده بيــوم أخبــر 
ــر  ــه تأث ــم إن ــوم، ث ــك الي ــي استشــهدت في ذل ــي الت ــه رأى مشــهد استشــهاد أشــرقت قطنان ــده أن وال
بمشــهد استشــهاد الشــهيد مناصــرة مــن القــدس الــذي بثتــه وســائل الإعــام. توقــع عــاء استشــهاده 
وطلــب مــن والدتــه تســمية جنينهــا علــى اســمه، وقــد أنجبتــه في ذكــرى مولــده الســابع عشــر )2-4-

2016(، بعــد استشــهاده. 

يــرى والــده، الــذي لــم يخــل محيطــه الاجتماعــي مــن الشــهداء، إذ إن عمتــه شــهيدة في 
ــة  ــة الحالي ــهداء الهبّ ــل ش ــى، أن جي ــة الأقص ــهيد في انتفاض ــه ش ــن عم ــى واب ــة الأول الانتفاض
أراد القيــام بالواجــب بإمكانــات بســيطة، ولــم يكــن لديــه تجربــة ســابقة محبطــة كالأجيــال التــي 

ــى.  ــة الأقص ــى وانتفاض ــة الأول ــت الانتفاض خاض

في يــوم استشــهاده اغتســل وصلــى قبــل مغــادرة البيــت، وودع أشــقاءه وأخبــر أحدهــم أنــه لــم يســتطع 
وداع والدتــه، ولاحقــاً أخبــر شــهود عيــان والــده أنــه كان في محيــط مــكان عملــه ينظــر إليــه مــن بعيــد 
مــن دون أن يتمكــن والــده مــن وداعــه، وهــذا يشــير إلــى نيــة مســبقة لعمــل فدائــي. عندمــا هــدأت 
ــن دون  ــم م ــم وحده ــراً مقتصــراً عليه ــح أم ــة الشــهيد أصب ــمّ عائل ــد حشــاش إن ه ــول وال ــة، يق الهبّ

مســاندة مــن أحــد. 

عائلــة الشــهيدة مــرام حســونة )20 عامــاً، نابلــس، طالبــة ســنة ثانيــة في كليــة التربيــة في جامعــة النجاح . 4
الوطنيــة، في 12-1-2016 أعدمــت علــى حاجــز عنــاب شــرق طولكــرم بزعــم محاولتهــا تنفيــذ عمليــة 
طعــن(. الشــهيدة أســيرة ســابقة مــدة ســتة أشــهر، اعتقلــت وهــي على مقاعــد الدراســة الجامعيــة بتهمة 
محاولــة طعــن حيــث كانــت تكــرر أمنيتهــا بطعــن جنــدي إســرائيلي، نتيجتهــا في الثانوية العامــة %89. 
ملتزمــة دينيــاً وحافظــة للقــرآن، عبــرت والــدة الشــهيدة عــن اعتزازهــا بشــهادة ابنتهــا واعتبرتهــا تكريمــاً 
إلهيــاً لهــا ولأســرتها، كانــت مســتقلة حتــى داخــل الســجن، دافعهــا الأكبــر الانتمــاء الوطنــي والقناعــة 
الدينيــة والرغبــة في »الجهــاد« ضــد الاحتــال. بعــد اعتقالهــا، وجــدت والدتهــا أنهــا قــد جمعــت عبــر 
أعــوام صــور عــدد كبيــر مــن الشــهداء مــع معلومــات عنهــم وعــن استشــهادهم. أمــا بعــد استشــهادها 
فقــد وجــدت أســرتها قصاصــات أوراق خطــت عليهــا عبــارات مــن قبيــل: »مــن الســهل نقــل الإنســان 
ــاط والجهــاد«، »فلســطين لا  ــه«، »فلســطين أرض الرب ــه من ــه، لكــن مــن الصعــب نقــل وطن مــن وطن
ــتذكر  ــا وتس ــرة لديه ــت حاض ــجن كان ــة الس ــهادة، وتجرب ــى الش ــونة تتمن ــت حس ــع إلا لله«. كان ترك

ــاً، إنمــا تقتصــر متابعتهــا للأخبــار عبــر التلفــاز  الأســيرات دائمــاً. لــم تكــن تتحــدث في السياســة بتات
والإنترنــت علــى اعتــداءات الاحتــال وأخبــار الشــهداء لاســيما الأطفــال، وتنتقــد إحجــام قطاعــات 
واســعة عــن المشــاركة في الهبّــة. لكــن كل ذلــك لــم يكــن يمنعهــا مــن الاهتمــام بدراســتها والتخطيــط 
ــر فلســطين لا  لمســتقبلها فيمــا بعــد التخــرج مــن الجامعــة. تؤكــد والدتهــا أن شــهادتها رســالة أن تحري

يكــون إلا بالمقاومــة والوحــدة الوطنيــة ودعــم الأمــة العربيــة والإســامية للشــعب الفلســطيني.

عائلــة الشــهيد إيهــاب حننــي )19 عامــاً، بيــت فوريــك، استشــهد في 16-10-2015 بعــد إصابتــه . 5
ــر،  ــه البك ــهادة ابن ــره بش ــن فخ ــاب ع ــد إيه ــر وال ــدة(. عب ــت في البل ــات اندلع ــة في مواجه برصاص
لكنــه عبــر عــن حالــة إحبــاط مــن الوضــع السياســي الحالــي. والأكثــر إحباطــاً هــم أهالــي الشــهداء 
مــن تعاطــي المســتوى السياســي والمجتمــع بشــكل عــام، لاســيما مــع تراجــع الهبّــة وعــدم اســتمرارها 

وغمــوض المســتقبل.

عائلــة الشــهيد لبيــب عــازم )17 عامــاً، قريــوت، طالــب ثانويــة عامــة تــرك المدرســة خــال الإضرابــات . 6
ــتوطن  ــن مس ــد طع ــهد في 2-3-2016 بع ــادم، استش ــام الق ــات الع ــديم لامتحان ــد التق ــى أن يعي عل
ــه وجــاره محمــد،  ــه وزميل ــاً لصديق ــاً ومازم ــب كتوم ــس(. كان لبي ــوب نابل ــي جن في مســتوطنة عيل
ــراءة القــرآن، عمــه لبيــب الــذي ســمي  وملتزمــاً بالصــاة في المســجد منــذ 3 أشــهر ومداومــاً علــى ق
علــى اســمه، استشــهد ســنة 1995 في رمــات غــان بعــد تنفيــذه عمليــة فدائيــة هنــاك، وجــرى تســليم 
رفاتــه ســنة 2013، وربمــا أثــر مشــهد تشــييع رفــات عمــه فيــه بحســب والدتــه. ثــم إن خــال لبيــب 
معتقــل إداري، وشــقيقه اعتقــل مرتــين. تأثــر الشــهيد بالحــرب علــى غــزة ســنة 2014، وكان يســتغرب 
ــل  ــذي اعتق ــقيقه ال ــا ش ــاك. أم ــرة هن ــرب دائ ــا الح ــار بينم ــدة الإفط ــى مائ ــاس إل ــس الن ــف يجل كي
مرتــين، فيقــول إن استشــهاد لبيــب وغيــره لا يحبــط الشــباب، وإن لبيــب ومحمــد كانــا كمــن يــودع 
النــاس في آخــر يــوم لهمــا، كان لبيــب يتابــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي والفضائيــات الفلســطينية، 

لاســيما فضائيــة الأقصــى.

عائلــة الشــهيد محمــد زغلــوان )17 عامــاً، قريــوت، طالــب ثانويــة عامــة، استشــهد في 2016-3-2 . 7
ــع  ــهاده بواق ــياق استش ــده س ــط وال ــس(. يرب ــوب نابل ــي جن ــتوطنة عيل ــتوطن في مس ــن مس ــد طع بع
ــرة تمتــد علــى نحــو  ــة بالاســتيطان والتــي صــادر الاحتــال معظــم أراضيهــا خــال فت ــوت المنكوب قري
ثاثــين عامــاً، وتحيطهــا أربــع مســتعمرات، ويضطــر أهاليهــا للســفر 18 كيلومتــراً إضافيــاً للوصــول إلــى 
طريــق رام الله- نابلــس الرئيســي. ثــم إن منــزل والــد محمــد هدمــه الاحتــال ســنة 1994 بزعــم عــدم 

الترخيــص، ممــا اضطــره إلــى العيــش في بيــوت مســتأجرة في أحــوال ســيئة خمســة أعــوام. 

ــم يكــن  ــوم نفســه، فل ــذي استشــهد معــه في الي ــب ال ــه لبي ــده محمــد وصديق ــى ول ــا بالنســبة إل أم
لهمــا انتمــاء سياســي، لكنهمــا كانــا يشــاركان في المواجهــات التــي تندلــع في القريــة لاســيما محاولــة 
فتــح طريقهــا المغلــق. بعــد صــاة العشــاء ليلــة استشــهادهما اختفيــا وقــام الأهالــي بالبحــث عنهمــا، 
حتــى وردت أنبــاء فجــراً عــن استشــهادهما، بعــد اقتحــام المســتعمرة. تراجــع أداء الشــهيد واســتعداده 
ــت،  ــاز والإنترن ــر التلف ــار عب ــه بمتابعــة الأحــداث والأخب ــة نتيجــة اهتمام ــدلاع الهبّ ــع ان الدراســي م
وعندمــا ســألته والدتــه لــم لا تــدرس؟ رد عليهــا: »مــادام اليهــود ماخذيــن أحســن أراضــي في قريــوت 
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ــة الدوابشــة.  ــر وعائل ــو خضي ــه حــرق الشــهيد أب ــرت في ــي أث ــا بعرفــش أهــدى«. ومــن الأمــور الت م
وقبــل 4 أعــوام مــن استشــهاده، وهــو في ســن الـــ13 منعــه الاحتــال مــن الوصــول إلــى القــدس للصاة 
في الأقصــى خــال شــهر رمضــان، وخلّــف الأمــر لديــه غصــة بحســب والــده. قبــل استشــهاده بيــوم 
قــال لزميلــه: »بكــرة رح تســمع لــي عــرس مــا صــرش«، وأخبــر شــخصاً آخــر أنــه ســيقوم بعمــل »يرفــع 

رأس« والــده. عبــرت والدتــه عــن الافتخــار بشــهادة ولدهــا. 

ــذي  ــاط ال ــة، والإحب ــي حــول الشــهداء والهبّ يســتنكر أهــل الشــهيد النظــرة الســلبية للمجتمــع المحل
ــال.  ــة لاحت ــم تكــن مؤذي ــات الشــهداء ل ــه، كــون عملي يحــاول بعــض الأشــخاص بث

كان الشــهيدان محمــد ولبيــب ملتزمــين بالصــاة في المســجد، والعمــل التطوعــي فيــه، ومحمــد كان 
ــى  ــة، حت ــى جــو القري ــر استشــهادهما، عل ــح في رمضــان 2015. وأث ــين في صــاة التراوي ــؤم المصل ي

ــازة شــهيد.  ــى جن ــة إل الأطفــال تحولــت لعبتهــم المفضل

ب. طلبة الجامعات
أولًا، جامعة النجاح الوطنية 

ــال . 1 ــع الاحت ــة بعــدم جــدوى الاشــتباك م ــة )حــزب الشــعب(: إحســاس الطلب ــة الوحــدة الطابي كتل
علــى نقــاط التمــاس، ووجــود تمايــز طبقــي بــين عامــة الشــعب والمســؤولين، الأمــر الــذي جعلهــم يشــعرون 
ــو مــازن  بعــدم جــدوى المشــاركة في الاحتجاجــات علــى الحواجــز. أحــد الطلبــة قــال »إذا بنــزل ابــن أب
علــى الحاجــز، أنــا بــدي أروح أستشــهد.« عســكرة انتفاضــة الأقصــى أدت إلــى قناعــة الطلبــة بــأن لا 
ــى ضــرورة  ــة إل شــيء مجــدٍ إلا المقاومــة المســلحة. بعــد المواجهــات في حــوارة، تنبهــت الكتــل الطابي
تعزيــز الانتمــاء الوطنــي وتعبئــة الفــراغ النــاتج عــن نقــص التوعيــة ســابقاً. لاحقــاً قــررت الفصائــل القيــام 
بمهرجانــات داخــل المدينــة بعيــداً عــن حاجــز حــوارة، إضافــة إلــى زراعــة أشــجار الزيتــون، ومســيرات 
ــط  ــا أحب ــح«، م ــلحي »فت ــلطة ومس ــين الس ــتباكات ب ــدة اش ــت ع ــة وقع ــال الهبّ ــة. خ ــل المدين داخ
ــدث  ــذي ح ــي ال ــان الأمن ــبح الفلت ــبب ش ــة بس ــل الهبّ ــس لتفعي ــية في نابل ــوى السياس ــاولات الق مح
في نهايــة انتفاضــة الأقصــى. في كل كليــة في الجامعــة هنــاك نحــو »عشــرين مندوبــاً« للأجهــزة الأمنيــة 
ــداوم في  ــره ي ــة ومدي ــص بالجامع ــطينية مخت ــرات الفلس ــي في المخاب ــب طاب ــاك مكت ــطينية، وهن الفلس
حرمهــا. طلبــة الداخــل يخشــون المشــاركة باســتثناء الأمــور النقابيــة والتثقيفيــة البحتــة، داخــل أســوار 
ــة  ــة الطابي ــار الحرك ــارج إط ــة خ ــدى إدارة الجامع ــدس ل ــة الق ــر لطلب ــم وآخ ــل له ــاك ممث ــة، وهن الجامع
ومجلــس الطلبــة )ذكــر أنــه في إحــدى المــرات تدخــل أيمــن عــودة رئيــس القائمــة العربيــة المشــتركة لــدى 
إدارة الجامعــة لحــل مشــكلة تتعلــق بتســجيل مجموعــة مــن طلبــة الداخــل(. ثقــة النــاس بالســلطة في 
ــن  ــرار، يجــب إصــاح الســلطة م ــكار الق ــال السياســي واحت ــة بســبب الفســاد والاعتق ــة ضعيف الضف
الداخــل لأنهــا إنجــاز تاريخــي للشــعب الفلســطيني. كذلــك لا بــد مــن إصــاح المنظمــة لضــم القــوى 
التــي هــي خارجهــا: حمــاس والجهــاد والمبــادرة، وتفعيــل دوائــر المنظمــة، وإخراجهــا مــن ســلطة الرجــل 
ــراكات  ــره. الح ــن تغيي ــد م ــر لا ب ــو أم ــزاب وه ــض الأح ــى بع ــق عل ــرة تنطب ــة الأخي ــد. والنقط الواح
ــاً  الشــبابية معظمهــا مــن الفصائــل مــع وجــود بعــض المســتقلين. والحــراكات الجديــدة لا تشــكل بدي
ــة.  ــاً مؤقت ــق أهداف ــية تحق ــى أداة سياس ــا إل ــري تحويله ــب ألا يج ــي، ويج ــد السياس ــاً للجه ــل مكم ب
التركيــز علــى الحقــوق المرحليــة أمــر مجــدٍ في ظــل التعثــر السياســي. الشــباب يائســون جــراء التفــاوت 
الطبقــي واحتــكار المــوارد لطبقــة معينــة وعــدم وجــود قــدوة وطنيــة، وتبــدل الأولويــات نحــو الحاجــات 

ــى  ــعبية عل ــلمية وش ــات س ــر آلي ــة عب ــورة تدريجي ــري بص ــن أن يج ــر الأرض يمك ــراد. تحري ــة للأف المادي
ــي  ــر البلطجــة الت ــة ومظاه ــر العســكرة في الانتفاضــة الثاني ــن مظاه ــداً ع ــى، بعي ــط الانتفاضــة الأول نم
ــة مســلحة  ــن مقاوم ــد م ــزة. وإن كان لا ب ــاع غ ــل القائمــة في قط ــة ردة الفع ــن مقاوم ــا، وع ــادت إليه ق
ــة ســنة 1967. ومــن جهــة أخُــرى يصعّــب الانقســام مــن  ــة يجــب أن تكــون في المناطــق المحتل فالأولوي
ــم.  ــال والعال ــام الاحت ــي للفلســطينيين أم ــل حقيق ــق تمثي ــى حــل سياســي أو تحقي ــكان الوصــول إل إم
ــة الفلســطينية. إنهــاء  ــاً مضــر بالقضي ــل حمــاس مث ــي مــن قب ــى صــراع دين ــل الصــراع إل ــم إن تحوي ث
الانقســام أكثــر قضيــة ملحــة حاليــاً مــع صعوبتــه، علــى غــرار صعوبــة توحيــد اليســار، مــع أن الانقســام 
ــان. أوضــاع  ــى أساســها الفصي ــي ينقســم عل ــح الت ــب نتيجــة المصال ــر وأصع ــاس أكب ــح وحم ــين فت ب
ــل في  ــر بدي ــل لا تســتطيع توفي ــن، والفصائ ــى الهجــرة مضطري ــع الشــباب إل ــرص تدف ــة الف العمــل وقل
هــذا الســياق يحــول دون الشــباب والهجــرة. العمــل التطوعــي ليــس بديــاً عــن العمــل السياســي، وفي 
الوقــت الحالــي تحــول نحــو عمــل اســتعراضي وإعامــي غيــر مجــدٍ علــى المــدى الطويــل، ثــم إن بعــض 
المؤسســات التطوعيــة الممولــة أمريكيــاً أصبحــت قنــاة إنفــاق أمــوال فقــط. الهبّــة الشــعبية خمــدت، لكــن 
عوامــل وجودهــا وتكــرار مظاهرهــا مــا زالــت موجــودة، ثــم إن محاولــة تســليح الهبّــة مــن جهــة أو إخمادهــا 

وقمعهــا مــن جهــة أخُــرى كانــت خاطئــة.

ــات . 2 ــى والمرابط ــجد الأقص ــى المس ــيما عل ــرائيلية، لاس ــداءات الإس ــاس(: الاعت ــامية )حم ــة الإس الكتل
كانــت حافــزاً للطلبــة للمشــاركة في المواجهــات علــى حاجــز حــوارة، أدت سياســة الســلطة الرســمية إلــى 
ــاط التمــاس. تراجــع  ــى نق ــة إل ــي منعــت الحافــات مــن نقــل الطلب ــة الت ممارســات مــن الأجهــزة الأمني
ــذا الســياق، لكــن  ــة دور ســلبي في ه ــه ولإدارة الجامع ــافي من ــة لاســيما الثق ــي في الجامع النشــاط الطاب
الكتلــة الإســامية تحــاول الدمــج في نشــاطها بــين القضايــا السياســية العامــة والقضايــا السياســية الخاصــة 
بحمــاس. الســلطة تحــارب بــث الوعــي والثقافــة كمــا حــدث في إحــدى المــرات، حيــث صــادرت عــدداً مــن 
الصناديــق المملــوءة بالكتــب التــي تخــص معــرض كتــب للكتلــة الإســامية. كانــت الكتلــة منســجمة مــع 
قــرار »حمــاس« وتوجههــا بدعــم الهبّــة بــكل الطــرق، وهــذا ينســجم مــع توجــه باقــي الفصائــل باســتثناء 
»فتــح« التــي كان خطابهــا ضــد توســع واســتمرار الهبّــة. بالنســبة إلــى المصالحــة، فالمشــكلة في نهجَــين لا 
يتفقــان: نهــج التســوية والمقاومــة، وحتــى بعــض كــوادر فتــح لا تقنعهــم سياســة حركتهــم الرســمية لكنهــم 
ــة بســبب  ــة الكتل ــال طلب ــن اعتق ــة ع ــزة الأمني ــف الأجه ــم تتوق ــة ل ــم. خــال الهبّ ــى أمره ــون عل مغلوب
نشــاطهم. لا تفضــل الكتلــة الإســامية وغيرهــا مــن الكتــل تمثيــل طلبــة الداخــل بصــورة خاصــة، بهــم 
وتفضــل إدماجهــم بالحركــة الطابيــة. الشــعب و«حمــاس« ثقتهــم عاليــة بمــن يســعى لتحريــر فلســطين، 
ممثــاً بفصائــل وتشــكيات المقاومــة، لــذا تنعــدم الثقــة بالســلطة، أمــا »حمــاس« وحكومــة غــزة فلــم تعــط 

الفرصــة الكافيــة لتحقيــق رؤيتهــا وبرنامجهــا.

هنــاك طابــع حزبــي للمجتمــع الفلســطيني وصعوبــة في الخــروج من الإطــار الحزبي لاســيما في العمــل التطوعي. 
يركــز الفلســطينيون علــى القضايــا السياســية المرحليــة في مقابــل القضايــا الكبــرى لأننــا نمتلــك ذاكــرة قصيــرة. 
موضــوع التحريــر يجــب أن يكــون بالمفهــوم الشــامل التقليــدي الــذي يعنــي جــاء كل الصهاينــة عــن أرض 
فلســطين التاريخيــة. موضــوع الفســاد يقتــل طمــوح الشــباب. قضيــة الأســرى رغــم أنهــا هــي القضيــة التــي ما 
زالــت الأبــرز إلا إنهــا لا تحظــى بالاهتمــام الــكافي. علــى الصعيــد الشــخصي التعــرض لاعتقــالات المتكــررة 
ــك  ــع الفســاد الإداري والوســاطة، لذل ــى عمــل لاســيما م ــرة الدراســة ويؤخــر فرصــة الحصــول عل ــل فت يطي
يبقــى قــرار الهجــرة المؤقتــة وارداً. أمــا الهبّــة الشــعبية فقــد فتــرت، لكــن احتمــال اســتمرارها وتصاعدهــا لا 



158159

يــزال وارداً. بالنســبة إلــى المصالحــة فيصعــب تحقيقهــا بصــورة كاملــة نتيجــة التضــارب في المصالــح والبرنامــج 
ــة  ــل الحال ــادات. تتكام ــد لا القي ــق القواع ــق بتواف ــة تتعل ــرص المصالح ــم إن ف ــي، ث ــي والأيديولوج السياس

السياســية والمقاومــة، ولا يمكــن لواحــدة منهمــا القيــام بمهمــة التحريــر وحدهــا.

كتلــة اتحــاد الطلبــة )الجبهــة الديمقراطيــة(: منعــت إدارة الجامعــة الكتــل الطابيــة مــن تعليــق الــدوام . 3
حتــى يتــاح للطلبــة المشــاركة في الاحتجاجــات، نقــص وعــي الطلبــة بأهميــة الاحتجــاج والمشــاركة 
فيــه. وهــذا يعــود بشــكل مــا إلــى تقصيــر الكتــل الطابيــة في التوعيــة والتثقيــف داخــل الجامعــة، 
بحيــث يفهــم الطلبــة أهميــة المقاومــة والاحتجــاج بعيــداً عــن العواطــف التــي أدت إلــى وجــود عــدد 
ــي  ــكار الت ــة عكــس الأف ــال، فالعواطــف مؤقت ــي لاحت ــذاء حقيق ــن دون إي ــن الشــهداء م ــر م كبي
يمكــن أن يــؤدي إليهــا التثقيــف. وإذا وجــد التثقيــف علــى أســاس حزبــي فقــط فلــن تســتطيع الكتــل 
ــوت  ــة مــن خــال حضــور بي ــة في الهبّ ــل الطابي ــة. شــاركت الكت ــع الطلب ــة جمي ــة مخاطب الطابي
عــزاء شــهداء الهبّــة، وحاولــت القيــام بمعــارض في الجامعــة، لكــن إدارة الجامعــة منعــت بعــض الأمــور 
ــوي  ــع الإســرائيلية يحت ــى مقاطعــة البضائ ــا ملصــق يدعــو إل ــا فيه في المعــارض كصــور الأســلحة )بم
علــى صــورة قنبلــة(، وصــور شــهداء الهبّــة، وعملــت الكتــل علــى تفعيــل قضيــة مقاطعــة البضائــع 
الإســرائيلية، داخــل الجامعــة وفي محيطهــا وفي مدينــة نابلــس. لــم تنفصــل مشــاركة طلبــة الجبهــة 
الديمقراطيــة عــن حزبهــا ميدانيــاً ودعمــاً بالقــرار. كان الوضــع أكبــر مــن قــدرة الكتــل الطابيــة علــى 
مواجهتــه، بــل وأكبــر مــن قــدرة الفصائــل علــى مواجهتــه، كقمــع مســيرات الجبهــة الديمقراطيــة قــرب 
حاجــز بيــت إيــل في رام الله في ذكــرى انطاقتهــا، وقطــع مخصصــات بعــض فصائــل المنظمــة، فالأمــر 
كلــه بيــد رئيــس الســلطة. تغييــر الواقــع الفلســطيني يجــب أن يســبق المواجهــة مــع الاحتــال، مــن 
خــال إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر بضــم حمــاس والجهــاد الإســامي، وإخراجهــا مــن ســيطرة تنظيــم 
واحــد بــل شــخص واحــد، يتعامــل مــع الفصائــل كمديــر مدرســة أو ولــي أمــر يهــدد أبنــاءه »بقطــع 
المصــروف«. ويجــب أن يجــري أيضــاً إعطــاء الأولويــة للمصالــح الوطنيــة علــى الحزبيــة. أمــا داخــل 
التنظيــم نفســه، فيجــب تغييــر القيــادات التقليديــة المرتبطــة بسياســة منظمــة التحرير باســتثناء الأمين 
ــا  ــل ومواقعه ــاج الشــباب في الفصائ ــزداد إدم ــه يجــب أن ي ــم إن ــه الجبهــة، ث ــذي تجمــع علي ــام ال الع
المتقدمــة. يشــكل طلبــة القــدس والداخــل نحــو 10% مــن الطلبــة، يخشــون المشــاركة في الفعاليــات 
الوطنيــة لتبعاتهــا التــي تختلــف عــن تبعــات مشــاركتهم في القــدس والداخــل، هنــاك تأثيــر للثقافــة 
الإســرائيلية عليهــم. الثقــة بالســلطة معدومــة وبالمنظمــة ضعيفــة، وبالجبهــة عاليــة، لكــن بالنســبة 
إلــى الشــارع فالأمــر مختلــف، حــث الثقــة أقــل. التغييــر داخــل الجبهــة والمتمثــل في تمثيــل الشــباب 
موجــود، لكنــه بطــيء ويعيقــه التكلــس في عمــل المنظمــة وعــدم عقــد المجلــس الوطنــي، الأمــر الــذي 
يشــكل مصلحــة لبعــض كــوادر وقيــادات الفصائــل. العمــل السياســي مــن جهــة وموضــوع المقاطعــة 
والنشــاطات الشــبابية الُأخــرى، تكمــل بعضهــا ولا يغنــي أحدهــا عــن الآخــر، ثــم إنــه لا بــد مــن 
التــدرج في إصــاح الأمــور مــن الأســهل إلــى الأصعــب. كان التفــاوت الطبقــي والفســاد ضاراً بشــكل 
كبيــر في منحــى الهبّــة، والانقســام أكبــر قضيــة ملحّــة لحلهــا، الــكادر الطابــي لا بــد مــن اســتمرار 
عملــه الحزبــي عندمــا يصبــح في ســوق العمــل، مــن خــال الأطــر المهنيــة الحزبيــة، العمــل التطوعــي 
أســلوب نضــال لا يقــل أهميــة عــن المقاومــة المســلحة. تراجــع الهبّــة أمــر مؤقــت لأن الأوضــاع التــي 
أدت إليهــا مــا زالــت قائمــة مــن اعتــداءات علــى الشــعب الفلســطيني والمقدســات، المســتقبل يضمــر 

ثــورة شــعبية قادمــة ضــد الفصائــل والســلطةمن دون عنــف، وضــد الاحتــال.

ــة . 4 ــك الطلب ــدا(: كان للإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي دور في تحري ــة شــباب الاســتقال )ف كتل
وتشــجيعهم علــى المشــاركة الميدانيــة، لكــن الطلبــة كانــوا ينتظــرون موقــف الكتــل الطابيــة ومبادرتهــا 
علــى الأرض. وكان للأجهــزة الأمنيــة وإدارة الجامعــة وبعــض الكتــل للطابيــة دور في تقليــص مشــاركة 
الطلبــة وتراجعهــا، حيــث اســتخدمت عبــارة »مقاومتــك في جامعتــك«، في الحــد مــن المواجهــات علــى 
ــوارة.  ــز ح ــة حاج ــات في منطق ــع المواجه ــص تراج ــة تخ ــل ميداني ــاك عوام ــن هن ــاس، لك ــاط التم نق
حصــل تقــدم في جامعــة النجــاح تمثــل في زيــادة مشــاركة الطالبــات في المواجهــات والفعاليــات، كان هنــاك 
قمــع مــن أمــن الجامعــة حيــث منــع بعــض الطلبــة مــن الكتــل اليســارية مــن دخــول الجامعــة مرتديــن 
الكوفيــات الحمــراء. وســاهم الموقــع الميدانــي لحاجــز حــوارة في تراجــع المواجهــات، حيــث وقــع نحــو 40 

إصابــة في اليــوم الأول منهــا. 

ــدي  ــات و«ال ــة والمنشــورات والبيان ــع الطلب ــة التواصــل المباشــر م ــل الطابي ــرة اســتخدمت الكت ــك الفت في تل
جــي« ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. اســتغلت الكتــل الطابيــة مواجهــات حــوارة لاســتقطاب عــدد جديــد 
مــن الكــوادر لهــا خــال المواجهــات. كان لهــذه الكتــل دور في نشــاطات تطوعيــة خــال الفتــرة نفســها كقطــف 
ــارة  ــدم وزي ــرع بال ــة للمشــاركة فيهــا وفي نشــاطات كالتب ــدا خــال الهبّ ــاك تشــجيع مــن ف ــون. وكان هن الزيت
بيــوت عــزاء الشــهداء ومنــازل الجرحــى. في فــدا 50% مــن صنــع القــرار يســتند إلــى قــرار الجســم الشــبابي 
والطابــي. صحيــح أن المقاومــة تمثــل الجميــع وعلــى رأســها كتائــب القســام، لكــن الــرأي العــام الفلســطيني 

يائــس مــن طريقــة الحكــم في الضفــة وغــزة وتوابعهــا. 

ثانياً، جامعة بيرزيت 
الشــبيبة الطابيــة )حركــة فتــح(: كان الإعــام كان مؤثــراً في التحــرك الميدانــي للطلبــة، أكثــر مــن تأثيــر . 1

الحركــة الطابيــة علــى غــرار الأحــداث الســابقة التــي كان التأثيــر فيهــا مــن الحركــة الطابيــة والتحــرك 
مــن داخــل الجامعــة أكبــر. )غــادر ممثــل الشــبيبة بعــد الإجابــة عــن الســؤال الأول فقــط(.

ــة . 2 ــل وإصاب ــت إي ــز بي ــو حاج ــه نح ــة والتوج ــل الجامع ــات داخ ــابق: الوقف ــة الس ــس الطلب ــس مجل رئي
ــر  ــيما عب ــرى، لاس ــة أخُ ــة وتعبوي ــية وإعامي ــاطات سياس ــى نش ــة إل ــة، إضاف ــض الطلب ــال بع واعتق
ــة.  ــاركتهم في الهبّ ــاً ومش ــاب ميداني ــرك الط ــر في تح ــا دور كبي ــي كان له ــل الاجتماع ــائل التواص وس
حدثــت خــال ســتة أشــهر 21 وقفــة في الجامعــة، في 11 منهــا توجــه الطلبــة نحــو حاجــز بيــت إيــل. 
القواعــد الشــعبية لحركتــي »فتــح« و«حمــاس« أقــرب مــن القيــادات ومــا يجمعهــا أكثــر ممــا يفرقهــا، وهــذا 
ينطبــق علــى الخافــات الطابيــة التــي تبقــى محصــورة في الخطــوات العمليــة والتفاصيــل البرامجيــة. 
المطلــوب إعــادة هيكلــة المنظمــة والجمــع بــين مختلــف البرامــج السياســية وخلــق التعايــش بينهــا. أدى 
التفــاوت الطبقــي الكبيــر إلــى ربــط القضايــا العامــة والتفاعــل معهــا بالمســتوى والمصالــح الماديــة، وهــذا 
ــة  ــذه الهبّ ــت ه ــى الســعي للهجــرة. وصل ــن الشــباب إل ــراً م ــاً كبي ــع قطاع ــع الفســاد والمحســوبية يدف م
إلــى مرحلــة لا يمكــن معهــا العــودة إلــى الــوراء، ســواء مــن خــال قمــع الاحتــال أو الأجهــزة الأمنيــة 
ــل  ــى العم ــر إل ــة. يمكــن النظ ــل والفاعلي ــن العم ــد م ــد وتوجــه نحــو مزي ــي في تصاع الفلســطينية، وه
التطوعــي الفلســطيني بمفهــوم واســع إذا مــا نظرنــا إلــى تجربــة فصائــل المقاومــة في قطــاع غــزة التــي تضــم 
الآلاف مــن المقاتلــين المتطوعــين، ثــم إن هنــاك تجــارب تطوعيــة تعاونيــة ذات أبعــاد عمليــة في المجــالات 
ــان  ــاء علي ــهيد به ــها الش ــي أسس ــراءة الت ــلة الق ــة سلس ــل تجرب ــة مث ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــة في العالــم. وامتــدت عبــر فلســطين وأكثــر مــن دول
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ــل . 3 ــن داخ ــي م ــراك الطاب ــعبية(: كان الح ــة الش ــي )الجبه ــي التقدم ــي الديمقراط ــب الطاب القط
جامعــة بيرزيــت مبــادراً وســريعاً علــى غــرار الأحــداث الســابقة، عبــر البيانــات والوقفــات والنــدوات 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي. لــم توجــه الفصائــل طلبتهــا عبــر قــرارات رســمية إلــى المشــاركة 
في الهبّــة، لكــن حــدث ذلــك عبــر الرؤيــة العامــة للفصائــل لدورهــا وواجــب طلبتهــا. كان للحركــة 
الطابيــة دور تعبــوي كبيــر في أوســاط الجامعــة، لكــن العامــل الطبقــي والوضــع المــادي هــو الأكثــر 
تأثيــراً، بالنســبة إلــى المشــاركة في الهبّــة أو وجهــة النظــر حولهــا، وروتــين الهبّــة، والوضــع الأمنــي، 
وتدخــل الأجهــزة الأمنيــة، والامتحانــات، كل هــذا ســاهم في تراجــع مشــاركة الطلبــة. اتخــذت 
الســلطة قــراراً بوقــف الهبّــة وضغطــت علــى الفصائــل، وعلــى الكتــل الطابيــة مــن خــال كتلــة 
ــداد  ــي امت ــة ه ــعبية والتطوعي ــات الش ــم الحم ــزة. معظ ــذه الأجه ــوط ه ــتجيب لضغ ــة تس طابي
ــية  ــاع السياس ــة الأوض ــتقلة نتيج ــميات مس ــن بتس ــي، لك ــع مدن ــات مجتم ــل أو مؤسس لفصائ
والأمنيــة الســائدة. قللــت ثقافــة الفرديــة )النزعــة الفرديــة( والأنانيــة الإنجــاز الوطنــي، وســاهمت 
مــع ســطوة رأس المــال والســلطة السياســية في تــردي الوضــع السياســي. لا تشــكل الحمــات 
ــر  التطوعيــة والأطــر الشــبابية بديــاً، ولا تلبــي الحــد الأدنــى المطلــوب فلســطينياً. منظمــة التحري
ــل  ــى تمث ــا حت ــامي إليه ــاد الإس ــاس« والجه ــول »حم ــن دخ ــد م ــاً، ولا ب ــا فتحاوي ــيطر عليه مس
جميــع الفلســطينيين، فالحــل في إعــادة هيكلــة المنظمــة وحــل الســلطة. مــن المهــم وقــف المفاوضــات 
والســعي لتحقيــق المصالحــة رغــم اختــاف المصالــح والأفــكار والبرامــج والــرؤى، مــع أهميــة العمــل 
علــى حــل القضايــا الجزئيــة والمرحليــة وجعلهــا أولويــة للفصائــل. هنــاك تفــاوت هائــل بــين الطبقــة 
الفقيــرة وبــين الطبقــة الرأســمالية، وذلــك جــرى عبــر سياســة »تجويــع« نفذهــا الاحتــال والســلطة 
والمجتمــع المدنــي وكان لحكومــة الدكتــور ســام فيــاض دور أساســي فيهــا. مــع ذلــك، فهنــاك فئــة 
ــاح المســلح والتحــرر  ــة. الكف ــن التضحي ــن السياســات ع ــا م ــع والإقصــاء وغيره ــا التجوي لا يثنيه
ــج  ــات برنام ــي مقوم ــوية ه ــة التس ــرازات عملي ــض كل إف ــة، ورف ــة المرفوض ــم الاجتماعي ــن القي م
ــل  ــة أم ــين نقط ــه فصائليَ ــاز وتوجي ــن دون إيع ــة م ــال الهبّ ــباب خ ــادرة الش ــكل مب ــر. تش التحري
نحــو اســتمرار الهبّــة وتجــاوز الواقــع السياســي القائــم في الضفــة الغربيــة تحديــداً. معضلــة المصالحــة 
موجــودة في الطرفــين لكــن في قيــادة أبــو مــازن أكثــر، والبديــل وجــود طــرف ثالــث كتحالــف بــين 
ــال. ويشــكل العمــل  ــى ســبيل المث ــى برنامــج موحــد عل الجبهــة الشــعبية والجهــاد الإســامي عل
التطوعــي ركيــزة أساســية للحركــة الطابيــة، ومثــال كبيــر عليــه هــو عمــل كــوادر الحركــة الطابيــة.

ــه . 4 ــل طلبت ــن قب ــل م ــة الفصي ــي رؤي ــاد الإســامي(: يجــري تبن الرابطــة الإســامية )حركــة الجه
ــذا  ــات، وه ــل الطالب ــن قب ــيما م ــراً لاس ــة كبي ــة في الهبّ ــاركة الطابي ــم المش ــا. كان حج وتطبيقه
اســتمرار لــدور وتاريــخ الجامعــة وحركتهــا الطابيــة. طالمــا لا يوجــد قــرار سياســي مــن قبــل الســلطة 
ــى.  ــة الأقص ــة انتفاض ــن تجرب ــس م ــى العك ــة، عل ــى ضعيف ــا تبق ــة فإنه ــم المشــاركة في الهبّ يدع
ــود  ــاب الوج ــك غي ــاعد في ذل ــة، وس ــمي الهبّ ــم والرس ــكري المنظ ــل العس ــاب العم ــف غي أضع
الرســمي للفصائــل في الضفــة الغربيــة. المطلــوب طــرح برنامــج بديــل لإيجــاد أطــر بديلــة، لأن إيجاد 
أطــر ومؤسســات وأحــزاب جديــدة علــى ســبيل المثــال هــو ســبب لمزيــد مــن الانقســام والتمــزق. 
المطلــوب إعــادة ترميــم الفصائــل عبــر إيجــاد أطــر شــعبية جديــدة لهــا في قطاعــات وســياقات شــعبية 
واجتماعيــة جديــدة، ترفــد مشــروع المقاومــة والعمــل العســكري والمشــروع التحــرري. والمطلــوب مــن 
الأطــر الطابيــة والشــعبية القيــام بعمليــة نقــد وتوجيــه وإرشــاد للفصيــل الأســاس مــن واقــع تجربتهــا 
ــي مجــرد  ــة ه ــر الطابي ــل الأط ــدى معظــم الفصائ ــاً فل ــر موجــود حالي ــذا غي ــم أن ه ــا، رغ وعمله

أدوات تنفيذيــة. المطلــوب مــن الفصائــل حشــد جماهيرهــا في ســبيل الضغــط باتجــاه إعــادة هيكلــة 
المنظمــة وإعــادة بنــاء برنامجهــا. مــن غيــر المقبــول حصــر القضيــة الفلســطينية في المطالــب المرحليــة 
والجزئيــة، ومــن الممكــن الجمــع بــين البرنامــج المقــاوم والبرنامــج السياســي في برنامــج واحــد. كان 
منفــذو العمليــات في الهبّــة مــن عائــات ميســورة نســبياً، لكــن الفجــوة هــي بــين المواطــن العــادي 
ــع  ــات، وم ــدم التضحي ــل ولا تق ــاً في كل المراح ــتفيد مادي ــي تس ــع الت ــن المجتم ــا م ــة العلي والنخب
ذلــك فهنــاك فئــة مــن الشــعب تســتمر في تقــديم التضحيــات مــن دون الالتفــات إلــى تضحيــة أو 
إحجــام غيرهــا. لا بــد مــن الاســتفادة مــن تجربــة الحركــة الصهيونيــة في التمهيــد لقيــام إســرائيل 
وبنائهــا. الوعــي بالواقــع والإيمــان بالــذات والعمــل عبــر خيــارات تعبويــة وعســكرية ثوريــة يرافقهــا 
ترميــم البيــت الفلســطيني هــي الوســائل التــي تــؤدي إلــى الهــدف النهائــي بالتحريــر. الهبّــة الحاليــة 
ــنة 2014  ــاث س ــتوطنين الث ــف المس ــا خط ــا فيه ــين بم ــذ عام ــت من ــداث تراكم ــج لأح ــي تتوي ه
وحــرب غــزة الثالثــة وحــرق الطفــل أبــو خضيــر وآل دوابشــة. الهبّــة في تصاعــد نحــو عمــل عســكري 
ــين. إذا  ــيين متناقض ــارَين سياس ــود مس ــل وج ــل تواص ــة في ظ ــة صعب ــم، والمصالح ــتمر ومنظ مس
اســتمرت الهبّــة ســتخلع جــذور الســلطة والانقســام وتضــم حمــاس والجهــاد إلــى المنظمــة ببرنامــج 
جديــد. يؤكــد العمــل التطوعــي علــى الهويــة والثقافــة الفلســطينية ويشــكل مســاهمة في بــث أفــكار 

الفصائــل والكتــل الطابيــة.

كتلــة الوحــدة الطابيــة )الجبهــة الديمقراطيــة(: قمعــت الأجهــزة الأمنيــة الطلبــة ومنعــت شــركات . 5
ــرة الامتحانــات،  ــم إن فت ــة معينــة، ث ــى نقــاط التمــاس في مرحل الحافــات مــن نقــل الطلبــة إل
وظاهــرة المســتعربين منعــت الطلبــة مــن مواصلــة المشــاركة في الهبّــة. وجود الأطــر البديلــة والجديدة 
يزيــد مــن احتمــال اســتيعاب طاقــات جديــدة تريــد مقاومــة الاحتــال مــن دون الانتمــاء إلــى 
فصائــل. إذا كان الفصيــل لــم يعــد يمثلنــا يمكننــا التفكيــر في بديــل للعمــل الوطنــي مــن خــال 
ــن  ــر م ــو أكب ــا ه ــى م ــر بحاجــة إل ــة التحري ــار سياســي أو اجتماعــي أو تطوعــي آخــر. منظم إط
ــاك ضــرورة شــعبية  ــة في إدارة المنظمــة. هن ــرد والديكتاتوري ــاد، جــراء التف دخــول حمــاس والجه
ملحــة لحــل القضايــا الجزئيــة قبــل الانتقــال إلــى القضايــا العالقــة منــذ فتــرة طويلــة جــداً. أدت 
النزعــة الفرديــة ومقارنــة أوضــاع الشــباب بالنخبــة وأبنــاء المســئولين، إلــى تراجــع الحالــة النضاليــة 

والهبّــة بصــورة خاصــة.

ــى . 6 ــزت عل ــة، ورك ــة الطلب ــة في توعي ــل الطابي ــرت الكت ــدا(: قص ــتقال )ف ــباب الاس ــة ش كتل
ــن  ــداً ع ــعبية بعي ــة الش ــرى للمقاوم ــرق أخُ ــى ط ــز عل ــم ترك ــم، ول ــطحية له ــة والس ــوم المادي الهم
المشــاركة في المقاومــة علــى نقــاط التمــاس التــي لا يســتطيع الجميــع القيــام بهــا. فمثــاً الشــهداء 
والأســرى خــال هــذه الهبّــة وغيرهــا لــم يولــدوا للشــهادة والاعتقــال فهــم أشــخاص لهــم أحــام 
وطموحــات لــم يجــرِ التركيــز عليهــا. في كل مــرة كان يجــري فيهــا التوجــه إلــى حاجــز بيــت إيــل 
كان يشــارك فقــط نحــو مئتــين مــن عشــرة آلاف طالــب في المواجهــات، معظــم المشــاركين كانــوا مــن 
أعضــاء وكــوادر الكتــل الطابيــة، وهــذا انعــكاس للعمــل علــى المــدى الطويــل مــن قبــل الاحتــال 
ــى  ــع. تضخمــت الســلطة الفلســطينية عل ــة المجتم ــز ثقاف ــدات وركائ ــات ومعتق ــر قناع ــى تغيي عل
ــي  ــث الوعــي الوطن ــم تنجــح في ب ــة ل ــل الطابي ــا. الكت ــر وهمشــت دوره حســاب منظمــة التحري
بــين الطلبــة، ومحاربــة الســلبيات الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــن خــال تركيزهــا علــى 
ــى  ــة أدت إل ــة الحالي ــة الهبّ ــابقة ونخبوي ــة الس ــكرة الانتفاض ــم. عس ــادي له ــم الم ــاطات الدع نش
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ــل  ــه الكت ــت إلي ــا توصل ــذا م ــة، وه ــاركة في الهبّ ــن المش ــعة ع ــه الواس ــعب بقطاعات ــش الش تهمي
ــا تبقــى محصــورة في  ــة جعلته ــة خــال الهبّ ــات الفردي ــأن العملي ــا ب ــة في أحــد اجتماعاته الطابي
شــكلها الراهــن. إصــاح منظمــة التحريــر يمــر عبــر تمثيــل شــبابي أكبــر وإعــادة بنــاء الأطــر التمثيليــة 
ــدة خــارج المنظمــة والســلطة يمكــن أن يســبب نزاعــات  ــة جدي ــر في أطــر تمثيلي فيهــا، لكــن التفكي
ــى الأطــر، المشــكات في الأطــر اليســارية أقــل وجــوداً  ــى الأفــكار وليــس إل ــدة. الانتمــاء إل جدي
ــره،  ــزب وأط ــادة الح ــدا 50% في قي ــباب في ف ــل الش ــدود. تمثي ــا المح ــة حجمه ــا نتيج ــوراً ربم وظه
وهــذا يتطلــب تثقيــف الشــباب ليكونــوا علــى قــدر المســؤولية. اليســار انشــق أكثــر مــن مــرة جــراء 
ــر  ــكيل أط ــب إلا بتش ــات والتعص ــاوز الخاف ــى تج ــدرة عل ــدم الق ــرارات وع ــب لق ــات وتعص خاف
جديــدة. تجــري هيكلــة جديــدة للمنظمــة وحــل القضايــا الجزئيــة العالقــة عبــر التخلــي عــن الخــاف 
واســتثمار الاختــاف بطريقــة إبداعيــة، عبــر العمــل المشــترك، مــا يــؤدي إلــى زيــادة الثقــة علــى 
غــرار التحالفــات الطابيــة في الجامعــات. تســييل المعتقــدات والأفــكار واســتبدالها بالاهتمامــات 
ــة.  ــات البيني ــن النزاع ــد م ــس ومزي ــا الرئي ــا وفصيله ــلطة وقراراته ــاط بالس ــى الارتب ــة أدى إل المادي
ــل  ــة الجه ــة ومحارب ــة والثقافي ــة والفكري ــتقالية الاقتصادي ــى الاس ــوم عل ــرر يق ــى التح ــعي إل الس
ــر  ــي عب ــى التحــرر الوطن ــة الســعي إل ــة الوطني ــة. الأولوي ــديم الفســاد والديكتاتوري ــذي يغــذي وي ال
ــى  ــود إل ــاح مســلح تق ــة كف ــى حال ــة، وصــولًا إل ــة الاقتصادي ــن التبعي ــافي والتحــرر م ــر الثق التغيي

ــر فلســطين. تحري

ــة . 7 ــة الإســامية )حمــاس(: في الضفــة الغربيــة تغيــب الفصائــل بالصــورة الرســمية والحقيقي الكتل
ــة أو الانتفاضــة نخبويــة وهــذا مــا يميزهــا عــن الانتفاضتــين الأولــى  لأســباب عديــدة، وهــذه الهبّ
والثانيــة، مــن دون إنــكار دور الفصائــل. جــرى نقــل المواجهــة مــع الاحتــال مــن بيــت إيــل إلــى 
عوفــر وعطــارة بقــرار سياســي مــن خــارج الجامعــة. كان دور الكتــل الطابيــة في الجامعــة في الهبّــة 
كبيــراً، مــا دفــع الاحتــال إلــى اعتقــال 33 كادراً مــن الكتلــة الإســامية وحدهــا خالهــا، جــرى 
تحويــل معظمهــم إلــى الاعتقــال الإداري. ودفــع غيــاب الفصائــل عــن الحــراك الحقيقــي في الشــارع 
ــدة منهــا الاحتــال والأجهــزة  ــة جهــات عدي ــى ســد هــذا الفــراغ رغــم محاول ــة إل الكتــل الطابي
ــدور  ــة بال ــل الطابي ــا. قامــت الكت ــة فيه ــة ومشــاركة الطلب ــذه الهبّ ــن ه ــة للســلطة الحــد م الأمني
المطلــوب منهــا في إســناد الهبّــة، لكــن روتينيــة فعاليــات الهبّــة أدت إلــى تراجــع حدتهــا أو »قتلهــا«. 
لا يمكــن للكتــل الطابيــة وحدهــا تحريــك الشــارع بمعــزل عمــا هــو خــارج الجامعــة. عندمــا اندلعــت 
الهبّــة أوقفــت الكتلــة الإســامية كل برامجهــا، وحولــت جهدهــا إلــى إســنادها حتــى مــن خــال 
نشــاطاتها الخدماتيــة. أصبــح دور منظمــة التحريــر هامشــياً، لــذا فالمطلــوب إصــاح حقيقــي يغنــي 
عــن التفكيــر في إطــار بديــل يشــكل ســبباً لمزيــد مــن الانقســامات. الأمــر المحــوري الآن هــو البرنامــج 
ــلطة  ــل والس ــاً للفصائ ــر برنامج ــاس والجماهي ــداف الن ــون أه ــوب أن تك ــد، فالمطل ــي الجدي السياس
والمنظمــة. المطلــوب الآن تبنــي القضايــا التــي تشــكل قواســم مشــتركة، فمــن هــم خــارج الفصائــل 
ــذا  ــر، وه ــور الجماهي ــة شــكلت ســبب نف ــل الطابي ــل والكت ــات الفصائ ــا وخاف ــة به ــدوا الثق فق
ــة الحاليــة. إن لــم يكــن هنــاك قــدرة إلــى وصــول إلــى برنامــج موحــد،  مــا أدى إلــى نخبويــة الهبّ
ــن  ــال. م ــدي لاحت ــدف التص ــن ه ــج ضم ــش البرام ــى تعاي ــول إل ــن الوص ــل يمك ــى الأق فعل
الطبيعــي أن تختفــي الفئــات الفاســدة أو المنتفعــة في فتــرات الهبّــات والانتفاضــات، لأنهــا تعــارض 
ــة  ــم الهوي ــة وفه ــطينياً الثقاف ــيلتها فلس ــاملة، ووس ــة وش ــة عظيم ــرر قيم ــة والتح ــا. الحري مصالحه

وتحديــد الأولويــات والتركيــز علــى الأمــن اليومــي ومقاومــة الاحتــال ســعياً نحــو التحريــر. الهبّــة 
ــرة القادمــة، وإن كان دور الســلطة الفلســطينية يحــول دون  ستســتمر وتنحــو منحــى منظمــاً في الفت
هــذا التحــول بصــورة ســريعة. المصالحــة بحاجــة إلــى إرادة مــن طــرف حركــة »فتــح« وقيادتهــا نحــو 
تغييــر برنامجهــا السياســي. تعميــق الوعــي لــدى الجماهيــر هــو الــذي يحــد مــن اليــأس والإحبــاط 

والهــروب مــن الواقــع والهجــرة. 

ثالثاً، جامعة فلسطين التقنية- خضوري
ــة . 1 ــى نقط ــات عل ــة في المواجه ــة(: مشــاركة الطلب ــادرة الطابي ــة المب ــة )حرك ــادرة الطابي ــع المب تجم

التمــاس المحاذيــة لحــرم الجامعــة كانــت فاعلــة لكنهــا عشــوائية وغيــر منظمــة، أكثــر تحفيــز للطــاب 
كان اقتحامــات قــوات الاحتــال لحــرم الجامعــة. المقاومــة الشــعبية وحــراكات المقاطعــة هــي الأقرب 
إلــى روح الشــباب، حيــث يغيــب عــن الأطــر الرســمية والسياســية تمثيــل الشــباب. هنــاك حاجــة 
إلــى ترتيــب الأولويــات وليــس تأجيــل قضايــا كبــرى وتقــديم قضايــا مرحليــة، بحيــث تتخصــص 
ــر في أجــواء الجامعــة  ــة مــن هــذه الأمــور، الانقســام يؤث ــة رئيســية وفرعي جهــات معينــة في كل فئ
ــو  ــوبية، وه ــطة والمحس ــببه الواس ــاد س ــوس. الفس ــزازات في النف ــيات وح ــرس حساس ــا ويك وطلبته
ــدم داخــل الأحــزاب واســتفادة  ــن التق ــان الشــباب م ــرد السياســي، وحرم ــى التف ــؤدي أيضــاً إل ي
أحزابهــم مــن طاقاتهــم. يجــري التحــرر الوطنــي عبــر تحريــر أرض فلســطين التاريخيــة مــن خــال 
توقــف المفاوضــات وقطــع العاقــات الاقتصاديــة مــع الاحتــال، مــروراً بالتعبئــة الأخاقيــة والدينية 
والفكريــة، وصــولًا إلــى الكفــاح المســلح. السياســات الحاليــة، والامبــالاة، وغيــاب الوعــي، وعــدم 
ــك  ــى ذل ــاف إل ــرة، يض ــاعد في الهج ــل تس ــذه عوام ــادي، كل ه ــود الاقتص ــات الصم ــر مقوم توف
ضغــط الاحتــال والأوضــاع الماديــة مــن دون وجــود حوافــز تقنــع الشــباب بالبقــاء في البــاد وتوفيــر 
أوضــاع أفضــل تثبــت النــاس في أرضهــم. الهبّــة قابلــة لاســتمرار والتحــول إلــى انتفاضــة في حــال 

وجــود تنظيــم وتأطيــر لهــا.

ــة في . 2 ــاركة الطلب ــز مش ــهداء يحف ــقوط ش ــة(: كان س ــة الديمقراطي ــة )الجبه ــدة الطابي ــة الوح كتل
الفعاليــات الميدانيــة ويزيدهــا، وكانــت فعاليــات الحركــة الطابيــة داخــل الجامعــة ضعيفــة خــال 
ــاب  ــاركة الط ــع مش ــون من ــة يحاول ــزة الأمني ــا والأجه ــة وأمنه ــن إدارة الجامع ــة. وكان كل م الهبّ
في المواجهــات. علقــت إدارة الجامعــة الــدوام فتــرة، وبعــد تدخــل الفصائــل جــرى الاتفــاق 
ــرى. المســتوى السياســي خاضــع  ــى مناطــق أخُ ــل المواجهــات إل ــة ونق ــة حــرم الجامع ــى حماي عل
لحســابات الســيطرة والتســلط كمــا حــدث في قطــع مخصصــات الجبهتــين الشــعبية والديمقراطيــة، 
لــدى معارضتهمــا لقــرارات الرئيــس الفلســطيني. الحــراكات البديلــة ذات نفَــس فصائلــي بطريقــة 
أو بأُخــرى. لا بــد مــن العمــل علــى التعامــل مــع القضايــا السياســية الكبــرى بصــورة تدريجيــة، 
وذلــك يــؤدي إلــى إحــراز نتائــج فيهــا علــى المــدى الطويــل، مــع عــدم إهمــال القضايــا القريبــة الأمــد 
ــا  ــة كــون موارده ــر فاعلي ــة داخــل الأحــزاب اليســارية أكث ــة المالي ــة. ويمكــن أن تكــون الرقاب والملحّ
محــدودة ومكشــوفة المصــادر. ويمكــن أن يتخــذ التفــاوت الطبقــي شــكل تفــاوت حزبــي طبقــي تمثــل 
ــة  ــات للشــبيبة الطابي ــة الانتخاب ــر في ميزاني ــاوت كبي ــر تف ــث ظه ــة، حي ــات الجامعي في الانتخاب
مــن جهــة والتحالــف اليســاري مــن جهــة أخُــرى. مقاومــة الاحتــال أمــر واجــب ضمــن إمكانــات 
الشــعب الفلســطيني، التــي يجــب عــدم المبالغــة فيهــا. لا بــد مــن وجــود بديــل ثالــث يجمــع بــين 
العمــل السياســي والكفــاح المســلح بصــورة تدريجيــة. التحــرر يشــمل جوانــب اقتصاديــة وثقافيــة. 
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حالــة الجمــود السياســي ستســتمر فالســلطة لا تريــد تصعيــداً ضــد الاحتــال، والانتخابــات ليســت 
مــن مصلحــة »فتــح« و«حمــاس«، أمــا الفصائــل الُأخــرى فــا يمكــن لهــا تحقيــق أي إنجــاز إلا بتوحيد 

قــوى اليســار في كتلــة انتخابيــة واحــدة، كمــا حصــل في جامعــة خضــوري.

جبهــة العمــل الطابــي التقدميــة )الجبهة الشــعبية(: دور الفصائــل والحركة الطابيــة كان ضعيفاً في . 3
الدعــوة إلــى المشــاركة في الهبّــة، حتــى المهرجانــات الخطابيــة لــم تحــرض الطــاب علــى المواجهــات، 
بــل إن بعضهــم زاود علــى بعــض الطلبــة الذيــن شــاركوا في المواجهــات واتهمهــم بالخروج عــن الصف 
الوطنــي. قللــت الامتحانــات النهائيــة مــن المشــاركة الطابيــة في الهبّــة، والجامعــة كانــت ترفــض 
أي مســاس بالفصــل الدراســي. يجــب أن تجــري المحافظــة علــى ثوابــت منظمــة التحريــر ومنطلقاتهــا، 
بعيــداً عــن سياســات القمــع والتنســيق الأمنــي الفلســطيني، وهــذا ينســحب بطريقــة مشــابهة علــى 
حكومــة غــزة وسياســاتها. في الجبهــة الشــعبية هنــاك تثقيــف وتوعيــة للطلبــة المنضويــن في إطارهــا 
الطابــي، مــا يعــزز الثقــة بــين هــذا الفصيــل وقواعــده الطابيــة. يســاهم العمــل التطوعــي الخــاص 
بالفصائــل في نشــر الثقافــة الحزبيــة والوطنيــة بوجــه عــام. لا بــد مــن الجمــع بــين القضايــا السياســية 
الكبــرى والمرحليــة ومحاولــة إنجــاز تقــدم فيهمــا بخطــين متوازيــين. التفــرد السياســي والفســاد محبــط 
ــى  ــر عل ــادات شــابة يمكــن أن تؤث ــاج قي ــة لإدم ــاك محاول ــة الشــعبية هن للشــباب، لكــن في الجبه

القيــادات العليــا وقراراتهــا.

كتلــة اتحــاد الطلبــة )حــزب الشــعب(: كان كل مــن أمــن الجامعــة والســلطة يحــاولان منــع الطلبــة . 4
مــن المشــاركة في المواجهــات، الجامعــة والحركــة الطابيــة لــم تشــجع علــى وجــود بديــل، لاســيما 
أن الحركــة الطابيــة كانــت نشــاطاتها متوقفــة. يفتــرض في الفصائــل القيــام بــدور كبيــر في التعبئــة 
ــذب  ــة ج ــكل نقط ــي يش ــل التطوع ــة. العم ــر كافي ــة غي ــل بطريق ــذا يحص ــن ه ــف، لك والتثقي
للشــباب، لكنــه يبقــى محصــوراً بالفصائــل وميزانياتهــا والتبرعــات التــي توفرهــا. مســألة الانقســام 
ــا المرحليــة كقضيــة الأســرى لهــا أولويــة أيضــاً. التفــاوت  مســألة ملحّــة وضروريــة، ولكــن القضاي
الطبقــي والفســاد يؤثــر علــى توجهــات النــاس ويــؤدي إلــى إحباطهــم، وتعطيــل العمــل التنمــوي. 
التفــرد السياســي داخــل الأحــزاب يحبــط الشــباب ولكــن هنــاك وســيلة للتغييــر داخــل الأحــزاب 
ــة  ــر المقاطع ــطين، عب ــر كل فلس ــي تحري ــي يعن ــرر الوطن ــة. التح ــرات العام ــات والمؤتم ــر الانتخاب عب
الاقتصاديــة ورفــض التعايــش وصــولًا إلــى الكفــاح المســلح. الأولويــة الحاليــة للفلســطينيين، هــي 
المصالحــة وإنهــاء الانقســام. الواســطة والمحســوبية في العمــل والتوظيــف هــي العوامــل التــي تــؤدي إلى 
تعزيــز هجــرة الشــباب إلــى الخــارج. الهبّــة الحاليــة قابلــة لاســتمرار إذا مــا بقيــت الفصائــل خــارج 
ــات  ــة، »ياســر عرف ــادات الحالي ــر القي ــة للتحقــق إذا مــا جــرى تغيي ــر عليهــا، والمصالحــة قابل التأثي

وأحمــد ياســين كانــا أكثــر شــخصين يحبــان بعضهمــا«.

رابعاً، الجامعة العربية الأمريكية- جنين
كتلــة الوحــدة الطابيــة )الجبهــة الديمقراطيــة(: مواقــع التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــام كان . 1

ــات  ــة بالمؤسس ــل. الثق ــي للفصائ ــاب دور حقيق ــل غي ــة، في ظ ــاق الهبّ ــر في إط ــدور الأكب ــا ال له
الرســمية غيــر موجــودة فهنــاك شــرخ وانفصــال بــين الشــعب مــن جهــة والطبقــة السياســية 
الفلســطينية بصــورة عامــة، الحــراكات الجديــدة لا تشــكل بديــاً للحالــة السياســية بــل ربمــا تكــون 

رافــداً وداعمــاً لهــا.

الكتلــة الإســامية )حمــاس(: الهبّــة حدثــت نتيجــة تراكمــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، . 2
ــق  ــى طري ــي إل ــل الفصائل ــوية والعم ــة التس ــول عملي ــال، ووص ــتفزازات الاحت ــا اس ــاً إليه مضاف
ــادة  ــات الأساســية لاســتمرارها، أو وجــود قي ــاب المقوم ــة فنتيجــة لغي ــا انحســار الهبّ مســدود. أم
وخطــة لهــا، مــا يعنــي اســتمرار الأحــداث بوتيــرة متقطعــة وبطيئــة، حتــى يتبلــور برنامــج مــن قبــل 
القــوى السياســية أو رؤيــة مــن قبــل قــوى جديــدة. هنــاك أمــل في حــدوث تغييــر داخــل الفصائــل 
إذا مــا أتيــح المجــال أمــام وجــوه جديــدة وطاقــات شــبابية، وتعزيــز النقــد والنقــد الذاتــي المنفتــح. 
ــاءات الشــباب،  ــات وكف ــى »دكاكــين« تتاجــر بطاق ــه ومراكــزه إل ــت فعاليات العمــل التطوعــي تحول
تســتهلك التمويــل والمــوارد الخارجيــة مــن دون جــدوى، الأمــر الــذي أحبــط الشــباب ودمــر مفهــوم 
العمــل التطوعــي، لاســيما أن بعــض هــذه المؤسســات تمــارس التطبيــع، وليــس مــن الواضــح دائمــاً 
ــن  ــكل كل م ــن أن يش ــية. يمك ــوى السياس ــا بالق ــة أو ارتباطه ــال التطوعي ــتقال الأعم ــدى اس م
الحــراكات الجديــدة وتبنــي القضايــا المرحليــة رافعــة لحــل القضايــا الكبــرى ولكنهــا ليســت بديــاً 
عنهــا. التفــاوت الطبقــي يؤثــر علــى اســتعداد فئــات مجتمعيــة للتضحيــة، ولا يؤثــر علــى أخُــرى، 

ومثــال عليــه فئــة النــواب الذيــن يتلقــون رواتــب باهظــة مــن دون عمــل.

كتلــة شــباب الاســتقال )فــدا(: غيــاب نقــاط الاحتــكاك والمســتعمرات في منطقــة جنــين، وحــذر الاحتــال . 3
ــرة  ــداث بوتي ــتمرار الأح ــى اس ــة أدى إل ــذه المنطق ــابقة في ه ــه الس ــع تجارب ــدة م ــة جدي ــوض مواجه ــن خ م
منخفضــة. إدارة الجامعــة كانــت ترفــض تعطيــل الــدوام لتوفيــر وقــت كاف للقيــام بفعاليــات الدعــم والإســناد 
ممــا أســهم في الحــد منهــا. الموقــف الوحــدوي للكتــل الطابيــة كان مؤثــراً بصــورة إيجابيــة كبيــرة علــى طلبــة 
الجامعــة. الأوضــاع في الوطــن العربــي وقضيــة الثــورات العربيــة وارتبــاط معظــم الفصائــل بالتغيــرات في عــدد 
مــن الــدول المحيطــة وتلقــي الدعــم منهــا، شــكل حالــة قلــق وتخــوف وترقــب لــدى الفصائــل وحتــى الجماهيــر، 
يضــاف إلــى ذلــك الإنهــاك مــن حــرب غــزة الثالثــة ونتائجهــا. الثقــة بالســلطة غائبــة لعــدم جــدوى المفاوضــات 
وحتــى التوجــه إلــى المحافــل الدوليــة سياســياً وقانونيــاً لــم يكــن مجديــاً، يضــاف إلــى ذلــك تحييــد الشــباب 
والمؤسســات المســتقلة التــي يمكــن أن تحتــوي طاقاتهــم. أمــا داخــل الفصيــل نفســه فيمكــن أن يكــون التغييــر 
عبــر الانتخابــات والحــراك الديمقراطــي الداخلــي. وفي هــذا الســياق هنــاك دور كبيــر للجامعــات بأطرهــا الطابيــة 
وكوادرهــا وطلبتهــا في إحــداث التغييــر. الهبّــة الحاليــة عمــل غيــر منظــم لذلــك كانــت جدواهــا قليلــة، ولــم 
توصــل صــوت الفلســطينيين إلــى العالــم، وفقــط أدت إلــى خســارة شــهداء، لكــن إذا كان هــذا العمــل منظمــاً 

في إطــار كفــاح مســلح فهــو أكثــر جــدوى.

ــا . 4 ــة وخارجه ــة في الجامع ــات معين ــاك جه ــعبية(: هن ــة الش ــي )الجبه ــي التقدم ــل الطاب ــة العم جبه
عملــت علــى توليــد قناعــة لــدى الطلبــة بعــدم جــدوى التوجــه إلــى نقــاط التمــاس، التــي كان المفــروض 
في الكتــل الطابيــة التوجــه إليهــا كحاجــزي الجلمــة ودوتــان. الأجهــزة الأمنيــة لــم تتدخــل في مجريــات 
الأمــور في منطقــة جنــين. غيــاب الثقــة بالســلطة وفصائــل المنظمــة نــاتج بشــكل أساســي عــن الالتــزام 
ــة  ــن جه ــل، وم ــف دور الفصائ ــر ضع ــة، ظه ــد. في الهبّ ــرف واح ــن ط ــال م ــع الاحت ــات م بالاتفاقي
أخُــرى تراجــع الأحــداث لا يعنــي نهايــة الهبّــة. البديــل عــن الحالــة السياســية الراهنــة، تحســين الوضــع 
الاقتصــادي ومقاومــة الاســتيطان لتعزيــز صمــود المواطنــين، والتقليــل مــن قلقهــم. الحــراكات الجديــدة 
لا تشــكل بديــاً عــن الحالــة السياســية القائمــة، والفســاد يعــزز غيــاب الثقــة بــين الشــعب والقيــادة، 
ــى  ــط عل ــى ضغ ــة، والمصالحــة بحاجــة إل ــاح المســلح والوحــدة الوطني ــر الكف ــق التحــرر تكــون عب وطري

أطــراف الانقســام لإنجازهــا بــين مختلــف الفصائــل.
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ــك . 5 ــة اســتمرار لعملهــم الوطنــي الســابق، وذل ــة في الهبّ ــة )فتــح(: مشــاركة الطلب الشــبيبة الطابي
ــن  ــا، لك ــد خريجيه ــة وأح ــن الجامع ــب م ــم طال ــهداء ومنه ــين الش ــناد وتأب ــات الإس ــن وقف ضم
الوضــع الميدانــي لأقــرب نقطــة تمــاس )معبــر الجلمــة شــمال مدينــة جنــين( وانكشــافها التــام أمــام 
ــة.  ــذه النقط ــى ه ــه إل ــن التوج ــاع ع ــرار بالامتن ــاذ ق ــى اتخ ــة إل ــة الطابي ــال أدى بالحرك الاحت
كــون نحــو نصــف طلبــة الجامعــة مــن الداخــل الفلســطيني ويصعــب عليهــم المشــاركة في الفعاليــات 
ــن  ــاً ع ــكل فارق ــوي يش ــافي وتعب ــل ثق ــاك عام ــة، وهن ــباب أمني ــا لأس ــة وخارجه ــل الجامع داخ
طبيعــة الطلبــة القادمــين مــن مناطــق الضفــة الغربيــة، لاســيما وهــم )طلبــة الداخــل( يتعرضــون 
لاحتــال ثقــافي أدى إلــى الشــعور بامبــالاة وغيــاب انتمــاء وطنــي لــدى قســم منهــم، وبشــكل 
ــة« لهــم داخــل حركــة  ــوع من«الكوت ــة خاصــة بهــم تمثلهــم في الجامعــة ون ــاك لجن ــر رســمي هن غي
الشــبيبة والكتــل الطابيــة. في ســياق آخــر أدى اقتحــام قــوات الاحتــال حــرم الجامعــة ومكاتــب 
ــد مــن التكاتــف والوحــدة الطابيــة. الانتمــاء الوطنــي غالــب في هــذه  ــى مزي ــة إل الكتــل الطابي
الهبّــة علــى الفصائلــي. هنــاك غيــاب ثقــة وفجــوة كبيــرة بــين الشــعب والفصائــل لاســيما فصائــل 
المنظمــة، التــي غيبــت دور الشــباب بصــورة كبيــرة، لكــن هــذا ليــس نهايــة المطــاف فمــا زال البــاب 
مفتوحــاً للشــباب للعمــل داخــل الفصائــل لإصاحهــا أو خارجهــا كبديــل. ممثلــو الكتــل الطابيــة 
متحــررون مــن القيــود الحزبيــة وأصحــاب نظــرة نقديــة تعــود إلــى بيئــة ديمقراطيــة أتــوا منهــا وهــذا 

يعــود إلــى المناطــق المتحدريــن منهــا. 

ج. أسرى سابقون:
أســير ســابق مــن »فتــح« مــن محافظــة طولكــرم، اعتقــل تســعة أعــوام خــال انتفاضــة الأقصــى، يبلــغ . 1

مــن العمــر 32 عامــاً، وهــو طالــب جامعــي، يقــول: 

هنــاك فــرق بــين هــذه الهبّــة والانتفاضــة الســابقة التــي اتخــذت طابعــاً عســكرياً فصائليــاً عكــس 
ــاً غيــر منظــم، الأمــر الــذي صعّــب اختراقهــا. وهنــاك  ــة الحاليــة، التــي اتخــذت طابعــاً فردي الهبّ
فــرق آخــر هــو تصاعــد الأحــداث في انتفاضــة الأقصــى تدريجيــاً، وتراجــع الهبّــة الحاليــة تدريجيــاً. 
ــة الحاليــة حدثــت جــراء الاعتــداء علــى »المرابطــات« في القــدس، ونقــل صــورة الاعتــداءات  الهبّ
المجتمــع  للفصائــل.  تعبــوي حقيقــي  عبــر الإعــام والإعــام الاجتماعــي، في غيــاب دور 
ــة، لاســيما مــع الخــوف مــن تدهــور الوضــع الاقتصــادي مــن  ــم يحتضــن هــذه الهبّ الفلســطيني ل
حيــث الحركــة التجاريــة وعمــل المعابــر )الحواجــز( والحصــول علــى تصاريــح للعمــل في الداخــل. 
وهــذا يعــود إلــى خلــل في ثقافــة المجتمــع وتراجعهــا أدت إليــه عــدة عوامــل، منهــا النتائــج الســلبية 
لانتفاضــات الســابقة، فالفصائــل ليســت أهــم مــن المجتمــع في هــذا الســياق لاســيما وأن دورهــا 
ــى قطاعــات  ــر التفــاوت الطبقــي والفســاد عل ــي تأثي ــة. وفي هــذا الإطــار يأت ــاً في الهبّ ليــس محوري
مــن المجتمــع تحجــم عــن التضحيــة نتيجــة هــذه العوامــل. الفصائــل تتعــارض مصالحهــا مــع الهبّــة، 
لذلــك شــارك البعــض مشــاركة خجولــة أو لــم يشــاركوا تمامــاً، أو شــاركوا ثــم انســحبوا، ومشــاركة 
أبنــاء الفصائــل جــاءت بصــورة فرديــة فــا تســتطيع الفصائــل التحكــم بمجراهــا. القضايــا المرحليــة 
ــا اســتمر  ــا إذا م ــى نتيجــة أم ــؤدي إل ــة يمكــن أن ت ــة وطني ــا شــبابياً بطريق إذا جــرى التعامــل معه
التعامــل معهــا بطريقــة حزبيــة فســتبقى في الإطــار نفســه. الهجــرة ليســت خيــاراً مطروحــاً، لكــن 
طريقــة العمــل الوطنــي والعطــاء تتغيــر مــن شــكل إلــى آخــر بحســب الأوضــاع والمراحــل، فليــس 
مــن الضــروري حمــل الســاح في هــذه المرحلــة، بــل يمكــن أن يجــري التعامــل مــع القضيــة الوطنيــة 

والنضــال الوطنــي بطــرق أخُــرى وجديــدة. المصالحــة تحولــت إلــى أمــر ممجــوج لــدى النــاس وحتــى 
ــرة ركــود نتيجــة طريقــة تعاطــي المجتمــع معهــا  ــة تمــر بفت ــة. الهبّ ــم تعــد مجدي متابعــة أخبارهــا ل
وتراجــع صبــره وتحملــه، ثــم إنهــا احتــوت علــى أخطــاء تمثلــت في القيــام بأعمــال فدائيــة لا تــؤذي 

الاحتــال، فلــم يكــن لهــا نتيجــة بالنســبة إليــه. 

محمــد طاهــر الزغيبــي، 40 عامــاً، متــزوج ولديــه طفلتــان، أســير ســابق مــن الجبهــة الشــعبية مــن جنــين . 2
مــدة ســبعة أعــوام ونصــف منــذ العــام 2002 بصــورة متقطعــة، المســتوى العلمــي: ثانويــة عامــة، يعمــل 

في ســوق الخضــار في جنــين. يقــول: 

وجــه التشــابه بــين انتفاضــة الأقصــى والهبّــة الحاليــة وحتــى انتفاضــة العــام 1987، البدايــة العفوية 
ــة الحاليــة ضمــان  ــة العفويــة للهبّ لكــن لاحقــاً جــرى تســييس انتفاضــة الأقصــى. اســتمرار الحال
لنجاحهــا واســتمرارها. الخطــاب السياســي للقيــادة الفلســطينية وتطبيــق هــذا الخطــاب علــى أرض 
الواقــع أدى إلــى حالــة إحبــاط، يضــاف إليهــا الممارســات الاســتفزازية مــن قبــل الاحتــال لاســيما 
علــى الحواجــز. هــذا الإحبــاط قــاد إلــى تفجــر الوضــع الفلســطيني ميدانيــاً بصــورة عفويــة لا بــد 
مــن اســتثماره سياســياً. تجربــة القيــادة الوطنيــة الموحــدة والبرنامــج الوطنــي الموحــد هــي أكثــر مــا 
يفتقــد حاليــاً لاســيما مــع تســييس النضــال وإغراقــه في المنحــى الفصائلــي. أكثــر مــا يمنــع الأســرى 
ــة  ــل الحال ــببه تره ــاط س ــوف، والإحب ــاط لا الخ ــو الإحب ــال ه ــراط في النض ــن الانخ ــن م المحرري
ــة في الشــارع، والمصالحــة الممكــن  ــة سياســياً وضعيف ــة ضعيف ــل المنظم ــة. فصائ السياســية الحالي
ــر والحــدود.  ــق بالمعاب ــا يتعل ــح« و«حمــاس«، لاســيما فيم ــين »فت ــي ب ــي تقاســم وظيف ــا ه إنجازه
العمليــة السياســية والوضــع السياســي الداخلــي لــن يتغيــر نتيجــة الضعــف الــذي يعتــري فصائــل 
منظمــة التحريــر وعــدم قدرتهــا علــى التغييــر حتــى في أبســط الأمــور المعيشــية والحياتيــة. شــكل 
إنهــاك المواطنــين بالضرائــب والرســوم والوضــع المــادي ســبباً مــن أســباب الاحتقــان الــذي قــاد إلــى 
الهبّــة... لــو وجــدت قيــادة حكيمــة لأمكــن للســلطة تحقيــق بعــض المطالــب علــى الأقــل فيمــا 
يتعلــق بالحــدود والمســتعمرات، ولاســتثمرت نضــال الجماهيــر خــال الهبّــة في تحقيــق نتائــج لهــا، 
لكــن القيــادة الحاليــة تقــدم تنــازلات كبيــرة وتســتهتر بتضحيــات شــعبها في الوقــت ذاتــه. يمكــن 
ــر  ــل منظمــة التحري ــة، ففصائ ــة السياســية الراهن ــاً عــن الحال ــدة بدي أن تشــكل الحــراكات الجدي
»توفيــت«، وإن كان هنــاك طريقــة لإحيائهــا والحفــاظ علــى كرامتهــا فهــي الانســحاب مــن المنظمــة. 
ــرة  ــة، في الفت ــة محلي ــة وطني ــبابية وجماهيري ــراكات ش ــر ح ــوم إلا عب ــري لا يق ــراك الجماهي الح
ــاته.  ــي ومؤسس ــار الوطن ــل التي ــاً مح ــة خارجي ــي الممول ــع المدن ــات المجتم ــت مؤسس ــابقة حل الس
الحــراكات الجديــدة ميزتهــا الحماســة والوعــي، وتوفيــر الحاضنــة الوطنيــة لهــا ســيخرجها مــن الإطــار 
ــه أن يســاند تحقيــق إنجــازات في بعــض  ــر. العمــل التطوعــي يمكن ــد مؤث ــى إطــار جدي التقليــدي إل
القضايــا الوطنيــة، وهــذه الحــراكات يمكنهــا أن تتحــول إلــى حــزب سياســي أو فصيــل إذا مــا جــرى 
تطويــر عملهــا. بعــض الحــراكات تأخــذ بعــداً سياســياً، لكــن لا يمكــن للفصائــل دعمهــا ورفدهــا 
ــي  ــاوت الطبق ــطة والتف ــاد والواس ــراكات. الفس ــذه الح ــم ه ــا دع ــاً ولا يمكنه ــة أص ــا ضعيف كونه
وانعــدام الرقابــة والمحاســبة أســباب أخُــرى للإحبــاط وانعــدام الثقــة لاســيما لــدى فئــة الشــباب. 
شــعار العدالــة الاجتماعيــة يرفعــه مــن يمتلكــون الوعــي، ويعبــر عنــه مــن لا يمتلكــون الوعــي بطريقــة 
عفويــة بســيطة وغيــر مباشــرة. مفهــوم التحــرر غيــر مقتصــر علــى الجانــب الوطنــي، فهــو تحريــر أرض 
وإنســان وفكــر وتجســيد نضــال ديمقراطــي غائــب عــن الســلطة الحاكمــة وضعيــف داخــل الفصائــل. 
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آليــات التحريــر غيــر مجمــع عليهــا جــراء تشــتت الأحــزاب ووصــول خياراتهــا إلــى طريــق مســدود، 
لكــن خيــار التحــرر يجــب أن يظــل مفتوحــاً علــى كل الاحتمــالات، الأولويــة الآن تشــكيل قيــادة 
وطنيــة موحــدة تســبق تحقيــق مصالحــة بــين »فتــح« و«حمــاس«، اليســار عندمــا يدعــو إلــى تحقيــق 
المصالحــة لا يســتجاب لــه لأنــه ضعيــف ذاتيــاً ومنقســم مصلحيــاً ولا يمتلــك أوراق ضغــط، بعــض 
فصائــل اليســار يقودهــا برجوازيــون ديكتاتوريــون مرتبطــون بنظــام الحكــم، مــا أفقــد هــؤلاء الصفــة 
اليســارية والديمقراطيــة، ومنــع توحيــد اليســار نتيجــة التنــازع علــى المناصــب والألقــاب والمصالــح. 
البديــل تشــكيل حاضنــة جديــدة تحتضــن طاقــات الشــباب وتعبــر عــن مصالــح وهمــوم الجماهيــر 
وتلبــي الحــد الأدنــى مــن تضحيــات الشــعب الفلســطيني، ولا يهــم أيديولوجيــة هــذه الحاضنــة، 
المهــم أن تكــون معتدلــة. الهجــرة ليســت خيــاراً إلا إذا كانــت لفتــرة مؤقتــة، فالفلســطينيون مــروا 
ــي بالهجــرة. »حمــاس«  ــب الصهيون ــق المطل ــن دون تحقي ــم م بأوضــاع أصعــب وصمــدوا في أرضه
تحقــق إنجــازات جزئيــة في انتخابــات الجامعــات مثــاً، لكنهــا غائبــة عــن الشــارع وعــن الحــوار مــع 

الفصائــل الُأخــرى عــدا فتــح وكذلــك لا تعمــل علــى تلبيــة حاجــات المواطنــين.

أسيران سابقان من الجهاد الإسامي في منطقة جنين:. 3

الأول )عمــره 35 عامــاً، مــدة الاعتقــال 7 أعــوام، بكالوريــس، عمــل حــر( يقــول: التشــابه 
ــم  ــة رغ ــباب للتضحي ــن الش ــة م ــتعداد العالي ــبة الاس ــو في نس ــة ه ــى والهبّ ــة الأقص ــين انتفاض ب
كل التغيــرات التــي حدثــت ومحاولــة برمجــة الشــباب نحــو الانغمــاس في همــوم الحيــاة اليوميــة. 
بدايــات الهبّــة كانــت بعــد خطــاب أبــو مــازن )في الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة( حيــث تم تنفيــس 
احتقــان النــاس والســماح لهــم بالوصــول إلــى الحواجــز، أمــا الاختــاف فهــو غيــاب مبــادرة الفصائل 
وغيــاب الوجــود الفعلــي للفصائــل في هــذه الهبّــة. في انتفاضــة الأقصــى وبالتحديــد بالنســبة إلــى 
حركــة الجهــاد الإســامي كان هنــاك ثقــة والتقــاط إشــارات بصــورة حثيثــة مــن قبــل قاعــدة الحركــة 
ــادة فصلــت نفســها عــن القاعــدة، وخلقــت لنفســها نمــط  ــادرة للعمــل المقــاوم، أمــا الآن فالقي ومب
معيشــة فارهــة، أمــا نمــط التعامــل مــن قبــل القيــادة مــع اعتقــال بعــض كــوادر الانتفاضــة، فقــد 
ــون  ــى الع ــة إل ــط بحاج ــات فق ــم كعائ ــل معه ــهداء والتعام ــي الش ــال أهال ــم وإهم ــرى إهماله ج
المــادي، والمــزاودة علــى مــن ضحــى أو علــى عوائلهــم واتهامهــم بالماديــة، مــا حــول بعــض عوائــل 
هــؤلاء الشــهداء إلــى أشــبه بمتســولين. في الضفــة، القيــادات التاريخيــة للحركــة ذات موقــف ســلبي 
ــب أو  ــادة الحركــة في الخــارج وهــم جــزء مــن القاعــدة، بعضهــم صمــت أو اســترضي برات مــن قي
مخصــص مالــي. جــزء مــن حالــة غيــاب الثقــة أن قيــادة الحركــة وأمينهــا العــام لا يقبــل الانتقــاد 
بــل قــد يتهــم موجهيــه بالخــروج علــى الصــف، وأي انتقــاد للقيــادة مــن قبــل كــوادر الضفــة يجــري 
ــة كانــت الحركــة تدعــي وجــود أزمــة  التعامــل معــه بطريقــة ســيئة. مــن جهــة أخُــرى قبــل الهبّ
ماليــة، وبعدهــا اختلــف التعامــل وجــرى إغــداق أمــوال علــى أهالــي الشــهداء وبعــض مــن تتعامــل 
ــدك أخضــر خــذ  ــب السياســي »ب ــه أحــد أعضــاء المكت ــذا الشــعار رفع ــة، وه ــادة الحرك ــم قي معه
أحمــر« أي إذا كنــت بحاجــة إلــى المــال فعليــك إغــداق الــدم: شــهداء أو قتلــى مــن الصهاينــة، 
ــرِ  ــم يج ــورى« ول ــس ش ــة »مجال ــة في الضف ــام منتخب ــود أجس ــرة وج ــرح فك ــرى ط ــذ 2004 ج من
تفعيلهــا. بعــض الأشــخاص الســيئين جــرى التعامــل معهــم واعتمادهــم مــع أنهــم لا ينالــون رضــا 
القواعــد فقــط لأنهــم أشــخاص أقويــاء ومطيعــون وذوو عصبــة. يغيــب الترابــط الفكــري والأخاقــي 
بــين الداخــل والخــارج ويتحــول إلــى مصلحــي، وهــذا أدى إلــى تشــتت قواعــد الحركــة فكريــاً في 

قضايــا ملحــة، وهــذا يعــزز غيــاب التواصــل بــين القيــادة والقاعــدة فكريــاً وتوجيهيــاً، ومــا يجــري 
توجيهــه مــن خطــاب إلــى قواعــد الحركــة موســمي يغيــب عنــه البعــد الفكــري والتعبــوي ويقتصــر 
علــى التوصيــف والتحليــل، ويعتريــه خطــأ التحليــل وتناقــض الرؤيــة. القيــادة ســعت لاكتســاب 
تأييــد عامــة الشــعب والفصائــل الُأخــرى، مــن دون الالتفــات إلــى القواعــد: رضاهــا أو غضبهــا. 
هنــاك أزمــة أخُــرى مشــابهة لــدى »حمــاس« وانقســام طبقــي بــين طبقــة مضحيــة وطبقــة منتفعــة 
بالانتخابــات والمقاعــد البرلمانيــة، وهــذا الانقســام حــدث أيضــاً بــين الضفــة وغــزة بعــد الانقســام 
لــدى حمــاس. وموضــوع غيــاب الثقــة وصــل إلــى حــد الاســتهتار بأمــن الكــوادر في الضفــة مــن 
خــال وســائل التواصــل البدائيــة، ووجــود اختــراق أمنــي مرجــح في صفــوف قيــادة الفصائــل في 
الخــارج، وهــذه القيــادة لا تراجــع نفســها وأداءهــا العملياتــي والأمنــي حتــى مــع استشــهاد عشــرات 

الكــوادر، وتحــرص علــى اســتثمار ذلــك إعاميــاً.

ــاب الثقــة وعــدم وضــوح الأهــداف  ــة، بســبب غي ــة الكــوادر حــدّت مــن مشــاركتهم في الهبّ تجرب
ــى  ــؤد إل ــم ت ــة ل ــة. الانتفاضــة الثاني ــات النضالي ــرى، وركــود الآلي والتراجــع عــن الشــعارات الكب
نتيجــة إيجابيــة رغــم ضــخ طاقــات بشــرية وماليــة كبــرى تســهم في العمــل النضالــي وتســاهم في 
ــذي يتضمــن  ــي ال ــف بالوضــع الحال ــات الأســرى والشــهداء والمجتمــع المتضــرر، فكي ــة عائ إغاث
غيــاب وحــدة الحركــة والفكــرة، وغيــاب الضمــان بتعامــل كــريم مــع المناضــل وأســرته. كان هنــاك 
إمــكان لطــرد الاحتــال مــن الضفــة أو خنقــه فيهــا والتضييــق عليــه في انتفاضــة الأقصــى، في حــال 
اســتمرت وكان لهــا رؤيــة واضحــة، يضــاف إلــى ذلــك ســوء نمــوذج غــزة بعــد تحريرهــا، الــذي خلــق 

في الاوعــي الفلســطيني خوفــاً مــن التحــرر. 

الاحتــال طــرف عدوانــي لا يمكــن أن يكــف عــن الاعتــداء، فالمواجهــة معــه قــدر، وطبيعــي أن 
ــل  ــة أو الإنجــاز وضعــف خطــاب فصائ ــاب الرؤي ــع غي ــال الشــابة، م ــع الأجي ــرة م يصطــدم كل فت
المقاومــة وتدجينــه وتحولــه إلــى النمــط العربــي الرســمي. ثــم إن تــذرع المقاومة الفلســطينية بالتنســيق 
الأمنــي والاعتقــالات غيــر منطقــي، فالأمــران لــم يتوقفــا خــال انتفاضــة الأقصــى. مقاومــة غــزة 
ــردود علــى  ــم تعــد مقنعــة، وتعطيــل كل آليــات العمــل المقــاوم وحصرهــا في ال وحجــة الإعــداد ل
اغتيــال القــادة وخــوض الحــروب، هــو عبــارة عــن تحويــل المقاومــة إلــى حاجــة سياســية للفصائــل 
فقــط. خطــاب التحريــر غائــب حتــى بالشــعارات مــا أدى إلــى تراجــع خطــاب الســلطة والفصائــل 
المتعــددة والتركيــز علــى إدارة الوضــع وخيــار الدولــة لا التحريــر. مســتوى المواجهــة الحاليــة كان يمكــن 
ــة  ــذت عملي ــي نف ــة الت ــار، وانكشــاف الخلي ــة ايتم ــة عملي ــو اســتمر عمــل خلي ــر ل أن يكــون أكب
الحافلــة في القــدس التــي نفذهــا الشــهيد أبــو ســرور مــن بيــت لحــم، مصــدر إحبــاط جديــد ينــم 
عــن غيــاب حاضنــة ونقــص الخبــرة والوعــي. وغيــاب الحاضنــة يعــود إلــى نهايــة انتفاضــة الأقصــى 
ــر »تصنيــع مطارديــن« ســيئي الســمعة والســلوك أســاءوا لمــن ســاعدهم وآواهــم وللنــاس بوجــه  عب
عــام في ســبيل تخويــف النــاس مــن عــودة الانتفاضــة وترغيبهــم في عــودة حكــم الســلطة واســتقراره. 
ــا  ــر ســوية، م ــدة بعناصــر غي ــدأ انتفاضــة جدي ــوب أن تب ــة مطل ومــن مخلفــات الانتفاضــة الماضي
يســهل حرفهــا إلــى مواجهــة داخليــة علــى طريقــة الربيــع العربــي ومآلاتــه. أدى غيــاب المفكــر في 
صفــوف الفصائــل إلــى اجتــرار المواقــف والأفــكار القديمــة مــن دون إدراك للواقــع والقــدرة علــى تجــاوزه 
ــة، الفصائــل تغيــب عنهــا الآن الرؤيــة  وصناعــة واقــع جديــد. لا يمكــن التنبــؤ الآن بمســتقبل الهبّ
السياســية ومــن الصعــب تحقيــق نتائــج إيجابيــة لذلــك، بســبب غيــاب الإســتراتيجية والتكتيــك، 
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ــد قطــف الثمــار مــا زال ينتظــر مــآل الأمــور. الواقــع السياســي الفلســطيني يتجــه  وحتــى مــن يري
نحــو مزيــد مــن التــأزم والمراوحــة في ملفــات المفاوضــات والاســتيطان والأســرى وغيــره، وهــو خاضــع 
لشــد وجــذب بــين الرئاســة والاحتــال، وهــذا يشــمل كل مكونــات الطبقــة السياســية، المصالحــة 
مســتحيلة نتيجــة اســتمرار واســتقرار مصالــح طــرفي الحكــم في الضفــة وغــزة، وإن حدثــت مصالحــة 
ــامات  ــج لانقس ــلطات وتتوي ــام س ــدث اقتس ــنة 2007 ح ــر. في س ــي لا أكث ــم وظيف ــي تقاس فه
الســابقة جغرافيــاً وفكريــاً ونفســياً وسياســياً. يمكــن أن تكــون الحــراكات الشــبابية والجديــدة مجديــة 
ــات  ــن الواجب ــاً م ــاً وهروب ــراً رمزي ــكل أم ــة تش ــا الراهن ــي بحالته ــامل، وه ــج ش ــا برنام إن كان له
والاســتحقاقات الحاليــة، وتنفيــس الطاقــات. التأثيــر علــى المجتمــع الدولــي وهم لا ينســاق وراءه إلا 
المتخاذلــون. أمــا الحــراك الخــاص بالقضايــا المرحليــة ففائدتــه الوحيــدة فقــط أن يعلــم الجيــل الجديــد 
بوجــود احتــال. الفســاد موجــود لــدى الشــعب ومــا قامــت بــه الســلطة هــو تنظيــم وتقنــين لهــذه 
السياســة، وهــذا موجــود داخــل الفصائــل أيضــاً حيــث يســود نمــط المحاســبة الســلطوي الانتقائــي. 
مقدمــة للتحــرر، التحــرر مــن عقــدة الفصائــل، والتحــرر مــن عقــدة التمويــل الخارجــي والاســتهاك 
البــاذخ. الأولويــة الوطنيــة إعــادة التعريــف بالقضيــة الفلســطينية والتأكيــد علــى الجانــب الوحــدوي 
والإنســاني معــززاً بفهــم العــدو ومعرفتــه، وكل هــذا يجــب أن يؤســس ليــوم لا نخشــى فيــه مــن 
التحــرر وأن يحصــل لدينــا مــا حصــل في الربيــع العربــي. النمــط الاســتهاكي والمرهــق، قلــل مــن 
حــدة تأثيــر الكــوادر الوطنيــة علــى واقــع ذاتهــا ومحيطهــا، الرواتــب التــي تصرفهــا الســلطة للأســرى 
المحرريــن تخلــق نوعــاً مــن الاســتقرار يقلــل مــن فــرص العــودة إلــى العمــل النضالــي، والأصعــب من 
هــذا النمــط موضــوع القــروض والغــرق فيهــا. وهــذا ينطبــق علــى مــن يتلقــون رواتــب أو مخصصــات 
ماليــة مــن التنظيمــات. قضيــة الرواتــب لــم تكــن مؤثــرة علــى توجــه كــوادر الانتفاضــة الأولــى تجــاه 
ــة  ــوة التعبئ ــى ق ــدى الســلطة أيضــاً، وهــذا يشــير إل ــلأذى ل ــة، رغــم تعرضهــم ل الانتفاضــة الثاني

الفكريــة وقتئــذٍ، وهــذا لا ينطبــق علــى كــوادر انتفاضــة الأقصــى بالنســبة إلــى الهبّــة الحاليــة. 

ــول:  ــل(، يق ــن العم ــل ع ــس، عاط ــوام، بكالوري ــال 6 أع ــدة الاعتق ــاً، م ــره 32 عام ــي )عم الثان
في انتفاضــة الأقصــى كان الهــدف تحريكــي مــن قبــل الســلطة لتحريــك ملــف المفاوضــات، الهبّــة 
هدفهــا تغييــر خريطــة القــدس وبعــض مامــح الضفــة الغربيــة، في انتفاضــة الأقصــى كان هنــاك 
لــدى بعــض المشــاركين رؤيــة تحريريــة علــى غــرار تجربــة جنــوب لبنــان. أمــا الاختــاف فهــو التوجــه 
العاطفــي الشــديد في الهبّــة. تعامــل قيــادة الجهــاد مــع الضفــة »كخــزان وقــود يعبــئ فقــط بحســب 
الحاجــة بالتجييــش العاطفــي والمــال«. بعــد ســنة 2005 حصلــت أزمــة فكريــة لــدى كــوادر الحركــة 
ــى الآن مــن  ــاك موقــف حت في الســجون بشــأن موضــوع القاعــدة والشــيعة، مــن دون أن يكــون هن
هــذا الموضــوع. جــاءت الحركــة كحــل للتناقــض بــين الإســاميين والوطنيــين، وكإضافــة إســامية 
ــدى  ــر ل ــات أكب ــى أزم ــذا يؤشــر إل ــة لمشــروعها، وه ــو نهاي ــادي ه ــى حــزب ع ــا إل ــة، وتحوله وطني
ــة أو غيرهــا في ظــل الوضــع  ــة لا يمكــن أن يشــارك في هــذه الهبّ القــوى الُأخــرى. صاحــب التجرب
ــع  ــه، المجتم ــد ذات ــاً بح ــس هدف ــدف ولي ــال له ــون النض ــروض أن يك ــيما أن المف ــي، لاس الحال
الفلســطيني الآن أولويتــه العيــش، وهــي أولويــة أفرزهــا المجتمــع عبــر أعــوام. غيــاب مشــروع وطنــي 
حقيقــي ومســتقل والاســتمرار في البحــث عــن حاضنــة عربيــة أو غيرهــا مؤشــر خطيــر علــى تدهــور 

ــة الفلســطينية.  القضي

حتــى الآن لــم يفــرز الفلســطينيون فكــرة أو تجمعــاً شــعبياً يتبنــى فكــرة التحريــر بصــورة حقيقيــة. 

الهبّــة موجهــة إلــى الداخــل الفلســطيني، نحــو مزيــد مــن الانقســام مناطقيــاً وعشــائرياً، لاســيما في 
ظــل غيــاب حقيقــي لقيــادات وهيــاكل تنظيميــة، مــا قــد يقــود الأمــور إلــى فوضــى أكبــر. غيــاب 
ــى التعامــل مــع كــوادر القاعــدة  ــل أدى إل ــي لكــوادر الفصائ ــة الاجتهــاد العمل ــاب حري الثقــة وغي
الحزبيــة بطريقــة مؤسســاتية وبنيــة هزيلــة مكشــوفة أمــام الاحتــال لا تراعــي ضــرورات الواقــع وأمــن 
الكــوادر. إذا كان هنــاك قــرار سياســي مــن الســلطة والاحتــال ستســتمر الهبّــة، والهــدف هــو تغييــر 
ــة.  ــة للهبّ ــج إيجابي ــق نتائ ــع الجغــرافي والديموغــرافي )الســكاني( للقــدس، مــن الصعــب تحقي الواق
المصالحــة ملــف إعامــي مســتهلك يفتقــر لإرادة حلــه، وهــو شــماعة وقضيــة تســتخدم لمواصلــة إثــارة 
قلــق الفلســطيني وإظهــاره أنــه قضيــة فلســطين الأولــى. الحــراكات الجديــدة لا تشــكل بديــاً لأن 
المجتمــع بحاجــة إلــى فكــرة جديــدة ومنظومــة قــادرة علــى النهــوض بالمجتمــع، أمــا العمــل والمقاومة 
المقسّــمان فلــن تجديــا، بغــض النظــر عــن المحتــوى الأيديولوجــي للمنظومــة. الفســاد أمــر مقصــود 
ــات  ــة تخصص ــر برمج ــاده عب ــري إفس ــم يج ــى التعلي ــال، وحت ــداف الاحت ــق أه ــج لتحقي ومبرم
بعــض الجامعــات بهــدف تصديــر الخريجــين إلــى الخــارج وعــدم الاســتفادة مــن طاقاتهــم في داخــل 

الوطــن. ومــع كل مــا ســبق فالهجــرة مرفوضــة. 

د. نشطاء مركز يافا الثقافي- مخيم بلاطة:
أحــد كــوادر الانتفاضــة الأولــى، 43 عامــاً: ردة فعــل الشــباب علــى الواقــع الفــردي والجماعــي، جــاءت . 1

رغــم أنهــم ولــدوا وعاشــوا في فتــرة الاتفاقيــات الســلمية. هــذه الهبّــة تفتقــر إلى العمــل التنظيمــي، لذلك 
تبقــى تــراوح مكانهــا مهمــا كان المحفــز للمشــاركة فيهــا والعمــل ضمنهــا. اقتصــر دور التنظيمــات علــى 
العمــل الإعامــي والمشــاركة الرمزيــة في الفعاليــات ضمــن التغطيــة الإعاميــة. قمــع الأجهــزة الأمنيــة 
كان لــه دور كبيــر في انحســار الهبّــة. الجيــل الحالــي ليــس بحاجــة إلــى تعبئــة حزبيــة أو فصائليــة، عكس 
المراحــل الماضيــة، مــن جهــة فقــد الجيــل الثقــة بالفصائــل وقياداتهــا المزمنــة والمتفــردة، ومــن جهــة أخُــرى 
هنــاك وســائل أخُــرى للتعبئــة. هنــاك تفــاوت في درجــة الديمقراطيــة الداخليــة بــين تنظيــم وآخــر، فليــس 
كل التنظيمــات علــى المســتوى نفســه في هــذا الأمــر. الشــباب الآن لا يملــك المبــادرة في التغييــر الحقيقــي، 

عكــس فتــرات ســابقة كان فيهــا الشــباب والطلبــة هــم مــن يؤسســون الفصائــل والتنظيمــات.

خريــج جامعــة، 22 عامــاً: الهبّــة سياســية مخترعــة، مــن قبــل الحكومــة الإســرائيلية والســلطة لقيــاس . 2
ردة فعــل التنظيمــات، وهــذا مــا لــم يكــن، واقتصــرت المشــاركات علــى الشــباب بصــورة أساســية. عــدم 
ــه دور  ــة وعــدم وجــود جهــة تقــود وترعــى تطورهــا، وقمــع الاحتــال والأمــن الفلســطيني ل تنظيــم الهبّ
كبيــر في تراجعهــا. يجــب منــع التوجــه إلــى الحواجــز، لكــن ليــس بهــذه الطريقــة القمعيــة، وليــس مــن 
خــال منــع الشــباب مــن القيــام بالأعمــال الفدائيــة. معظــم الســاح الــذي يحملــه المســلحون ويطلقــون 
النــار في المناســبات لا يشــكل خطــراً علــى الاحتــال، ويجــري تمويلــه مــن دحــان. التحــرر المطلــوب هــو 
حيــاة كريمــة، لكــن هــذا مــن الصعــب في وجــود الاحتــال، لكــن الأمــر الواقــع يدفــع الشــباب والنــاس 

إلــى البحــث عــن الحيــاة الكريمــة ولــو في ظــل الاحتــال.

فتــاة أولــى: هــذه الهبّــة غيــر منظمــة، وهــي نتيجــة مبــادرات شــبابية وعــدم وجــود جهــة منظمــة وراعيــة . 3
ــة الفســاد  ــع حال ــل لاســيما م ــار الفصائ ــر للشــباب في المســتقبل داخــل إط ــاك دور كبي ــس هن ــا، لي له
والتفــاوت والتفرقــة والحالــة الحزبيــة. الشــباب ينقصهــم الوعــي وهنــاك حالــة إلهــاء لفئــة الشــباب تحــول 

دون بنــاء الوعــي.
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فتــاة ثانيــة: الهبّــة الشــبابية نتيجــة الأوضــاع الضاغطــة مــن قبــل الاحتــال، والأوضــاع الصعبــة . 4
ــة. كان دور  ــار الهبّ ــر في انحس ــه دور كبي ــلطة ل ــع الس ــك، وقم ــر ذل ــياً وغي ــاً ومعيش ــباب مادي للش
ــي الشــهداء أو مجــرد  ــى تبن ــة، واقتصــر عل ــل ســلبياً حتــى في التعامــل مــع الهبّ الســلطة والفصائ
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــون البطال ــة، والشــباب يعان ــاس بالســلطة غائب ــة الن ــات الاســتنكار. ثق خطاب
ــج  ــه. نتائ ــن فاعليت ــل م ــا يقل ــلطة، م ــة الس ــي رقاب ــبابي يعان ــي والش ــل التطوع ــرة. العم الهج

ــر. ــادرة للتغيي ــن المب ــم م ــا يمنعه ــاط للشــباب وم ــر مصــدر إحب ــي أكب ــين الســابقتين ه الانتفاضت

ســيدة مــن المتطوعــات في المخيــم في نهايــة عقدهــا الرابــع، عايشــت الانتفاضــة الأولــى وانتفاضــة . 5
الأقصــى: العمليــات فرديــة، مربكــة لاحتــال لعــدم وجــود قيــادة ورأس وتنظيــم لهــا، ومربكــة 
ــو  ــي ول ــة بابن ــا »لســت مســتعدة للتضحي ــة. أن ــاء والتضحي ــى العط ــدرة عل ــع لتراجــع الق للمجتم
كان المقابــل تحريــر فلســطين«، الســلطة لا تســتطيع ضبــط الأمــن أو منــع إطــاق النــار في الهــواء أو 
المفرقعــات في المخيــم، أو حتــى ظاهــرة رمــي الحجــارة علــى كنيســة بئــر يعقــوب مــن قبــل الأطفــال 
القريــب مــن المخيــم منــذ أشــهر، هــذه أزمــة مفتعلــة لحــرف الأنظــار عــن ظواهــر الفســاد، إذ روى 
أطفــال أن بعــض الشــبان قدمــوا إليهــم مــالًا للتوجــه إلــى الكنيســة وإفهامهــم أن مــن فيهــا يهــود، 
مــع أن الكنيســة حمــت المطارديــن في الانتفاضــة الســابقة. التوجــه إلــى الحواجــز بهــذه الطريقــة غيــر 
مجــدٍ، والفصائــل لا تراجــع نفســها ولا تراجــع طريقــة عملهــا أو آليــة نضالهــا، المناصــب والنضــال 
لا يجتمعــان. في انتفاضــة الأقصــى كان هنــاك قيــادة تريــد النضــال ومواجهــة الاحتــال، عكــس 
الهبّــة الحاليــة. العمــل التطوعــي تحــول إلــى عمــل اســتثماري لبعــض المؤسســات ومديريهــا، علــى 
ــى  ــة الشــباب هائــل، وبحاجــة إل ــدى فئ ــاة وجهــد الشــباب المتطوعــين. الإحبــاط ل حســاب معان
حلــول عمليــة وليــس فقــط رســائل إيجابيــة، المطلــوب تحويــل طاقــات الشــباب الكامنــة إلــى جهــد 
حقيقــي مفيــد، لاســيما مــع غيــاب العدالــة الاجتماعيــة والظلــم المستشــري. »إذا حــدث تعبئــة 
ــة التــي يضحــي فيهــا  عامــة للجميــع مســتعدة لذهــاب أبنائــي إلــى المواجهــة«، أمــا في هــذه الحال
ــى  ــذي وصــل أعضــاؤه إل ــس التشــريعي المعطــل ال ــولًا. المجل بعــض ويحصــد آخــرون فليــس مقب
ــة المســتعصية  ــذه الحال ــط. ه ــه فق ــى مصــدر دخــل لأعضائ ــاس، تحــول إل ــم بأصــوات الن مقاعده
تنطبــق علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي مثلمــا تنطبــق علــى الســلطة والفصائــل. وحتــى داخــل 
المؤسســات الأهليــة والتطوعيــة هنــاك التفرقــة والتفــاوت الحاصــل بــين الشــعب والســلطة. في الهبّــة 
هنــاك عوامــل فرديــة مــن حيــث التأثــر بأحــداث مسّــتهم أو مسّــت عائاتهــم، وربمــا تكــون هنــاك 
عوامــل وأزمــات فرديــة أيضــاً دفعــت البعــض إلــى القيــام بعمليــات. انتشــار المخــدرات والحشــيش 
في مخيــم باطــة، وغيرهــا مــن الظواهــر مثــل اللــواط وســفاح القربــى وتجــارة الســاح والمخــدرات، 
ــال  ــذي يق ــم ال ــل في المخي ــى التدخ ــلطة عل ــدرة الس ــدم ق ــاظ وع ــاة والاكتظ ــاع الحي ــة أوض نتيج
لأبنائــه اصمــدوا في المخيــم في أوضاعــه القاســية ليبقــى شــاهداً علــى النكبــة. ليــس مــن المعقــول 
أن يوجــه قــادة الفصائــل الشــباب إلــى المــوت علــى الحواجــز بينمــا يكتفــون هــم بالمراقبــة، وأبناؤهــم 

لا يشــاركون في هــذه المواجهــات.

ــى الخلــف. وضــع نابلــس الاقتصــادي . 6 ــاً إل ــا 20 عام ــة أرجعتن ــع العشــرينيات: الهبّ شــاب في مطل
تراجــع بصــورة كبيــرة، والحواجــز أضــرت بحركــة النــاس والتجــارة بصــورة كبيــرة. الفصائــل لا وجــود 
ــة اســتنزاف لبعــض  فعلــي لهــا، ولا تلبــي طموحــات الشــباب. العمــل التطوعــي تحــول إلــى حال
ــة  ــة الفــراغ والبطال ــى عمــل ومصــدر دخــل حقيقــي وثابــت. حال ــن هــم بحاجــة إل الشــباب الذي

والعــوز التــي يعيشــها قطــاع مــن الشــباب ولــدت مشــاكل اجتماعيــة وصــل بعضهــا إلــى التوجــه 
إلــى إدمــان المخــدرات ومــا شــابه. التنســيق الأمنــي مــن جانــب واحــد، والميزانيــة العاليــة للأمــن 
ــرص  ــر ف ــات لتوفي ــذه الميزاني ــل ه ــوب تحوي ــن للفلســطينيين، المطل ــن الأم ــى م ــر الحــد الأدن لا توف
عمــل للشــباب. الفســاد والبطالــة يزيــدان مــن إحبــاط الشــباب. هنــاك ظواهــر أخُــرى لا تســتطيع 
الســلطة ضبطهــا مثــل ظاهــرة إطــاق النــار المزعجــة بــدون رادع في مخيــم باطــة. البديــل بالنســبة 
إلــى الشــباب إمــا تســليح عــام للشــباب ومواجهــة الاحتــال، أو تعايــش تــام مــع الاحتــال، لكــن 
حالــة المراوحــة هــذه غيــر مجديــة وقــد تقــود إلــى انتفاضــة علــى الســلطة، ربمــا يكــون مــن مطالبهــا 
ــض  ــر. بع ــه الجماهي ــى توجي ــا عل ــا وقدرته ــدت هيبته ــاً فق ــل حالي ــة. الفصائ ــودة الإدارة المدني ع
الشــباب نتيجــة الإحبــاط وغيــاب الفــرص استســهلوا الاعتقــال للحصــول علــى رواتــب، ورواتــب 
دائمــة وتأمــين مســتقبلهم، وآخــرون توجهــوا إلــى أمــور أخُــرى كبيــع المخــدرات. الانتفاضــة الثانيــة 
اســتخدمت فيهــا الســلطة سياســة التجويــع مــا دفــع بالشــباب إلــى الحــرص علــى جنــي المــال بأيــة 
وســيلة نتيجــة غيــاب الخيــارات. النزعــة الفرديــة دفعــت النــاس حتــى إلــى عــدم إيــواء المطارديــن 
ومســاعدتهم في نهايــة انتفاضــة الأقصــى، وبعــد 2004 تحولــت الانتفاضــة إلــى ظاهــرة اســتعراضية 
ضخــت الأمــوال مــن أجــل تضخيمهــا. الهبّــة كســرت نمــط الاســتقرار النســبي منــذ ســنة 2008، 
ــى ســبيل  ــى فقــدان أشــخاص أعــزاء، موقــف الرئاســة الفلســطينية ســلبي جــداً، وعل ــادت إل وق
المثــال موقــف الرئيــس مــن خطــف المســتوطنين الثاثــة ســنة 2014، مقارنــة بموقفــه مــن الأســرى 
ــع كل الثمــن في  ــن يدف ــين م ــض ب ــاك تناق ــرى هن ــة أخُ ــن جه ــم. م ــين والشــهداء وعوائله المضرب
النضــال ولا يجنــي أيــة نتيجــة ومــن لا يضحــي ويجنــي كل الثمــرة. حاجــز الخــوف مــن الاحتــال 
انتهــى، وليــس لــدى الشــعب مــا يخســره، لكــن ليــس هنــاك مبــادرة لمقاومــة الاحتــال ســواء مــن 
قبــل الســلطة والفصائــل في الضفــة أو حمــاس والفصائــل في قطــاع غــزة. خيــار الهجــرة أصبــح خيــاراً 
أساســياً للشــباب. اســتمرار الانقســام نتيجــة لاســتمرار تمويــل طــرفي الانقســام مــن قبــل أطــراف 
خارجيــة لإدامتــه، وبهــدف اســتمرار حصــول الطرفــين علــى التمويــل مــن جهــة أخُــرى. حتــى لــو 
كانــت هنــاك رغبــة في التعايــش مــع الاحتــال، فالاحتــال لا يريــد التعايــش مــع الفلســطينيين. 

ثالثا، استخلاصات الباحث
طبيعــة اللقــاءات الجماعيــة لمعظــم المقابــات وتداخــل الــكام وتــداول أطــراف الحديــث بالعاميــة الدارجــة، 
ــكار  ــل الأف ــى نق ــل، لكــن الباحــث كان حريصــاً عل ــا قي ــكام كم ــل ال ــن الصعــب نق ــل م ــه جع ــذا كل ه
التــي طرحهــا المقابلــون بالتــدرج والترتيــب نفســيهما وبالتقطــع أحيانــاً، حرصــاً علــى نقــل مســتوى الخطــاب 

المســتخلص مــن اللقــاءات ودرجتــه.

ياحــظ دافــع دينــي ثــم وطنــي كبيــر لــدى شــهداء الهبّــة )عينــة البحــث(، وهنــاك تأثــر بالخلفيــة الوطنيــة 
ــى  ــرائيلية عل ــداءات الإس ــيما الاعت ــام، لاس ــطيني الع ــع الفلس ــم بالوض ــم، ث ــة بعائاته ــاع المحيط أو الأوض
ــا  ــة، يرافقه ــال فدائي ــم بأعم ــى قيامه ــز عل ــهداء التركي ــي الش ــة أهال ــت رواي ــدس. وحاول ــات في الق المقدس

ــزاز بهــذه الأعمــال. ــة مــن الافتخــار والاعت جرعــة عالي

مــع تفــاوت في مســتوى خطــاب طلبــة الجامعــات المقابَلــين وتعبيرهــم، إلا إن إجاباتهــم دبلوماســية إجمــالًا. 
مــع وجــود طابــع نقــدي في الإجابــات، إلا إن النقــد تكميلــي وتجميلــي وليــس جذريــاً، وربمــا يشــير بأصابــع 
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النقــد إلــى الخــارج أكثــر مــن الداخــل الذاتــي. وأكبــر مســتوى إحبــاط ظهــر في المقابــات، هــو مــن خــال 
الجلســة مــع متطوعــي مركــز يافــا في مخيــم باطــة.

بــرزت لــدى الأســرى المحــررون الأربعــة نظــرة نقديــة جذريــة مــن الحالــة السياســية والفصائــل ودورهــا، تعكــس 
مســتوى عاليــاً مــن الوعــي الــذي ربمــا خلقتــه التجربــة النضاليــة والاعتقاليــة، وبالتحديــد الأســيران المحــرران 
مــن حركــة الجهــاد الإســامي اللذيــن تجــاوزا شــعور النقــد والتســاؤل إلــى الإحســاس بالنقمــة والمــرارة الممــزوج 

بخيبــة الأمــل وألــم التجربــة. 

معظــم الذيــن قابلتهــم جزمــوا بــأن الاحتمــال الأكبــر هــو اســتمرار الهبّــة وهــو مــا لــم يحــدث، وربمــا يعكــس 
ــراف  ــى استش ــدرة عل ــع والق ــة للواق ــراءة الدقيق ــى الق ــة عل ــة الوطني ــة والعاطف ــات الذاتي ــة الرغب ــذا غلب ه
المســتقبل. ثــم إنهــم أكــدوا خمــود الهبّــة، وإن حــدث فهــو مؤقــت ولــن يطــول نظــراً إلــى اســتمرار الأوضــاع 

التــي قــادت إليهــا. 

يتضــح وجــود يــأس مــن إمــكان وصــول المفاوضــات والعمليــة السياســية إلــى أي حــل سياســي مــع الاحتال، 
وهنــاك إحبــاط مــن نتائــج المقاومــة جــراء تحولهــا إلــى ردات أفعــال ومقاومــة موســمية، وهــذا ينطبــق علــى 

موضــوع المصالحــة أيضــاً.

كان واضحــاً مــن خــال البحــث واللقــاءات وجــود فئــة اجتماعيــة مســتعدة للتضحيــة مــن دون مقابــل ومــن 
دون التفــات إلــى أي وضــع سياســي أو اقتصــادي أو حزبــي أو شــخصي أو عائلــي. 

وبــرز تناقــض واضــح بــين آراء بعــض الكــوادر الطابيــة ومواقــف أحزابهــم، فممثلــون لفــدا وحــزب الشــعب 
يتبنــون فكــرة الكفــاح المســلح عكــس أحزابهــم، وممثــل للمبــادرة الوطنيــة يدعــو إلــى تعبئــة دينيــة في وجــه 

الاحتــال.
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